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ما يرسل إلها من مقالات الاعتبارات الآنية : للمقالات من مجلات : أمم المؤليف » 
و من من ضر 


عتوان المقال» امم الحجلة ( مختصراً) » 
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- خائمة . منسوعآ عل الآلة الكاتبة من 'أصل 
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تمن العدد تصدر ثلاث مرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة أعداد) 


عشر ون قرشاً مارس » يوليو + نوفبر خسون قرش 


لجلة المنائية القومية 
محتويات العدد 
مقالات : 


تقرير عن حالة فتاة مراهقة تعمل خادمة واتهمتها مخدويتها بالسرقة والاعتداء عليها 
دراسة بيولوجية جموعة من البغايا مع مةارذها بمجموعة ضابطة . 

نوع بطلان التفتيش فى القانون المصرر 
. الحرافولوجيا أو سيكولوجية اللطوط ‏ . 

إسهام فدراسة اضطرابات الو المسسى والمقل 

دراسة لمر مم نالناحية النفسية ( بالإيطالية) . 


كتب : 
الطريق إلى الحياة 
عرض لبعض الكتب الى صدرت حديقاً 


كتب ونشرات أهديت لمكتبة المركز ‏ . 


أنباء : 
مؤمرات وندوات علمية 
أنباء موجزة 

جرام 0 

لاندرو السفاح 


العدد الأول مارس 1955 


5437 


يفلا 
15 
بالمجلا 


1١1 
114 


ذا 


المجلد الثالث 


تفربيير 
عرو مال فتاة ماق تعزججادت واممشيا 
جرخروستيا الرقبة والاعستدماء عليسا 
قام بدراسة هذه الحالة - كفريق - الاكتور سيد 
عويسوالدكتور (الطبيب ) كامل حمادة والأمتاذ يصف 
صبرى والأستاذ فرج أحمد من أعضاء اطيئة الفنية 
بالمركز القوى للبحوث الاجتاعية والمنائية . 


أحيلت الفتاة سعدية(') إلى المركز القرثى للبحوث الاجماعية والحنائية 
لدراسة حالها . وهى فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عاما وتعمل خادمة فى متزل 
أحد كبار الموظفين . وقد اهمها مخدومتها بالسرقة والاعتداء عليها بأن ضربتها 
بزهرية على رأسها فأصابتها يحرح رضى بغروة الرأس » وقد استدعى البوليس 
للذى حقق مع الفتاة وأحالها إلى النيابة الى بدورها أودعتها بدار الملاحظة بالقبة 
للفتيات توطئة نحا ها 

وعلى ضوء دراسة شاملة للحالة من النواحى : الاجماعية والنفسية والطبنفسية 
استخدمت فيها طرق الاستباروالفحص الطبى والاختبارات النفسية «الرسم 
الكهربا للمخ ‏ أمكن الوصول إلى بيانات هذا التقرير . وكانت أهم مصادر 
هذه البيانات هى الفتاة وأم الفتاة وإحدى شقيقات الفتاة والإخصائية الاجماعية 
بدار الملاحظة » والمْينى عليها وزوجها » وسجلات التحقيق فى القضية . 

واستغرقت دراسة الخالة المدة من هلاه/989١‏ إلى 1159/5/54 
تخللها فترة العطلة الصيفية» مع ملاحظة أن أعضاء فريق البحث كانوا غير 

توفى أب الفتاة عندما كان عيرها سبع سنوات » وكان عمره عند الوفاة 
خمسة وستين عاما . وكان يعمل ترزيا بطنطا . 


(1) جميع الأسماء اللذكورة فى هذا التقرير أمياء مستعارة ‏ 
1 


وقد ولد الأب فى أسيوط وهاجر مها فى شبابه إلى طنطا طلبا للرزق حيث 
تزوج وأقام بها . وقد تزوج ثلاث مرات » وكان لا يجمع بين اثنتين » وكانت 
أم الفتاة هى الزوجة الأخيرة » ولم ينجب من الزوجتين الأوليين . وقد اتضح 
أن تكرر زواج الآب يرجع إلى رغبته, فى إنجاب الأطفال . وكان الأب أميا 
لا يقرأ ولا يكتب » وكان يدخن السجاير اللف » ضعيف البصر يسبب عمله 
كترزى » كا قيل عنه أنه كان متدينا . أما دخله فكان غير محدد » وإن كان 
يكنى الأسرة إلى أن مرض قبل وفاته . والأب كزوج كان رجلا مسالما يرغب 
ف إرضاء زوجته الى أنجبت له الأطفال . وهو كأب كان عطرفا يدلل أولاده 
ولا يفضل أحدا منهم على الآخر . وكان الناس يصفونه بالطيبة . وى أواخر 
أيامه اعتكف ف المنزل ارضنه واعتمد على زوجته فى كسب العيش . 

وعلى ضوء المعلومات السابقة يتضح أن الأب كان غريبا لا عائلة له فى 
طنطا » وأنه كان مشتاقا إلى إنجاب الأطفال وتكوين أسرة إلى أن حققت له 
أم الفتاة أمنيته » وأن من سماته الطيبة والتدين » وأنه كان يعمل فى مهنة تتحتاج 
إلى اللطف والملاينة وحسن معاملة الناس » وأنه اعتمد فى آخخر نحياته على زوجته 
اعمادا كليا . 


من هذا يمكن القول أن الأب كان رجلا وزوجا ناضعا ( 6ه تسطنة) 

أما أم الفتاة فهى على قيد الحياة . وقد ولدت فى مديئة طنطا » وهى تبلغ 
من العمر الآن حوالى خسة وخسين عاما . وهى أمية لا تقرأ ولا تكتب » ولم تتزوج 
غير أبالفتاة . وقد تزوجته وهى فى سن الثامنة عشرة . وهى تدنحن السجاير 
احاهزة يحوالىخسة قروش يوميا وأحيانا أكثر من ذلك » وتشرب الشاى والقهوة » 
هثى مصابة بالروماتيزم المفصل وتسعل من آن لاخر . 

وعندما مرض زوجها أحذت أم الفتاة على عاتقها إعالة الأسرة » فكانت 
تبيع الحضروات بمساعدة بناتهاء ثم تحول ت إلى بيع السمك المقلىرحتى تحص على 
دخل أكبر. وكاندخلها يصل ف بعض الأحيان إلى ثلاثين أو أربعين قرشا صاغا 
يميا وربما أكثر من ذلك وكانت الأم تنفق هذا الدخل.جميعهعل ىأولادها ولاتبخل 
علءهم بشىء » وعلى حد قول الفتاة ( كنا بناكل كويس و بنلبس كويس) . 


٠ 

وقد استمرت الأم تزاول المهنة نقسها بعد وفاة زوجها » ومن ثم لم يتغير دحل 
الأسرة بوفاته . 

وقد اتضح من ن البحث أن الأم حانية على أرلادها » وقلضية على الفير 2 
وهى تبدو قوية الشخصية » فالفتاة تقول مثلا ( أتى زى الراجل » أحسن واحد 
فى طنطا يحترمنا » كنا ماسكين البلد) . وقد لوحظ عند مقابلة الأم أنها كثيرة 
الحديث عصبية المزاج وأنما لم تعتمد على ابها الوحيد ى كسب العيش . 

وعى ضوء المعلومات السابقة يتضح أن الأم قد حققت للأب رغيته ى 
إنجاب الأطفال وأنها تدخن السجاير الخاهزة ( بينًا كان يدحن الآب السجاير 
اللف ) وتشرب الشاى والقهوة » وأنه عندما مرض الأب وبعد وفاته » اعتمدت 
اعمّادا كليا ضّ نفسها فى إعالة الأسرة واخقارت مهنة حرة لكسب العيش » 
وأن رأى الفتاة فيها أمها ( مثل الرجل ) . 

من هذا يمكن القول أن الأم كانت زوجة وأما مسيطرة ( ءمناهئضمطاسه) 

وقد اتضح أن الأب كان يحاول دائما إرضاء الأم » وكانت الأم تقدر 
تعب زوجها فى عمله وتِرثى لضعف بصره . ولا تذكر الفتاة خلافات أو مشاجرات 
كثيرة أو غير عادية نشبت بين الوالدين . 

ولم عمكن الاستدلال على أية معلومات عن أميرةٍ الأب الى تقطن خارج 
طنطا » ولا تعوف سعدية ( الخالة) أوالأم معلومات واضحة عنبها. . أما بالنسبة 
لأسرة الأم فإن البيافات التى كشفت عنها كانت سلبية'2 . 

وقد أنجب الوالدان تسعة أبناء توق منهم أربعة وبى خسة على قيد الحياة 2 
وقد أجهضت الأم مرتين" . 

أما الأأبناء الخمسة :الأحياء فهم حسن ترتيب ولادتهم عائشة وسعيرة وحمد 
وعيوشة 5 الفتاة سعدية ( الخالة) . 

وتبلغ عائشة الاثنين والثلائين عاما » وهى أمية ومتزوجة من عامل بعخيز 
بطنطا . وها أربعة أولاد . وقد كانت تعمل قبل الزواج تمورجية » ثم كفت 

)١(‏ مع مغهوم سلبية البيانات هنا هو أن البيانات لم تكشف عن أعراض أكلينيكية يمكن 
الإفادة مها فى تشخيص الخالة . 


5 
عن العمل بعد الزواج . وقد اتضح أنه عندما تسوء العلاقة بينها وبين زوجها 
تطرده من المنزل حى يسترضيها » ويلاحظ أن هذا السلوك غير عادى فى مثل 
هذه البيئة . وقد يرجع سلوك عائشة هذا - كزوجة ‏ إلى قوة شخصيها . 

أما سميرة فهى فى السادسة والعشرين من عمرها . وهى أمية ومتزوجة هن 
عامل بطنطا وأم لفتاة . وقد أقامت سميرة عند بدء الزواج مع زوجها وأمه فى 
قريته امجاورة لطنطا ء ثم رأت أن تنتقل هى وهو إلى طنطا بعيدا عن أمه وأفلحت 
فى ذلك » فحملت عليها حمانها واسمالت ابنها إليها فطاق زوجته . والتحقت 
ميرة بعد ذلك بمستشى الرمد بيت غمر للعمل :مورجية » ورفعت على زوجها 
دعو بانحاكم » حى نجحت فى إرجاعه . وهكذا استطاعت أن تتغلب على 
عداوة حماتها . وهى تعيش الآن مع زوجها وابنها ى طنطا بعد أن كفت عن 
العمل . 

ويتضح من رفض مميرة المعيشة فى قرية حماهها » ومن اعمادها على نفسها 
ويحها عن عمل فى بلد آخخر ( ميت غمرغ بعيدا عن أسرتها عندما اضطربها 
الظروف » وكانت تستطيع أن تعمل ى طنطا كخادمة مثلا ‏ كا يحدث 
عادة ‏ أنها كأمها وأختها الكبرى ذات شخصية مسيطرة . 

ويحمد فى الرابعة والعشرين من عمره » وهو أى وغير متزوج » ويعمل 
ميكانيكى طلمبات بالأرياف . ويحصل على دخل يو قدرة خسة وعشرون 
. قرشا صاغا . وهو يعمل فى أيام ولا يعمل فى أيام أخرى . وقد تبين أن نظر محمد 
ضعيف نتيجة لإصابة ى الصغر بسحابات على عينيه . ولا يشارك هذا الأخ 
فى نفقات الأسرة حبى بعد وفاة والده . وقد فسرت سعدية ( ا حالة ) عدم مشاركة 
أخيها والدتها فى النفقات بقوها ( أنى ما بتاخدشى منه حاجة عشان ما ياخدثى 
مها فلوس لا يبطل » وككان عشان ما يتحكمشى فيها ويعايرها) وأبدت رأيها 
فيه كأخ بأنه ( طيب وق حاله » ولا أنى بتتخائق يبحوش) . 

ويلاحظ من هذه البيانات أن محمد ضعيف النظر » وأن عمله بالقرى 
امجاورة طوال النهار وأنه لا يحضر إل المنزل إلا فى المسساء » وأنه يتعطل فى أيام 
غير محددة » وأن الأم لا تتيح له فرصة تولى سلطات الأب » ومن أفوى مظاهرها 


تولى الإنفاق على الأسرة أو المشاركة ى ذلك . 

من هذا يمكن القول أن هذا الأخ ذو شخصية انطوائية خاضعة . 

أما عيوشة فهى ف الثانية والعشرين من عمرها » وهى أمية ومتزوجة من وجل 
ولد ق طنطا ء ويعمل الان عاملا بإحدى الصيدليات بالقاهرة ‏ وعيوشة تقم 
مع زوجها فى حى بولاق » وأنجبت منه ثلاثة أطفال » وتتصفها سعدية ( ا حالة) 
بالطيبة » وفسرت عدم ترددها عليها وو مرة وإحدة فى متزل مخدوما بأنها 
( مشغولة بأولادها) . 

وسحدية هى أصغر أبناء الأسرة » وقد ولدت فى مسكن بالقرب من ميدان 
الشيخة صباح بطنطا » وهو مكون من حجرة ودورة مياه بالدور الأرضى بمنزل 
كبير يشبه (الربع ) لم تدخله المياه أو يدخله تيار الكهرباء . وبالحجرة سرير 
واحد كان مخصصا للأب والأم » أما الأبناء فكانوا ينامون على حصير بالأرض . 
وكثيراً ما كانت الأم تشاركهم فراشهم خصوصا بعد مرض الأب ووفاته . 

وكاذت الفتاة منذ صغرها تنام يجانب الأم مباشرة . 

وكانت سعدية مرغوبا فيها من الأبوين » فقد أجهضت الأم قبلها مرتين 
كا توق أربعة أطفال رضع وكانت الأم تيغب فى أثتاء الحمل ى أن يكون 
المولود ذكرا ولكنها عندما وضعت فرحت بالمولودة واستسلمت لإرادة الله . 

كان الحمل طبيعيا وكذلك عملية الولادة الى تمت بواسطة الداية . رضعت 
الفتاة وهى طفلة من ثدى أمها » وفطمت فق سن السئتين » وظهرت أسنانها فى 
سن ستة شهور . نطقت كلماتها الأول من سن الى عشر شهرا » وخطت 
خطواتها الأول فى سن أربعة عشر شهرا » ولا تذكر الأم السن الى تحكمت 
فيه الطفلة فى التبول والتبرز » ولكنها قالت بأنبا ( مثل باق الأولاد) . 

. وقد أصيبت اافتاة وهى طفلة بالإسبال عند ظهور الأسنان » وتقول الأم 
إنها لم تضب بالحصية للآن ( وإن كانت قد ذكرت فى مناسبة أخرى لأحد 
أعضاء فريق البحث أنها أصيبت بالحصبة فى صغرها) » وكانت الطفلة كثيرة 
البكاء وشديدة التعلق يأمها ولا ترغب فى تركها إطلاقا . 

وذكرت الفتاة للباحث الاجتاعى أنها فى سن السابعة أصيبت بكسر ى 


5 
ذراعها الأيسر نتيجة لضرب أخيها محمد لها » وأنها عوبخت بواسطة مجير » 
ولكنها ما زالت تحس بالألم حبى الآن وخاصة إذا رفعت شيئا ثقيلا » وأيدت 
الأم الفتاة فى قيها وعندما سأها الطبيب الباحث عن الكسر ء قالت أنه ليس 
كسرا وإنما هو جزع ولا أثر له الآن إطلاقا ‏ وقالت الأم أنه كان شيا بسيطا 
ول يرك أثرا . 

ومات أب الفتاة وهى فى سن السابعة » وتذكر حادث الوفاة ولا يظهر عليها 
انفعال ما . وتقول إنها بكته ولكن موته لم يؤثر فى احترام الناس لأعضاء أسرتها 
(ماحدش قدر يتحكي فينا بعد موت أبويا) . 

وى سن الثامنة أصيبت الفتاة يجرح رضى بالحبهة ى أثئناء اللعب إذ قذفتها 
زميلة لها يحجر » وعوبكت بالمستشى : وتذكر الفتاة أن الطبيب المعالج وصفها 
بالشقاوة . 
وى سن العاشرة كانت تتردد على إحدى دور السيا » إذ كان أحد 
أقربائها يعمل موظفا بها . 

وتروى الفتاة حادثة وقعت لما وهى فى سن ال حادية عشرة » فقد كلفتها أمها 
بشراء سجاير . وى الطريق وجدت كدياتمن أعواد القصب وصفتها بأنها ( كانت 
مرمية على الأرض) فحاولت الحصول على عود مها ففوجثت بالبائع وهو من 
إحدى القرى انجاورة لطنطا يمسك بها ويضربها » وجرت صديقة لها وأبلغت 
أمها الى سارعت بالحضور واشتبك الحميع فى مشاجرة انذبت بتدخل الأخ محمد 
لإنباء الموضوع . 

وتصف الفتاة علاقتها بأخواتها بأنها كانت موضع حبين » إلا أن أخاها 
محمد كان يضربها من آن لآخر » لشقاوتها وكثرة بكائها . ويلاجظ أن الآم 
. قد أفرطت فى تدليلها » فلم تكن تجعلها تقوم بأي عمل شاق » ولم تحملها 

مسئولية العمل المبكر . 

نت عاسب بها اك تايط احلا يغ انال ف 


حم . 
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ومنذ صغرها شاركت الفتاة أمها ى عملها » وإن كان ذلك بصورة غير 
جدية . وى سن الرابعة عشرة ألحقنها أمها بالعمل كخادمة بمترل بالقاهرة » 
ولم تحدد لها موقفها الخديد . وإنما أفهمها أن الغرض من سفرها هو تسلية 
مخدوينها الى تعيش وحيدة من غير أبناء . وشعرت الفتاة بالحسرة على فراق أمهاء 
وإن كان قد خفف من ذلك إقبالها على تجربة جديدة فى مدينة يرغب الشميع 
فى زياكها . 

وف القاهرة - وهى فى منزل مخدومها ‏ شعرت الفتاة عوقفها كخادمة 
لا كفتاة تلى سيدة وحيدة كما قيل طا . وبعد أيام حلت مناسبة عيد الأضحى 
فصحبها مخدويتها إلى طنطا لقضاء إجازة العيد فى منزل أقاربها . ولم تستطع 
الفتاة زيارة أمها رغم قرب المسافة » ورجعت إلى القاهرة بعد قضاء الأجازة دون 
رؤية أمها . 

كانت الفتاة تعمل فى متزل أحد كبار الموظفين وزوجته » وهما لم ينجبا 
أطفالا . يبلغ المخدوم السابعة والحمسين من عمره » أما الزوجة فعمرها أربعة 
وخمسون عاما . وهى مصاية برض السكر وتتردد باستمرار على الطبيب للعلاج . 
ويتطاب عمل الزوج كثرة الأسفار وتغيبه عن المتزل » ولذلك يتركها فى أكثر 
الأحيان وحيدة بالمنزل . 

وقد تبين أن من معات امخدومة ( الى عليها) القدرة على الوصف والحديث 
والإقناع والبالغة . وهى تقول إنها كانت تحسن معاملة الفتاة » ولكنها ( أى 
الفتاة) قابلت المعروف بالإساءة » وأوردت من مظاهر اهتامها يخادمتها أنها 
صحبتها مرتين لزيارة أختها المقيمة بحى بولاق» وقالت فيا قالت إنه مما كان يضإيقها 
فى الفتاة ( أنها سريعة الخطوة » أبص ألاقيها ورايا ى كل حتة) »ع ووصفتها 
بأنها (تأكل لغاية ما تشبع ثم ترج بقية الأكل فى التوليت ) . 

وتصف الجبى عليها الفتاة عونا ( سعدية ربنا يورينا فيها . . . دى مجرمة ) 
وهى تنهمها بسرقة ثلاثة جنهات وعشرة صاغ من الدولاب » وتقول إن الفتاة 
قد أرجعث هذه النقود بعد “بديدها . 

وتقول المينى عليها فى واقعة رد التقود إنها قالت للفتاة « يا سعدية أنا حتستر 
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عليكى ومش حقول لحد يس يا بثى هانفى الفلوس نحطها مطرحها وحساتحك) 
وقد ردت الفتاة النقود الى كانت تخفيها وراء ( الغلية) بالمطبخ . 

وقد اعترفت الفتاة .هذه الواقعة أمام البوليس ولكنها أنكرتها أمام النيابة وأمام 
أعضاء الحنة دراسة الخحالة . 

وقد عزمت الى عليها على أن تعيد الفتاة لأهلها فى طنطا وقالت لها ( أنت 
خاينة خالص . . . دا انت بنت مالكيش أمان . . يبى أحسن حاجة تروحى 
لأمك بطنطا) . 

وتروى الى عليها واقعة ضربها بالزهرية » إنها فى نفس اليوم كانت 
ذائمة على سريرها » وفجأة صحيت على شىء ثقيل بقع على رأسها » فصرخت 
وقامت مفزعة ووجدت سعدية واقفة ويمسكة بزهرية فى يدها ( وعينيها كلها 
شر). 

وقد اعترفت الفتاة بهذه الواقعة أيضاً أمام البوليس ولكنها أنكرتها بعد ذلك . 

أما الفتاة فتصف نفسها فى العمل بالكفاءة والقدرة على القيام بكل الأعمال 
المنزلية . وتتصف مخدومنها بأنها سيدة عصبية المزاج ومريضة . وتتصف معاملها 
ا بالقسوة والشدة وتوردلذلك أمثلة كثيرة . منها أنها ذات مرة أكلت من الطعام 
دون أن تخير مخدوها فنالت عقايا شديدا . وأنها كانت تشدها من شعرها إلى 
أن تتققصف وقصر . ( يلاحظ أن الفتاة ذكرت ذات مرة أن مخدومها عاقبنها 
بقص شعرها » وفى مرة أخرى ذكرت أن قص شعرها كان استكمالا لنظافتها) . 

وتقول الفتاة إنها شعرت يضيق شديد من هذه المعاملة » وصممت على 
البجوع إلى طنطا ورفضت السيدة » وعندما أصرت اتهمتها مخدومتها بالسرقة 
والاعتداء عليها . 

ومع إذكارالفتاة لكلتا الواقعتين » فإنه عندما ووجهت بالقول بأن بمخدويتها 
آثارا للضرب ( جرح الرأس) » ذكرت أن الخدومة عصبية جدا ما دفعها إلى 
شد شعرها حى سببت لنفسها هذا الخرح . 

ويلاحظ أن اتهام الفتاة قد حدث بعد اذهاء فترة قصيرة ( شهرين تقريبا) 
منذ يدء عملها بالخدمة » وأن مدة إبداعها فى دارالملاحظة لم تعد شهرا » وبعدها 
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سلمت إلى أمها الى تعيش ف الوقت الحاضر فى منزل ابثها عيوشة ببولاق . 
وقد اتضح من الدراسة أن سعدية فى الرابعة عشرة من عمرهاء ممتلثة المسم » 
نظفة الملبس »ء مرتبة الشعر » خفيفة الحركة » غير خفيضة الصوت » شديدة 
الانتباه لما يحرى حوفا . 
وقد حاضت الفتاة منذ فيرة قصيرة » ولم يصحب ذلك اضطراب عاطق 
شديد إذ أنها تلقت معلومات أولية من أمها ومن أخباء وقد طمأنتاها عندما أتاها 
الحيض . 
أما من جهة عاداتها الطبيعية فهى تستيقظ ف الساعة السابعة والنصف 
صباحا ء إلا فق الفترة القصيرة الى عملت فيها كخادمة » فقد كانت تستقيظ 
فى الساعة السادسة والنصف وهى تنام فى التاسعة والنصف أو العاشرة مساء . 
وقد أشارت الفتاة ى أكثر من مناسبة بأنها تعودت أن تأكل أكلا دسما » 
وأكدت الأم بأن كل إيرادها تنفقه على المأكل والملبس » وقالت إنها اشئرت 
للفتاة قبل سفرها من طنطا إلى القاهرة أربعة فساتين وحذاء وصندلا » وأن سيدتها 
( مخدوبتها) ل توافق على أعطائها لها للآن . والفتاة تذكر ذلك داتما فى حسرة 


حقك . 

لبد للفتاة صديقات حمهات ولا أصدقاء » وهى تحب سماع الأغانى 
الوطنية والفتاة لا تصلى ولكها تصوم . 

وسعدية فتاة كثيرة الكلام » مجادلة » وكلامها مترابط . أما تفكيرها فهو 
منطى ومنتظ . وهى تبددو سريعة الانفعال » وانفعالها غير ثايت . 

ومن سمماتها أنه تبدو عدوانية (#«نعصمهه) وعنيدة ولا تنسى الإساءة» 
وهى شديدة التقدير لحقوقها » وقليلة النتقد لنفسها » وقد تكذب أحياناً وتبدو 
شخصيها انساطية ( ع عحدتعت ) . 

وقد عبرت عن اتجاهها نحو السلطة بقوفها ( اللى ما يضر بنيش وما يشتمنيش 
ببق كويس) . 

ومعلومات الفتاة العامة متوسطة بالنسبة لتعليمها وبيكها . 

وهى متوسطة الذكاء » ويقدر معامل ذكاها بحوالى من 9٠‏ ب 1١١‏ . 
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وعند فحصها طبيا اتضح أن حالة بها العامة جيدة كا يبدو أن نمرها 
| بالنسبة لسنها جيد جدا وتبدو مظاهرها الأنثوية واضحة جدا ٠‏ ولاتوجد آثار 
كسور بالعظام » والنيض 8١‏ ف الدقيقة وضغط الدم170/ 8.0 . وأمااحالة القاب 

والصدر والمهاز المضمى وابكهاز العصى فكلها سليمة . 

وقد أجرى للفتاة رسم كهربائى للمخ . واتضح أن الرسم ليس طبيعيا 
بالتأكيد . وذلك قد يكون لأسباب كثيرة منها أن تكون اللحالة من عائلة صرعية 
أو أنها تعانى صرعآ كامتاً أو أن تكون قد أصيبت بالّهاب فى المخ فى الصغر » 
أو أن تكون ذات شخصية سيكوباتية . 

والتاريخ الأكلينيكى هو الذى يوجهنا الوجهة الصحيحة نحو تشخيص أى 
من هذه الحالات . 

وم نجد فى تاريخ الفتاة ما يفيد بوضوح أنها ذات شخصية سيكوباتية » 
وقد يكون فى الاحتّالات الآخرى تفسير للرسم 

وعلى ضورء ما سبق من بيانات بمكن الوصول إلى النتائيج التالية : 

أولا : الأب : تتغاب على شخصيته سمة اضوع . 
الأم : تتغلب على شخصيتها سمة السيطرة . 
الأخ : بديل الأب ولكن شخصيته انطوائية خاضعة. 

ثانيا : دللت الفتاة منذ صغرها يسبب أنها أصغر إخوتها من ناحية ووفاة 
.والذها وهى ما زالت طفلة من ناحية أخرى » وبالغت الأم فى توجيه 
شحناتها العاطفية نحو الفتاة » وحملت عنها وعن أخيها مجاببة صعاب 
الحياة » ومثات مركز السسلطة اقتصاديا ووجدانيا . 

ثالثا: تعرضت الفتاة لما يمكن أن نسميه بضدمة الانفصال ء فأبعدتها أمها 
عنها لأولمرة فى حياتها لا لتزهة أو زيارة » وإتما لعمل فى حيط غريب 
عليها تق فيه ولاتجد منيسليها - ليش به أطفالأوخدمآخرون وم يكن 
لا م نخبرانها السسابقةما يساعدها على التكيف معهذا الموقف ابلدديد عليها . 
وربة المنزل سيدة ف الرابعة واللمسين لم تنجب أطفالا » مريضة كثيرة 
الحروج لزيارة طبيبها أو صديقاها » ورب البيتكثير الأسفار وكثير التغيب 


1 
عن المنزل . هذا الانفصال أثار أزمة نفسية حادة فى أعماق الفتاة من أوضح 
مظاهرها شعورها العدوانى تجاه أمها إذ لم تزرها عند رجوعها إلى طنطا على قرب 
المسافة وملاءمة المناسبة ‏ العيد ‏ هذا الشعور العدواى الذى وجهته نحو أمها 
لم تتردد فى توجيهه إلى بديلة الأم » إلى سيدتها الى استفزتها بمعاملتها القاسية . 
ونحن لا نجزم - ولا يبمنا ذلك أن معاملة السيدة كانت قاسية فعلا 
أو لاء وإنما يبمنا شعور الفتاة وتقديرها هى لمذه المعاملة الى صورتما الفتاة 
بقوها ( زىالزفت» ما كانتش بتأكلى واحنا متعودين ناكل كويس ) ( وبتشغلى 
طول النهار) وضربت لذلك مثلا فقد أكلت فى أحد الأيام نوعا من الطعام دون 
استئذان مخدومها فعاقبتها » وتعتبر هذا التصرف نوعا من القسوة وإن كان هذا 
إحساس الفتاة من وجهة نظرها . 


رابعا : تمرالفتاة بفئرة المراهقة » وهى مرحلة أزمات : نفسية وبيولوجية 
وعدم استقرار عاطق وصعوبة فى التكيف مع مطالب الحياة الخديدة . 

خامسا : لشخصية الفتاة سمات معينة » فهى مثلا خفيفة الحركة » كثيرة 
الكلام(مجادلة ) وهذا قديثير سيدة مريضة» وقد عبرت السيدة عنذلك 
بقوها ( اللى كان بيغظى فيها أنها سريعة فى خطواتها » أبص ألاقيها 
ورايا فى كل أوضة ) وقد تكون هذه السمات ميزة لدى سيدة أخرى . 


وفتاة انبساطية لا سمات العدوانية والعناد وعدم الثبات الانفعالى ليس من 
الغريب أن نقع فى مشاكل كثيرة مع سيدة وحيدة فى العقد السادس من عمرها 
وم تنجب أطفالا . 

ولو كانت الفتاة انطوائية لكان من المرجح أن تكبت ألمها فى نفسها وقد 
تبكى وتستدر عطف مخدوينها بالبكاء فتجد حلا لمشكلها . 

والآن نستطيع أن نلخص الموقف كا يلى : 

« فتاة مدللة مراهقة ذات سمات معينة تواجه أزمة انفصال عن أمها الى 
ترتبط معها وجدانيا برباط شديد » ثم توضع بين -جدران أربعة مع سبيدة وحيدة 
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وتولجه التزامات لم تتعودها من قبل » ليس من المستغرب على مثل هذه الفتاة أن 
يزداد التوتر التفسبى لديها » وأن توجه شعور العداوة نحو الأم إلى سيدتها » وأن 

يجد التوتر المتزايد منفذا فى صورة اعتداء على سيلتماز» . 


وام[ مولوصي] لجو( مرالبغايا 
مع مقارنثما جرب رضالطز 
قام بهذه الدراسة - كجزه من بحث « اليغاء» الذى أجراه المركز 
القوى للبحوث الاجتاعية والحتائية - كفريق الذكتور أحمد فهمى 
رجب أستاذ الأمراض التناسلية بكلية طب القصر العينى 
والدكتور (الطبيب ) أحمد [براهيم أخصاقٌ أمراض النساء بمستشق 
غمرة العسكرى والأستاذ زين العايدين سليم الباحث بالمركز 
الق للبحوث الاجتاعية والمنائية . 


أجريت هذه الدراسة أصلا للخدمة أغراض الشق الثانى من بحث البغاء 
الذى أجراه المركز القؤى للبحوث الاجماعية والحنائية فى المدة من أكتوير 1١901/‏ 
إلى مارس 195٠0‏ ء وهذا الى كان يبدف إلى الكشف عن العوامل الذائية 
والبيئية الى تصاحب احيراف البغاء وذلك عن طريق فحص وتشخيص بعض 
حالات من البغايا ثبت احترافهن للبغاء » وفقا للمنبج التكاملى الذى يفسر سلوك 
الفرد على أساس تكوينه البيولوجى وتركيبه النفسى والظروف الاجماعية الى عاش 
فيها . وقد تطلب ذلك بحث أفراد المجموعة بحثاً مستفيضاً من ابحوانب العضوية 
والاجماعية والنفسية والطبنفسية باعتبار أن الحالة هى وحدة عضوية نفسية تحيا 
فى بيئة اجماعية . ْ 

وقد تطلب هذا دراسة حالة البغى من الناحية العضوية من الخوانب 
المورفولوجية ( الفيزيقية ) والباثولوجية ( المرضية ) والتشريحية» وبيان ما إذا كانت 
البغى تتميز ببعض الممات التكوينية الى قد تؤثر فى شخصيها صلوكها . كما 
استهدف هذا الفحص أيضاً الكشف عن بعض نواحى النقص المسمى لدى 
البغى وذلك فى حالة وجوده » ثم حارلة ربط هذا النقص ببعض أنماط سلوك 
البغى فى العرض الفردى المسهب لخحالة كل بغى على حدة . 
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وقد تطلبت دراسة البغى من هذا الكانب ثلاثة أنواع من الفحوص : 
| فحص طى أكلينيكى . 
وقد قام بإجرائه طبيب متخصص وذلاك طيتقا لاسارة أعدت لهدا الغرض 
شملت بيانات عن حالة أجهزة المسم الختلفة والحالة العامة للبغى من حيث 
القوة أو الضعف١١)‏ 5 
ب - فحص معملى بكر يواوجى . 
وقد قام بإجرائه طبيب متخصص ف التحاليل الطبية وذلك لإظهار ما إذا 
كانت البغى مصاية بمرض تناسلى . وقد كان الطبيب الذى يقوم بإجراء الفحص 
الطبى الأكلينيكى بأخحذ عينة من الإفرازات المهبلية لالحالة وكذلك عينة من الدم 
ثم ترسل هذه العينات إلى الطبيب امخلل لت<ايلها ى نفس اليوم وإثبات نتيجة 
التحليل على نموذج مخصص لذلك . 
ج - فحص مورفولوجى « فيزيى » . 
ويبدف هذا الفحص إلى إعطاء صورة خالة البغى من الناحية الأنثر وبولوجية 
ببيان حالة ابلسم التكوينية والأنثر وبولوجية وكذلك عن مستوى الحمال والأنوثة 
لدى البغى . ٍِ 
وقد قام بإجراء هذا الفحص الطبيب الأكلينيكى بمساعدة حكيمة متمرثة 
وذلك طبقآً لاستارة فيزيقية أعدت لهذا الغرض تضمنت بيانات عن بعض 
مقاييس ابكسم والمجمة والوجه والتشوهاث والنقائص العضوية) . 
هذا وقد بدأ الفحص العضوى على 44 حالة استبعد مها 1 حالة بسبب 
الإفراج أو عدم التعاون و بذلك بلغ عدد ا حالات البى م عليها إجراء الفحوص 
العضوية الثلاثئة السايق الإشارة إليها 4" حالة قدمت تقارير كاملة عن 
٠‏ حالة فقط مها . 
وقد قام أعضاء فريق البحث بتقديم تقارير فردية عن كل حالة من واقع 
التقارير العضوية المختلفة » وذلك للتعرف على بعض السمات العامة الى قد 
تشترك فيها مجموعة البغايا موضوع البحث . وقد أمكن تذليل الصعوبات التى 
اعترضت محتلف هذه الفحوص العضوبة . 
هذا وقد تمت دراسة مجموعة ضابطة من نسوة سويات - أى لا يمارسن 
)١(‏ انظر الملحق داه 
)١(‏ انظر الملحق نم 25م 


1 
البغاء- وذلكللمقارنة بين السهات المشتركة فى هذه المجموعة وهذه السهات نفسها 
لدى المجموعة التجريبية « البغايا » . وقد اختيرت المجموءة الضابطة من نسوة 
كن يترددن على عيادة الطبيب الأكلينيكى الخاصة وذلك وفق شروط معينة 
يستهدف مها أن المرأة اتى يجرى عليها تطبيق الاسمّارة الضابطة تكون من أسرة 
محافظة يعرفها الطبيب معرفة تامة من حيث محافظها الحاقية صيرتها المنية . 
والسبب فى اتباع هذه الطريقة عدم وجود معايير متفق عليها فيا يتعلق بالنواحى 
الفيزيقية والأذر وبومئرية فى فئات السن الى ينتمى إليها البغايا موضوع البحث . 
وقد صممت لذلك اسهارة١١)‏ تشتملعلى بيانات عن الطول والوزن وحيط الصدر 
والخصر والأرداف ٠‏ إلخ حيث كان يقوم بملء بياناتها الطبيب الأكلينيكى 
من نتيجة فحص النسوة السويات اللاتى يتشابين مع البغايا موضوع البحث من 
حيث فئة السن . 
وقد أمكن التوصل إلى بعض النتائج من فحص الجموعتين التجريبية 
والضابطة كا يتضح من الحداول التالية : 


جد رقم )١(‏ 


الأمراض السرية والاضطرابات العضوية لدى 
مجموعة البغايا 


المرض أو الاضطراب 
السيلان 
الزهرى 
أضطرايات القدد الصياء 
اضطراب المهاز التنامل 


مات الذكورة 
عدم قناسب التكوين المسمى 


ضعف البنية 


. انظر الملحق رم « 7ه‎ )٠١( 


1 
يتضح من الحدول السابق أن الغالبية الساحقة, م نالبغايا يعوزهن تناسق 
التكوين ابلسمى كا أنبن مصابات يخلل واضطراب فى إفراز الغدد الصماء » 
أما فيا يختص بالأمراض السرية فقد ظهر السيلان والزهرى فى حوالى ريع امجموعة 
فا مجدر ذكره أن هذه النسبة لا تمثل فى الواقع النسبة القيقيه لانتشار هذه 
الأمراض بين مجموعة البغايا موضوع البحث وذلك لأخذ معظمهن بسائل 
العلاج الناقص بالبتسلين والإستر بتوميسين وغيرهما ما يجعل الميكروب كامناً 
بحيث لا تظهره طرق التحليل العادية ‏ 5 
جدول م 222 
الحالة الأنتر وبومترية لمجموعة البغايا 
مقارنة بنظيرها لدى المجموعة الضابطة 


المتوسط لدى المجموعة 

البيان المتوسط لدى مجموعة البغايا 000 ١‏ 
الطول 4و6 سم لرعكل مم” 
الوزن 03205 كم روه كم 
محيط الصدر ربش مم كرام مم 
محيط الخلصر نمف 752 1 حرالا سم 
محيط الأرداف د 02 4ر4 سم 
طول المسافة يبن طرق الذراعين وغيا 

متدان 1ر14 مم مر4ه مم 
الطول بين قمة الرأس والعانة ان 2 رد ©" 
طول القدم 1 سم أذثانا سم 
السن ووم عاما ار عاما 


يتضح من هذا الحدول أن مجموعة البغايا قصيرات فى الطول بالنسبة 
للمجموعة الضابطة » كما أنهن أدنى فى درجة تناسق تكويهن ابلماى . 

النتائئج : 

يمكن أن نخلص من كل ما تقدم بصدد فحص جموعة البغايا موضوع 
البحث إلى النتائج الآنية : 

١‏ - عند تساوى فئة السن بين مجموعة البغايا والمجموءة الضابطة ظهر أن 


/1 
مجموعة البغايا تميل إلى القصر فى الطول وإلى النحافة فى الوزن . 


؟ - أظهرت مجموعة البغايا أبن أدنى ف التكوين الفيزيق وى مدى تناسق 
الأعضاء عن سواهن من نسوة امجموعة الضابطة من غير البغايا . 

م8 مستوى الحمال والأنوثة عند مجموعة البغايا أقل منه لدى نظيره فى 
اطزموعة الضابطة . 

4 - الاضطراب فى إفراز الغدد الصياء وكذلك عدم الاتزان الحرمىف كان 
واضحاً لدى الغالبية الساحقة من مجموعة البغايا . 


ملحق م ١‏ 

اسهارة الفحص الطى 
أولا : بيانات أولية : 
السن : الحالة الانجماعية : 
العنوان : الشكوى إن وجدت : 
التاريخ المرضى الأسرى : التاريخ المرخى : 
الخالة العامة : 
ثانيا : الفحص الطى : 
الطول : سم الوزن : كم 
ضغط الدم : لهم وإلخلق : 
القلب : الرئتان : 
الممهاز الحضمى : النهاز العصى : 
اللحهاز التناسل وحالة الشررج : 
ثالثا : الفحص المعمل - 
اميكرسكوب : الدم للوسرمان .: 
فحوص أخرى : 


رابعا : الرأى الى : 
توقيع الطبيب 


ملحق رقم (١؟1)‏ 
أسمارة 
الفحص البدنى الفيزيق 
الاسم 
السن 
المهنة ( إن وجدت ) : 
مكان التنشئة : محافظة قم 
مديرية مركز 


: مقاييس أنثروبومترية عامة : 
طول القامة : 
الوزن ( بدون ملابس ): كج 
محيط الصدر : أثناء الشهيق : 
أثناء الزفير 
المتوسط 


. محيط منطقة البطن ( الخصر) : 


محيط منطقة الأرداف 

الطول بين قحة الرأس والعانة 

طول الذراعين 2 : الذراع العبى: 
الذراع اليسرى : 

طول الساقين : الساق العنى : 
الساق اليسرى : 


سرقو 
0 القضية : 


شياءة 


قرية 


ردي سانساستك 


2 


مم توقيع الطبيب 


14 
طول المسافة بين طرف الأصيع الرسطى لليد اليسرى إلى طرف الأصبع 
الوسطى باليد العى والذراعان ممدودتان فى محاذاة الكتف: ١‏ سم 
محيط الفخذ (من حول منطقة اتصاله بالجذع ) :العبى سم اليسرى سم 
محيط الساق ( من حول منطقة العضلة الخلفية ) :الى مم اليسرى م 
طول القدم : سم 
نوعه : مقوس - مفطلح ( فلات ) 
ثانيا : الحمجمة : 
طول ابكمجمة : مم عرضها : سم ارتفاعها سم 
حيط الأفى للرأس 
الشكل العام لارأس : مستدير - بيضاوى رباعى غير محدد الشكل . 
درجة تناسب الرأس مع بقية المسم : متناسب- على شىء من التناسبت 


النتوء الخاجبى : واضح البروز - بارز نوعا ‏ غير بارز . 


ثالنا : الوجه : 
حجمه ( بالسبة للرأس) : متضخم - متناسب - صغير . 
الشكل : خمابى مسطح - درعى عريض - بيضاوى - مسحوب - 
بيضاوى قصير . 

الاتصال الحببى بعظام الأنف : قوى - زاوى - مستقم . 

املس : أملس فاعم - على شىء من النعومة - خشن 

الأنفن : كبير متوسط صغير . 
طرقه مرتفع 2 - طرفه منخقض ١‏ - طرفه أقى. 


الهم 


الشفتان 
الأسنان 


الأذنان 2 : 


كبيرتان 


متوسط - صغير . 
على شىء من الغلاظة - رقيقة . 
علىشىء من الاحمرار- ياهتة . 
متوسطة صغيرة . 
منتظمة نوعا - غير منتظمة 
متوسطتان صغيرتان 


شحمها ملتصقة ببسم - على شىء من الالتصاق 2 - سائبة غير 


العينان 


رابعا : الشعر : 


1١‏ شعر الرأس 


ب - شعر الحاجيين : 


ج - شعر العانة 


د شعر ابخسم 


خامسا : اسم : 


١‏ الرقبة 


غزير -- متوسط الغزارة - خفيف . 
متصل -- يكاد أن يتصل - غير مت 


: زاوى الحافة # خخطى الخافة ‏ مستدير الحاقة . 
: غيرموجود- موجود بقلة ‏ - موجود بكرة . 


( تحدد مناطق وجوده : )2 


: طويلة - متوسطة الطول - قصيرة . 


رفيعه - متوسطة غليظة 2 
الحنجرةبارزة- على شىء من البروز. غير ظاهرة . 


الخدة الدرقية متضخمة - على شىء من النضخ - غير متضخمة . 


لف 


ب الصدر : 

حج الثديين : كبيران متوسطانت ل ضامران . 

حلمة الثدى : متضخمة - مترسطة صغيرة ‏ ضامرة . 
ج - البطن : منتفخة ١١‏ على شىء من الانتفاخ- خالية من 

الانتفاخ . 
مماسكة عب شى ء من العاسك - مرتخية . 

د - الردفان : واضحا البروز - متوسطا اليروز- منسطحان . 
ه بشرة الخلد : ملساء غير ملساء - خشنة . 
سبيكة سميكة نوعا ‏ رقيقة . 


سادسا : مستو احمال والأنوثة : ( يضع هذا التقدير ثلائة باحثين عل الأقل) 
١‏ الحمال : جميلة حقا - علىشوء منالحمال- مقبولة . 

على درجة من القبح ‏ قبيحة . 

ب - الأنوثة : ١‏ - خصائص الصوت وطريقة الحديث : 
واضح الذكورة - به عناصر ذكورة - تنقصه الأنوثة. 
ألثوى كك واضح الأنوثة : 
١‏ - النشاط الحركى : 
واضح الذكورة - به عناصر ذكورة - تنقصهالآنوثة , 
أنثهى - واضح الأنوثة 5 


سابعا : أى تشوهات أو نقائص عضوية : 
ثامنا : أى علامات أخرى ميزة بابكسم : 
وحمات : 3 وشات : ندب : 
تشقق جلدى ‏ : علامات أخرى:: 
تاريخ الفحص : 
اسم الفاحص : 


إرثرا 
ملحق رقم 2 
الاسمارة الأذثر وبومترية للمجموعة الضابطة 


اسم الخالة الضابطة١)‏ ( من غير البغايا) 29 : 


السن : سنة 
الوزن : كيلو جرام 
الطول 1 مم 

محيط الصدر : هم 

محيط اللحصر : مم 

محيط الردفين : مم 

طول المسافة بين طرق الذراعين 

وهما ممتدان محذاء الكتف : سم 

الطول بين قمة الرأس والعانة : سس 

طول القدمر ‏ : مم 


. إذا ل ل يدل عليها‎ )١( 
يقوم الطبيب القائم يملء الاستارة بالتأكد أولا من أن الحالة ليست من البغايا » وأن‎ )1 ( 
 ثحبلا أى شك يتكون لديه فى ذلك يك لأن تستبعد الحالة كلية من‎ 


. 1 > كد 78 
نوع بش إن فيش وله انون أصرى 
لالت ركر ف عبير 

أسسا ةق كل كتوق - وامعة عيبس 
موضع التفتيش يرن إجراءات الدعوى - البطلان القائوفى والذاتى ‏ 
البطلان المطلق والنسى - بطلان التفتيش مطلق فى فترة سايقة 
على سنة 1484 - تحول القضاء إلى نسبية اليطلان فى هذا العام ب 
الآثر الأول مده النسبية ‏ أثرها القانى ‏ أثرها الثالث - 
قانون الإجراءات أقرهذا الوضع صراحة فى سنة. 156 حم فى 
سنة 1404 أوله البيض على أن بطلان التفتيش من النظام العام 
تعليق عليه - حم فى سنة 1168 يشير صراحة إلى أن بض 
قواعد التغتيش من النظام العام بغي أن يمينها - قعليقوعليه وتقد- 


موضع التفتيش بين إجراءات الدعوى : 


التفتيش هو البحث عن الحقيقة فى مستودع السر . وهو إجراء مستمر من 
إجراءات التحقيق الابتدائى بالمعبى الضيق » فلا يكون استدلالا” حسب الأصل 
م يتضمنه من اعتداء على حرمة شخص المهم أوحرمة مسكنه بحسب الأحوال . 
ولا يجوز القيام به جرد الكشف عن جرعة محتملة . بل إنه لا يكون إلا بعد 
ظهور الحريعة فعلا” واتجاه الشببات فى جرعة معينة إلى متهم معين . 

وهذه القاعدة تخضع مع ذلك لاستثناءين فحسب : ل 

أودما امن يصب خض تيم علدا وك عل يعن طم +1 
أن المادة 4 من قانون الإجراءات أجازت للأمور الضبط القضائى أن 2 
بالقبض على الممهم.الحاضر الذى توجد دلائل كافية على احهامه فى جرام معينة . 
ثم أردفت المادة 5 القول بأنه و فى الأحوال البى يجوز فيبا القيض قانونا على 
لمهم يجوز للأمور الضيط القضائٌ أن يفتشه » . فهنا يجوز القبغى فالتفتيش 
بناء على توافر مجرد دلائل كافية . ولذا اعتيرت محكمة النقض التفتيش هنا من 


إرذا 


3:35 


إجراءات الاستدلال لا التحقيق بالمعنى الضيق() . 

انيما : خاص بتفتيش مسكن المهم الموضوع تحت مراقبة البوايس « إذا 
وجدت أوجه قوية للاشتباه فى أنه ارتكب جناية أو جنحة » على حد تعبير 
امادة 48 إجراءات . فهنا يجوز التفتيش بناء على توافر أوجه قوية للاشتباه ى 
ارتكاب جناية أو جنحة وقبل ظهور هذه أو تلك بالفعل . وهو ما يدعو للقول 
بأن التفتيش يجوز أن يعد فىهذه الحالة أيضا من إجراءات الاستدلال لا التحقيق 
بالمعبى الضيق . 

أما فما خلا هذين الاستثناءين فالرأى مستقر على أن التفتيش يعد من 
إجراءات التحقيق لا الاستدلال » يستوى فى ذلك تفتيش الأشخاص مع تفتيش 
المساكن . 

والأصل فى إجراءات الاستدلال أنها لا تم سحرمة شخص الممهم ولا مسكنه. 
وأنها يجوز أن تتم قبل ظهور الخريعة بالفعل توصلا إلى إظهارها والكشف عنها 
سواء منها ٠٠‏ نظمه القانون » أم ٠‏ تركه لفطنة امحقق وحسنتصرفه ما دام مشر وعا 
لا مخالفة فيه للنظام العام ولا لسن الآداب . 

وقواعد التفتيش كثيرة متشعبة . »نبا ما يوصف بأنه موضوعى لأنه متصل 
بالأحوال إلى يجوز فيها إجرائه وإلا كان باطلا” » ونه ما يوصف بأنه شكلى 
لأنه منص ب على طريقة تنفيذه مباشرة»حى مع صعته موضوعاً لتوافر إحدى أحواله . 

وأم القواعد الموضوعية وجوب صدوره ى حدود قواعد الاختصاص 
الإقليمى . وى جرية:من ابلحرائم الى حددها القانون . وبناء على دلائل كافية 
تسبق الأمر به . أو بناء على.تلبس صعيح قانآ . أو بناء على أمر ندب صميح 
لاحتوائه على البيانات الكافية لتعين شخ صالمّهم المقصود.به» فضلا عن تاريخ 
إصداره وتوقيع من أصدره . وغير ذلك من البيانات المطلوبة فى كل ندب صميح 
من سلطة التحقيق إلى سلطة الضبط :القضائى . ثم تنفيذمخلال المدة المحددة فى 
أمر الندب ‏ 1 : 


)١(‏ داجع 'مثلا نقض 1404/11/17 أحكام النقض س5 رتم هه ص 1817 . وتعليقاً 
تنا ليه فى الحاماة د مايو سئة 966و . : ١‏ 


”> 
وأهم القواعد الشكلية وجوب اصطحاب كاتب أثناء تنفيذه بمعرفة سلطة 
التحقيق . ووجوب حضور الهم أو من ينيبه عنه إذا جرى ععرفة سلطة التحقيق 
أو الضبط القضائى. أو حضور شاهدين تتوافر فيهما شروط معينة إذا جرى 
بمعرفة الضبط القضائ . ووجوب عمل محضر به 
وتحكم قواعد البطلان على وجه عام نظريتان الأولى نظرية البطلان القانوق 
والثانية نظرية البطلان الذاق . ويلزم أن نعطى فكرة سريعة عنهما قبل أن نتطرق 
إلى صم الموضوع الذى نعابحه هنا وهوتعيين نوع بطلان التفتيشسق القانونالمصرى. 


البطلان القانوفى والذاى : 

مقتضى البطلان القانونى أن البطلان لايكون إلابنص صريح :نه التسمعة عدم 
عنت: وصدة ويجرى عليه القضاء الفرنبى ‏ فى اتجاهه الغالب ‏ بالتسبة 
خالفة قواعد الشكل فى تنفيذ الغتيش غنضمعلدوعمذ أو غيره من إجراءات 
التحقيق الابتدائٌ استناداً إلى المادة ٠١7“‏ من قانون المرافعات الفرنبى . 

ومقتضى البطلان الذاتق وجوب القول بالبطلان كلما كان الإجراء المعيب 
منطوياً على وجه عام على إهدار القواعد الجوهرية ‏ ويخاصة ما تعلق منها 
بالاعتداء على الحرية الشخصية والإخلال يحقوق الدفاع . ويطلق عليه أحياناً 
البطلان الأساسى أو التوهرى علاعتدمذد ده عللعقصدوطدد 'غنتللهة . ويجرى 
عليه القضاء الفرنبى - فى اتجاهه الغالب - بالنسبة مخالفة قواعد الموضوع فى 
الإجراءات هنذتدوهااذ » فيقضى بالبطلان كلما كان الإجراء المعيب جوهريا بغير 
حاجة إلى نص صريح . 

. 'ويبدو أن أحكامنا المصرية مستقرة على قاعدة البطلان الذاق - وبغير 
حاجة إلى نص .كلما كان الإجراء جوهرينًا منذ أيام قانون تحقيق ابحنايات. 
وقد أقرها صراحة قانون الإجراءات ف المادة 8١‏ عندما نص على أنه 0 يترتب 
"البطلان على عدم مراعاة .أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى » . ولكنه 
عيّن ف نفس الوقت أحوالا أخرى للبطلان تعيينآً صريحاً . بلعين نوع البطلان- 
فى أحوال كثيرة ‏ مبيناً هل هو متعلق بالنظام العام ».لا ميدئه فحسب . 


بف 
وذلك كا فعل ف المادتين “م ء “اام اللتين سنعرض للحكمهما فيا يعد . 
ويهمنا أذنعين على وجه خاص نوع بطلان التفتيشفهل هو مطلقمتعلق بالنظام 
العام أم نسبى متعلق يمصلحة المتهمين وحدها ؟ 

ذلك أن الرأى قد جرى فى تطاق البطلان على القييز بين نوعين منه : 
المطلق والنسبى . "كا جرى فى بلادنا فقهاً وقضاء على إطلاق وصف المطلق 
على البطلان ال تعلق بالنظام العام والنسبى على ذلك المتعلق بمصلحة الخصوم . 
وهذا الإطلاق غير دقيق فى الواقع لأن البطلان المطلق ليس مرادفاً للبطلان 
المتعلق بالنظام العام . ولكن لا ضر منه فى الباية ‏ حيث أن معيار النظام العام 
هو اعبار السائد ييز البطلان المطلق من النسبى . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البطلان المطلق يلتى مع البطلان المتعلق 
بالنظام العام فى خصائصه الرئيسية . فالاثنان على المحكمة أن تقضى بهما من 
تلقاء نفسهاء ويجوز الدفع بهما ى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة 
فى التقض » ويجوز لكل ذى مصلحة الدفع بهماء ولا يصححهما الرضاء 
بالإجراء الباطل قبل إجرائه » ولا التنازل عن الدفع بالبطلان بعد إجرائه بالفعل . 
ولا كانت أحكام القضاء قد جرت على إطلاق الوصفين : مطلق ومتعلق 
بالنظام العام كمترادقين يح لكل منهما محل الآخر» لذا سنحذو حذوهاء حى لانبعد 
بالقارى عن النطاق الذى حددناه هذه المقال بالدخول فى مساجلات نظرية 
لا تلزمنا هنا » ولاتعنينا شيئا فى إيضاح نظرية هذا القضاء فى شأن نوع بطلان 

البطلان المطلق والنسبى : 

أما القييز بين البطلان المطلق «النسبى فهو تمييز هام يريب آثاراً عملية 
خطيرة فى إجراءات التقاضى اللحناتئى  :‏ فحين يجوز الدفع بالبطلان المطلق 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى - ولو لأول مرة فى النقض ما دام لا يتطلب 
تحقيقاً فى الموضوع - لا يجوز الدفع لأول مرة بالبطلان النسبى فيه» حى* 
ولو لم يتطلب تحقيقاً فى الموضوع . : 

- وحين يجوز الدفع بالبطلان المطلق من كل ذى مصلحة فيه - ويجوز 
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حكمة الموضوع بل عليها أن تقضى به من تلقاء نفسها لا يجوز الدفع بالبطلان 
النسبى إلا ممن كان ضحية الإجراء الباطل وحده . ولا يجوز لأية جهة قضائية 
أن تقضى به من تلقاء نفسها . 
- وحين لا يحول الرضاء بالإجراء الباطل بطلاناً مطلقاً دون البطلان » 
إذ يبهذا الرضاء ‏ إذا صدر منصاحب الصفة فيه يصصحح الإجراء الباطل 
هذه الفروق ليست مسائل خلافية . بل تجدها فى كل فقه ‏ وقضاء - 
يعرف التفرقة بين البطلان المطلق والنسى » سواء فى نطاق الإإجراءعت الهنائية 
“أم المرافعات المدنية . فكل بطلان منهما يرب تلقائيا 1 ثاراً منها معينة بالذات 
علىالنحو الذى وضحناه ‏ ويرتب عكسه عكسها تمامآ بغي تداخل بين النوعين . 
وقد نصت على هذه التفرقة صراحة بعض الشرائع كقانون الإجراءات الإيطالى 
الصادر فى سنة 1417 . وإتما الأمر الوحيد الذى يصح أن يكون مثار خلاف 
بين الشرائع والشراح هو فى تعيين نوع البطلان الذى يصح أن يلحق 
مخالفة إجراء معين سواء مست هذه الخالفة نفس مشروعيته 6نذلدية1 
أم طريقة القيام به 6كضمدلدهةم . أما تعيين آثاره فلم يكن يوا مثا رخلاف 
على الأقل فى قانوننا المصرى وقضائنا على السواء . 


بطلان التفتيشمطلق فى فترة سابقة على سنة ١989‏ : 

وقد خلا قانون تحقيق اللحنايات الملغى من نظرية معينة فى البطلان . ويتعذر 
القول بأنه كان لقضائنا فيه اتجاهات مواسكة تنى* عناعتناقه لنظريةدون غيرها 
فى شأن بطلان التفتيش بالأقل » أو فى شأن بطلان إجراءات الاستدلال 
والتحقيق الابتدائى على وجه عام27 . 


(1) فقد كانت بعض مواده توجب فى الإجراء أمراً معيناً و إلا كان لاغياً أو ياطلا ( كالمواد 
ه14 و ١41‏ وه؟) . وكانت المادة م7 تنص على أن أوجه البطلان الذى يقم فى الإجراءات 
السابقة على انعقاد الملسة يحب أبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قيل المرافعة إن ليكزهناك شبود وإلا 
سقط حق الدعوي مها . وكان الفقه والقضاء بميلان إلى قاعدة البطلان الذاق أو المرهرى » أى البطلان 
بغير حاجة إلى نص صر يح » سواء بالنسبة لأحكام التفتيش أم غيره . 
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ونا ينبغى أن ننتظر إلى سنة 1987# بعد إذ أصبح لمحكمة النقض كيان 
ذاق فى سنة ١98١‏ ع لكى نلحظ بدأ رغبتها فى أن تعتنق فى شأن يطلان 
التفتيش نظرية موجدة كانت فى ميدأ الأمر نظرية البطلان المطلق دون النسبى » 
وأن ترتب على هذا البطلان المطلق جميع آثاره الطبيعية . 1 

وكان ذلك على وجه خاص بالنسبة لأهم قاعدة موضوعية من قواعد التفتيش 
وهى إيجاب الرجوع إلى سلطة التحقيق لاحصول على إذن مها به » 
عندما تنتى الأحوال الى تجيز لمأمور الضبط القضائى إجراءه غير هذا الإذن . 
فكلما انتى هذا الإذن من سلطة التحقيق » أو بطل اوجود عيب فيه أعدم أثره » 
كلما كان التفتيش باطلا” » وكان بطلانه من النظام العام . 


ومن هذا القضاء نسوق الأمثلة الآثية : # 

- إن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة المختصة مما يمس 
النظام العام . فالمّسك به جائز فى أية حالة كانت عليها الدعوى . أما محضر 
التفتيش الذى يقوم به وكيل النيابة بدون أن يستصحب معه كاتبا فبطلانه نسبى 
ولا يعس النظام العام ى شىء » ولذلك يسقط حق العّسك به ما لم يطعن عليه 
أمام محكمة الدرجة الأولى!') 

بطلان محضر التفتيش لعدم الإذن به من السلطة امختصة مما يمس النظام 
العام فيجوز المّسك به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى 7" . 

كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث 
وجب القانون هذا الإذن يعتير باطلا”»ء ولايصح الاعماد عليه وعلى شهادة من 
أجروه ولا على ما أثبتوه فى تضرم أثناء هذا التفتيش » لأن ذلك كله ميناه 
الإخبار عن أمر جاء عخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانونآ بمقتضى 
المادة ع6 ١‏ 

إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه 


(1) نقض 198/11/50 مجموعة التواعد ج م رم 115 ص 886 . 
)١(‏ نقض 18// ١54‏ مجموعة القواعد ج * رتم 115 ص بالك 
000 نقض 1914/5/11 مجموعة القواعد ج 8 رقم ١55‏ ص 505 . 


إلا 
الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختتصة أمر. محظور يل معاقب عليه 
قانوتاً . . . والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة 
“77 بل يجوز السك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى20 . 
- وكان القانون يوجب تفتيش عنزل من صدر إإيه إنذار ابوايس ى 
حضور عمدة البلدة أو نائبه وأحد المشايخ (م 14 من ق رقم 14 لسئة 1838 
و 7 من تحقيق ابكنايات ) » وى ظل هذا القيد قضت أيضاً بأنه : 
« فى إيجاب القانون حضور هذين الشخصين عند قيام «أءورى الضبطية 
القضائية بالتفتيش ى هذه الخالة ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة 
المساكن بما يمكن من الغمانات. فحكم القانون إذن متعلق بالنظام العام » ويترتب 
على مخالفته بطلان الإجراءات حا وبغير حاجة إلى تمسك امتهم بهذا البطلان » 
بل يحب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولا يسقط المق فى السك 
به السكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود» بل يجوز النفع ب به فى أية حالة 
كانت عليها الدعوى7؟)). 
كما عادت بعدئذ لتقرر على وجه عام أن الدفع ببطلان التفتيش 
متعلق بالقانون لآنه يهى إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش » 
فالعّسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائرا . 
تحول القضاء إلى نسبية البطلان منذ سنة 198*4 : 
بعد إذ اضطرد قضاء اانقض على التقرير بأن بطلان التفتيش يعدءن 
النظام العام » بالأقل فى الأحكام الصادرة منذ أن أصبح لمحكمة النتقض كيان 
ذاق » إذ بهذا القضاء يتحول هنذ سنة 19104 إلى الاتجاه العكسى » ولم يكن 
هذا التحول صريحآ » ولكنه كان واضحاً . فن المعروف أن أحكام القضاء 
قلما تعترف صراحة بالعدول عن رأى إلى آخر . وها كان من المتصور أن يقرر 
هذا القضاء فى عبارة صريحة حاسمة أن هذا البطلان نسى بعد إذ كان يقرر 
)١1(‏ نقض 1984/15/81 مجموعة القواعد ج م رتم 7١5‏ ص 4١05‏ . 
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.0 
ف الفترة السابقة أنه مطلق ومن النظام العام فيظهر بمظهر الأردد المضطرب . 
ثم إنه لم يكن بحاجة إلى ذلك . 

وإنما اكتى هذا القضاء الحديد بأن أخذ يرتب جميع آثار البطلان النسبى 
على بطلان التفتيش أرراً ا بعد الآخر » بشكل مضطرد وبغير توقف . كا أخذ 
يتفادى وصف هذا البطلان بأنهمن النظام العام على عكسما كان يفعل ف الفرة 
السابقة . وفى اجماع الأمرين معآ ما يكى للجزم يحصول هذا التحول . 

ولعل من أول الأحكام الى تشير إليه حكم صادر ى “88 يتاير سئة 1988 
يقرر أنه ولا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم 
مراعاة الأوضاع القانوئية والمقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم . 
فيصح الاستشهاد بالدليل الذى أسفر عنه التفتيش على غير من .فتش شخصه 
أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوبآً بما يبطله 2١١‏ . وهى نتيجة تتعارض 
تمامآ مع ما كان يقرره من قبل من أن هذا البطلان من النظام العام »لآن هذا 
البطلان الأتحير يمكن لأى متهم أن يدفع به كا قلنا . 

ثم جاءت الأحكام متتابءة تحمل تطبيقات البطلان النسبى واضحة » 
مما يشير إلى أن الروابط بين قاعدة البطلان ونتائجها الطبيعية لم تكن غائبة عن 
ذهن المحكمة العليا وهى تعتنق البطلان بعد الآخر. 

ولم يحاول قضازها خلال اتجاهه الحديد ‏ ولا السايق ‏ العبيز بين نوع 
وآخر من قواعد التفتيشء أو بين نوع وآخخر من آثار البطلان . بل إنه عندما كان 
يقرر أن هذا البطلان من النظام العام كان يريب على هذا النوع منه تلقائيًا 
كل آثاره الحتمية . وعندما اتجه إلى أنه نسبى أخحذ يرتب على هذا النوع منه 
تلقائيا كل آثاره الحتمية» وعلىوجه خاص عدم جواز إثارته لأول مرة فى النقض » 
وعدم جواز الدفع يه إلا من المهم الذى وقع تفتيشه ياطلاة » ثم أثر الرضاء 
بالتفتيش الباطل ق تصحيحه . : 

الأثر الأول لنسبية بطلان التفتيش : 

والآثر الأول مقتضاه أنه لا تجوز إثارة هذا البطلان لأول مرة فى النقض » 


(1) نقض 1/8/؟1 مجموعة القاعد ج ؛ رت 5 ص 441 . 


لفن 
إذ لا تبدى فيه دفوع جديدة » وسواء اقتضت تحقيقاً فى الموضوع أم لم تقض 
هذا التحقيق١'2‏ . أ.ا الدفوع المتعلقة بالنظام العام فهى الى يجوز أن تبدئ 
لأول ءرة فى النقض ويشرط ألا تتطلب تحقيقاً فى الموضوع . 

فيشترط عند بناء وجه الطعن على البطلان فى التفتيش أن يكون فى الحكم 
المطعون فيه 1١‏ يفيد صحة الدفع بالبطلان يحيث لا يستلزم من محكمة النتقض 
تحقيقآ «وضوعيًا مما لاتختص بإجرائه » أو أن يكون الطاعن قد تمسك بالدقع 
أمام محكمة الموضوع ولم تحققه هذه الآخيرة . 

أ المحكمة الاستئنافية فهى درجة فى التقاضى ولذا يجوز أن تثار أمامها 
دفوع «وضوعية أو قانونية جديدة إذا فات أمرها على صاحب المصلحة فى 
السك بها فسكت عن إبدائها أمام محكمة الدرجة الأول . 

ومن هذا القضاء محكمة النقض فى شأن الدفع يبطلان التفتيش نسوق 
الأمثلة الآنية  :‏ . 

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش 
فلا يحوز له أن يطعن أمام محكمة النقض لهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء فى 
الحكم من الوقائع دال بذاته على وقوعه3؟) , 

إذا كان المهم ينازع فى كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فإنه يتعين عليه 
أن يتقدم بذلك محكمة الموضوع . فإن كان قد سكت والمحكمة من جانبها قد 
رأت بإقرارها تصرف النيابة أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش »فليس له أن 
يجادل فى ذلك لدى مكمة النقض”"© . 

إذا كاناللهم لم يتمسلك أثناء حا ؟تهببطلان إذنالتفتيش لعدموجود ٠برر‏ 


)0( راجع أمثلة فى نقض 1541/19/11 مجموة القواعد ج ه رقم هه ص لا١"‏ و4/ه 
41 جه ةط ص 010 و 1145/1١/14‏ جاش 1٠١‏ ص ١85‏ و56197/4/159١‏ 
أحكام التقضسم لقم 11١‏ ص 44٠‏ . 

(؟) نقض #/8/ ١4١‏ مجموعة القواعد ج ه رم ٠٠١‏ صن 764 و (#/ه/1148 
جا ش ٠١5‏ ص ولالاو 1144/٠/5‏ ج51 م الام ص 5([ه و 1545/٠١/14‏ 
جعاق 7٠١‏ ص كولا. 3 

)١ (‏ نقض 1941/5/94 مجموة القواعد ج ه رتم 4لاا ص ٠4٠‏ . 


يف 
له منتحقيقات أو قرائن فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض 
ما دام ليس فق الحكم ما يشير من قريب أو هن بعيد إلى أن ما يثيره صييح17. 

إذا كان المهم لم يدفم بأن الكونستايل الذى أجرى تفتيش مسكنه ليس 
مستكملا للصفات الى اشترطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية 
فلا يقبل منه أن يدفع بذلك لأول ءرة أمام محكمة النقض » إذ هذا الدفع من 
الدفوع الى يقتضى الفصل فيها إجراء تحقيق سايق 3" . 

إذا كان المهم لم يعد يتمسك بالدفع ببطلان القبض «التفتيش أمام 
احكمة الاستثنافية فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض”") . وف هذه 
الدعوى كان المهم قد تمسك فى قضية سرقة ببطلان القبض «التفتيش أمام 
محكمة أول درجة » ولكنها لم ترد على هذا الدفع » ولم يدفع به من جديد أمام 
احكمة الاستثنافية» ولذا قضى بعدم قبول إثارته من جديد فى النقض . ٠‏ 

كا قضى حديثاً بأنه متى كان الهم لم يئر دفعه ببطلان التحقيق الذى 
ببى عليه أمرالنفتيش أمام محكمة الموضوع »واكتى يكتابة مذكرة لغرفة الاعهام 
لم يشر إليها أمام المحكمةءفإنه لايقبل «نه إثارة هذا الدفع لأول. مرة أمام 
محكمة النقض؟؟) , : 
أثر ثان لنسبية بطلان التفتيش : 

كا رتبت المحكمة العلياعلى نسبية بطلانالتفتيشأثراً لا يلنثم مع غيره من صور 
البطلان وهو عدم جواز الدفع بالبطلان إلا من لمهم الذى وقع تفتيش شخصه 
أو منزله دون غيره من باق المبمين » حى ولو تعلقت مصلحهم بالبطلان . 

أما البطلان المطلق فيمكن لكل صاحب مصلحة فيه أن يتمسك به . 
وعكن للمحكمة ‏ بل عايها - أن تقضى به من تلقاء نفسها وبغير دفم من 
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بف 
أحد. فبمجرد أن تحولتمحكمتنا العليا من البطلان المطلق للتفتيش إلى البطلان 
النسبى رتبت فوراً هذا الأثر الهام » وهو عدم إمكان الدفع به إلا من وقع عليه 
عليه التفتيش الباطل دون غيره . وكان مبدأ هذا القضاء فى نفس التاريخ الذى 
حددناه لهذا التحول وهو حوالى عام 1914 » وهو أمر طبيعى ما كان قضائها 
يمكن أن يظل مترابطاً مهاسكاً بغيره . 

فنذ هذا التاريخ وحكمتنا العليا تقرر أنه  :‏ 

لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش يسبب عدم 
مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايهم . 
فيصح الاستشهاد بالدليل الذى أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه 
أو مسكنه وو كان هذا التفتيشمشوبآ بما يبطلهءما دام لم يقدم الطعن فى صمته 
من وقع التفتيش على شخصه أو فى بيتهل') . 

إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى 
القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش . فإذا كان هو لم يتقدم 
بطعن فى صعته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد 
منه »ولو كان من يستفيدون من ذلكءلأن الاستفادة لاتلحقه إلا من طريق 
التبعية فقط9؟) , 

- لا يقبل من غير صاحب المنزل الذى حصل تفتيشه أن يتمسك يبطلان 
هذا التفتيش إذا كان قد حصل على خلاف القانون؟" . 
أثر ثالث لنسبية بطلان التفتيش : 

كا كان من الطبيعى وقد اتجه هذا القضاء نحو القول بنسبية البطلان 
المثرتب على مخالفة قواعد التفتيش - أيا كانت صورة الخالفة وأيا كان نوع 
القاعدة ‏ أن يرتب على هذه النسبية أثرآآخرمن 5 ثارها هو أن الرضاء بالنغتيش . 
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ان 
الباطل قبل حصوله, يصححه إذا صدر الرضاء هن صاحب صفة فيه » وهو 
نفس الشخص الذى جرى تفتيش شخصه أو متاعه » أو حائز المكان إذا وقع 
التفتيش ق مكان مسكون . 

ويشترط فى الرضاء أن بكون: حاصلاة قبل التفتيش لا بعده . وإذا تعلق 
بتفتيش منزل فينبغى أن يحصل قبل الدخول فيه » وبعد الإلمام بظروف التفتيش 
وبعدم وجود مسوغ ف القانون يخول »ن يطليه"سلطة إجرائه . أما القول بصحة 
التفتيش بناء على أن زوجة صاحبالمنزل أجازته بعدم اعتراضها فهذا لا يكبى(١)‏ . 

وتجرد السكوت لا يكنىء إذ قد يكون السكوت مبعنه الدوف أو الاستشلام 
خصوصاً وأن .التفتيش تصاحبه غالبا بعض مظاهر استعمال القوة أو العنف - 
ويلزمأن يثبت الحكر أنالرضاء صدر منصاحبه مع علمه بأنءن قاموا بالتفتيش 
لم تكن لم صفة فيه('؟ . ولقاضى الموضوع أن يستنتج حصول الرضاء من وقائع 
الدعوى دون رقابة من النقض مبى كان الاستنتاج سلما( . 

ويستلزم بعض الأحكام أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً بالكتابة من حائز 
المكان أو بإثباته فى محضر التحقيق . وإن كان إثباته فى المحضر لا يلزم محكمة 
الموضوع بالتسلم به » فلها إذا لم تطمئن إلى حصوله أن لا تعول على ما يثيت 
بالمحضر(؟) , 
إقرار قانون الإجراءات لهذا الوضع : 

صدر قانون الإجراءات رقم 16١‏ لسنة 146٠‏ وقد أقر هذا الوضع فى 
جملته وتفاصيله وعممه على كافة إجراءات التحقيق والاستدلال معاآ . 
وكان إقراره بعبارة مقتضاها أنه « يسقط الحق فى الدفع بالبطلان إذا كان للم 
مام وحضل الإجراء ى حضوره بدون اعتراض منه ع على حد تعبير المادة امم 
منه . وهذه العبارة ترتب بالضرورة ‏ وبحكم الازومالعقى كافة الاآثار المترتبة على 
نسبية البطلان . بل إنهذه المادة لم تتطلب لتصحيح الإجراء حت التنازلالصريح 
عن الدفع ببطلانه» بل اكتفت بسكوت محاى لمهم عنالدقع به إذا تمالإجراء 
فى حضوره . وليس بعد هذا دلالة على نسبية البطلان بكل آثاره الحتمية . 


)00 أقض 1945/11/11 مجموعة القراعد ج 5 نّم 11١‏ ص 3١6‏ . 
(؟) باجع مثلا نقض 1/11/6 110 أحكام التقفن س © لتم 17٠١‏ صن 808 . 
(؟) نقض 4/ا/.هول أحكام النقض سن ١‏ ثم لاص ١11لاو‏ 1/4/5هو١1‏ 
سن ؟ رقم لاما صن 1988ل 
(؛) نقض وا/ ومو مجموعة القواعد ج 4 رقم /الاثا ص .18م 


و 

وقد أكدت هذا المعبى الصريح المذكرة الإيضاحية رقم ١‏ للمادة 8106 
( وأصلها المادة ٠”م‏ فى المشروع الأول و 905 ق الثانى) فبينت أن من بين 
أحوال البطلان النسى « عالفة الأحكام الخاصة بالتفتيش والقبض والحبس 
الاحتياطى والاستجواب والاختصاص من حيث المكان » . فلم يفرق النص 
ولا مذكرته الإيضاحية بين إجراء وآخخر من إجراءات التحقيق المشار إأيها فيهما . 
أو بين قاعدة وأخرى من قواعد التفتيش . 

ثم أكدته من جديد لحنة الإجراءات ابلنائية بمجلس الشيوخ فى تقريرها 
عن المادتين "ا" ( وأصلها المادة 14 فى المشروع الأول و هلا فى الثاى) 
و ممم عندما ذكرت عن هذه المادة الأخيرة أنها و خاصة بالبطلان الذى 
لا يتعلق بالنظام العام والذى لا يجوز الحكم به إلا إذا تمسلك به المهم . ولذلك 
رأت اللجنة أن تضيف ق أول هذه المادة عبارة و ى غير الأحوال المشار إليها 
ف المادة السابقة » . 

أى أن اللجنة رأت بهذه الإضافة أن توضح نية الشارع فى الفصل بين 
نطاق كل من المادتين » يحيث تكون أولاهما مقصورة على إجراءات الحا كة 
التى ترتب عمالفتها بطلاناً «تعلقاً بالنظام العام سواء منها ما ورد فيها صراحة أو 
ما تركته لاجهاد القضاء . ويكون ثانيهما مقصورة على إجراءات الاستدلال 
والتحقيق الابتدائى والتحقيق بالخلسة » وهذه كلها وبغير استثناء أى إجراء 
منها « يسقط الحق فى الدفع ببطلانها إذا كان للمهم محام وحصل الإجراء 
بحضوره بدون اعتراض منه ,..» . وهذا أقوى آثارالبطلان النسى . بل إنه ه ى 
مواد النخالفات يعتير الإجراء صميحا إذا لم يعترض عليه الهم ولو لم يحضر معه 
محام فى الخلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا 
لم تتمسك به فى حينه » 3 على حد تعبير نفس المادة . وكل ذلك لا يرك شبهة 
فى نوع البطلان الذى ترسمه . 

أما القول بأن المادة * نصت على أنه د إذا كان البطلان راجعاً لعدم 
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى 
أو باختصاصها من حيث نوع الخرعة المعروضة عليهاء أو بغير ذلك ما هومتعلق 
بالنظام العام . . . » وأنها قصدت ببذه العبارة الأخيرة بعض قواعد التفتيشى » 


بف 
فقول لا يصمد لانقد للاعتبارات الآنية : 

أو : لأنه لا محل لإعمال عبارة عامة كهذه على قواعد خصها الشارع 
بحكم مختلف تماماً هى قواعد الاستدلال والتحقيق الابتدائى والتحقيق بابخلسة 
فى المادة التالية مباشرة . ومن المعلوم فى قواعد التأويل أنه عند تقريب 
النصوص - لا يجوز التفسير الواسع ٠»‏ ولا القياس إذا كان النص المنطيق وارداً 
على غير الأصل العام الذى يراد تطبيقه . أو بعبارة أخرى أن النص الخاص 
بحكم معين يحول دون إعمال نص الف عام على جملة أحكام غير معينة . 

وثانيآ : أن المادة “اما وهى خاصة ببطلان إجراءات الاستذلال والتحقيق 
الابتدائى والتحقيق بالخلسة جاءت فى صياغتها عاءة . فلم تغاير بين نوعين من 
هذه الإجراءات . أو بين نوعين من إجراءات التفتيش بالذات. ولو شاء الشارع 
جعل تعض قواعده منالنظام العام لضمّن هذا النصس أية عبارة تؤدى هذا المعنى 
كنا فعل فى المادة اما الى نظمت بطلان قواعد الحاكمة » واكنه لم يفعل . 

وبالئآً : ويدعو إلى القول بذلك أيضا أن المذكرة الإيضاحية للمادة انام 
ضربت أمثلة لأحوال البطلان المتعلق بالنظام العام غير تلك المشار إليها فيها 
صراحة «:بالأحكام الخاصة بعلنية الخلسات وبتسبيب الأحكام وحرية الدفاع 
وحضور مدافع عن الهم فى الحنايات وأتحذ رأى مفى ابلمهة عند الحكم بالإعدام 
وإجراءات الطعن فى الأحكام » » سكتت عند هذا القدر . وهذه كلها 
إجراءات محا كة مما يؤكد من جديد أن لمادة 89 تنظم بطلان هذه الإجراءات 
دون غيرها . وإلا لأشارت المذكرة الإيضاحية ولو إلى إجراء واحد من إجراءات 
الاستدلال أو التحقيق الابتدائى » أو التحقيق بابلتلسة » ولكها لم تفعل . وهذا 
غير طبيعى إذا كانت بعض هذه الإجراءات الأخيرة تنصرف إليها عبارة « أو 
غير ذلك جما هو متعلق بالنظام العام » الواردة فى المادة المذكورة . 

ورابعاً : ثم لماذا يقال إن يعض قواعد التفتيش يعد فى ظل النصوص اللالية 
من النظام. العام ء ولا يقال إن بعض قواعد التحقيق الأخرى كالقبض والحبس 
الاحتياطى يعد أيضآ من النظام العام ؟ إن القبض والحبس الاحتياطى أخطر 
من التفتيش ويتضمنان من الاعتداء على حرمة شخص الهم بالأقل مثل 


ذا 

ما يتضمنه تفتيش شخصه أو مسكنه . هذا مع العلم بأننا لم تعر على حكم 
واحد ذهب فى ظل النصوص الخالية هذا المذهب . ولا نعتقد أن هناك من 
يقول بذلك بسهولة رغم أن نص المادتين #م#اء انام عام ع والأخير منهما 
أأخحضع كل قواعد الاستدلال والتحقيق الابتدائى والتحقيق بالحلسة لضابط 
واحد فى عبارة عامة مشيركة . 

خاءسا : وأخيراً أنه إذا كانت نية الشارع قد انصرفت حقيقة إلى تخصيص 
التفتيش - دون غيره - بتفرقة خاصة تقتضى العٌبيز فيه بين حالات للبطلان 
المطلق وأخرى للبطلان النسبى . فلماذا لم يضع للتفرقة ضابطاً ؟ ولاذا لم يعين 
ولو بعض أحوال البطلان المتعلق بالنظام العام فيه كنا ى فعل إجراءات 
احاكة عندما عين على سبيل المثال البطلان الراجع إلى عدم مراعاة أحكام 
القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالمكم فى الدعوى أو ياختصاصها 
من حيث نوع ابخرية المعروضة عليها ؟ ثم أين ضابط التفرقة ى قضاء النقض 
قليعه وجديده ؟ ْ ١‏ 

هذه الاعتبارات مجتمعة لاتثرك مجالا” للشك فى أن نية الشارع انصرفت_ 
عند وضع المادتين لفرير 7 #ريرير 2 إلى إخضاع جميع قواعد التفتيش 
لضابط البطلان النسبى ٠‏ دون غيره . كما فعل ذلك أيضاً بالنسبة لكل أحكام 
الاستدلال والتحقيق الابتدائى الأخرى » والتحقيق بالخلسة أيضاً . وأن 1٠١‏ ورد 
فى المذدكرات الإيضاحية, والأعمال التحضيرية فى هذا الشأن صميح لا مطعن عليه 
من جهة تعبيره عن نية الشارع الحقيقية . 

حكم فى سنة 1994 قد يشير إلى أن بطلان التفتيش من النظام العام : 

ُْ دلالة النصوص وأعمالما التحضيرية ‏ وهى صريحة ‏ وردت ى 
نقض صاحرق 1404/11/77 عبارة فهمها البعضعلىأها تشير إلى أن بطلان 
التفتيش قد يكون من النظام العام ى بعض صوره بالأقل7'. وكان ذلك فى 
صدد واقعة تتحصل ف أنه كان قد جرى تفتيش منزل زوج فى غيابه . كان 
التفتيش باطلا لانتفاء صفة الضبط القضائى فيمن قاهوا به . ولم يسبق هذا 
التفتيش رضاء لا من الزوج الغائب أثناء إجرائه » ولا من الزوجة الى كانت 

)١١‏ باجع الدكتور توفيق الشارى فى تعليق له عل هذا' الحكم فى الحاماة عدد أبريل 
ستة لاه19ا اص .٠١47‏ : 1 


م 
ممهمة وحدها يالزنا وإدارة منزخما للدعارة . ثم تنازل الزوجوحده بعدئذ عن الدفع 
ببطلان التفتيش بعد حصوله أيضاً ودون أن يكون متهماً ى الدعوى . 

وقد قضى حك محكمة الموضوع ببطلان التفتيش «ؤبسآً قضاءه على 
ما قاله و من أن مناط إباحة تفتيش منزل أن يكون ان أسندت إليه ابتريعة 
إقامة فيه لا أكثر . ولا كان المعلوم أن الزوجة تساكن زوجها وأن محل إقامها 
هو محل إقامته ء فإنه متنع على رجال السلطة أن يدخلوا عليها منزلا” تسكنه فى 
غير الأحوال المرخص بها قانوناء ومن ثم يبين فساد قول المستأنف ( وهو زوجها 
المدعى بالحقوق المدنية قبلها) من أنهءوهو صاحب الحيازة للدار ولا يتأذى من 
تفتيشها توصلا إلى القول بصحة إجراءات التفتيش الى شابها بطلان صدور 
الإذن لضابط الآداب الذى لم يكن من رجال الضبطية القضائية فى ذلك الحون » 
كا أوضح ذلك الحكم المستأنف » خصوصاً وأنه لم يكن للمستأنف علم عا هو 
معزو إلى المستأنف عليها الأولى قبل التفتيش كصريح أقواله أمام النيابة» وبالتالى 
لم يأذن بدخول المنزل من -جانبه» فلايملك بعدئذ أن يصحح بطلانا معتيراً من 
النظام العام . 

« وعليه يكون للمستأنف عليها الأول أن تتمسك بكل ما يشوب التفتيش 
الواقع على مسكنها من بطلان - وا كان رجال مكتب الآداب ليسوا من رجال 
الضبطية القضائية فى ذلك الحين » فإن الإذن لم بإجراء التفتيش يكون قد وقع 
باطلا” ‏ لايصح الاعيّاد عليه ولاعلى ما أثيته بمحضره من أقوال واعترافات 
مقول بحصولما أمامه هن المستأنف عليه الثانى » . 

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه « لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من 
ذلك صعيساً فى القانون » إذ أن للزوجة وهى تساكن زوجها وتحوز المنزل فى 
غيبته » من الصفة بوصف كين المتزل همزها 1٠‏ يخول لا الدفع ببطلان التفتيش 
الذى تتأذى هن حصوله بغير رضاها » وتضار بنتيجته » ٠١‏ دام الزوج لم يكن 
قد رضى بالتفتيش قبل حصوله . ولا كان الحكم قد أثبت أن أمر التفتيش 
إنما بى على تحريات سرية دون استئذان الزوج فى إجرائه » وكان لا يصح 
الاستدلال على المطعونت ضدها الأول بالاعتراف المسند إلى شريكها 
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فى الزنا » والمثبت فى محضر التفتيش الباطل » ١ا‏ دام ضبط هذا الشريك ف 
المتزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل وكان اعترافه منصبنًا على واقعة وجوده فى المتزل 
وقت التفتيش . . . فإن الطعن برءته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه 
موضوعا 2110 . 

تعليق عليه : 

كان حور البحث ق واقعة هذه الدعوى يدور حول صفة الزوج ف التنازل 
عن الدفع بيطلان التفتيش » وأثر هذا التنازل فى مركز الزوجة من الإجراء الذى 
جرى باطلاة. ثم صفة الزوجة فى الفسك به وأثر هذا السك فى مركزها هى من 
الإجراء الباطل . 

فالزوج لم تكن له مصلحة ٠١‏ ف السك بالبطلان لأنه كان يجنا عليه ى 
جرعة الزنا وبدعياً فيها مدنيا ضد زوجته النهمة . وكان من الطبيعى أن ينتهى 
أى حكم - وبغير توقف على نوع بطلان التفتيش الذى جرى- إلىالقول بأن 
للزوجة صفة فى العّسك بهذا البطلان ١‏ دامت تحوز المنزلك مع الزوج ف 
حضوره » وبمفردها فى غيابه . وليس للزوج أية صفة ف التنازل عن مثل هذا 
الدفع الذى هو من شأن زوجته » والى كانت وحدها متهمة فى الدعوى . 

وللإيضاح نفترض أن تفتيشاً باطلا” وقع على مسكن يقطنه معآ بضعة أصدقاء 
بدون رضاء سابق من أى مهم » فإن أيا مهم يمكنه ‏ بداهة ‏ أن يدف 
بالبطلان ما دام منهمآ ى ف : ع الدفع بالبطلان من أ 0 
يتصل به وحده فلا يتعداه إلى غيره حى إذا كان مهما فى نفس الدعوى . 
ومن باب أولى إذا لم يكن مهما فبها » كا هى الخال فى واقعة الدعوى الى 
صدر قبا هذا الحكم . 

أما إذا صدر رضاء سابق على التفتيش من واحد مهم فقط فعندئذ فقط 
يصح البحث فى أثر هذا الرضاء السايق من أحد حائزى المكان الذى جرى فيه 
التفتيش الباطل فى تصحيح هذا التفتيش . وفى واقعة هذه الدعوى لم يكن هناك 
رضاء سابق من الزوج بالتفتيش . وقد ععى الحكم بإيراز ذلك فى أول قاعدة 
قررها عندما ذهب إلى و أن للزوجة وهى تساكن زوجها وتحوز المنزل فى غيبته 
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من الصفة يوصف كرن المتزل منزها ما يمول لها الدفع ببطلان التفتيش الذى 
تتأذى من حصوله بغير رضاها وتضار بنتيجته» ما دام الزوج لم يكن قد رضى 

بالتفتوش قبل حصوله » 

ف<ور الكلام كان فى صفة الزوجة فى المسك بالبطلان وصفة الزوج فى 
التنازل عنه . والصفة من عتاصر المصلحة » لأنها تمثل المصلحة الشخصية 
المباشرة هن الدفع بالبطلان أو من التنازل عنه بحسب الأحوال . وقد انهى قضاء 
انقض ‏ كنا انهى قضاء الموضوع - إلى توافر صفة الزوجة فى الدفع ببطلان 
التفتيش » وانتفاء صفة الزوج فى التنازل عنه على أساس من الصواب 5 

بقيت بعد ذلك عبارة واحدة وردت ى الحكم الاستئنافى المطعون فيه يهكن 
أن تعتبر تزيداً عنه 0 أهمية الفكرة الى تتضمنها هى عبارة أن الزوج 
«لاعلك يعدئذ أن يداك عاذ سم لون النظام العام » ولذا تستحق وقفة 
قصيرة عندها . 

فأما أنها هامة فلأنها تتعرض لموضوع بطلان التفتيش من أساسه وتصفه 
بأنه من النظام العام » رغم دلالة النصوص وأعمالها التحضيرية عل ما بيناه آنفآ . 
ونث استقرار قضاء النقض «نذ «دة كافية على أنه بطلان نسبى فى كل 
صوره وأوضاعه . 

وأما أنها عبارة زائدة فلأن البحث كان يدور حول الصفة فى الدفع بالبطلان 
لاحول نوع البطلان » وشتان ما بين الأمرين . فا دامت محكمة الموضوع قد 
نفت عن الزوج الصفة فى الدفع يه وأعطتها للزوجة وحدها فى واقعة الدعوى 
الى كانت مطروحة » فا كان ابلخدوى إذآ من وراء وصف هذا البطلان بأنه 
من النظام العام ؟ وهل مع انتفاء صفة الزوج فى تصحيح هذا البطلان كان 
الحل سيتغير لو كان البطلان فى تقدير المحكمة نسبيا فحسب ؟ 

ابلنواب يتبغى أن يكون بالسلب » لأن انتفاء الصفة في تصحيح البطلانه 
يحول دونإءككان تصحيحه سواء أكانمطلق أم نسبياء وأيا "كان مصدره . فانتفاء 
الصفة حول دون إمكان البحث ى قيمة التنازل ونوع البطلان . لأن هذا أو ذاك 
أمر يثار- فحسب - عند توافرالصفة ابتداءء” فيمن صدرعنه الرضاء بالتفتيش » 


ل 
أو التنازل عن الدفع ببطلانه . 

وحكمة النقض هرت على هذه العبارة الحطيرة فى مدلوها فى الحكم المطعون 
فيه ٠رور‏ الكرام وبغير تعليق «ها » لأنها لاحظت ولا شك أن ورودها كان 
تزيداً . فلا يصح التعويل كثيراً على هذا الحكم فى التعبير عن قضاء النتقض 
الحديث مقتضى سياق الحديث وعبارات محكمة النقض الى لم تتقيد بأى قيد 
فى شأن نوع البطلان » بل جعلت محور البحث هو الصفة فى الدقع به . 

ثم إن عبارة الحكم المطعون فيه من أن الزوج لا يملك بعدئذ أن يصحح 
بطلانً معتبراً من النظام العام تنصرف إلى تعمم لا محل له » وما كان يعقل أن 
ترتبط الحكمة العليا بعبارة عابرة كهذه فى صدد ميدأ خطير » بثل هذه 
البساطة . 

وإنما تعرضت هذه امحكمة الأخيرة لنوع البطلان الارتب على عتالفة 
بعض قواعد التفتيش فى حك لاحق لهذا » وكان تعرضها حبى ى هذه امرة 
الأخيرة يعوزه التوفيق فى أكثر من جانب منه على ما سنوضح أسافيده حالاة. 

حكم فى سنه 1408 يشير إلى أن بعض قواعد التفتيش من النظام العام بغير 
أن يعيتها : 

فى تاريخ لاحق ا تقدم تعرضت محكمة النقض تعرضاً لازنا وصر بحآ 
اوضوع البطلان امثرتب على مخالفة قواعد التفتيش » لآن الفصل فى الطعن 
كان يقتضى هذا التعرض فذهبت إلى أن هذا البطلان قد يكون نسبياً أحياناً » 
ومطلقاً أحياناً أخرى » يغير أن تعين أحوال هذا أو ذاك » أو نضع معياراً 
للتعيين . ويحسن أن نعرض قضاءها هذا تفصيلا” قبل التعليق عليه . فقد قالت 


فيه : ل 


و١‏ إن الأحكام الى صرحت فيها هذه المحكمة بأن الدفع ببطلان 
التفتيش هو من الدفوع الموضوعية الى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها لا يقصد 
بها على وجه التحقيق استبعاد التفتيش وجميع أحكاءه من حظيرة المسائل المتعلقة 
بالنظام العام . بل لهذا القول علة أخرى هى أن مثل هذا الطلب يستدعئ تحقيقاً 
وبحنآ فى الوقائع وهو ما يخرج بطبيعتة عن سلطة محكمة النقض . فإذا ا 
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ما جاء فى الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول 
لأول مرة أمام محكمة النقضص ولو لم يدفع به أمام حكمة ا موضوع 7 

؟ إن الشارع حاول تنظيم أحوال البطلان فيا أورده من قواعد عامة ى 
المادة “١‏ وما بعدها من قانون الإجراءات الحنائية” إلا أن هذه النصوص تدل 
فى عبارتها الصريحة على أن الشارع ل يحصر - وا كان فى مقدوره أن محصر » 
والقوانين السياسية والإدارية وامالية والحنائية أبدآً متغيرة ‏ المسائل المتعلقة 
بالنظام العامء فذكر البعض من هذه المسائل فى المادة؟“ااوترك للقاضى استتباط 
غيرها وتمييز ما يعتير منْها من النظام العام » وما هو من قبيل المصالح الخاصة 
الى يملك الحصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه . 

مبى كانت غرفةالامهامقد أصدرت أءرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الحنائية قبل الممّهم الذى لم بحضر أمامها - لعدم كفاية الأدلة واستندت فى 
ذلك إلى أن تفتيش الهم قد وقع باطلا” قانونآً لصدوره بغير إذن من ابلهة 
المختصة » وفى غير الخالات الى يحيز فيها القانون لمأمور الضبط التفتيش» فلا يصح 
النعى عليها بأمها تجاوزت فى ذلك حدود سلطنها و2300 , 


تعليق عليه ونقد : 

هذا القضاء لمحكمتنا العليا يقرر ٠بدأً‏ هاما وجديداً إلى الحد الذى يقتضى 
عنده وقفة كافية . وهو هام لأنه متصل بضمانات الأفراد فى التحقيق الابتدائقى 
ومن أهمها ضمانات التفتيش با تكفله من حماية لشخص الهم ومسكنه . 
والتفتيش هو أخطر إجراءات التحقيق الابتدائى بعد الحبس الاحتياطى 
والقبيض ل ل اسار ا 
الأدلة والاستدلال بها . وكثيراً ما أدى يطلان التفتيش - فى العمل - 

بطلان ما أسفر عنه من أدلة » ولو وصلت إلى قيام حالة التابس » 0 
تيرئة المهم . ١‏ ولا يضير العدالة ‏ على حد تعبير #كمة النقض - إفلات 
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لق 
جرم دن العقاب بقدر ها يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم 
بدون حق() ٠‏ . 

وليس هناك أدنى شك فق أن الحرص على حريات الناس » وكفالة الضمانات 
المطاوية لهم » كان جليًا ىهذا القضاء » با ينبغى أن يذكر له بالاناء . ولكن 
ليس هناك أدنى شك 000 فق أنه لم يلتزم لا صريح النصوص » 
ولاالقضاء المستقر للمحكمة نفسها » وون هنا تظهر جدته ‏ 

فأما أنه لم يلترم 0 » فلأن المادة مم تقتضى بالضر ورة 

القول بنسبية البطلان الممرتب على مخالفة قواعد جميع الاستدلالات والتحقيق 
الابتدائى والتحقيق باللخلسة عنده! نصت على أن « الحق فى الدفع لهذا البطلان 
يسقط فى الحنح والحنايات إذا كان المتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون 
اعتراض منه » و « يسقط فى امخالفات إذا لم يعترض عليه الهم ولو لم يحضر 
معه محام فى ابللسة . ويسقط بالتسبة لانياية (فى الحنايات والحنح وامخالفات 
معآً) إذا لم تتمسك به فى حينه» . 

وقد حاول هذا الحكم الاستناد إلى المادة «# عندما حددت أحوالا” معينة 
للبطلان اعتيرتها من النظام العام ثم أضافت قائلة : « أو بغير ذلك ثما هو متعلق 
بالنظام العام » مفترضآ أن هذه العبارة الأخيرة قد يصح أن تنصرف إلى بعض 
صور بطلان التفتيش . ولكن فاته أن هذه المادة الأخيرة تنظ فحسب 
بطلان الحاكة دون غيرها . أ قواعد الاستدلال والتحقيق الابتدائى والتحقيق 
بالخلسة فقد أخضعها الشارع لقاعدة موحدة وردت ف المادة “808 دون غيرها . 

وقد عرضنا فها سبق تفصيلا لما ورد فى المذكرة الإيضاحية للنصوص وأعمالها 
التحضرية مبينين كيف أن عباراتها » ورتيها » سياق الحديث فيها لا يثير 
شببة نحو أى تأويل آخر") 8 

وأما أن هذا الحكم لم يلترم قضاء التقض المستقر» فلآن هذا الأخير قد 
استقر ٠‏ منل سنة 1914 على نسبية جميع قواعد التفتيش وعلى عدم تعلقها بالنظام 
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العام بما ترتبه هذه النسبية من آثار حتمية ينبغى أن نعرض ها من جديد فى ضوء 
هذا الحكر وهى  :‏ 

ألا : أنه لا يحوز الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة فى النقض » وسواء 
أكان هذا الدفع يتطلب تحقيقآ فى الموضوع أم لا يتطلبه . إذ أن عدم إبدائه 
أمام محكمة الموضوع يتضمن معتى التنازل عن إبدائه فى الوقت المناسب وأمام 
الحهة الختصة به . وكانت محكمة النقض تقول فى بعض أحكامها بأنه لا يحوز 
إبداقه لأنه يتطلب تحقيقاً فى الموضوع مما لا تختص به » ولكلها كانت فى 
أحكام أخرى تقول بعدم جواز إبدائه إطلاقاً حى واو لم يستلزم هذا التحقيق . 
والهم فى الهاية هو عدم إمكان إبدائه فى النقض بعد السكوت عنه أمام محكمة 
الموضوع » فهذا هو كل المطلوب للقول بأنه نسبى وليس مطلقاً . 

ثانياً : أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسهاء ولايجوز الدفع 
به إلا من المحم الذى جرى تفتيشه باطلا” دون غيره من ال مهمين » حتى ولو تعلقت 
مصلحته بالبطلان ‏ أما ل وكازمن النظام العام بخاز لأى نهم فى الدعوى أن 
يتمسلث به » ولوكان هو غير المهم الذى جرى تفتيشه باطلا مبى كان صاحب 
مصلحة فى القضاء ببطلانه. وخاز المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسهال بل 
عليها ذلك فى الواقع - وبغير حاجة للدفع به من أحد . 

ثالناً : أن الرضاء بالتفتيش الباطل قبل حصوله يصححه . مع أنه لو كان 
من النظام العام لما كان لهذا الرضاء من قيمة ولا من أثر » لأنه كان سيصبح 
أمراً متصلا” بالصالح العام وعتضمناً معى الاعتداء على هذا الصالح لا على 
حرمة إنسان معين . 

هذه النتائج الثلاث تتوقف كلها على القول بأن قواعد التفتيش نسبية . 
ويتوقف عكسها تماماً على القول بأنها من النظام العام . فأين قضاء النقض »٠نها‏ ؟ 
لقد بينا كيف أنه أخذ بها كلها فى جملها وتفاصيلها وبغير توقف منذ عشرين 
عام بالأقل. لذا لا يبدو محله قول الحكم حل هذا التعليق إن « الأحكامالى 
صرحت فيبا هذه المحكمة يأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية 
الى لا يجوز إثارنها لأول مرة.أمامها لا يقصد بها على وجه التحقيق استبعاد 
التفتيش وجميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام » . 
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بل الواقع أن هذه الأحكام قصدت بالفعل استبعاد التفتيش وجميع أحكامه 
من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام » ورتبت على هذا الاستبعاد جميع 
النتائج الى تترتب عليه بالضرورة وبصورة لا يعوزها الموضوع أي كان مصدر 
البطلان وصورته وسببه١')‏ . ولكن يتعذر على القضاء عادة أن يعترف صراحة 
يحصول التحول من اتجاه إلى آخر ‏ إلا فى القليل النادر ‏ حتى لا يظهر 
بمظهر التردد أو الاضطراب » ومهما كان التحول يظهر عند المقارنة واضحا 
جلياً . وهذه على أية حال -حقيقة تلاحظ على سياسة القضاء عمرهآ . وقد لاحظناها 
فى بلادنا عند تحول المحكمة نفسها فى سنة 14104 من البطلان المطلق التفتيش 
إلى بطلانه النسبى . فإمها لم تعيرف به صراحة وإن رتبت عليه جميع آثاره 
الحتومة . : 
وها هى من جديد لا تعترف به هنا بل تسند حكمها هذا إلى قضائها 
السائد . بل وإلى عمل الشارع ٠‏ الذى لم يحصر - وما كان فى مقدوره أن يحصر 
والقوانين السياسية والإدارية والمالية وابحنائية أبداً متغيرة » المسائل المتعلقة بالنظام 
العام ! . . . » وكأنه لاعلك أن يستبعد أية مسألة من حظيرة النظام العام 1. , 
وقول الحكم محل التعليق الحالى أنه كان لاستبعاد جواز الدفع ببطلان 
التفتيش لأول مرة فى النقض علة أخرى وهى أن الدفع ببطلان التفتيش ١‏ يستدعى 
تحقيقاً فى الوقائم وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض » قول 
صيح » ولكنه لا يتى العلة الأول لهذا الاستبعاد وهى أن البطلان كان فى تقديرها 
نسبياً لامطلقاً . لأنه إذا كانت العلة الوحيدة لهذا الاستبعاد هى القولالذى ساقه 
الحكم الحالى فكيف إذاً يمكن تعليل النتائج الباقية » مثل عدم جواز الدفع به 
إلا ممن وقع عليه التفتيش الباطل » ومثل تصحيحه بمجرد الرضاء به » أو بالتنازل 
عن الدفع به فى حينه » أو يسقوط الحق فى الدفع به إذا تم الإجراء الباطل فى 
قى حضور محاى الهم يدون اععراض هته كصريح نص المادة لالم 
إجراءات ؟ ! . 
وهذه النتائج كلها مستقرة فى قضضاءً التقض استقرار عدم إمكان الدفع 


(1) باجم ما سيق ص 8٠‏ -6م . 
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بيطلان التفتيش لأول مرة.فى النقض . وهى كلها متلازمة وترابطة الترابط الذى 
يحول دون إمكان الفصل بين بعضها والبعفى الآخر فى أى فقه اسك صميح . 
بل إن جرد قول محكمة النقض فى السائد من قضائها إن الدفع ببطلان 
التفتيش لا يجوز أن يبدى لأول مرة فى النقضض يثير بذاته إلى أن هذا البطلان 
نسبى وايس مطلقآ . لآنه إذا كان طلقا » لكى لإمكان الدفع به قى النقض 
لأول ءرة ألا يتطلب تحقيقاً فى الموضوع . ولك لعدم قبوله فى النقض أن تقرر 
محكمة النتقض أنه يتطاب تحقيقاً ى ا موضوع . ولكن هذه الأخيرة لا تقرر 
ذلك فحسب » بل إنها تستلزم فى السائد دن أحكامها لإمكان المسك به فى 

النقض توافر شرطين مجتمعين  :‏ 

الأول : ألا يتطلب إثبات الدفع تحقيقاً فى الموضوع . 

الثانى : أن يكون صاحب الشأن قد تمسك به بالفع لأماممحكمة الموضوع » 
فلم يدفع به لأول مرة فى النقض . 

وإذا كان استلزام الشرط الأول منهما لا ينى' بذاته عن نوع البطلان » 
فإن استلزام الثانى ينبى' عن البطلان التسنى دون المطلق . 

وقد -جاء قضاء النقض المستقر فى هذا الصدد عاء] فى عباراته وونصفاً إلى 
جميع أحوال بطلان التفتيش . فم يقل إن هناك أحوالاة يمكن الدفع بها 
لأول هرة ف النقض إذالم تطلب تحقيقا فى الوضوح . بل جاءت عباراته مقررة 
ف غير تخصيص - أنه لا يمكن الدفع لأول » عرة ببطلان التفتيش ق النقض . 
ودن باب أول إذا اقتضى الأمر تحقيقاً فى الموضوع . فكيف يمكن إذآ التوفيق 
بين هذا القضاء السائد وبين هذا الحكم الآخير ؟ 

أا الأحكام الى ذهبت إلى أن قواعد التفتيش تعد من النظام العام » وإلى 
أن البطلان المرتب عليها مطلق فكلها تقع خلال فترة محددة ءن الزمن انتبت 
ينباية سنة 1988 . : 

فمنذ سنة 1914 توالت الأحكام الى تفيد ‏ على العكس من 
أن قواعد التفتيش ليست من النظام العام » وأن عخالفها ترب 9 0 
فحسب » ورتبة على هذا القول جميع آثاره الحتمية »ع بغير أية رغبة فى عمل 


/اع2 
مغايرة بين نوع «نها وآخخر . 

وإذا صح أن هناك تفرقة هذا شأنها فى أحكام التقض أو فى التشريع يين 
نوع وآلخر من قواعد التفتيش » فا هى أحوال البطلان المطلق وها هى أحال 
البطلان النسى ؟ . إن حكما.واحداً قبل هذا الحكم لم يقل برجود التفرقة أساساً . 
ول يضع هذا الحكم 0111111 . وإن شارحاً واحداً من قالوا 
بوجودها لم يضع هذا المعيار ‏ حى الآن ‏ ولا أشار إلى سنده ى التشريع 
و أحكام القضاء . 

والإشارة إلى المادة 7" إجراءات لا تشفع شيئاً فى هذا المقام لأنها خاصة 
بيطلان إجراءات انحا كنة ‏ ومقصورة عليها ‏ دون إجراءات التحقيق الابتدائى 
الى تخضع للمادة “ا وحدها . والأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية 
لمشروعات المادتين لا تترك مجالا” لتأويل عذالف . وقد بينا ذلك بما فيه الكفاية 

ثم هل كان فى واقعة الدعوى الى فصل ٠نها‏ هذا الحكم أى اعتداء صارخ 
على تنس قبع اراتكه إن الناكات بكر مر الل ايلات ليان 

ينبغى أن يعد فيها ‏ أو فى مثلها فقط ‏ من النظام العام ؟ 

0 يتح من لمكم عمل هذا الليق أن الوقعة قعة كانت تتحصل فى أن « الملازم 
أول ...... استصدر إذناً من النيابة بتفتيش ...... ومسكنه ومن يتواجد به 
عند التفتيش اضبط ٠١‏ يوجد من جواهر مخدرة أو أية ممنوعات فى غضون عشرة 
/ تبدأ من تاريخ صدور الإذن . وف اليوم التالى مباشرة حرر الضابط ضرا 
أثبت فيه أنه بناء على هذا الإذن استقل هو والبوليس الملكى وبعض 
كه شارهم إلى ٠قهى‏ معين تما إلى علمهم بتواجد 

1 الهم فيه 2 لما وصلوا هذا لتهى علموا أن انهم كان قد غادره قبل وصوام 
ثم شاهدوا شخصاً آخر ( المطعون ضده) يخرج من المقهى مسرعاً وى حالة 
ارتباك » فقام بتفتيشه فعثر يجيب جلبابه العلوى الأيسر على لفافتين بداخلهما 
قطع يشتبه أن تكون حشيشاً » وأضاف إلى ذلك أنه مأل الهم عن سبب إحواز 
الخدر تأنكر ملكيته له » . 
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وبعد أن استعرضت غرفة الانهام البى أصدرت القرار المطعون فيه هذه 
الوقائم انبت إلى القول «بأن المهم المطعون ضده لم يكن فى حالة منحالات 
التلبس .  .‏ كنا أن الدعوى قد خلت من الدلائل الكافية الى نصت عليها 
المادة 4 إجراءات والى تبيح لأمور الضبط القضائى أن يأهر بالقبض على 
لمهم إذا توافت ضده تلك الدلائل 6 . . 

وهذا القرارلا مطعن عليه بداهة ‏ من ناحية موضوعه وا ارتآه من بطلان 
تفتيش الهم لعدم كفاية الدلائل الى أدت إلى القبض عليه وتفتيشه . فالحلاف 
بيننا ليس من هذه الناحية » بل هو من ناحية أن المهم المذكور لم يقدم أى 
دفع ببطلان التفتيش » ولم مخضر أصلاة أمام غرفة الاتهام » ومع ذلك أبطلت 
الغرفة هذا التفتيش متطوعة على أساس أنه من النظام العام » وليس بحاجة لأن 
يدفع به حتى يقضى به » وأصدرت أمرها بالتالى بأن لا وجه لإقامة الدعوى . 
فهذا هو وحده وجه الاعتراض منا علىالأمر المذ.وروبالتالىمعلى حكم محكمة 
النقض الذى رفض الطعن الموجه ضده ‏ 

وإجراء تفتيش الهم رغم انتفاء التلبسء أو الدلائلالكافية الى تبرروه والصورة 
الألوفة لبطلانه . وهو الصورة الى قضى فى مثلها مراراً يأن البطلان نسى . 
وتفتيش شخص الهم فى مثلها لا ينطوى من الاعتداء عليه أكثر :مما ينطوى 
عليه تفتيش منزله عندما يقع باطلا فى نفس الظروف . فلم يكن فى صورة هذه 
الدعوى أى وضع جديد ‏ أو استئنائى ‏ يبرر الحروج عن القضاء السائد 
والنصوص الواضحة . 

ويكنى لإبراز هذا الخحروج على نص المادة #ا"ا أن نبين كيف أن المهم 
لو كان حاضراً ‏ وبعه محاميه - وغفل عن تقديم الدفع ببطلان تفتيشه لسقط 
حقه فيهءولا أمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بيطلان التفتيش ثم بالأمر يأن 
لاوجه لإقامة الدعوى . أما وقد غاب كلية ‏ ولم يقدم أى دفع بالبطلان 
أمامها ‏ ولا فى الأوراق - فقد أصبح من حقها أن تبطل نفس الإجراء من 
تلقاء نفسها وتأمر بالتالى بأن لا وجه لإقامة الدعوى ! ! 

وضع متناقضغريب يعطى للمنهم الغائبق ضوءهذا المبداً لحكمتنا العليات 


44 

من الضمانات» وقرص إبطال الآدلة المقامة ضده»ء ما يتجاوز تلك الى تكون 
للمتهم الحاضر ولو كان معه حاميه . وتعطى لأآية جهة قضائية أن تقضى من 
تلقاء نفسها ببطلان دليل لحساب مهم غائب لا تملك أن تقضى بمثله لساب 
متهم حاضر » مالم يدفع به ق حينه - ويتمسك به صراحة - ويصر عليه 
حتى الهاية - ويعود للتمسك به من جديد فى الاستئناف إذا كانت الدعوى 
تنظر على درجتين !1... 

فهذه هى الضوابط الى وضِعتبها امحكمة العليا للتمسك بأى دفع موضوعى 
أو قانوقى ما دام يتطلب تحقيقاً فى الموضوع كالتفتيش . وهذه هى الضوابط 
الى وضعتها المادة ا التميع الإجراءات الخاصة يجمع الاستدلالات والتحقيق 
الابتدائى والتحقيق بابخلسة عندما نصت على أنه « يسقط الحق فى الدفع بها 
إذاكان لمهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه » وعلى أنه ٠‏ فى 
مواد الخالفات يعتير الإإجراء صعيحاً إذا لم يعترض عليه امهم ولو لم يحضر معه 
معام فى الخلسة » وعلى أنه ه كذلك يسقط حق الدفع باليطلان بالنسبة لانيابة 
العامة إذا لم تتمسك به فى حينه ع . 

بل كيف يمكن التوفيق بين هذا الحكم محل التعليق الحالى وبين حكم آخر 
سابق له ببضعة أسابيع وقد ذهب إلى أنه مبى كان المهم ‏ الحخاضر جميع 
إجراءات المحاكة ‏ قد قدم دفعه ببطلان التفتيش إلى غرفة الانهام فعلا” 
معززاً بمذكرة تشرحه » ولكنه غفل عن القسك به من جديد أمام محكمة 
ا موضوع فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض!١)‏ ؟ . . . فأى القضاءين 
يبدو أصدق تعبيراً عن حكم القانون ف المادة “+8 وعن قضاء النقض فى ضوابطه 
المستقرة منذ سئة 19784 ؟ إننا نترك ابحواب للقارئ . ولكن نسمح 
لأنفسنا أن نلاحظ فحسب - أن التوفيق بينهما متعذر » وأنه إذا كان حكم 
4 يبدو منطقيًا مع النصوص » ومع القضاء السائد » فإن حكم 
#/“ردهه١‏ يبدو نشازاً وسط نغ متسق مياسك ! 


ع * * 


(1) تقض مى/4/مهو١‏ أحكام النقض س 1 يم 111 ص 455 . 


ولنفس هذه الأسباب يبدو لنا محل نظر أيضاً رأى آخر مقتضاه أن بطلان 
التفتيش يتعلق ‏ فى الوضع الالىللتشر يع « بالنظام العام إلا فى حالة واحدة 
هى حالة عدم حضور شاهدين ف التفتيش الذى يجريه أءور الضبط القضاق 
إذا لم يمكن حضور المهم أو من ينيبه به 2١76‏ . فإنه يمكن أن توجه إليه نفس 
أوجه النقد الى وجهناها إلى هذا الحكم الأخير لمحكمننا العايا » وهى بعده عن 
قضائها المستقر فضلا عن انتفاء أساسه فى التشريع » بل وانتفاء حكمته . 
فلماذا يتعلق بطلان التفتيش بالنظام العام ى كل ضوابطه وأحكامه إلا فى حالة 
واحدة هى -حالة عدم حضور شاهدين التفتيش الذى يجريه مأهور الضبط 
القضائى إذا لم يمكن حضور المهم أو من ينيبه به ؟ . وا علة تخصيص 
مخالفة هذه القاعدة الشكلية بحكم خاص هن بين قواعده الأخرى الشكلية ؟ 
ولاذا لا تخضع مالفة القواعد الشكلية فيه برءنها لقاعدة موحدة مع. لزوم هذا 
التوحيد وقيامه على منطق واحد وحكمة مشتركة ؟ ثم أين السند فى التشريع القائم 
لأية مغايرة حتى بين القواعد الشكلية لاتفتيش وقواعده الموضوعية ؟ 


وبعد! : 

من كل ١‏ تقدم يبين أن حكم 1108/5/8 لم يلترم النصوص - وهى 
صريحة - ولا الأوضاع القضائية - وهى مستقرة على عكسه ‏ بل ينى' عن 
رغبة فى التجرر من الأهرين معآ » لبواعث لا يسع المنصف إلا تسجيل 1١‏ تنطوى 
عليه من شعور الحرص على كفالة حردات الأفراد على نمط أقوى مما يريد 
التشريع نفسه . فلم يكن اعيراضنا عليه من هذه الوجهة » كلا بل من وجهة 
ما ذهب إليه من أنه مثل حكم النصوص من جانب والقضاء المستقر من جانب 
آخر » وها قد يوجده من لبس ى هذا الشأن . 

فالأوضاع القانونية ينبغى أن تعرض كما هى كائنة يالفعل » وعلى علاتها. » 
سواء اتفقت مع وجهة نظرنا فما ينبغى أن تكون عليه من حال أم لم تتفق . والقول 
بأن وضعاً معينا مثل - دون غيره ‏ حكم التشريع اثقائم لا يفيد بذاته أنه هكذا 


١ (‏ ) «نظرية البطلان فى قانون الإجراءات الخنائية » الدكتور أحمد فتسى سرور ص ١١‏ » 
للاا. 


إلى 
يتبغى أن تكون فيه الخال دائاً . ولكن ليس من حقنا أن نتكر وجوده رد 
أننا غير راضين عنه أو لأنه غير ملتثم مع مذهبنا فيا ينيغى أذيكوزعليه . 
والقول أن مخالفة قواعد التفتيش ترقب ف قاننا المصرى بطلاناً نسبياً ليس 
مقتضاه القول بأنه ليس فى الإمكان أبدع ما كان . أو أن هذه النسبية تمثل 
الحد الأقصى لضمانات الأفراد الى ينبغى أن تحرص عليها الشرائع كافة . 
كلا بل حبذا لو عدلت النصوص فأصبحت تسمح بالقول بأن عذالفة قواعد 
التفتيش ترتب بطلاناً مطلقاً » أو بالأقل ترتب هذا البطلان عند متائفة القواعد 
الموضوعية فيه » الما تتضمنه هذه امخالفة من معنى انتهاك حرءة المساكن أو 
الأشخاص » والاعتداء على كرامة الفرد وحقه الطبيعى فى حياة موفورة الكرامة . 


ولكن إلى أن يتم تعديل كهذا ‏ إذا قدر له أن يتم يوبا - لا خل للقول 
يأن هذا هو حك التشريع القائم . أو أنه يفرق بين أحوال يكون بطلان التفتيش 
فيها مطلقاً وأحوال أخرى يكون فيبا نسبياً بغير أن نجد فيه لهذه التفرقة ضابطاً 
ولاسنداً . وما يصدق عل التشريع فى هذا الشأن يصدق أيضاً على القضاءالسائد 
فإنه وإن كان قد تطور فعلا » إلا أن تطوره كان بين حقبتين من الزمن » 
دون أن يفرق بين نوعين »ن القواعد الى تحكم بطلان التفتيش فى وقت واحد . 

هذا هو الوضع الخالى لاتشريع وللقضاء السائد . فهو يرتب على خالفة 
قواعد التفتيش بطلانآ نسبياً فحسب . وأى قول آخر إنما يحاول أن يفرض على 
النصوص أحكاء] هى على النقيضمهاء وعلى القضاء السائد رأيآً م يذه بإليهمنف 
يناير 14104 وقبل الحكم موضوع التعليق الحالى . أ قولبعض الزملاء بأنهذا الرأى 
الذى نقول به يؤدى إلى الهروب من:مواجهة المشكلة الحقيقية فى بطلان التفتيش 
وهى الإجابة على السؤال الآنى « مى يكون بطلان التفتيش مطلقاً وبى يكون 
نسبيآ 6<'؛ فهو يتضمن مصادرة على المطلوب تممعصتءم عن سمتانعم تقوم 
على افتراض مشكلة غير قائة » ثم على محاولة إثبات الشىء بالثىء نفسه . 

أو على إثباته بعبارات لا تغنى فى الاقناع العلمى» كالقول بأن هذا الرأى 


)00 داجع تعليقالزميل الدكتور توفي قالشاى المحاماة عدد أيريل سنة لامواصه4١1.‏ 


إن 
الذى ندافع عنه - وعكسه أيضا ‏ هو الوه, الذى يتعلق به البعض ويسار يحون 
إليه عنده! يظنون أن كل قواعد التفتيش وأحكامه منطبيعة واحدة » . فلا 
ندرى وأم المبق هل الوهم هو التقيد بصريح النصوص- وذ كرانها الإيضاحية - 
وأعمالما التحضير ية - والقضاء السايق عليها ‏ واللاحق لها » أم هو أن نتجاهل 
كل ذلك ونفترض وجود التفرقة افتراضاً » ثم نسكت عن بيان أى معيار لها 5 
كها تنسب المستولية فى هذا السكوت إلى عجز الجميع والتشريع أيضاً !... 
إن هذا العجز المسند إلى التشريع - لو صح وجوده -- لكان أدعى إلى 
إذكار التفرقة لا إلى افتراض وجودها . ولكننا نطمئن مخالفينا فى الرأى إلى أن 
الشارع لم يعجز هنا » وأن المعايير سبلة ى وضعها . ولكن كيف تسند إلى سمل 
من شارع أو من قاض إذا كان عمل القاضى »نذ سنة 1914 وتمل الشارع 
منذ سنة 4٠‏ ١ينطقانلن‏ يريد أن يسمع برغبة تقرير البطلان النسبى للتفتيش 
عند مخالفة جميع أحكامه وأوضاعه ‏ فيا خلا الحكي موضوع التعليق الحالى؟... 
هذه هى المشكلة . أما وضع معبار للتفرقة- وحكمته متوافرة إذا ما أريد له 
أن يوضع - فليس من المشكلة فى ثبىء » إن عدلت النصوص الخالية » وألغيت 
أعمالها التحضيرية ومذكراتها الإيضاحية . أو بالأقل أن بقيت هذه على حالها 
ولكن ألغيت قواعد التأويل المعروفة » وبعها ضوابط القييز بين البطلان المطلق 
والنسبى كا استقر عليها الرأى فى بلادنا والخارج . 


ان 


5 فآ 
5 1 7 101571 1111115 كخاط 
7 21011 17 


بوم 
نظ 12004 .131 
كسمطن) -صاظ 6ختدععتمل1] .لمعل عل 6غابعة دل له اممو امعط 


كعل كغتلاحه فعل عنرمة هآ عل عمغ هم د ماصع قتل مصمتصامه كتمط 2[ 11 

غصمة 5غغتالنته كع عنن غذه؟؟ عغنممم هنآ .معتامرية غتمعل حه كممةتمتسومم 
وأهتفصع مه ,غصمة كصمةتمتدوهكم مع ومأومم ع1 عق ,عصاموطة صتتدزناه: 
ممتاعص كنل عصن ععنهة عل ماتعوعممم 12[ ععماءفل عمعتسدع0 جرآ .عتاطتام عملدو:ل 
كع غتصعهم ع1 عنو كتقصه1 .كعلهمم كع عل وععنيية ع1 غع كفصن م1 ععاي 
رتعمعنععل 1 معمتعللته”0 قصدة عتاطدسم ععلءه* ععنى لتكمم ععاة غمعوتمل 
عم «متصمه عناء0.ؤعتعم ععلده”ة نعل تقدمه ععاء غمءجزمك معمغتسعل 13 
12 .0566م120م سماعستعكتل 12 عنامم مستؤايت ستعبيد سسعللتج”0 عوممممم 
غصمة كممةأقتدوععم كع كعائنم كه1 كعندما عنتو غتمد ممتمارره عمطتملما 
ععدعلنصمكساز 2[ عل اه ردمتغدافتية! هآ عل اعتطعة غهاث*1 مممل جاعم ععلس :ل 
.كءكهاء: ماغتللدم معل ستددزناه) عدمل عصتدخص ممغه[10 منعآ .عاسمستصمل 


غصعءهمعم ع1 غتطاعصم عمنو ممتصتمه عغنتمعل عننع ع0 عمتعحظا سه عي 

كصمناكتددوعمم كعك ومغتاليجم معل عتعمغط) ها عل عنودوت صب عصدمل 11 .عاعتامة 
امعصمطمه عدوتلمة 11 .ممنغدكعدن) عل دهن 2[ عق ععمعلسمكتسسز ها[ كصمل 
عدامم كعساوقط2 مختلتتتص عمل عتعمقط ها عمغتهم علاع ص عمدمقصدطة 2 علاء» 
565 قعغنا10 اأسحصدمك قبط يك ركءجتغهامع ممغتللسم ع0 عالعه ووو1 يه ئعغمه20 


.كعنتصدمه كدمتعهء نامج 


علتقصمم ععتلؤءمعم 12[ ع0 عقمه ع1 غمعصسصمه غمعمعادعة عطدمصخق 11 

ععمعلدىمكعسوز عناعه «عمصقدم نتآنه؟ 2 1950 ص م«وطمك عسعتامرية 
رعلءتامد نمه عل «متتماءء«معاصة1 عمعمك 11 .333 علعتمد همد قصهك عتسمافدم 
قم ا ءكناتمقعغ0 كك ععذمغوعدمع*م «دمتاأعصساكصة"1 عل مفغتللتتم ي1 غسمممعمممه 
لععدز ععق معسة6عمعم 12 عل ممغتلتسم 1 غصممععدهه دوو عاعتامد"1 ذ عممجهد 
نتل صم اسع غصذ"! عدن ععزم عع عنجدمم ركع [ء اذ اع 0 وع» ع4 0514102م015 1:2 . كأمعصر 


نك 
قدصم تاقتدوهمم مع 5غغتلاتتص ك1 ودام مععملءفل ذ عمستاعمة غتماة سعنهاوني16 
كت معتامعت كعغمم مدعا أ ,قمعم د مدممعم 5ماع2 كنع[ عنتو أكسمتط .لمذمعع مه 


ع0 عتامه 12 عدم تلمع غ226 سساعددو ناتك علمقاعد امهعم ع1 بعتا عنمه0 مآ 
عُدونامجة ععاغ غنمم +35 عاعتععدث[ عسن غصعععاء04 958+ عندز ؟ ع1 «متادنحهده 

38 ممتلهآه ذم ها عل عع دنسم عع'سن معلط أكسددد قدصم تا أكتدونمم عل ع تاهمد دن 
2 متا تهلمذوة1 عاعس ععمملةل غمعددن.1آ .تاسعمعع داز عمل ععددل6عممم 1ع كعايوغم 
-ععم فعل كعاوغع ع0 غمعدص لتعد دعسن معدواعبي محقم عملحده ”0 معم6ل أكتدم تلتاميد 
عصعتممل هثم 11 .معهدز مع مم عدم عموة:1 لذ مععاتدد يآ غصددمته[ ده ,قده تا أمتدو 


عغستصع 06 ممستعماتت صن 56مممعم عدم 0:2 11 .تعائغ ممه ع عاتيد'[ تم عصدخ1 ثم 
.عسلسعنئعم مسمتأعصةئزل هآ عتمم 


06 استماموهم عي عصصدمه عغصد ععه عمغل :قمم علءتمة ‏ غمعمممم عا 
3 عوننة عو تاتعممومم ذخ علتعتكتل رعمغعجريد عه 2[ عل ععسقاحة] عااءجتامم 


هه قصدل صملغهامزع16 هآ عود 156 ,و193 كتتام4ل عتسفافمدف ععمعلستمكسدل 
عفاعتاعة دوة اأمعصسسصتمامم راعساعد غماة 


أكجرا فواوصي) أ كراوج أمخطويل 
لوا ريصطق سريف 
مدكس م إننس - يامخدالفتاحرة 

مقدمة : 

المقصود بالحرافولوجيا بوجه عام أية محاولة منظمة لفحص خط اليد . 
ويطلق الاصطلاح بوجه خاص على تحايل خط اليد يغرض الاستدلال من 
خصائص هذا اللخط على شخصية كاتبه إجمالا » أو على الحالات النفسية 
الى صاحبت عملية الكتابة » أو بغرض الكشف عن بعض جوانب فى أعماق 
شخصية الكاتب 

ويرجع تاريخ الاهتام بالحرافواوجيا إلى ماض بعيد . غير أننا لن نتتبع هذا 
الماضى يجميع تفاصيله » بل نكتى بالإشارة إلى بعض ال الم اأرئيسية فيه . فى 
القرن الثانى الميلادى ظهرت البوادر الأولى لهذا الاههام » إذ لاحظ ترانكويليوس 
كدنلانوصد أموراً استرعت انتباهه فى خط يد أوكتاقيوس أغسطس . وق 
القرن السابع عشر نشر كاهيل بالدى:فلدظ .0 أول بحث ف دلالة خط اليد على 
شخصية كاتبه . ثمجاءءيشون دمطعنكة غططم فأعطى الحرافواوجيا اسمها وأعطاها 
لأول مرة توجباً محدداً » وهو : محاولة الربط بين علاءات «تفرقة فى خط اليد 
وبين سمات الشخصية ( 1١ » ١١‏ ). 

على أن عدداً كبيراً من الخرافواوجيين المحدثين يرفضون الانماء بنظامهم 
الفكرى إلى ميشون لسبب تاريخى واضح وهو أن الاتجاه التحايل الذى أعطاه 
ميشون للجرافولوجيا لنى الفشل التام عندما أخضع للتحقيق التجريبى الدقيق 
كا تقضى أصول البحث العلمى الموضوعى » على نحو ٠١‏ سنبين فى الفقرات 
التالية . ومن ثم فإنهم يفضلون أنينتسبوا إلمكليجوىدهودل1 ..آ ويلفر ممسندط .36 
الذى تناول الشخصية ونط اليد بنظرة أقرب إلى الإجمال أو الأركيب مها إلى 
التحليل ( )١6‏ . وهى نظرة صادفت بعض النجاح عندها تناوذا التحقيق 
التجريى على نحو ما سنعرض أيضاً فى الفقرات القادمة . 


كه 

إن مشكلة الخرافولوجيا تبدو محيرة للقارئ العابر » ذلك أنه غالباً ما يصادف 
عدداً من الأحكام المتناقضة » فبعض الكتاب يتحدث عنبها كا لو كانت 
مفتاحاً سرياً يفتح الطريق إلى الاطلاع على أعماق الشخصية » والبعض الآخر 
يتحدث عنها باعتبارها لا تزيد على أن تكون ضربآ من الدجل والخداع لا صلة 
له بالعليولا بالعلماء. وقدكان الفريد بينيه »نظ .م (وهو العالم الذى ارتبط 
ياسمه أكثر من أى اسم آخر تراث القياس الموضوعى فى علم النفس ) يقرر أن 
لدى ا خرافواوجيين قدرة كبيرة على المييز بين عظماء القوم وبين العاديين من 
أبنائه » كنا أن لديهم القدرة على الغييز بين المواطنين الصالحين وبين العابثين 
بالقانون (9 ص 984) وق الوقت نفسه كان وطسنهدمنه// ( وهو من ألع 
الأسماء البى قادت الدعوة الموضوعية فى تاريخ عم النفس) يصف دعاوى 
الحرافولوجيين بأنها نسيج من المبالغات (18) . 

ومن الحدير بالذكر أن هذا الوضع للجرافولوجيا ليس بالوضع الفريد » 
فثمة «وضوعات أخرى تحوطها هالة من التناقض الذى يسبب الخيرة » وربما 
كان من أوضح الأمثلة على ذلك ما يحوط موضوع الاختبارات الإسقاطية 
وموضوع التنويم الصناعى من تضارب . 

والهدف الرئيسى لهذا البحث هو أن نقدم للقارئ صورة دقيقة لبعض 
دعاوى اخرافولوجيين » والأساس الفلسى أو المنطق العام الذى تستند إليه » 
وعدداً من التجارب العلمية الى أجريت للتنبت من صعة تلك الدعاوى . وذلك 
حى يستطيع القارى أن يكون لنفسه فكرة على درجة لا بأس بها من الوضوح 
عن مدى توفر الروح العلمى فى الحرافولوجيا . 


الدعاوىالرئيسية للجرافولوجيا : 

من العسير أن نحدد بالدقة اللازبة مجموعة الدعاوى الرئيسية الى يستند 
إلبها الحرافولوجيون ى عحاولهم الربط بين خصائص خط اليد وبين شخصية 
كاتبه . ولذلك عدة أسباب » منها أن بعض هذه الدعاوى ليس له وجود صريح 
قى أذهان أصحايه » لكن له وجوداً ضمنياً يجعله يتدخل بصورة غامضة فى 


/اه 


طريقة تأويلهم للخط اليد . ودوقف ابخوافولوجيين فى هذا الصدد موقف الصانع 
الذى قد يكون على شىء من المهارة لكنه لا يستطيع أن يحلل بالدقة اللازمة 
تلك العمليات الى تعتمد عليها مهارته . ومن هذه الأسباب كذلك أن الطريقة 
الى أتبعها عدد من احرافواوجيين فى كتابة دعاواهم ويحاولة توضيحها لم تكن 
بالطريقة العلمية الى تسمح بتناول هذه الدعاهى كفروض علمية وتصمء 
التجارب اللازمة لاختبارها . ومن هذه الأسباب أيضاً أن الحرافولوجيين أنفسهم 
لا يمثلون مدرسة فكرية واحدة تشترك فى الاعهاد على عدد محدود من الدعاوى . 
لهذه الأسباب وغيرها نجد أن الشكوى داهمة فى كثير من المؤلفات العلمية 
التجريبية التى حاول أصحابها أن يتعرضوا للتتجريب العلمى فى ابخرافواوجيا ( 4 ص 
9"؟ وما يعدها ؛ ٠١‏ ص 584) . 

على أن هذه الأشباب لا تمنع من خاولة توضيح ١‏ يمكن توضيحه من 
الدعاوى الرئيسية للجرافولوجيا . ومع ذلك فهى على علينا طريقة معينة فى العرض 
باعتبارها أقل الطرق مثاراً للخلاف والخدل » هذه الطريقة تتلخص فى عرض 
صورة موجزة للأصول العامة أو الفلسفية الى تستند إليها هذه الدعاوى ثم 
تلخيص لبعض الدعاوى كا استخلصها بالفعل عدد من الباحثين . 

ليس فى فلسفة «يشون !١‏ يزيد كثيراً على ما ذكرناه فى فقرة سابقة . لذلك 
يحسن بنا أن نتتقل مباشرة إلى الحديث عن فلسفة كايجز الذى يعتبر ى نظر 
الكثيرين مثابة الأب الروحى للجرافواوجيا فى صورها الحديثة . وين اكدير 
بالذكر أن هذه الفلسفة معارضة صر بحة لفلسفة ميشون . 

أقام كليجز نظريته فى تحليل خط اليد على أساس أن خط اليد من بين 
الخركات التعبيرية:معصعبمم مبذععءدت وعلى ذلك حاول أن يفهم خط اليد 
من خلال المفاهم الفلسفية الى أقامها لفهم الحركات التعبيرية . وقد أدت 
نظرته هذه إلى تحويل الاهمام عن «عينة اللخط » المطلوب تحليلها » إلى 
الاههام بأنماط الخركة الى تنتج الكتابة عنها . 
وقد افترض كليجز وجود قوتين فى الإنسان هما : الذهن وهذا يقيد 
الإنسان ويضبط أفعاله » والنفس وهذه تطلقه وتتحرر قواه المبدعة . وأطلقعلى 


ممه 
النفس أو قرة الانطلاق اسم الإيقاع التلقائى الطبيعى ء وكان يقول إنها ماثلة 
ى ظواهر الكون مثل الفصول والحبال والنبات والحيوان والإنسان » وفى مظاهر 
الصحة والنشاط بوجه عام كما أطلق على الذهن اسم القياس أو العيار وذلك 
للإشارة إلى استقراره على دورات معينة » ووصفه بأنه قوة مانعة كافّة محطمة . 

أما عن الصلة بين القوتين فقد رأى كليجز أن القوتين فى صراع دائم وأنهما 
يؤثران معآ فى سلوك الفرد » ويبدو تأثييهما ى أوضح صوره فى حركاته التعبيرية » 
ومن أمثلها المشى والإعاء عمددعمج والكتابة . على أن الكتابة إنما تمتاز على 
غيرها من الخركات التعبيرية يأنها تخلف وراءها أثراً باقيآً » ما ييسر دراستها 
وتأويلها . فإذا نظرنا فى التغيرات المتلاحقة الى تطرأ على نحط اليد تبيئاً ى ذلك 
صراع إحدى القوتين ضد الأخرى » ما يجعله سجلا دقيقاً للعلاقة الدينامية 
بيهما . ون هنا كانت عناصر خط اليد ى حقيقنها عبارة عن حركات نفسية 
تكشف عن نفسها من خلال الحركة العضوية . 

وانتقل كليجز إلى تصنيف دلالات العناصر الخرافولوجية فصنفها إلى 
إشارات دالة على الكف ووضعها تحت عنوان « القبض » أو « الانقباض ٠»‏ » 
وإشارات دالة على التحرير أو الإثارة ووضعها تحت اسم « الإطلاق » أو 
« الانطلاق » . واستنتج على هذا الأساس أن أى عنصر من عناصر خط اليد 
يمكن أن يكون دالا على فعل القوتين معآ . مثال ذلك أن حبجم الحروف دال 
على فعل القوتين معا . فإذا تغلبت قوة القبض كان الحجم صغيراً وإذا تغلبت 
قر الإطلاق كان الحجم كييراً . 

وبع أن كليجز يرى أن الإيقاع يكشف عن نفسه من خلال حركات 
الإطلاق ٠‏ فإنه لم يعتبر جميع -حركات الإطلاق دالة على الإيقاع . يل اعتبر 
بعضها دالا والبعض غير دال إلا على ذاته . ومستوى الكتابة هو الذى يحدد 
كون حركات الإطلاق دالة على الإيقاع أو على ذاتها . أما المقصود بمستوى 
الكتابة فغير واضح عنده » لكن الراجح أنه يشير بهذا المفهوم إلى الصفة 
الاستطيقية ( الحمالية) لاكتابة » وقد ترك كليجز تقدير ذلك الحكم الفاحص 
الخرافولوجى . م أشار إلى ما سماه « قوة الإيقاع وبوهى العلاقة الدينامية بين 


الى 
حركات القبض والإطلاق . وانهى من ذلك إلى تقديم جدول بتصنيف إشارات 
القبيض والإطلاق . غير أنه عاد فما بعد فعدل عن هذا الخدول وسحب ثقته 
منه )١8(‏ . : 

تلك هى نظرية كليجز الى تقوم كأساس فلسى وراء معظم الحاولات 
الحرافواوجية الحديثة . 

أما باقر فتعتير جهوده إ:تداداً وتفصيلا لكليجز » مع بعض الإضافات 
الحديدة . فقد استعان باقر ببعض مفاهم التحليل التفسى فى شروحه . وق 
تحليله للأبعاد المادية خط اليد وجد أن احرافولوجيين يقتصرون على وصف 
بعدين اثنين هما ارتفاع اروف واتساعها فأضاف إلى ذلك بعداً ثالثاً هو العمق» 
وكان يقصد به الضغط أثناء الكتابة » على أساس أن هذا الضغط يتضمن 
حركة إلى الأمام واأوراء كأنما يريد الكاتب أن ينفذ بقلمه خلال الورق . كذلك 
أضاف بلشر ضرورة الربط ربطا روزيا بين الأبعاد المختلفة خط اليد وها تتضمنه 
من أنماط حركية وبين المستويات الختلفة لنشاط الفرد » وعلى هذا الأساس 
الأخير نقد نظرية كليجز قائلا إن الحركات التعبيرية تكتسب معانى متلفة 
ف المستويات المختلفة لانشاط . وبالتالى فكل عنصر من العناصر ارافولوجية 
ابى أشار إلييا كليجز يكتسب دلالة مختلفة إذا تغير وضعه من مستوى إلى 
مستوى آخر من مستويات النشاط لدى الفرد ( ١8‏ ) . 

هذا أ ما يعنينا فى بلثر 8 بعد أن أوردنا أه ما'يعنينا فى كليجر . 
والنقطة ابخديرة بالذكر أنه ليس بينهما تعارض » إنما التعارض قائم بين كليجز 
وديشون . وقد حاول عدد من الباحثين السيكولوجيين استخلاص الدعاوى الى 
تنطوى عليبا كل من الفلسفتين فلسفتى ميشون وكليجز . وربا كان من أشهر 
هذه ا محاولات عحاولتان : أولاهما حاولة قام بها هل الد5ة .0 وعونتجوورى 
#تعصسمئنده31 .2.8 عام 49 (/ا)ء والثانية قام بها مورق برطموسكة .© 
عام 18441 ١٠ص )59٠0‏ . ويلاحظ أن محاولة مونتجوورىتستند أساساً إلى 
تعالم ميشون ع فى حين أن محاولة مورق تستند إلى فلسفة كليجز . وفيا 
يل نص الدعاوى الى استخلصها هل ومونتجومرى : 


٠ 

١‏ الميل الصاعد للخط : وهذا يدل على الطموح » وف رأى بعض 
الحرافولوجيين يدل على الغرور . 

دقة الكتابة : وهذا يدل على الحجل . 

ثقل الكتابة » ويتمثل فى زيادة سمك اللخط : وهذا يدل على قوة 
الشخصية . 

غ - الطريقة الى تكتب بعض الحروف مثل حرف و ه والى تكتب 
أجزاء من حروف أخرى مثل الخط المستعرض فى حرف » تشير أيضاً إلى سمات 
فى الشخصية ودرجة توفرها . 

أما عن الدعاوى الى استطاع مور أن يستخلصها فهى : 

١‏ إن الميل إلى ملء الفراغ سمة عامة فى الشخصية » ويمكن القول بأن 
هناك قالباً يتشكل فيه خط اليد فى امتداده وانكماشه . 

٠‏ من الحوانب الحامة فى خط اليد ما يسمى بالأسلوب وارنه ومقوماته 
عديدة » من بينها التغيرات فى السرعة والشدة ,رنتعدم:مة وتكشف تغيرات الشدة 
عن نفسها ف الانتقال من أعلىدرجة من الضغط ممنحععم أثناء الكتابة 
إل أدلى درجة . 

وللأسلوب معى آخر أعم من ذلك » وفيه تتدخحل الصفات الاستطيقية 
( الحمالية )»كالقّائل والانحدار الممهد أو غير الممهد» ويمكن الاستدلال 
من ذلك على جوانب مماثلة فى الشخصية . 1 

4 يمكن نحط اليد أن يكشف عن اتجاه عهودننئد كاتبه نحو البيئة 
الاجمّاعية وإلى أىمدى يدخل فى حسابه ما يصدر عنها من تحبيذ أو استهجان. 

ه- يمكن لعناصر ف الكتابة أيضاً أن تكشف عن اتجاه الكاتب نحو 
ذاته » وتتمثل هذه العناصر بوجه خاص فى طريقة كتابته للضمير « أنا » ولا 
يشير إل الأنا . 

ويشير مورق فى ختام سرده لهذه الدعاوى إلى أن بعض الكرافولوجيين 
امحدثين يصرون على تأكيد القول بأن أى جانب من جوانب خط اليد هذه 
لا يكنى وحده للدلالة على شىء فى الشخصية . 


الدراسات التجريبية : 

تعتير تجربة هل الدةآ ..آ.0 ومونتجومرى تعصمهاده21 .23.8 من أقدم 
الحاولات العلمية الكادة لامتحان صدق دعاوى الحرافولوجيا » فقد نشرت 
نتائجها سنة 1919 (/9ا) . 

ويتلخص هدف التجربة ى محاولة الكشف عما إذا كانت هناك علاقة 
بين بعض خصائص خط اليد وبين عدد من سمات الشخصية » وذلك كا ورد 
فى مؤلفات بعض الحرافولوجيين . 

وبالرجوع إلى مؤلفات ستة من الحرافولوجيين الأمريكيين والألمان والفرضسيين 
استخلص الباحثان عدداً من العلاقات الى يزعم المؤلفون وجودها على نحو 
ما أوضحنا فى الفقرة السايقة . ثم وضعا هذه العلاقات موضع الفروض لاختبار 
صا . 

وكانت عينة البحث تتألف من ١7‏ شخصاآً راشداً طلب إليهم أن يكتبوا 
مخط يدهم فقرة محددة نقلا عن نص مطبوع » وكانت الفقرة تحتوى على 
ما يقرب من 1١١‏ كلمة منشورة فى إحدى المجلات . وقد كتب الأشخاص 
على ورق غير مسطر وعلى مكاتبهم وبأقلامهم الخاصة حى تكون ظروف 
الكتابة عادية غير مفتعلة . 

أما عن سمات الشخصية فقد اختيرت لذلك ست سمات وردت ق دعاوى 
ابلخرافولوجيين » هى : الطموح والغرور واللحجل والعذف والمثابرة والتحفظ . 
أمكن تحديد الدرجة التى نتوفر بها كل من هذه السمات ى كل فرد من أفراد 
العينةتحديداً موضوعياً بوساطةطريقةالرتيب همناصد ويعتمد استخدام هذه 
الطريقة على طبيعة العينة المستخدمة فى هذا البحث . فقد كان أفرادها على 
سايق معرفة ببعضهم البعض . ومن ثم فقد طلب إلى كل منهم على حدة أن 
يرتب زملاءه الستة عشر ترتيباً تنازلياً (بناء على معلوماته عنهم ) على كل سمة 
من السمات الست . وبذلك تجمع لدى الباحثين ستة عشر ترتيياً لكل فرد على 
كل سمة . وكانت اللطوة التالية أن يحسب لكل منهم متوسط للستة عشر ترقياً 


لذ 
وذلك على كل سمة على حدة . ثم يعاد ترتيب الأفراد على كل من هذه السمات 
ترتيباً تنازليآً على حسب هذه المتوسطات . هذه خلاصة مبسطة لطريقة الارتيب 
كا استعملت لتقدير السهات قى هذا البحث . وهى إحدى الطرق الى تضمن 
درجة من الموضوعية لا بأس بها » ولا يزال يحرى استخدامها فى البحوث 
السيكواوجية » وقد تتخذ لنفسها أشكالا أعقد من ذلك قليلا (؟) . 

وكا قدر الباحثان سمات الشخصية لدى الأفراد تقديراً موضوعيا » قاما 
بقياس سبع خصائص مختلفة فى خطوطهم قياساً موضوعياً كذلك . وقد 
انتخبت الخصائص السبع على أساس أن ستا من بيئها ربط الحرافولوجيون 
بينها وبين إحدى سمات الشخصية الى ذكرناها . أها الخاصة السابعة فقد 
اختارها الباحثان اختياراً تعسفياً . 

وفما يلى بيان هذه الخصائص أو المتغيرات وعاادزعدب الخطية الى تم قياسها : 

١‏ درجة الميل الصاعد فى الكتابة : على أساس أن الخرافولوجيين الستة 
الذين رجع الباحثان إلى مؤلفاتهم اعتيروها دالة على الطموح . وقد قيس هذا 
لميل إلى أقرب ملليمتر . 

؟ ‏ دقة الكتابة : على أساس أنها تعتبر دليلا على لجل . وقد قيست 
عن طريق قياس اتساع اللخط عند ثنية ابخرة الصاعدة فى لخر الحرف + . 
وطبق ذلك على عشرة حروف خ متناثرة عشوائيً . وتم القياس تحت الميكر وسكوب 
إلى أقرب /001٠٠ره‏ من البوصة . 

ثقل الكتابة : ويبدو فى سمك اللخطوط . ويعتبر دليلا على قوة 
الشخصية . وقد قيس بنفس الطريقة الى قيست بها دقة الكتابة . 

4 - ثقل الخط المستعرض على حرف:: على أساس أن البعض يرون هذا 
دليلا آلخر على قوة الشخصية . 

ه ‏ طول الخط المستعرض على حرف + : على أساس أنه يكشف عن 
سمة المثابرة . , 

> انفتاح أو انغلاق حرق ه وه : على أساس أن الانغلاق يشير إلى 
التحفظ عند الكاتب والانتفاح يشير إلى عدم توفر هذه السمة . 


زلا 

7 الضيق الحخانى حرق «د وه : وهذا هو المتغير الذى اختاره الباحثان 
اختياراً تعسفياً ولم يقل به أحد من الحرافواوجبين . وكان اختيارهما إياه يدف 
إلى معاملته كتغير ضايط . وذلك بأن توما أن يكون مرتبط بالحجل » ثم حارلا 
النظر فما إذا كان سيبدو مرتبطآ بالحجل بقدر ما يرتبط به عامل دقة الكتابة 
الذى سبق الإشارة إليه . 

وبعد أن ثم قياس هذه المتغيرات جميعاً . رتب أفراد العينة ترتيبآً تنازلياً 
من حيث درجة توفر كل من هذه المتغيرات فى خطوطهم . 

بعد ذلك بدأ الباحثان التحليلات اللازبة للوصول إلى التتائج . وكانت 
هذه التحليلات تتلخص ق حساب معامل إرتياط سبيرمان (") بين رتب 
الأفراد على كل من المتخيرات السبعة وبين دتههم بالنسبة لسيات الشخصية الى 
يفترض اللحرافواوجيون إرتباطها بأحد هذه المتغيرات . وانبى الباحثان إلى معاملات 
الارتباط الآانية : 

جدول ( ١‏ ) بمعاملات ارتباط سبيرمان بين كل من سمات الشخصية 
وبين عدد من خصائص خط اليد 


خصائص خط اليد 
الميل الصاعد فق الكتابة . 
الميل الصاعد ق الكتابة . 


اللدجل دتة الكعابة . 

ألقوة ثقل الكتابة . 

القوة ثقل اللط المستعرض على حرف © 

القوة ثقل الخط المستعرض » مقيسا بطريقة أخرى 

المشايرة طول | خط المستعرض على حرف 8 

المشابرة طول خط المستعرض على حرف » مقيساً بطريقة أخرى 


انفتاح وأنفلاق حرق 2 و 0. 
ضيق حرق لي 


وبالنظر فى هذا الخدول يتضح أن جميع معاملات الارتياط منخفضة 
جد ء وإنها فى الواقع لا تختلف اختلافآ جوهرياً عن الصفر » إذ كان يلزمها 
أن تبلغ على أقل تقدير ٠,58‏ بالسالب أو بالموجب لكى تكون لها دلالة إحصائية 


34 
عند مستوى 0٠رء‏ (حيث أن درجات الحرية )١6‏ . يما يلفت النظر كذلك 
أن الإرتباطات التى ظهرت لم يقتصر أمرها على أن جاءت ضعيفة جداً بل 
وزادت على ذلك أن جاءعت عكسية فى معظمها » أى عكس الفروض 
أو الدعاوى السائدة فى الكتايات الحرافواوجية الى رجح إليها هل ومونتجومرى . 
وأكثر من ذلك كله أن المتخير الأخير من متغيرات خط اليد الذى اختاره 
الباحثان بطريقة تعسفية أعطى معامل ارتباط يفوق فى قيمته معظ, المعاملات 
التى ظهرت من المتخيرات الأخرى الى يشيع القول يوجود ارقباطات بيئها وبين 
سمات الشخصية . على هذا النحو ظهرت نتائج تجربة هل ومونتجوهرى » ون 
الواضح أنها تدع مكثيراً من الشكولءالبى تحيط بدعاوى اخرافولوجيا . منهذا القبيل 
أيضاً تجربةأوردها مورف وزميلاه (١١ص‏ 144) . وأجراها هار رمبصدخة.0.1 
أجريت التجربة على ٠ه‏ طالبة جامعية » وكان الحهدف منها كذلك 
الكشف عما إذا كانت هناك علاقة بين بعض خصائص خط اليد وبين بعض 
سمات الشخصية . وى هذه التجربة استخدمت لقياس سمات الشخصية 
طريقة أكثر موضوعية من طريقة الارتيب الى استخدمت ف التجرية الماضية . 
فقد طبق على الطالبات اختبار ألبورت للخضوع و«السيطرة :ممم امعط 
غمع"1 دمتسمنسطن5-ععصدكمعء عق واستبيانثرستون للشخصية بن نلقد مس2 عدمفسعسط 1" 
علنةعك5 وكلاهما يطبق بطريقة موضوعية ة وتقم الاشتجابات عليه بطر بقةموضوعية 
كذلك . أما فيا يتعلق بعيئة الخطوط فقد طلب إلى الطالبات أن تكتب كل 
مهن قطعة نثرية معينة قوامها ١5‏ كلمة » واجتمعن لهذا الغرض فى حجرة 
واحدة وقمن بعملية الكتابة فى وقت واحد وذلك ضماناً لتوحيد الشروط الخارجية . 
ثم حللت هذه العينات على أساس 75 خاصية من خخصائص خط اليد الى 
يمكن قياسها بطريقة موضوعية . ويحساب معاملات الازتباط بيها ويين درجات 
الطالبات عل مقياس الشخصية لألبورت وُرستون تبين أن أربعة فقط من 
بينها هى الى ظهر بينها وبين هذين المقياسين معاملات ارتباط جوهرية » 
على نحو ما هو ميين باحدول رقم )37١(‏ . 


"6 


جدول (؟ ) بمعاملات الارتباط بين عدد من خصائص خط اليد 
وبين دديجات ١ه‏ طالبة جاممية على مقيامين لشخصية 


معاملات الارتباط بين الدرجات الحرافولوجية وبين : 


القلييس انماضادة | استريان ترسترن الشخصية | اعتبارأليوتلخضوعوالسيطرة 
الارتفاع -5كوه 1 
ألنسبة اماره كه 
الميل الى الاستدارة 0300 كلوه 
تداخل الخطوط 0 لورهء 


وبالنظر فى هذا ابلخدول يتضح أن معاملات الارتباط الأربعة بين اختبار 
« الخضوع والسيطرة » وبين المقاييس الحرافواوجية منخفضة » ذلك أن ار هو 
الحد الأدنى الذى كان ينبغى لا أن تبلغه لكى تصبح ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠,٠0‏ وهو أضعض مستوى يمكن قبوله . ومعى ذلك أن ارتباطين فقط 
ها الحوهريان من بين 7١‏ ارتباطاً حسبت بين المقاييس ابخرافولوجية وبين اختبار 
الحضوع والسيطرة . وهذه نسبة ضعيفة جداً إذا نظرنا إلييا على أساس درجة 
احهال ظهورها محض الصدفة ١ . )١7(‏ 

وتعليقاً على هذه التجربة والتجربة السابقة نلاحظ أنهما يمثلان طرازاً واحداً » 
فكلاهما ماولة للكشف عما إذا كانت هناك علاقة بين علامات جرافولوجية 
محددة وبين سمات معينة فى الشخصية » وهى الدعوى الى تستند من حيث 
أصيها التاريخية إلى فلسفة ميشون بوجه خاص . 

أثار هذا الطراز من التجارب ثائرة الحرافولوجيين » وكان أقوى ٠١‏ فى 
حججهم وحجج السيكولوجيين ممن حاولوا إنصافهم أن الخرافولوجيا الحديثة 
لا تنظر ى نحط اليد يهذه النظرة المغرقة فى التحليل ولا تتحاول الربط بين كل 
عنصر فى الخط وبين سمة بعينها ى الشخصية ء يل على الضد من ذلك » [نما 
تنظر ف الخط بنظرة [جمالية وتحاول أن تصل منه إلى صورة عامة عن شخصيته 
() . ومن ثم فقد كان من الضرورى أن يظهر طراز آخر من التجارب ليكشف 
عن القيمة الحقيقية لهذه الحجج . وقد ظهر بالفعل هذا الطراز الآخر المطلوب . 


ل 

هذا الطرازالآخرهو ما يمكن أن نسميه بتجارب المضاهاة ومنطه نهم وهى 
تعتمد أساساً على النظر بنظرة إجمالية فى عينات الخطوط المعروضة » ثم محاولة 
الربط بين كل عينة إجمالا وبين وصف تعخطيطى لشخصية كاتيها » أو محاولة 
الحكر بأن كاتب هذه العيئة إذا أعطى أحد اختبارات الشخصية وليكن إختباراً 
للميول العصابية أو الانطوائية أو غيرها فإنه سينال عليه درجة كذا . 


ومن هذه التجارب ما أجراه أليورت وقرنون فى دراسهما المشهورة للحركات 
التعبيرية وهى الدراسة الى نشراها عام"1988 . فقد حصل الباحثان على تسجيلات 
كيموجرافية١١)‏ انحنيات الضغط الذى يمارسه الشخص أثناء رسعه لمجموعة من 
الخطوط المتوازية وأثناء كتابته بحملة معينة . ثم كلفا عدداً من الأشخاص' 
بمضاهاة هذه التحنيات والخط الذى كتبت به الحملة تفسها بأوصاف 
تخطيطية لشخصيات أصحابها وذلك بأن ير بطوا يبن كل وصف تخطيطى وبين 
أحد الخطوط ومنحنيات الضغط . وجدير بالذكر أن الأشخاص الذين طلب 
إلييم أن يقودوا بهذا الربط لم يكونوا جرافواوجيين ولم يعرفوا أصلا الشخصيات 
صاحبة الخطوط والمنحنيات . ودع ذلك فقد استطاع هؤلاء الأشخاص أن 
يقودوا بهذا الربط بدرجة من النجاح تزيد على ما يمكن أن يتحقق بعامل الصدفة 
وحده .)١8(‏ 

وفى تجربة أخرىكلف أرنهايم منعطميم .+ عدداً من الحكامالذين لم يسبق 

أت رأوا أية عينة من كتابات الفنانين ميخائيل أنجلو وليوناردو دافنشى 
ورافائيل » كلفهم أن ينظروا فى عدد من عينات خط اليد المعروضة علبهم 
ويربطوا بين كل هنها وبين شخصية صاحبها . فحصل من ذلك على نتائج 
إنحابية تعادل فى 'حرجة الاحيّال 5,#م/ بدلا من “1/7 فقط وهى نسبة 
النجاح الى يتوقع حدونها يعامل الصدفة وحده ( 15) . 


)١(‏ الكيموجرات أو المموجة ( بكسبر ابي وفتح الواو على وزن مفعلة )1 لة تتألف أصلا من 
استاوانة تدور حول محورها » وتكون ف العادة مغطاة بورق عليه طبقة من السناج » مما يمكن من 
الحصول على تسجيلات مرسوية لبعض التغيرات الى تصحب بعض العمليات الفيز يولوجية والسيكولوجية 
ويطلق على مثل هذه التسجيلات اسم كيموجرام . : 


ع5 

وى تجرية ثالثة مماثلة حصل بوبرتاجهدعاه8 .2 على نسبة نجا حمقدارها 

رمز وذلك من خلال 45٠‏ مضاهاة أجريت للربط بين ٠١‏ وصفاً تخطيطيا 
لشخصيات ممتلفة وبين عينات من خطوطهم ( )١15‏ . 


وى تجربة رابعة حاول الباحث أن يتبين ما إذا كان اخرافولوجى يستطيع 
أن يتوم الاههامات هنععىئندذ الرئيسية المسيطرة على الشخص من خلال النظر 
فى خط يده . ولتنفيذ هذه التجربة طبقىاختبار ألبورت وورنن لقم +#مملله ا 
مس57 ؟ه :ع" دممع7؟ على ٠‏ دشخصاً. ون المعلو مأنهذا الاختبارأداة لتقدير 
درجة تعلق الشخص بست قم هامة » هى : الاقتصادية ( النفعية) » والدينية 
والحمالية » والنظرية » والاجماعية » والسياسية » وهى القم الى تنطوى عليها 
نظرية سير ينجر معوصددم5 .1 فى تصنيف الأشخاص تبعاآ لاهتاماتهم (١اص؟7؟‏ 
و هص ١4‏ وما يليها) . وعلى ضوء نتائج الاختبار أنتخب الأفراد الستة الذين 
مثلون القم الست فى أوضح وأنى صورها » على أساس أن كلا منهم نال أعلى 
تقدير على قيمة بعينها دون القم الأخرى . وبذلك أصبحوا بمثابة نماذج نقية 
هذه القم وما يصحبها من اهيّامات . وأدخل فى الاعتبار كذلك تشخيصات 
جرافولوجية قام بها جرافولوجيون للربط بين عينات من خطوط هؤلاء الأفراد ويين 
مستوياتهم على مقاييس القم الست . وهكذا كان الأشخاص الستة المنتخبون 
نماذج نقية للقم الست بناء على محكين : الدرجة على المقياس » والتشخيص 
المرافواوجى . ثم طلب إليهم أن يعيدوا كتابة النص الذى سبق أن كتبوه وكان 
أساسآ فى الحكم الحرافولوجى عليهم » فكتبيه على ورق ميائل ووقعوا بأسماء 
خرافية . ثم صورت النصوص بالفوتوستات وأرسلت إلى ١‏ جرافولوجى » ع 
أوصاف مختصرة لفاذج سبرينجر الستة المرتبطة بالقم الست المذكورة . وطلب 
إلى الحرافواوجيين مضاهاة الخطوط بأوصاف العاذج علم بأن أصماب هذه 
الخطوط عثلون هذه الماذج خير تمثيل . وى مقابل مجموعة احرافواوجيين أخذت 
مجموعة ضابطة تتألف من 75 شخصاً من الراشدين المتعلمين ممن يجهلون 
الحرافولوجيا وعرضت عليهم نماذج الخطوط أيضاً وطلب إلييم ما طلب إلى 
الحرافولوجيين . وبتحليل نتائج المضاهاة كا قام بها اللحرافولوجيون تبين أنها 


34" 
نجحت ف عدد من المرات يفوق كثيراً ٠٠١‏ أحرزه أفراد المجموعة الضابطة . إِذ 
تبين أن درجة الدقة الى أحرزوها ى أحكامهم لا تحدث يمحض الصدفة 
إلا ٠رة‏ واحدة فى كل مليون محاولة ممائلة » فى حين أن درجة الدقة البى أحرزها 
أفراد المجموعة الضابطة يمكن أن تحدث بمحض الصدفة مرة ى كل 118 مرة 

من المحاوللات ١١١‏ ص 858) - 

وى تجربة خامسة من هذه التجارب الى تعتمد على المضاهاة استخدم 
أيزنك علمدمووظة .51.1 نوع آخر من عينات الأفراد لم يرد ذكره ف التجارب السابقة » 
استخدم ٠ه‏ مريضاً من نزلاء مستشئى المودزلى للأمراض النفسية والعقلية بلندن . 
وطبق علبهم أحد استخبارات الشخصية . وكانت طريقة التطبيق تنطوى على 
مطالبهم بإعادة كتابة بنود الاستخبار والإجابة عليها . ثم فصل ابلزء الذى 
دونت عليه الإجابات وأعطيت نسخ الاستخبار بدونه إلى ابكرافواوجية الدكتورة 
ماروم عسعدكة .م2 . ولاكانت هذه النسخ مكتوبة بخطايد المرضى أنفسهم فقد 
طلب إلى اخرافواوجية اعتبارها عينات من خطوطهم . وكانت مهمة الحرافولوجية 
تنحصر فيا يأق : أن تتوسم ى كل خط صفات الشخصية السائدة ى كاتبه 
وعلى هذا الأساس تحاول أن تجيب على الاستخبار كأنما هو الذى يجيب 
كذلك أمدها أيزنك بأوصاف تخطيطية لشخصيات هؤلاء المرضيى كتبها الأطباء 
العقليون القائمون على ملاحظهم وعلاجهم ٠‏ وطلب إليها أن تربط بين كل 
وصف وبين خط المريض الذى يتاسبه هذا الوصف . بعبارة أخرى طلب الباحث 
إلى الحرافولوجية أن تربط بين خط اليد المريض وبين محكين : أحدهما المريض 
ها يصف نفسه على أحد الاستخبارات » والثانى المريض كا يصفه طبيبه 
المعالج . 
وبتحليل النتائج تبين أن إجابات الحرافولوجية على الاستخبارات اتفقت 
مع الإجابات الحقيقية للمرضى فى 1/51 ( + )1/١‏ من.الإجابات » وهى نسبة 
أعلى من أن ترجع إلى المصادفة وحدها التى يمكن أن تؤدى إلى الاتفاق فى 
9١‏ من الإجابات . وعندما سئلت الخرافواوجية عن البنود الى هى متأكدة 
من صمة إجابها عليها إرتفعت نسبة الإتفاق مع إجابات المرضى إلى 58 1 
8 5 


58 
وفما يتعلق بالربط بين الخطوط وأوصاف الأطياء أجريت المضاهاة على 
أساس عشر مجموعات تتألف كل مها من خس عينات . ويتحليل النتائج 
تبين أن اللحرافواوجية نجحت فى 7,4 من مرات المضاهاة فى المتوسط ( أى 
بالنسبة لكل مجموعة ) ولا كانت الصدفة وحدها لا يمكن أن تفسر النجاح 
فى أكثر من »رة واحدة ( ى كل مجموعة ) فى المتوسط فن الواضح أن النتيجة 
تدل على أن موقف اخرافواوجية ى هذه التجربة كان ينطوى على عوامل تفوق 
فى التأثير فعل الصدفة . وعلى سبيل المقارنة أنيح للبعض من غير الحرافواوجيين 
أن يشتركوا فى هذا اخزء من التجربة فقاموا بعدة محاولات للمضاهاة كان متوسط 
النجاح فيها لار٠‏ أى أقل مما تتيحه الصدفة ( )ص )18٠‏ . 
وى تجرية تالية للسابقة طلب أيزنك إلى اللحرافواوجى أن يرتب ١75‏ 
مريضاً من نزلاء إحدى مستشفيات اخيش على مقياس للاستعدادات العصابية 
يتألف من خسة مستويات وذلك بالاعمّاد على النظر ى عينات من خطوط 
هؤلاء المرضى . فتبين أن الترتيب الذى أجراه الحرافولوجى إرتبط بمعامل إرتباط 
جوهرى مقداره ١ر٠‏ مع بطارية من الاختبارات الموضوعية للاستعدادات 
العصابية » لكنه لم يرتبط جوهريا مع التشخيص الذى وضعه الأطباء العقليون )١15(‏ 
من هذا العرض مجموعة من تجارب المضاهاة اتى أجيد تصميمها بقصد 
استبعاد عوامل الخطأ » والى روعى فيها إستخدام طرق القياس الموضوعى مع 
التنازل عن مطالبة اللترافواوجى بالربط بين علامات بعينها فى الكتابة وبين سمات 
الشخصية 4 يتضح أن الحرافولوجيا صادفت درجة من النجاح تعلو ينتائجها عن 
مستوى الصندفة . 
ومع ذلك فإن بعض تجارب المضاهاة لم تصادف مثل هذا النجاح » فى 
تجربة أيزنك سالفة الذكر طلب إلى احرافولوجية أن تقدر مستوى ذكاء المريض 
من خط يده فكان نصيبها الفشل ( 4 ص 74١‏ ) وى تجربة أخرى سابقة حيث 
استخدم اختبار ألبورت وفرنون للقم كان من بين أجزاء هذه التجربة جزء 
حسبت فيه معاملات الارتباط بين درجات ٠ه‏ شخصا على خسة من مقاييس 
القم الى يتألف منها الاختبار وبين الدرجات الى يتوبعها للم أحد الحرافواوجيين 


و 


على هذه المقاييس نفسها بعد أن فحص عينات من خطوطهم » فكانت النتائج 
على نحو ما هو مبين فى اللحدول رتم (1) : 
جدول م (9) ببيان معاملات الارتباط بين الدرجات الفعلية ٠ه‏ شخصاً غلىخسة 


مقاييس القيم . وبين د جاتهم على هذه اكراقولوجين المقاييس كا يتوعها أحد 


والذى يسترعى الانتباه فى هذا الخدول أن ثلاثة من معاملات الارتباط 
الحمسة لم تستطع الوصول إلى مستوى الثقة ه٠٠‏ وأن معامل الارتباط فى حالة 
القيمة الاقتصادية لم يكد يتجاوز هذا المستوى » ومعنى ذلك أن الارتياط القوى 
لم يظهر إلا ى حالة القيمة الحمالية . بعبارة أخرى نلاحظ أن اخرافولوجى لم 
يستطع أن ينفذ من فحص الحطوط إلى الحكم على:القم الى تسيطر على أصعاب 
هذه الخطوط إلا فى حالة القيمة الحمالية . ولعل السبب فى ذلك أن القيمة 
الحمالية تتدخل لدى الأشخاص الذين تسيطر عليهم فتشكل حركاتهم 
التعبيرية إلى حدما » ومن هذها خركات حركة الكتابة » ؤهذا أمر من اليسير 
علينا أن نتصوره . ولكن ليس من اليسير أن نتصور تددخل القم النفعية 
أو النظرية أو السياسية أو الديئية فى تشكيل حركة الكتابة و[كسابها خصائص 
معينة . وعلى أساس هذا المنطق نفسه نستطيع أن نحاول تفسير الفشل الذى 
لقيته الدكتورة ماروم فى التعرف على مستوى الذكاء من خلال فحص خط 
اليد » فن العسير علينا أن نتصور الذكاء يتدخل فى تشكيل الحركات التعبيرية» 
فى حين أننا قد نتصور أن العصاب يتدخل عن طريق التوترات الى تصيب 
ضروب التآزر بطرق مختلفة . بعبارة موجزة يمكن أن نخرج من ذلك بقولنا أن 
تجارب المضاهاة يحتمل فشلها إذا حاول اجرب الوصول من الخط إلى سمة 
لا تعلق بالشكل فى قليل أو كثير » سواء أكانت هذه السنة اهيّاماً أم كانت 
معة معرفية عنهها ع«عناتمومه . 


كان طبيعياً وقد ظهر الفرق بين نتائج تجارب المضاهاة وبين نتائج 


لف 
التجارب التحليلية السابقة عليها » من حيث أن تجارب المضاهاة أنصفت 
الحرافولحيا بعض الثبى” أن يتساءل الباحثون عن طبيعة عملية المضاهاة وخطواتها 
كا تدور فى ذهن اللحرافواوجى . خاصة وأنه قد تبين فى بعض التجارب الى 
أستعين فيها بعدد من الرافواوجيين أن حرجة الاتفاق فيا بيهم كانت تفوق 
أحياناً درجة صدق أحكامهم . ظهرت مثل هذه النتيجة مثلا فى تجربة 
ألبورت وفرنون الى استخدما فيها تسجيلات كيموجرافية لمنحنيات الضغط أثناء 
سم خطوط متوازية وكتابة جمل )١5(‏ . ومعنى ذلك أن الخرافواوجيين. 
يستعينون بمفاتيحمعينة يمكنالقول بأمها «نمطة فعورهمدعءه إلى حدما فيا بيهم . 
وعلى ذلك ينبغى للبحث أن يتجه إلى محاولة التعرف على طبيعة هذه المفاتيح 
أو المتغيرات وكيف يقم الحرافواوجيون خط اليد من خلاها . 
وقد حاول أيزنك أن يعالج هذه المشكلة بطريقة مباشرة ى تجربته مع 
ماروم فطلب إليها أن تحدد هذه المتغيرات الى اعتمدت عليها ونجحت فعلا 
فى مهمها . وفها يلى عينة من المتغيرات الى أوضحتها مار وم : 

)١(‏ حالة الانبباط ممنهعءين توسعتها فى السطور المابطة أو المارددة 
بين الصعود والهبوط » وف الضغط الثقيل جداً أو اللفيف جداً الذى يغلب 
عليدالتهيب وعدم الانتظامءوفى ميل الحروف إلى اليسار بدلا من الميل إلى ابعين 
وهو المعتاد فى المخطوط الأوروبية » وف الحروف الصغيرة » وفى التصميات » 
وف الكتابة البطيئة . سس 

(س) حالة القلق : توسعتها فى ضيق المسافات بين الكلمات » وكذلك 
بين السطور » وق اثتهاء الكلمات بطريقة مفاجئة » وى بطء الكتابة وصغرها + 
وفى الضغط الثقيل أو غير المنتظم » وفى ميل الحروف إلى اليسار . ٠‏ | 

(-) المستيريا : توسمها فى عدم انتظام الارتفاع والاتساع والميل + 
وفى تردد السطور بين الصعود والحبوط » ومن حين لآخر ميل عنيف إلى اليسار ‏ 
وضغط ثقيل » وعدم انتظام للروابط بين الحروف . . إلخ ( ؛ ص ١8؟)‏ . 

وقد يبدو أن فى هذا العرض لتغيرات خخط اليد وفى السؤال الذى استثار هذا 
العيض رجعة إلى الوراءة حيث التجارب التحليلية ‏ المصممة :على ضؤه تعالم 


نف 
ميشون » ولكن هذا استنتاج غير دقيق ٠‏ فابكرافواوجية هنا تستخدم مجموعة من 
العلامات مجتمعة مع للاستدلال منها على سمة واحدة معينة من سمات الشخصية » 
فى حين أن تجربة هل ومونتجومرى كان البحث يدور فيها حول الربط بين 
كل علامة على حدة وبين سمة معينة ى الشخصية . 

والمسألة ابى يتجه إليها الذهن هنا مسألة ذات شقين » هما : 

أولا : ما درجة ثبات: هذه المتغيرات وهل يمكن حصرها وقياسها بدقة ؟5 
بعبارة أخرى يلاحظ أن هذه المتغيرات الى أوردنا مثلا لها متغيرات فيزيقية ى 
خط اليد » فهل هذه المتغيرات الفيزيقية هى كل ما يعتمد عليه الحرافواوجى » 
أم أن هناك متغيرات أخرى غير واضحة فى ذهنه ولكنه يعتمد عليها وبا درجة 
ثباتها جميعاً ؟ . : 

ثانياً : إذا كان التوسم الصادق يعتمد على مجموعات من المتخيرات لا على 
كل متغير على حدة » ما هو مط انتظام العلامات داخل كل مجموعة دالة 
على سمة معينة ؟ 

وقد حاول عدد من الباحثين الوصول إلى الحل المناسب للشق الأول من هذه 
المسألة . أما الشق الثانى فلم ترق الحاولات فيه فها نعلم ‏ إلى مرتبة الحاولات 
المبجية الدقيقة ١5(‏ و ٠١‏ ص )19١‏ سوف نورد فيا يل ذكر بعض 
هذه الحاولات . 

يازمنا أن نبدأ هنا بذكر تجربةهارف ربدت ..0.1 الى نشر تقريره علها منذ 
سنة 191*4 . وقد حاول هارق فى هذه التجرية أن يحسب معاملات الثبات 
6؟ متغيراً جرافواوجيا استطاع عزطا وقياسها بفحص عينات من خطوط 7٠١‏ فتاة 
جامعية » فكانت معاملات الثبات لديه ( بطريقة إعادة القياس فى موقف. 
آخر) تتراوح بين ٠5‏ و 8ر١‏ وكان وسيط المقاييس المباشرة /الار٠‏ بِيمًا كان 
وسيط المقاييس الى تقوم على النسبة الارء (16). 

هذا اخزء من تجربة هارق حاولة للإجاية مباشرة على الشق الأول من 
المسألة . وقد حاول بعد ذلك أن يتتبع ما يمكن أن يوجد من ارتباطات بين هذه 
المتغيرات بعضها والبعض . فوجد أن سبعة مقاييس مختلفة للارتفاع كان متوسط 


0 
معامل الارتباط بينها 4هره كنا وجد أن متوسط معامل الارتباط بين ثلاثة 
مقاييس تتناول المسافات #ا"اره ( 1١1‏ ص 854) . 

وقد حاول لقينسون وزوبنصنطة .[ © عمعصنمة .5.5 تناول الشق الأول 
منالمسألة بطريقة منبجية منظمة . فقسما العناصر الى يمكن قياسها فى خط اليد 
إلى نوعين : 

١‏ النوع الأول ويمكن قياسه قياساً فيزيقياً » ومن أمثلته الارتفاع 
واميل . . إلخ . 

؟ - والنوع الثانى لا يمكن تقييمه إلا بطريقة كيفية » ومن أمثلته أسلوب 
كتابة الحروف » وعنف حدود ابكرة وهى وحدة التركة فى الكتابة . 

ولابد من مواجهة هذين العنصرين بالقياس الموضوعى . ولايد من إيجاد 
وحدة مشتركة لتقيم النوعين معاً . وقد حاول الباحثان إيحاد المحكات الموضوعية 
اللازمة لتقيع هذه العناصر جميعاً » متخذين من مفهوم الإيقاع الذى ساد 
فى فلسفة كليجز مقولة عامة تجمع بين عناصر الكتابة من النوعين . ويعبارة 
أخرى استخدم الباحثان مفهوم الإيقاع للإشارة إلى حركة الكتابة بوجه عام . 
غير أنهما استتخدماه فى معى آخر خاص بالإضافة إلى هذا المعنى العام » وهو : 
أن الإيقاع عبارة عننقطة معيارية صدمم تقع وسط بعد متصل سسحمتادم0 يعتد 
من القبض إلى الإطلاق . أى أن نقطة الإيقاع هى النقطة الى يتحقق عندها 
الاتزان فى التفاعل بين حركات القبض وحركات الإطلاق . ويقرر الباحثان 
أن جميع العناصر الحرافواوجية يمكن أن تكون دالة على ميول نحو القبض ونحو 
الإطلاق . ومن قبيل هذه العناصر الحجم والاتساع والمسافة والميل والضغط 
والقالب . وعلى هذا الأساس يكون الغرض الرئيسى لدى هذين الباحثين هو : 
و أن خط اليد يجميع مظاهره يمكن اعتباره حركة تعييرية » وهذه الحركة يمكن 
تصنيفها على أساس متصل يمتد من القبض حت الإطلاق » . وتعتبر الحركة 
تعبيرية من حيث أنها تعبر عن مدى الضبط الوجدانى الذى صحب كتابة اللط 
الذنى نحن بصدده . وقد تمخضت عاولة الباحثين عن تكوين مجموعة من 
المقاييس هدفها القريب تقيم الحوانب الدينامية خط اليد » وهدفها البعيد 


74 
وصف اندفاعات الحركة عتد الفرد أثناء الكتابة . 

ويلاحظ أن هذه المقاييس تتناول 15 عنصراً من عناصر الخط قابلة 
للقياس الفيزيى » و * عناصر قابلة للتقدير فيا يشبه الرتب . ثم تصنف هذه , 
المقاييس الإثنان والعشرون جميعاً تخت سبع فئات وذلك من خلال تطبيق 
وحدات مشتركة لتقيم عليها . والفئات السبع تثل مسافات على مقياس يحتوى 
على سبع درجات » ثلاث منها على كل من جانى نقطة ( أو بالأحرى مسافة) 
للتعادل تسمى الاتزال ( أو الإيقاع ) . وفيا يلى مثال لهذا المقياس مطبقاً على 
أحد العناصر الفيزيقية : 
أكثر من وا 0 
| كم كم إك «رقم 
7 و 31 ١‏ صقر ١‏ 31 

م الإطلاق » والاتزان د القبض » 


من هلار؟ | من وراإك |من/ار٠إك‏ | أقل من 
إكة ولام او م دكواثم إدلاره ثم 


0 


مقياس خاص بارتفاع الحروف . ووحدة القياس الفيزيى هى الاليمار . 

ويلاحظ أن الخانب الأيسر للمقياس يشير إلى الكتاية الى يكتنفها المغالاة 
فى الضبط ويشير اخزء الأوسط إلى الضبط السوى » فى حين أن الخانب الأيكن 
يشير إلى التراختى فى الضيط . 

ويلاحظ أن كل مقياس فيزيق أو تقدير يمكن تحويله إلى قيمة معينة 
على مقياس القبض والإطلاق . والمقياس الموضح بعاليه خاص بارتفاع الحروف » 
لكنه فى الوقت نفسه يمثل الميكل الأساسى لمقاييس لفينسون وزوبن . كنا يوضح 
الأساس فى تحويل القم الفيزيقية لعناصر الكتابة إلى قب مناظرة لها على متصل 
( القبض - الاتزان ‏ الإطلاق) . أما كيفية تحويل التقديرات إلى قم على 
نفس اليكل للمقياس فيكون بالرجوع إلى تحديدات دقيقة وضعها الباحثان 
لكل عنصر من العناصر الستة القابلة, للتقدير » وبالريجوع كذلك إلى تماذج 
وضعاها للتقليل من عتصر الذاتية قف حكم الباحث . والمفروض ف الباحث الذى 
يطبق هذا المقياس أن يحاول الوصول من تحليل العناصر الاثنين والعشرين إلى 
منحى أو توزيع لقياس اندفاعات الفرد الى سيطرت على حركاته أثناء 
الكتابة . والغرض الأسابى الذى يقوم من وراء ذلك هو : أننا نتوقع أن تبلغ 


7و 


خطوط الأفراد الأسوياء قمة منحنياما عند نقطة الاتزان » وتقل التكرارات 
عند النقطة المتطرفة ( ١6‏ ) . 

هذه هى محاولة لفينسون وزوبن . وهى تحتل مكانة ممتازة ى تاريخ 
القياس الموضوعى فى الحرافواوجياء لا لأهمية المقاييس الى توصلت إليها بالفعل» 
فهذا أمر لا يزال رهن الاختبارء ولكن لأعمية النظرة المبجية الى تستند إليها . 

وقد كانتهذه المحاولةنقطة اليداية لدراستحديثة قام بها لور جمة .26 
ولباينعمنمعة .1...آوجولدر جع3اهك .17.] واستعانوا فيها ميج التحليل العاهىلانظر 
فيا إذا كان من الممكن وصف خط اليد بالرجوع إلى عدد بسيط من العوامل 
تستوعب فق نفسها المتغيرات العديدة الى وردت عند لفينسون وزوين (8) . 

كانت عينة البحث تتألف من 7٠٠١‏ خرياً من خريجى الدراسات النفسية» 
وهم جميعا من يكتبون بيده انعنى » وكان وبيط أعماره /ل! سنة . وقد طلب 
إليهم أن يكتبوا بالحبر قصة فى.صفحة كاملة من ورق مقئن غير مسطر وذلك 
عندما تعرض عليهم إحدى بطاقات إختبار تفهم الموضوع وهو المعروف باسم 
ته (15). وكان التبرير الذى قدمه الخبرب للأفراد أنه بصدد إجراء اختبار 
للتخيل . وهكذا لم يشعر أى فرد منْهم أن المقصود هو الدراسة الحرافواوجية . 
ثم انتخبت ثلاث عينات من خط اليد الوارد فى كل ورقة . وكانت هذه 
العينات عبارة عن الكلمة الأولى فى السطر الأول » والكلمة الوسطى فى السطر 
الأوسط والكلمة الأخيرة فى آخخر سطر كامل . وروعى ألا تقل الكلمة عن 
أربعة حروف فإذا قلت عن ذلك أخذت الكلمة التالية . كا روعى أن تحتوى 
الكلمة على امتدادات عليا أو سفى ( حروف صاعدة أو هابطة) » فإذا لم يتوفر 
ذلك أحذت كلمة إضافية تحتوى على العناصر المفقودة . بعد ذلك قيست . 
المتغيرات التلفة للخطوط » واقتصر فى ذلك على قياس التغيرات الفيزيقية : 
الواردة عند لفينسون وزوبن . وروعيت الدقة الشديدة فى القياس . فكان الطول 
والاتساع يقاسان إلى بل من المليمتر باستخدام مسطرة ملليمترية تحت عدسة 
مكبرة » كا كانت الزاويا تقاس بالدرجة . وكان الباحث يفرق بين ثلاث 
مناطق للحروف : منطقة عليا » ومنطقة وسطى » ومنطقة سفلى . فثلا الحرقان 


ع و : أليس هما سوى هنطقة وسطى . والامتدادات العليا للحرفين وط تقع فى 
المنطقة العليا . وامتدادات الحرفينج و هن تقع فى المنطقة السفللى . وقد قيس 
اتساع الحروف فى كل من المناطق الثلاث . كذلك قيست المسافات بين 
الحروف » والمسافات بين الكلمات » والمسافات بين السطور » كا سجل اتجاه 
كل سطر وزاوية انحرافه عن الخط الموازى لقاعدة الورقة » ودرجة ميل الخروف 

والخلاصة أنه حددت المقاييس لستة عشر متغيراً » منها ١5‏ مقياساً مباشراً 
ونسبتان . 

ويحساب معاملات الارتباط بين هذه المتغيرات اننهى الباحثون إلى مصفوفة 
المعاملات الآنية : 


جدول ( 4 ) بمعاملات الارتباط بين 15 متغيراً من متغيرات خط اليد 


امتغبرات 


١ (‏ ) ارتفاع المنطقةالوسطى 
١ ١ ):(‏ اليا إىم 
(؟) « ه« الأنيا أمم 
(؛ )اتساع الحرف: 
المنطقة السعطى 4ه 
(ه ) اتساع الحرف: 
المنطقة العليا لما 
(5) اتساع الحرف : 
المنطقة الدنيا 5 
(7 )المسافةيينالخروف لاه 
) المسافة بين الكلمات | ٠ |١‏ 
(5)درجة ائحراف اثلط | . 
)٠١(‏ المسافة بين السطور | 4 
)١1(‏ النسبةبين(1)و(1) 
(15) ميل الحروف 
(1) مدىالميل 7 
(14) اتجاه السطور |م 
1١‏ ) اتساع جرة الحرف | ]١4 |4٠١٠‏ ؟؟| 5؟] 58 ٠‏ | لم| ؟ 


]١ه‏ 
ذكنا | لكذانينا! لحلا 


وقد حللت هذه المصفوفة تحليلا عاملياً بطريقة ثريستون المركزية الكاملة واستخلص الباحثون خسة عوامل 
ثم دورت الحاور المتعامدة لوصول إلى مط سيط مائل ععتذطعدذوء1صسنة عدوتاط 


وفما يلل مصفوفتا تشبعات العوامل قبل التدوير وبعد التدوير . 


جدول رقم ( ه ) يتشيعات العوامل قبل تدويرها 
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جدول رقم (5) بتشبعات العوامل قبل تدوير المحاور إلى نمط يسيط مائل . 


المتغيرا ن 
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وف تأويل العوامل المستخلصة من هذا التحليل رأى لور وزميلاه أن العامل 
الأول يستوعب أساساً أطوال امتدادات الحروف سواء فى المنطقة العليا والسففل 
كنا أنه يستوعب اتساع الحروف ف المنطقة السفلى . أه! العامل الثانى فيستوعب 
ارتفاع الحروف ق المنطقة السفلى » ويحدده من المتغيرات ارتفاع الحروف ق 
المنطقة الوسطى ولمسافة بين الحروف » ودرجة ميل الحروف » واتساع 
جرة الحرف . ولعامل الثالثك محدده أساساً إتجاه السطر صاعداً 
أو هابطاً » وزاوية انحراف السطر عن خط مواز حافة الصفحة والعامل الرابع ‏ 
تحدده مقاييس اتساع الحروف ف المناطق العليا والدنيا » ومدى الميل واتساع 
جرة الحرف » ولذلك يمكن القول بأنه يقوم من وراء المتغيرات الخاصة باتساع 
امتدادات الحروف . أما العامل الحامس فيحتمل تأويله على أنه يصف اتساع 
الحروف ف المنطقة الوسطى . 


أ 

وتعليقاً على هذه العواء.ل يلاحظ أنها ليست محددة بما فيه الكفاية . وربما 
كان من الممكن زيادة تحديدها لو أن بطارية المقاييس تضمنت عدداً 
أكبر من المتغيرات . "كا يحتمل الحصول على هذه الزيادة فى تحديد العوامل 
إذا أعيدت التجربة مع استخدام متغيرات جرافواوجية أكثر إجمالا وأقل «يلا 
إلى التحليل والتجزئ مما استعمل بالفعل . وقد لاحظ لور وزهيلاه أن الارتباطات 
بين العوامل ( بعد التدوير المائل) ضئيلة » فيا عدا ما بين العاملين الثانى 
والحامس فقد كان الارتباط بينهما مرتفعاً . ولا كان العامل الثانى خاصاً بارتفاع 
الحروف فى المنطقة الوسطى » ف حين أن العامل الحامس خاص باتساع 
الحروف ف المنطقة الوسطى أيضاً » فقد يكون ذلك مدعاة لتوقيع وجود عامل 
عام الحجم الحروف ف المنطفقة الوسملى (86). 


مناقشة وحتام : 

يبدو من هذا العرض النقدى أن القضية الأساسية للجرافواوجيا لها نصيب 
من الصحة ويتلخص هذا النصيب فى أن الحركات الى يؤديها الشخص أثناء 
عملية الكتابة ليست ضرباً من النشاط المعزول عن مركبات الشخصية » 
بل هى مرتبطة ارتباطاً ما بالعوامل العميقة الى تساهم فى تحديد السلوك . وهذا 
ما انهى إليه ألبورت وثرنون وأيزنك وولفسون صراحة . ( 1١‏ و 4 ص )78٠‏ . 

والدرس الذى تعلمه الباحثون من تاريخ اللحرافولوجيا أن منهج البحث ينبغى 
أن يلاثم طبيعة المشكلة وأنه لا يكنى أن يكون المبج علمياً ولا يكى أن يكون 
المبج تابعا ناهج البحث فى علم النفس حى يصلح للكشف عن أية ظاهرة 
سيكولوجية . وأنه لا يكنى لبطلان إحدى الدعاوى أن تبحث بأحد المناهج 
العلمية وتكون نتيجة البحث سلبية » بل ينبغى للباحث أن يكون من اتساع 
الآفق بحيث يتيح الفرصة نظرياً لإمكان دراسة المشكلة بممبج آخر يعطى نتائج 
أخرى . وبالتالى فكلما تفقه الباحثون فى مناهج البحث الخاصة بميدانهم وألموا 
بأنواعها وإمكانياتها المتعددة كان ذلك أدعى إلى زيادة قدرتهم على الكشف 
عن الحقيقة . ! 


4 
ومع ذلك فإن الكشف عن الحقيقة فى موقف الحرافولوجيا شىء واستغلالها 
فى بعض التطبيقات العلمية شىء آخر . ذلك أن للنظرة المحايدة فى مجموعة 
الدراسات التجريبية القامة فى الميدان تدل على أن دعاوى الخرافولوجيا ولو أن 
لما قدراً من الصحة إلا أن هذا القدر لا يزال ضئيلا جداً بحيث يوجب الحرص 
الشديد فى أى استنتاج تكون له قيمة عملية . ذلك أن ختصائص خط اليد الى 
ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار لم تحدد بعد تحديداً يسمح باستغلالها فى التطبيقات 
العملية » ويتضح ذلك فى درجة ثباتها وفى درجة صدقها . وفى تجربة هارق(15) 
مثال يصلح للاستناد إليه فى مناقشة موضوع الثبات فقد تبين له أن معاملات 
الثبات 11 للخصائص الكتابة كما عزطها تتراوح بين 5ر١‏ » 6ر١‏ ( > 73١‏ ) . 
وهذه الدرجات وإن كانت تشير إلى أننا بصدد ثيات حقيق لا يمكن إغفاله من 
وجهة نظر الحقيقة البحتة » فإنها تشير فى الوقت نفسه إلى أننا بصدد ثبات 
منخفض إذا نظرنا إليه من وجهة نظر التطبيق العملى . ذلك أن درجة الثبات 
هذه تتدخل فى تحديد مدى الحطأ الذى يمكن أن تتورط فيه أحكامنا الى 
نقيمها على أساس من التشخيص الحرافواوجى . وكلما انخفضت درجة الثبات 
إرتفعت درجة احيّال اللخطأ فى الأحكام. . وكلما كانت هذه الأحكام ماسة 
بمصير الفرد البشرى كان الحرص أوجب . ومن هنا يلزمنا الحذر الشديد إزاء 
أية دعوة إلى الاستغلال القانفى أو الإكلينيكى للجرافواوجيا . وها قلناه على 
درجة الثبات صميح أيضاً وبصورة أقبى من ذلك بالنسبة لدرجة الصدق . 
فصدق التأويل الحرافولوجى كا أثيتته كثير من تجارب المضاهاة دليل على أننا 
بصدد شىء لا يمكن رده إلى الصدفة وحدها » ومع ذلك فإنه صدق ضعيف 
جدآء أضعف من أن يسمح بالدعوة إلي الا عمّادعلى اخرافولوجيا اعهاداً تترتب 
عليه نتائج تمس مصائر الأشخاص . وهذا التحرج لا يقتصر على اخرافولوجيا 
وحدها » ولكنه عام بالنسبة لكل أداة يمكن استخدامها للتشخيص أو القياس . 
ولا ينطوى هذا التحرج على دعرة إلى إغفال الحرافولوجيا كأداة للبحث 
أو التشخيص لكنه ينطوى على دعوة إلى زيادة فى الدرس أولا » وإلى مواجهة 
عدد من المشكلات العلمية الى تنتظر الخل والى من شأنها على الأنجح ‏ 


ذه 


إذا اننهت إلى إجايات صعيحة أن ترفع من كفاءة اللكرافولوجيا إلى المستوى الذى 
يسمح بالدعوة إلى استغلالها فى بعض المواقف العملية . 


من المسائل الى طرحها ولفسون ( ١5‏ ) والى يدأ بعض الباحثين يواجهونها » 
ولكها لاتزال بحاجة إلى مزيد من التعمق » مسألة م النسبية لعناصر الكتابة » 
هل هذه العناصر جميعاً على مرتبة واحدة من الأهمية فى التحليل الحرافولوجى » 
أم أن بعضها قليل الأهمية » وفى هذه الحالة كيف نضع نظاماً يضمن ترجيح 
العناصر الحامة بما يتناسب وأهميتها . ويسألة أخرى » هى مسألة الارتباط بين 
بعض العناصر دون البعض الآخر وما هى العناصر الرتبطة فيا بينها وما درجة 
ثيات هذه الارتباطات . ومن الواضح أن دراسة لور العاملية ودراسة هارق من 
قبل كانتا بمثابة حاولتين للإجابة على هذه المسألة لكن الإجابة الى توصلا إليها 
لا تزال يحاجة إلى التعميق » فالعوامل غير محددة بما فيه الكفاية » والمتخيرات 
الى قيست فى تجربة هارق منخفضة الثبات وهذا الانخفاض ف الثبات قد 
يكون سبباً فى انخفاض معاملات الارتباط فيا بينها . ثم هناك مسألة ثالثة 2 
ما هى مناطق الشخصية أو مستوياتها الى تكشف عنها خصائص الكتابة ؟ 
إن تجارب المضاهاة لم تجب بوضوح عن هذه المسألة » بل كانت يمثابة 
محاولات استقرائية أو استكشافية للنظر أحياناً ى إمكانية الريط بين خط اليد 
وبين شخصية صاحبه إجمالا ‏ وأحيانا أخرى لاربط بين خط اليد وبين جانب 
إنتخبه الباحث لأسباب لا تنظمها نظرية واضحة المعالم تفترض صلات معينة 
نين نين التغير فى خط اليد وبين تنظم سمات الشخصية . وقد لاحظنا ما يشير إلى 
إمكانية مواجهة هذه المسألة مواجهة مباشرة وذلك فى نتائج تجربة الربط بين 
حط اليد وبين القم كا تحددها نظرية سبرينجر » حيث تبين ارتباط الفط 
بالقيمة الحمالية إرتباطاً يفوق علاقته مع سائر القم . من هذه التجربة يستطيع 
أحد الباحثين أن يبدأ باستعراض نتائج التجارب الى أجريت ليحصر جوانب 
الشخصية الى ظهر أنما على ارتباط وثيق بخط اليد وابنوانب الى ظهر أنها 
ضعيفة الارتباط أو غيره مرتبطة به » وعلى ضوء هذه النتائج يحاول أن يضع 
فرضاً ينظم الصلة بين سمات الشخصية وبين التعبير فى خط اليد » ثم يتقدم 


4 
لتحقيق الفروض اللزئية المترتبة على هذا الفرض المركب . وبعبارة أخرى إن شيا 
يشبه محاولة كليجز وباشر النظرية ينبغى أن يقام » ولكن فى مفاهم يمكن 
إخضاعها التجربة وإخضاع نتائجها للتحليل الإحصائقى . ويمكن الاستعانة 

هنا بكثير من الدراسات التجريبية الحديثة فى الحركات التعبيرية . 

ومن المسائل الى أثارها مورق ( )٠١‏ والى لا شك أن حلها يساعد كثيراً 
على رفع كفاءة الحرافولوجيا مسألة إلقاء الضوء على العوامل الى تجعل من بعض 
الأحكام المرافولوجية أحكاماً صائبة » بعبارة أخرى ينبغى ألا ينصرف إهعامنا 
إلى إثبات معاملات الصدق فقط فى تجارب المضاهاة أو غيرها » فهذه 
المعاملات - وهى غالبا منخفضة كا رأينا ‏ قد تكون نوعآ من المتوسط الحساى. 
لعدد من الأحكام الصائبة والأحكام غير الصائبة » إنما الثى" المهم أن نبتكر 
الوسائل المببجية الملاسمة لفرز الأتحكام الصائبة من غير الصائبة » ثم تحاول أن 
ذلبى الضوء على العوامل الفارقة بين النوعين من الأأحكام . 

ومن المسائل الى أثارها أيزنك ( 4 ص )١4١‏ ما قد يبدو من أن خطوط 
يعض الأشخاص أيسر على التأويل من خطوط غيرهم . فهل هذا صميح أو لا ؟ 
وإذا كان صحيحاً فلماذا ؟ ربما لآن هؤلاء الأشخاص عثلون نماذج نقية إلى حد 
كبير بالنسبة لبعض السمات وربما كانت هذه السمات وثيقة الصلة بالخركاته 
التعبيرية كا تظهر ى خط اليد » وربما كانت هناك أسباب أخرى . 

ورا كانت محاولة الربط بين خط اليد وبين أماط من العصاب أو الذهان 
من الحاولات الى قد تعجل بإثبات أنواع معينة من الصدق للجرافولوجيا ‏ 
وقد أجريت بالفعل دراسات من هذا القبيل ١١(‏ و ١‏ ص )٠١‏ حاوله 
الباحثون فيها الربط بين خط اليد وبي نالفصام هنصعطممعتطمه وبينه وبين الذهان 
لهذا منمهدصدم وأحياناً بينه وبين أمراض أخرى غير سلوكية . إلا أن معظم 
هذه الدراسات لا تزال تحتاج إلى إعادة يتوفر فيها من الشروط المبجية ما يجعل 
نتائجها ملزمة لمن يطلع عليها . 

. هذه مسائل ينبخى حلها جميعاً » أو حل الكانب الأكبر منها قبل التورط 

فى الدعوة إلى استغلال اخرافولوجيا فى التطبيقات العملية . 


لد 
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متعده5 .11.1 
تروط .صنط ,.12 .طم .خقكية 
تمع كتمنا ممتهن) - كاعف 2ه بوادهدة1 


قاقعيرهناة 0165ددة لمأاسعستهيت يستلسم ده لمععد 4ه ماسر كعتبط م 

رقع طء202مم2 متمصد وتن منصد ع0 تقل عط مع رعمامط مدع ذه بصمائئط عط غهط 

عاكنامطم عط ممه «مطعتل8 عططة عط برط لععتمممة طعدمعممة عتامتصمئة عط 
.11285 .نآ عوط 0علعصصمعمم طعدمعرمة 


عمغطا (8 ,7) كعتلمطة تددم تماعدصم عتامتسمند 2ه عمطت عط ؤه موعت مآ 
عط 01 تلدع عط 04 ععصهاممطذ عط عتمعوهدت م1 بعمعلمع) 2 صعءط فقط 
غمطة للى .تتمعصستويت عمتطغدم عد لءتلوطدهة كد طعدمعمجة عتاكتامط 
رك مامطم2 تع أقطا ك1 ,نمع مط ,كتمع ستعمعك عسنطء هم صدوعة ع0 ستاعدمه صم عبر 
اتلقهممهعم ؤه معطاسدم 2 هسه عمغتصتلصعقط عسمتغفاعسم صذ لععععتو عمل 
صعوط كقط دمأساعصم كتطل” .ععسمفك عمتلعععت ولتطونل؟ غصعغت عمد ما كاتدعا 
عط غنده مط مغ غمعصعف ص اعت مط كاكتلماسمعستيويت ترط غنده لعتستمم 
.(4 .م.ء) «رومامطموج غتاوطة طاح 

معاطقتعة؟ لدعتوه[مطموع 2ه غمعسكوكعهة عجعتاءوزطه غد كأممسع كد عمتدمع0 
كءاطدتعةه؟. عومط عدمصسة صعغذكسآك عاطتكدومم 04 لمد(ستطدي مسد مسمكستمومعن1 .ىو.ء) 
.لعسسنتك معوط عتتقط (8) 


عصتركممدة كه غبمطة للتاة قد برووامطم دمع غقطة غناه تصتمم دمتستاعممه عط1' 
سه نتلتطمتكءع مغ عععمىمم طنتم بوامملتمت عدم ,كاسع معتبوعم تدكوعمعم عط 
.5ع5ممكتام لمعتستك عه عتممععم1 +10 4عقد واغمعنعققء عط م1 001 2 155 ,رانك تلد 
#صتكععم ؛دممم قد 0ع0معصتتممععم صعوط عتتقط كدص [تامعم عوصتبرولا10 غدل" 
: أمعصهممم عطةا غج 
عه ,. وزلقصة 15 غصفءمحصدذ ولتقدوء كامعصعك عتطجدمع عط للد ععث .1 
بافتهصممعهعم عط م1 عممععع قنك علغنا طاتم؟ لعغتصصصصه عط عصدهة سد 
.(25) 7 ممتامتههع0 
عط لمعمجمة رلءاممتععة 6ومم عند عستممتاعصة 012 كعد غقطا8 .9 
.(5) 7 رومامطجهدمع 
5بهدم عطة لسة رعلهس ععة امعصولدز لمءتعهامطجوج لصدمد 809 .3 
.(20) 7 تعلمعفيت عط صى تغط طاعتطن سد 


إسعسام فى دلت اضل ات لفوكبعى لتقل 
تأليث ج . هوييه » م . وقردان » ج . ودى تاى 


15 1015 115111101 ل 001711181711017 
تاك 111171 11 5251001115 0015547701 فآ ظط 


كا 
.. © يعللقه]" 12 عه .184 رسسةع7 ,.2) م18 
(1955) 1701.3 :ع معن ,غنامده0 كعمر1" .ك5 غه 201162 .ممعطاسة 


منذ أن قدم لنا ألفريد بينيه ( 1408 ) ووهلم شتيرن ( 1411) وأويس 
ترمان ( 197١‏ ) الوسائل الى تسمح لنا بقياس القدرات العقلية لشخص ما » 
بوساطة اختبارات مقننة أجريت على مجموعات كبيرة اختيرت بدقة » أصبح 
تحديد العمر العقلى جزءا من الفحص الإكلينيكى لأى طفل أو مراهق يبدو فى 
سلوكه فى المدرسة أو فى الآسرة أو فى المجتمع اضطراب قائم بل أصبح 
تحديد العم رالعقى يتم بطريقةمنتظمة لدىجميع التلاميذ فىممتلف الفرقالمدرسية . 

ولكن من النادر أن يتم » فى الوقت نفسه » تحديد العمر ابلسمى والعمر 
الحلمى ( البلوغ ) . وكنا قال أحدنا حديثاً فى كتابه « مدخل إلى الطب العقلى 
للأطفال » إن دراسة الطفل ليست مهلة . . فلايمكن عزل الطفل عن أصوله 
ولا عن بيثته . ويحب أن يدرس يجميع طرق الملاحظة . 

ولا كانت قد أتيحت لنا الفرصة » فى عيادة الأمراض العقلية الملحقة 
بمستشى الأظفال المرضى وف عياداتنا الخاصة » لفحص: ١47‏ صبياً تاراوح 
أعمارهم بين م سنوات و ٠‏ سنة ء فقد توصلنا إلى تحديد أعمارهم اللسمية 
وأعمارهم الحلمية وكذلك أعمارهم العقلية . 

ويتوزع الصبية حسب العمر الزبى على النحو التالى : اثنان ىق سن 
الثامنة » وثلاثة ى سن التاسعة » وسيعة فى سن العاشرة » واثنا عشر فى سن 

)١ (‏ قام يترجمة هذا المقال الأستاذ ف عزت حجازى الباحث بالمركز القوبى البحوث 
الاجباعية والحنائية » وراجع الترجمة الأستاذ الدكتور يصف مراد أستاذ عل النفس بكلية الآداب 


جامعة القاهرة . 
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/اى 
الحادية عشرة » وأحد عشر قى سن الثانية عشرة » وثلاثة وعشرون فى سن 
الثالثة عشرة » واثنان وعشرون فى سن الرابعة عشرة » وخمسة وعشرون ىق سن 
الخامسة عشرة » ستة عشر فى سن السادسة عشرة » وتسعة فى سن السابعة 
عشرة » وسبعة فى سن الثامنة عشرة » واثنان فى سن التاسعة عشرة » وثلاثة ى 
السن من العشرين عاما إلى ثلاثة وعشرين عاماً . 
ويتوزع الصبية ‏ حسب الباعث على الاستشارة على النحو التالى : 

١ه‏ حدثاً جانحاً ارتكبوا جرائم سرقة وجرائم هروب وجراثم جنسية . 

» حدثاً غير جانح قصلوا العيادة لبواعت ممتلفة : تخلف دراسى‎ ١ 
عدم‎ ٠» ضعوبات ف التكيف ف الآسرة أو فى المدرسة أو فى المتمع‎ 
» استقرار نفسى حركى ع مجموعة أعراض تتسم بالانفعالية الزائدة والوساوس‎ 
نوبات من الخلط الذهى ولمذيان »ء اضطرابات تشنجية » بطء زائد‎ 
عن الحد » حركات عصبية ملازمة وعادات قهرية » اندفاعية » عناد‎ 


واضطرابات الطباع الأخرى . 1 
وقد حدد العمر العقلى إما باختبار بينيه ‏ سيمون » أو باختبار وكسلر ‏ 


أما عن العمر الحسمى فقد تبين لنا أن الاعّاد ى تحديده على قياس 
القامة وحده مضلل ى أغلب الأحيان . وكنا بين « بول جودان » من قبل فإن 
الغو فى الطول ومن ثم ارتفاع القامة يسبق بشكل منتظم بمو الحسم فى الضخامة 
والوزن . ويدل محيط الصدر على الوزن بدرجة كافية دون شك ولكن ليس 
بدقة تامة » وإلصدر وحده لا للحوض ولا للأطراف الى لا متلى' ولا تكتسب 
قربا الوظيفية إلا بعد أن تطول . وهكذا يسير النضج : يبدأ بالأطراف السفى 
( الأرجل) إلى الأطراف العليا ( الأيدى ) ويتتبى بالأصابع . 

والوزن وحده - أيضاً ‏ مضال فى تحديد العمر. المسمى . وكذلك 
متوسط حيط الأنطراف ( الذراع » والعضد » والفخذ » والساق) إذا لم يكمل 
بتحديد متوسط القوة العضلية ( قوة ضغط الذراع المنى » وقرة الشد الأفى مع 
عدم تثبيت الذراع » وقرة الشد الرأمى ) ولكن طريقة تقدير نسب أطوال 


44 
وأحجام مختلف القطاعات العضوية الوظيفية بكسم الإنسان » الى اقترحها 
أحدنا » تسمح بتحديد مستوى نمو كل من حيث الطول والحجم بالقياس إلى 
معايير للأطفال والمراهقين من الحنسين فى الأعمار من العاشرة إلى العشرين 
أعدها ج . قيرلا » ونقولا بندا . وأن البحث المنظم فى معاءل الحفقان ومعامل 
انبج بالقياس إلى الاختبار المعيارى المكون من ثى الركبتين "٠‏ مرة متتالية 
يسمح لنا بالقول بأنه بالنسبة لعدد من كبار المراهقين فإن القلب والخهاز 
التنفسى لا يكتسبان كامل قوتهما إلا بعد أن يتحقق للفرد كامل نموه فى 
الضخامة والوزن وفى الحجم والطول . والعمر الحسمى الذى يختلف عن العمر 
حسب القامة وعن العمر حسب الوزن » هو ف نظرناء ما يمكن أن يدل عليه 
مقادير أحجام مختلف أجزاء الخذع والأطراف وقدرتها الوظيفية بالنسبة للقلب 
والحهاز التنفسى وقوتها العضلية . 

أما عن تحديد العمر الحلمى فلا يكنى فيه الاعتاد على المعايير الخاصة 
بشكل توزيع الشعر ”معدوةعضممطنن ممموننت» الى قدمت فى مقياس 
جودان » عن شعر العانة والإبطين للأولاد ومقياس « بندا » للفتيات » كما 
لا يكق أيضاً الاعماد على مقياس «كونراد » الذى أكله « خير وميان » عن 
توزيع شعر الوجه وشعر الحسم . 

وإنما يلز مالببحث عن معايير نخاصة بشكل العظام*"معميوتاهماممعنهه معمطانت" 
الى تؤثر ى نسب عظام الحوض وعظام المتكب وكذلك عظام الساق وعظام 
الفخذ الى لفت « يندا » و « مدام س جوالكا » الاههام إليها منذ سنة1918*9 . 
وقد أشرنا قبلا إلى أل العلاقة المدورية الأخرميةلعندم همع تسعطهم» الى 
اعتمد عليها أكثر الباحثين هى » أيضاً » أقل فى دلالتها على طبيعة التركيب الحنسى 
من العلاقة الحرقفية الأخرمية “لمنسوسصهنلة»ء وإن العلاقة المدورية 
العضدية *«تدعمسطمءء:سعطدي»' الى قال بها « ديكور» والعلاقة الخوضية 
معطم ادك وتنصبان أكثر على الأسجزاء 
الرخوة منهماعلى الحيكل الغوالختلفة ‏ فيحسن أن نعتمد على السير العام لهذهالعلاقات 
نحوأى من قطبى الرجولة,أو الأنوثة من أن نعتمد على قيمة واحد مها فقط . 


المنكبية ”ععتدآناحرده5_متاعم”» 
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غير أن الميكل العظمى ليس هو كل شىء » ونحن نعرف أن العضلات 
الى تغطيه وتحركه تختلف من جنس إلى الآخر ونمو مع الفرد وهذا كان 
من المفيد أنتبين المعاييرالخاصةبشكل العضلات ' معدونممامهردم معضنه» ى 
مرحلة الخلم من الو احسمى وهى المعايير الخاصة باشيشان الصوت وعمقه » 
ومقدار متوسط محيط الأطراف » ومتوسط القوة العضلية » وبالعلاقات النسبية 
بين الوزن والقوة العضلية والعلاقات النسبية بين العضلات وفوها الى تربطها 
بالوزن وعتوسط محيط الأطراف . 

ويب ألانغفل أعمية المعايير الخاصة بشكل توزيع الشحم مضنت" 
”تعدوةاعمادهم ةلد بالنسبة لكل من الكنسين الى وجه الاهمام إليها كل من 
«ماركو أوينهايم » و «جان فاج » الذى توضل إلى تحديد علاقتين ميزتين 
لتوزيع الشحم تحت الخلد لكل من الرجل وامرأة : العلاقة القفائية العجزية 
والعلاقة الشحمية العضلية العضدية الفخذية وقد يساعد البحث فيهما على 
الوصول إلى تفسير أدق لظاهرة تضخ ثدى الرجل وإفرازه اللإن*عنعمسمدرو» 
وهى ظاهرة لاتعد نادرة الحدويث خلال الغو . 

وأخيراً » يلزم أن نشير إى الرسم المورفواوجى الذى توصل إليه البروفيسور 
«ج . ديكور » الذى لا يتغير خلال فترة ما قبل الحلم قبل ظهور شعر العانة 
وذلك لتحديد مدى تزامن نمو اليكل العظمى مع التمو نحو الحلم (البلوغ ) 
أو عدم تزامهما . 

وبعد أن اننهينا من بيان الطريقة البى تعين على تحديد العمر العقلى والعمر 
المسمى والعمر الحلمى بى علينا أن نبين مدى التزاءن أو عدم التزامن فهابيتها » 
وبينها وبين العمر الزمى عند مجميعة الخالات .(147) الى اتخذت 
موضوعاً للبحث . 1 

فى ٠١‏ حالة فقط ساير كل من الأعمار الثلاثة- العمر العقلى والعمر 
الحسمى والعمر الخلمى - العمر الزمبى . وسار الغو فيها ى إيقاع متزامن . 

وفى “ا حالة فقط تقدمت الأعمار الثلاثة على العمر الزمى » ف ثلاث منها 
فقط كان التقدم فيا بيها مهاثلا . 
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وى هذه الحالات الثلاث والحمسين تتمثل الحكمة القددعة : العقل السللم 
فى اللسم السللم . 

وفى هه حالة لاحظنا تخلف الأعمار الثلاثة ‏ العمر الحسمى والعمر الحلمى 
والعمر العقلى عن العمر الزمبى : ى ١7‏ حالة منها كان التخلف ‏ بالنسبة 
للأعمار الثلاثة ‏ مهّائلا » وى 4 حالة لم يكن التخلف - بالنسبة لها 
متاثلا . وقد لوحظ داءعآ أن التخلف العقلى كان أكير . فالعقل الهزيل ى 
الحسم المزيل . 

وف الأريع والثلاثين حالة الأخرى كان واحداً من الأعمار الثلاثة متخلفاً . 
عن العمر الزمنى أو متقدما عليه» فى حين كان العمران الآخران يسيران بشرعة 
عكسية لسير العمر الزمبى أو عاثلانه فى السرعة . وليس ثمة سوى " .حالات 
تخلف فيها العمر المسمى عن العمر الزْمبى وتقدم فيها العمر الحلمى أو العمر 
العقلى عليه . فنادراً ما يوجد العقل السلم فى ابلسم الحزيل . وى "١‏ حالة كان 
:العمر ابلسمى متقدما على العمر الزمنى » فى 4 حالات مها كان فيها العمر 
العقلى والعمر الحلمى متخلفين وفى 94 حالات مها كان العمر الحلمى متخلفآ 
والعمر العقلى بمائلا » وفى ٠‏ حالات كان العمر العقلى متخلفاً والعمر الخلمى 
ماثلا » وفى حالة وإحدة فقط كان الجمر العقلى متقدما وإلعمر الحلمى متخلفاً . 
فقد يوجد العقل الحزيل فى الخسم السللم بل وى اسم الممتلى' صمة . 

وعلى العكس من ذلك لاحظنا أن ثمة -حالتين تقدم فيهما العمر الحلمى وحده 
فى مقايل خمس وعشرين حالة تخلف فيها العمر الحلمى وحده أو مع غيره » 
وأن ئمة سبع حالات كان مها العمر الحلمى طبيعياة مع عدم تزامن مع العمر 
العقلى والعمر اخسمى . 

أما بالنسبة للعمر العقلى فقد تبين لنا أنه لم يتقدم وحده إلا فى حالة واحدة . 
وى عشر حالات كان طبيعياً مع عدم تزامن مع الآخرين » وى عشر حالات 
كان متتخلفاً وحده » وف اثنتى عشرة حالة كان مصحوياً بتخلف أو بتقدم 
أى من الآخرين . 


ويمكن إذن » أن نستخلص مما قدمنا أن : العقل السلم فى ايكسم السلم 
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ولكن ليس دائمآ وبالضرورة . والعقل المزيل فى ابلسم الحزيل ولكن ليس دائماً 
وبالضرورة . فقد نجده أحياناً ى جسم ممتىء صمة . 

أما عن مدى الفروق بين كل من الأعمار الثلائة : العمر الحسمى والعمر 
الخلض والمي العقل + والنسن ارد فى قا يل 

أولا : 
وجد العمر المسمى متتخلقاً بمقدار سنة فى 7١‏ حالة 
0 هه هه ستتين ف 1١‏ حالة ا 0 
و ه80 2ه ه٠8 «٠١‏ ثلاث سنوات ق “##حالات 
٠‏ فاه ده هه أريع سنوات فى حالتين ا 


وجد العمر اللسمى متقدمآ بمقدار سنة ى 7٠١‏ حالة 


0 و هده «١‏ ستتين ق ١7‏ حالة 

د 5 د هه ١‏ أربع سنوات فى 8 حالات 

و ١‏ و (١ 8١‏ حمس سنواتق هحالات 

وجد العمر اللتسمى مماثلا للعمر الزمى ف ١‏ حالة 
ثانياً : 

وجد العمر الحلمى متخلفاً بمقدار سنة فى 7١‏ حالة 

و «١‏ ده ١‏ ستتين فى 14 حجالة ا 

ل 0 دو 8 5د ثلاث سنوات ى "ا حاللات 

0 و ه٠0‏ ة أريع ستوات فى حالتين 

« العمر الحلمى متقدما بعقدار سنة فى ١"‏ حالة 

0 و 8 (١‏ سنتينفى ٠١‏ حالات 9 

و «١‏ و 8 ١‏ ثلاث سنوات فى حالتين 0 

د « ده ةذ أربع سنوات فى حالتين 


وجد العمر الحلمى مماثلا للعمر الزمنى فى حالة 
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ثالثاً : 
وجد العمر العقلى متخلفاً بمقدار سنة فى 15 حالة 
ده« اه و ١‏ سنتين تى ٠١‏ حالات 
د « ة و (١‏ ثلاث سنئوات فى ه حالات 

2 . مه حالة 

د ه « 0 أربع سنوات فى ٠١‏ حالات 
ده ١‏ و «١‏ حمس سنوات فى ه حالات 
ل 0 0 0 أكير. من حمس سنوات قى ١1‏ حالة 
وجد العمر العقل متقدمآ بمقدار سنة فى ٠‏ حالاات 

لمر الكل 3 م حالات 


« 85 2 2 9 أربع سنوات فى حالة واحدة 
وجد العمر العقلى مماثلا للعمر الزمى فى ١:‏ 5 حالة 
يبدو واضحاً من الإحصاءات التفصيلية الى قدمت أن العمر العقلى 
يتعرض لتغيرات بالتخلفأكثر عدداً وأوسع مدى من العمر اللسمى والعمر 
الحلمى » وهذا الآخير يكون متخلفاً أكثر ما يكون متقدماً » بعكس العمر 
الحسمى الذى يكون متقدماً أكثر مما يكون متنخلفاً . 
' وإذا نحن حاولنا تحديد مختلف العوامل الى يمكن أن تفسر تخلف العو 
العقلى لقلنا إنه من تحليل نتائج الفحص الدقيق لثلاث وخسين حالة ‏ دلت 
الاختبارات على أن لديهم تخلفاً فى العو العقلى ‏ تبين أن العوامل النفسية 
الاجماعية : تفكلك الآسرة أو حالة العوز المادى » والتغيير المتكرر للمدرسة » 
والصدمات النفسية » والصراعات الوجدانية » أدت دوراً هاما أو الدور الخاسم 
فى #١‏ حالة . ولكن تبين أيضاً أنه فى 15 حالة لم يكن الأطفال المتخلفون 
حراسياً وعقلياً يعانون » بصورة خاصة » من عجز أو شقاق فى البيئات الى ربوا 
فيها . فى حين أنه فى + حالات أخرى لم تتوافر بيانات كافية للحكم عليها . 
وعلى العكس من ذلك فإن الفحص الحسمى الدقيق يسمح لنا بأن نتيين 
0 تقريباً أثر عوامل فسيولوجية عديدة ومتغايرة ومترابطة ىق صور 
. وكان التخلف العقلى فى لس حالات راجعآ أساسآ ‏ وى حالتين 


ل 
منبا كان التخلف العقلى يرجع كلية ‏ إلى تأثير مجموعة أعراض شبيبة بالقصاعية 
مصحوية بنقص فق إفراز الغدة الدرقية . 

وى مس حالات أخرى لوحظ تشويه بارز قى نمو الأعضاء التناسلية : 
عدم نزول الخصيتين «عندنطءمنمرس» والحنث . وق تسع عشرة حالة كان 
التركيب الحنسبى العام بعيداً عن الرجولة أو أنثويآ تماما وكان فى عشر حالات 
غير متميز . وق خمس عشرة حالة فقط كان التركيب الحنسى واضح الذكورة 
وق تسع حالات كان ثمة حدة ( زيادة) قى مات الرجولة . 

وفى 5" حالة من الثلاث والحمسين لوحظت دلالات [كلينيكية وعلامات 
أنئروبومترية هى من خصائص أعراض طرز « كرتشمر ٠‏ لتكوين الشكل 
والطباع » وكان الأكثر شيوعآ منها أعراض الطراز النحيف الفصاىمامم]» 
«عسوتصرطمينط- (ى ١54‏ حالة) وأعراض الطراز الرياضى الصرعى 
*ع4نمععة-منعتطنة» (ق 8 حالات ) . وى ست عشرة حالة اوحظ تشويه بسيط 

ولكنههام ‏ ف الفوء مع تخلف ف الغو امسمى يتراوح بينعام وأربعة أعوام . 
وق خمس عشرة حالة كانت العلاقة الحمجمية الحسمية الى ترتبط التغيرات 
الحامة فيها بالزيادة أو النقصان بتغيرات هامة ى وظيفة النقد للذكاء » 
كانت هذه العلاقة ضعيفة جداً » فى حين كانت مرتفعة جداً فى إحدى عشرة 
حالة . وفى ست حالات لوحظت حالة يسر ( استعمال اليد اليسرى) معاقة 
أو مجهولة » مع بطء فى الإيقاع النفسى الحركى يجعل الطفل عاجزاً عن متابعة 
عملية التعلم ابلتمعى الى تكون سريعة جداً بالنسبة له . 

وى ثمانى عشرة حالة لوحظ » مع الانفعالية الزائدة المرضية » اضطراب 
فى اللحهاز العصبى السيمبتاوى صاحبته ى سيع حالات زيادة واضحة فى إفراز 
الغدة الدرقية . : 

هذه هى العوامل الفسيواوجية المرضية الى تتسبب فق التخلف العقلى 2« 
ويندر أن يوجد أيها وحده بل يغلب أن تتجمع فى صور ععددة » بدت لنا 
جديرة بالدراسة فإن علاجها يسهم غالباً بشكل بالغ الفاعلية فى علاج 
التخلف -العقلى . 1 : 
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إلا أن دراستها بشكل منهجى منظٍ هى ‏ كا يبدو لنا أقل أهمية فى 
حالات عدم التكيف ف المدرسة أو الآسرة أو المجتمع الى يكون مستوى الذكاء 
فيها.» كا تكشف عنه الاختبارات » متوسطاً أو عالياً . 

وى سبع وستين حالة أمكن دراسة نتائج فحصها » تبين أثر العوامل النفسية 
الاجماعية فى أريع وخسين حالة » ولكن هذه العوامل لم تكن وحدها إلا فى 
ثلاث حالات فقط . وفى عشر حالات أخرى لم تكن الظروف البيئية قاسية » 
أما الحالات الثلاث الآخرى فلم يمكن الحكم عليها . 

وفى جميع الأحوال تقريبآ (فى 8 حالة من مجموع 7) كانت العوامل 
الفسيولوجية المرضية مصحوبة بالعوامل النفسية الاجماعية فى تسبيب عدم التكيطه 
وكانت هى السبب وحدها فى ثلاث حالات فقط : حالتا صرع عارض وحالة 
اهاب صبغى ف العين » وى الخالات الأربع م 
وجود أى من هذه العوامل . 1 

. وقد تبين من الفحص أن الأكثر شيوعاً من بين العوامل الفسيولوجية المرضية 
فى اضطراب المو العقلى دون نقص جقلى هى : اضطرابات اللحهاز العصبى 
السميتاوى واضطرابات الغدد : زيادة توتر اللحهاز الأرروسميتاوى فى ١١‏ حالة . 
اضطرابات الحهاز الباراسميتايى فى ه حالات . زيادة التوتر ىق جزءى 
السميتاوى «مندهةنطموسدهموط» فى ١١‏ حالة . ضعف اللحهاز العصى 
السمبتاوى فى 7 حالات . زيادة إفراز الغدة الدرقية فى 17 حالة . زيادة إفراز . 
الغدة فوق الكلية فى حالة واحدة . نقص وظيى ف الغدة الحنسية مع وجود مظاهر 
طفلية مع أجزاء متضخمة فى 4 حالات . مجموعة أعراض قصور ف القامة 
مصحوبة بكرع '#نانسوعنعة' ( صغر الأطراف ) مع بلوغ ا حلم مبكراً جداً فه 
حالة واحدة . نقص وظيى فى الغدة النخامية فى حالة واحدة . نقص عام فه 
إفراز الغدد ى حمس حالات . 

وكان التركيب ابلشبى واضح الرجولة فى 7" حالة وكافت سمات الرجولة 
زائدة عن المعتاد فى لم حالات » وكانت ضعيفة فى ٠١‏ حالات » وكا 
التركيب المنى غير متميز وأنثويآ ى ١7‏ حالة من بينها حالات أريع كانه 


فبها تشويه ى أعضاء التناسل . 

وفى ١5‏ حالة كانت هذه الاضطرابات الخسية والعصبية الغدية مصحوبة 
بزيادة الانفعالية إلى درجة المرض مع وساوس مقبضة أو -جنسية سارة . 

وفى 547 حالة كشف الفحص عن وجود دلالات [كلينيكية وبلامح 
أنثر وبواوجية هى هن مميزات طراز التركيب ( البناء) والطباع عند « كرتشمره : 
النحيف الفصاص فى ١١‏ حالة » طراز مشوه فى حالتين » والرياضى الصرعى 
متميزاً أو مصحوباً مخصائص التحيف الفصاى أوالمكتتز النوانلى عسوتاء-ممعبوم 
فى ٠١‏ حالة ١‏ 

وفى حمس حالات كان العو الحسمى متقدءاً بشكل خارق اعادة يكون 
التعب الذى ينشأ عذه من أسباب انخفاض مستوى التحصيل وأزات السلوك 
الى تصاحبه . وعلى العكس هن ذلك كان ثمة 7١احالة‏ لوحظت فيها ٠‏ وبخاصة 
لدى التلاميذ الصغار فى أعمار من 8 إلى ١1‏ سنة » اضطراب ( تشويه) بسيط 
فى العو من الأهمية يحيث إنه ء بالإضافة إلى أحداث هبوط عام فى النشاط 
. العضوى والعقلى » بد لنا السبب الرئيسى فى تعويق عملية النضج العقلى والنفسى 
والاجماعى برش ما كشف الفحص عن وجوده من قدرات عقلية عادية بل 
عالية فى بعض الأحيان . : 

وق 78 حالة تبين لنا عدم تناسب حجم ابحمجمة الذى كشف أحدنا 
عن ارتباطهء فى أحيان كثيرة» بنقص ف صواب وحزم الأحكام عملية كانت 
أو أخلاقية : فى ؟١‏ حالة كانت أحجام الحمجمة ضثيلة جداً وفى الحالات 
الست عشرة الأخرى كانت ضخمة جداً . وى 17 حالة أخرى كان اليسر 
( استعمالاليد اليسرى ) والضبط ( استعمال اليدين) المصحوب بالبطء والحرق 
والعجز المثبط عن متابعة الإيقاع العادىللعملالمدربى من بين عواملعدءالتكيف . 

من الممكن إذن فب يبدو لنا » أن نستخلص من البحث التنائج الآنية : 

١-ليس‏ ثمة علاقة دائمة بين الو الحسمى وبلوغ الحلم من جهة والغو 
العقلى من جهة أخرى . 

يسير العو العقلى بحيث يكن متخفاًأكثر ما يكين متقدم بكس 


ف 
العو اللسمى الذى يكون متقدهآ أكثر ما يكون متخلفآ . ويكون مدى تخلفه 
( تخلف العو العقلى) أوسع من مدى تخلف العو الحسمى أو البلوغ . 

برضم وجود عدد لا يمكن إغفاله عن <الات الشذوذ » فقد تبين 
صدق اللحكمة القدعة ( العقل السلم فى الحسم السلم ) والدكس صحيح أيضاً 
وبشكل أكثر شيوعاً » فالعقل الهزيل فى المسم المزيل . ولكن ليس دائماً » 
فليس من النادر أن نجد عقلا هزيلا فى جبم سلم بل ويمتل' صمة . 

4 - إن عدم التكيف ف المدرسة أو فى فى الأسرة أو فى امجتمع » سواء 
كان مصحوباً بسلوك إجرائى ولم يكن مصحوياً به لا يرتبط دائماً بأى 
قصور وظيى فى القدرات العقلية ( اه حالة فقط من ١7١‏ حالة) . 

هسواء كان التخلف العقلى من بين عواءل عدم التكيف أولم يكن 
فإن عدم التكيف يتوقف على عوامل أخرى كثيرة يشيع من بيئها الاضطرابات 
الفسيواوجية المرصية أكثر مما تشيع قصور البيثة النفسية والاجماعية أو اضطرابها . 
فالعوامل الفسيولوجية المرضية البى تبين وجودها دائعاً فى حالات التخلف العقلى 
الى كشف عنها الفحص لم تغب إلا فى أربع حالات فقط هن حالات عدم 
التكيف دون قصور فى القدرات العقلية . وهذا مما يدعم التتائج البى قدمها 
أحدنا عام 147 إلى جمعية طب الأطفال فى باريس بعد دراسة للعمر العقلى » 
وعمر اليكل العظمى ( عن طريق رسم بالأشعة لغضاريف الرسغ » والقامة » 
وااوزث) . وإن فحص منحى اليروفيل ابلسمى اانفسى لبعض المتتخلفين 
ويخاصة ( المصابين بالمتغواية وبالكساح ) ليشير إلى وجود تواز بين التخلف 

: العقلى والتخلف العضوى . 

أن الهو العقبى » الذى بتوقف بصورة خاصة على القدرات العقلية 
وعلى الطبع ( الطباع ) كا يتوقف على عملية التربية نفسها » ليس مشروطاً 
بظروف البيئة النفسية الاجمّاعية فقط » بل هو مشروط أيضاً وقبل كل شىء 
با حالة الفسيواوجية المرضية الى يازم أن تفحص بشكل منهجى منظم ف كل 
حالات التخلف وعدم التكيضف المدرسة أو فى الآسرة أو اجتمع . 


ب يرحب هذا الباب بكل ما يرد إليه منآراء ذما 
تعرض له اجلة » أو ما يثار فى مجالات أخرى - 
4 عن موضوعات. والآراءالتنشر تعير عن رأى أصصايها. 


المشكلة الحنسية بالسجون 
للد كتور الرائد بدرالدين على 


الخبير المنتدب بامركز القوى للبحوث الاجتاعية والحنائية 


إن مشكلة العلاقات الكنسية الشاذة مشكلة هامة وخطيرة لا ى سجون 
الإقلم المصرى فحسب بل فى سجرن العالم أجمع » ولكن يلاحظ للأسف أن 
معظ القائمين بشئون المؤسسات العقابية فى الدولامختلفة يتجنبون إثارة تل كالمشكلة 
. عند وضع براتجهم الإصلاحية ويتجنبون الحديث عنها فى تقاريرهم ونشرامم 
متجاهلين أهمينها ونعطورتها را لضيق الحيلة أو بدافع من الحياء . 
ولاشك ف أن أى برنامج لإصلاح المسجونين وتقويمهم لايأخذ بعينالاعتبار 
تلك المشكلة الخساسة يعتبر برنامجاً قاصراً وغير سلم » فإذا كان الهدف من 
برنامج الإصلاح هوتحويل النزلاء المنحرفين إلى مواطنين صالحين شرفاء فلا 
معنى أبداً لترك هؤلاء النزلاء عرضة لتلك الأفعال الخنسية الشاذة الى هى أبعد ما 
تكون عن الصلاح والشرف . 
ولكن هذه المشكلة لسوء ا حظ عسيرة ومعقّدة وليس حلها بالسهل البسيط . 
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل واعتبارات أهمها طبيعة الغريزة الحنسية لدى 
الإنسان بصفة عامة ء وضعف مقاومة نزلاء السجون بحم ظروفهم لتلك الغريزة 
بصفة خاصة » علاوة على ما حيط الأفعال الحنسية غير المشروعة فى السجون 
من سرية وتكتم بحيث يصعب جصرها وتحديدها » أضف إلى ذلك حياء 
المستولين من مواجهة تلك المشكلة بصراحة تامة وتعلقهم بأهداب الثالية 
معتمدين على أمل استجابة التزلاء لبرامجهم الاصلاحية وبصفة خاصة اليرنامج 
فد 
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الدينى بما يحويه من وعظ وتوجيه وإرشاد وحض على المعروف ونهى عن المذكر 
وحث على العيادة . 


وبالرغ, من الاقتناع والثقة بأهمية البرنامج الدبى كركن حيوى فى حملي 
الإصلاح والتقويم بالمؤسسة العقابية فإن هذا لا يمنع من مواجهة تلك المشكلة 
الحنسية بشىء من الصراحة وبطريقة أقرب للواقعية منها للمثالية . فقد أوحت 
الدراسات التلفة لتلك. المشكلة بأن الأقعال ابلنسية الشاذة بين المسجوذين ستيق 
قائمة ما دام هناك سجون تحتوى على نزلاء معزولين عن الخنس الآخر لمدد طويلة 
نسبيآ ؛ وبأن المزاء الشديد كالايلام البدنى أو النفسى لمرتكبى تلك الأفعال قد 
يزيد الطينة بلة ولكنه لن يشم رأو يفيد شيئاً فى قمع تلك الرذيلة فى السجون ؛ وبأن 
الأمل فى حل كامل لتلك المشكلة ضعيف وصعب المنال وإنما كل ما يؤمل فيه 
من بعض المحاولات هو التخفيف من حدة المشكلة «التقليل من أخطارها 
أضرارها . 1 


وف سبيل إحدى هذه امحاولات يكن النظر إلى النزلاء اتدد بالسجون على 
أنهم يكونون فثتين » فتة النزلاء المصابين أصلا بالشذوذ الكنسى قبل دخولم 
السجن وهؤلاء يواصلون عادة ممارسة هذا الداء داخل السجن وم فئة قليلة العدد 
نسبيآ » وفئة النزلاء غير المصابين بهذا الداء الذين يخشى عليهم - بعد دخولم 
السجن- من الاندماج فى أعمال جنسية شاذة تحت ضغط الكبتالحنسى من 
جهة وتأثير وإغراء بعض النزلاء الآخرين من جهة أخرى » وهذه الفئة تمثل عادة 
أغلبية التزلاء الحدد بالسجون والاصلاحيات . 

وبالنسبة لأفراد الفئة الأول يحب عزلم عزلا تام عن باق النزلاء بمجرد 
دخولم السجن وكذا عزلم عن بعضهم فى أوقات النوم والراحة » على أن يقوم 
المسئولون بعساعدة وتشجيع من لم ميل للعلاج وذلك بطريقة التوجيه الاجماعى 
وتجديد ( إعادة ) التربية الاجماعية للحالات الخفيفة ( المبتدئة مثلا ) وبطريقة 
العلاج النفسى للحالات المستعصية الى تمكن مها الداء . 


44 
أما بالنسبة للفئة الثانية وهى الى يبمنا أمرها فى هذا الحديث فهناك 
وسائل مختلفة لوقاية هؤلاء النزلاء وصيانتهم من الانزلاق فى هوة العلاقات الخنسية 
الشاذة . ولعل أفضل هذه الوسائل هى الى تتيح للمسجوفين علاقة جنسية طبيعية 
مشروعة وذلك أما يتشجيع نزلاء السجون على الزواج والسماح لم باستقبال 
زوجاتهم والاختلاء هن داخل السجن من آن لآخر ؟ا هو متبع فى بعض دول 
أمريكا الكنوبية» وهذه خطوة تقدمية جريئة تتناى فى الوقتالحالى مع تقاليدنا 
العربية وشعورنا الشرق العام وبالتالى يصعب تطبيقها فى مؤسساتنا العقابية » وأما 
بالسماح للسجناء بالحروج من السجن فى أجازة قصيرة مرة كل أسبوع أو 
أسبوعين للاتصال بزوجاتهم ا هو متبع فى بعض سجرن أوربا والولايات 
المنتحدة الأمريكية » ويعكن أتباع هذه الوسيلة فى سجون الإقلم المصرى بالنسبة 
لنزلاء مختار ين من تتوافر فيهم اشتراطات معينة كعدم سبق ارتكابهم حرائم معينة 
وعدم زيادة سوابقهم عن اثنتين » واستيفائهم بزء محدد من مدة الحكم » وحسن 
سلوكهم داخل السجن » واستجابتهم لبرامج التربية والتعلم والتدريب المهى 
بالسجن » وتوازن شخصيائهم اجباعيا ونفسياً » وثقة إدارة السجن بكلمهم 
وسلامة نيهم وعدم تفكيرم فى الحروب أو إحداث متاعب إلى غير ذلك من 
الضمانات والاحتياطات . 
ولا شك فق أن عدداً كبيراً من نزلاء السجون لا تتوافر لديهمالشروط 
اللازمة للسماح م بالخروج من السجن ى إجازة قصيرة » وبالتالى يتعذر 
إتاحة علاقة جنسية طبيعية ومشروعة لهم » ولا مناص معهم من اللجوء إلى بعض 
الوسائل العملية الماسعة لمنع انغماسهم فى علاقات جنسية شاذة . ولعل أضمن 
هذه الطرق هى وضع رقابة شديدة على النزلاء أثناء اختلاطهم فى دورات المباه 
وغيرها من المرافق العامة فى السجن باراً » والفصل' بين المسجونين بحيث يبيت 
كل سجين فى غرفة انفرادية خاصة به ليلا . 


وقد يمكننا تدبير الرقابة الهارية الشديدة على النزلاء فى سجننا امختلفة 
ولكن فكرة مبيت السجناء فى حجرات انفرادية غير متيسرة لدينا فى الوقت الحالى 


1١ 


إذ يستدعى تطبيقها تغييراً شاملا فى التصمم الحندسبى لسجون الإقلم المصرى مما 
يضطرنا إلى بناء سجون جديدة كبيرة وتكبد تكاليف باهظة قد لا تتحملها 
الميزانية الحالية لمصلحة السجون بالإقلم المصرى . 


ببى لدينا حل واقعى آخر لهذا العدد الكبير من النزلاء الذين لا يمكن 
التصربح لم بإجازة قصيرة خاريج السجن وبالتالى لا يتاح لم ممارسة علاقة جنسية 
طبيعية ومشروعة . وقد تبدو فكرة هذا الحل غريبة بعض الى ء ولكلها فى الواقع 
طريقة عملية وواقعية الحد من أضرار تلك المشكلة ابخنسية بين جماعات الذ كور 
الى تنعزل بحكم ظروفها مدداً طويلة بعيداً عن عالم الأناث » وقد سبق تجربة 
هذه الطريقة فعلا فى بعض الكيوش الحديئة لمكافحة تفشبى الأفعال الخنسية بين 
ابلخنود ويقال أنها نالت قسطأ لا بأس به من النجاح . 


وتتلخص هذه الطريقة فى تناول أولئك المسجونون بمحض اختيارهم لعقاقير 
معينة وهى عبارة عن حبوب مخدرة ومهبطة للغريزة اكنسية البشرية حيث توقف 
لديهم تلك التزعة ابلخنسية طالما يواظبون على تناولها بانتظام على ألا يكون لها أى أثر 
سبىء صميآ أو نفسيآ أو أى رد فعلضار من الوجهة الكنسية فى المستقبل عند ما 
تتاح للتزلاء ممارسة العلاقات الكنسية الطبيعية » ويقترح هنا دراسة وفحص هذه 
الفكرة الواقعية على أسس علمية وتبين مدى إمكان تطبيقها فى سجون يلادنا . 

وجدير بالتنويه أنه لا يراد هنا بالتركيز على الناحية الواقعية المادية فى 
مواجهة المشكلة الحنسية بالسجون التقليل من أهمية الناحية المعنوية المثالية 
فى معابلحة تلك المشكلة» فلاشك ف أن فى برامج. اللرربية 0 والوعظ 
والإرشاد والترفيه والرياضة والتدريب المهنى والهوايات ويختلف نواحى النشاط الثقاى 
والاجماعى والدبى بالمؤسسات العقابية مجالات واسعة لتقوية أخلاق المسجونين 
وتعزيز شخصياهم وبث روح الفضيلة والعفة والإباء فيهم من جهة » وفيها 
مجالات لشغل أوقات أولئك النزلاء وصرف أذهامهم عن التفكير فى أعمال غير 
مشروعة وخاصة الأفعال الحنسية الشاذة من جهة أخرى . 


لل 
وأخيراً فإن المشكلة ابلنسية ى السجون مشكلة خطيرة ولا أمل فى حلها مالم 
يفكر المسثولون جديا فى مواجهدها ودراستها بصراحة وواقعية وما لم يتتخذ المسئولون 
خطوات حامعة فى سبيل حلها أو على الأقل التخفيف من حدتها والتقليل من 
أخطارها وأضرارها » وعكن إيجاز الاقتراح المقصود هنا الذى يأخذ اتجاهاً واقعياً 
عملياً ىق حل تلك المشكلة فى النقاط الثلاث الآنية : 
أولاة : عزل النزلاء الخد المصابين من قبل بداء العلاقات الحنسية الشاذة . 
ثاتيآً : التصريح بإجازات قصيرة للنزلاء المتزوجين الموثوق بهم لزيارة زوجاتهم . 
ثالث : دراسة فكرة الحبوب المهبطة للغريزة االحنسية وبحث مدى إمكان تطبيقها 
فى سجرن الإقلم المصرى . 


يقوم هذا لباب بعرض مفصل أو مجمل لأحدث 
وم الكتب الحنائية والتنويه بما يظهر أو يرسل 
للمجلة من مؤلفات . 


الطريق إلى الحياة 
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تأليت 


1. س ما كا ريتكو مكمععصطعهة3 .4.5 


257 رثلمء2105 عكدده11 عوسصتطوةاداتط كععدتاعمدرآ صولءمه1 


ودصد علا واه 
فذلكة تارعخية : 


عندما ما كانت شمس القرن التاسعم عشر 
ترشك أن تغيب ٠‏ كانت الرسيا كريض 
يحتضر ء كانت مفاسد القيصرية قد نخرت 
عظامالمريض. وكانت الروسيا ضعيفة يمتلكها 
القواصرة مما فها من يشر ع كان الشعب 
محروياً من أى سق سوى أن يرضخ لإرادة 
الحا ولشيئة القيصر » وكانت العدالة تكال 
بأكارمن كيل حسبمرا كز وبر وأ تونفوذٍ الخصوم 
كانت الروائح العطنة المتخلفة عن مؤامرات 
ودسائس البلاط ترم أنوف الأحرار قى 
كل مكان . 
فى هذا الحو الكائق البغيض ولد وعاش 
حسبادمؤلف الكداب «أنطوان سيموفتسمكارنكو 
ولد «مكارتكرى ق ١‏ ماس 1١888‏ ق 
مدينة ٠‏ بولويولى ه» بمقاطعة وخاركوف»ه ى 
أسرة فقيرة تنتمى إلى طبقة المسال » حيث كان 
يحمل والده فى مصتع للسكك الحديدية » وكات 
الأسرة تسودها روابط امحبة العميقة والمثل العليا 
فلا عجب أن ينشأ م مكارفكو » على الأمانة 
وتحمل المشوليات وأن تتشرب نفسه مبادئ 
الإنانية العالية , 
وقد تلى تعليمه الأول ثم أرسله أب إلى 
المدسة الثانوية » حيث بر زت مواهيه © وحين 
التحق بمعهد المعلمين ظل فى طليعة زملائه إى أن 
حصل على إجازة التدريس عام ه٠١‏ قبيل 


قيام الثورة الروسية الأولى وعمل بمدرسة لأطفال 
عمال السككك الحديدية فى « كريكوف » حيث 
افتح بها فيا بعد -- متحف كبير تخليداً 
لذكراه . 

وق عام 1414 التحق «٠‏ مكارنكوى 
معهد ٠‏ يرلتاقا » 'التربوى لإعداده للتدريس 
بالمرحلة الثانوية » فكان مير زا بين طلابه وكثيراً 
ما عهد إليه أن يحاضر عن مشكلات 
التحليم والتربية » وف عام ١5110‏ عين ناظراً 
لإحدى المدارى الثانوية » ولا اندلمت الثورة 
شارك فى أحدائها » ولعبت صداقته بالكاتب 
الثورى نكم جوركى » دوراً هاما ى 
يلورة آرائه السياسية والتربوية كا ركسى . 

وعند ما حدثت الثورة » كانت الحرب 
العالمية الأولى قد أنمهكت الروسيا » وضاعنف 
من حدة لامها نشوب الحرب الأهلية حيث 
قتل الكثيرون » وفقد الكثير ون من الأطفال 
آبام » وأخذت المشكلة تأخذ صفة الخطورة 
ومن هنا فكرت -حكوبة الثورة ى ضر ورة ا :اذ 
إجراءات تكفل -حماية هؤلاء الأطفال المشردين 
وحماية امجتمع كله من ذلك الخطر الذى يتبدده 

ومن هنا بدأ التفكير فى إنشاء مؤيسات 
تضم مؤلاء الأطفال »© وكانت مؤيسة «جوركى0 
من أوى تلك المؤسسات » ولم تجد الثورة خيراً 
من و مكارنكو » لمذه المهمة فعهد إليه بإنشاء 
وإدارة المؤيسة . 


)١(‏ قام بالحرض و«التلخيص الأستاذة ناهد صااح الباحثة المساعدة بالمركز القوف 
البحوث الاجتاعية والحنائية والأستاذ على حسن فهمى الباحث بالمركز . 


لا 


المراحل الى مرت بها مؤبة م 


ذكى ٠‏ 
عكن تقسم هذه المراحل إلى ثلاث : 

المرحلة الأولى : 

فى سبتمير عام ١47٠١‏ كلف مدير 
إدارة التعليم العام بولاية جوبرفيا مكارفكو 
بإنشاء مستعمرة للأحداث المشردين والحانحين + 
واختير لتلك المستعمرة مكان كانت تشغله 
من قبل مؤسسة للأحداث الحانحين هرب زلائيها 
لدن قيام الثورة عام الور ء وكان على 
« مكارنكو» أن يعد المكان للأزلاء اللدد » 
وقد تمكن بعد شبرين من العمل المتواصل 
والكفاح المضتى و بمعونة بض أحالى القرق 
اجاورة من إعداد المستعمرة - بصورة أولية ‏ 
لاستقبال الفوج الأول من النزلاء وكانوا متة 
من الأحداث المتهمين فى سرقاتوتتراوح أعمارم 
بين السادسة عشرة والثامنة عثرة ؛ وبا لبث 
أن زاد عدد مؤلاء النزلاء إلى ثمان . 


وقد صادفت «ماكارنكو» ى بادئٌ 
الأمر عدة عقبات لعل أحمها يرجع إلى عدم 
استجاية الأحداث المودعين بالمستعمرة لأى 
ضرب من ضروب النظام » وم تستطع هيئة 
المؤسة -- وكانت وقتئذ تعكون من مدرستين 
فقط - أن تسبم فى معاونة و مكارنكو » 
ى هذا الصدد » إلا أنه استطاع أن يغرض نوعاً 
من النظام بالمؤيسة عن طريق الشدة أحياناً 
و بمواجهة المواقف الءتلفة بما يتلاءم معها من 
إجراءات » وق الرقت نفسه أخذ يغرس ىق 
فون النزلاء نواً من الشعور بالمسكولية 
بتكليقهم بحراسة الغابات والطرق المؤدية إلى 
المستعمرة . 

وبعد فترة قصيرة مكن دما كارتكوى من 
الحصولٍ على تصريح بنقل المستعمرة إل 
مكان آخر يتكون من عدة أبنية وأكواخ وحظائر 
كانت تشغله إحدى الآأسر الإقطاعية الى 
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هجرته منذ قياءالثورة ول يكز المكان فحاجة 


بنائه ‏ ء ونم يكن لدى «ماكارتكو, 
الإمكائيّات الى يستخدم بمقتضاها أية خيرات 
من الميتمع الشارجى فى ذلك العمل ٠‏ فعمد إلى 
الامتمانة بتلك القوى الكامتة ى نزلاء المستعمرة 
من الأحداث قى إعداد المكان . واستطاع 
أن يجعل إنباء الإصلاحات فى تلك المستعمرة 
حى مكن الانتقال إلا صفاً لكل فرد فى 
المستعمرة . وى © أكتوبر عام 1١418‏ أصيح 
الأمل حقيقة + «انتقات المؤمة إلى المكان 
الحديد المناسب ها . . . ويذلك بدأت مرحلة 
جديدة من المراحل الى مرت ا المزية . 
المرحلة الثانية : 

بدأت هذه المرحلة وقد بلغت مستعمرة 
0 جوركى » درجة عالية من العظم » وظهرت 
وتبلورت قم وعادات للجماعة وازاددت الروابط 
بين أفراد المماعة تماسكا ء حت أن المستعمرة 
أعتيرت مؤسسة مموؤجية للأحداث تخضع 
لوزارة الثربية بأوكرانيا .7 

ول يكن إصلاح أبنية الؤيسة جميعاً قد 
تم بعد . وكان عدد النزلاء قد زاد وأصبح من 
الفشرورى إصلاح باق الأبنية » وقد قاست 
وجمعية رعاية الأطفال م بنفقات تلك 
الإصلاحات على أن تغم إلى المؤيسة أريمين 
حدثاً تقوم بالإشراف علهم . 

وق تلك المرحلة قامت المستعمرة يتدعم 
اقتصادياتها عن طريق زراعة يعض الأرامى 
وحن الغلال وميع الحنازير » كا تمكنت 
من إقامة مسرح بها يرتاده أهالى القرى المجاورة 
مقايل جعل معين . 

ثم ظهرت فكرة انتقال مؤيسة جوركى إلى 
مستعمرة أخرى للأحداث تم ٠٠‏ حدثاً تسمى 
مستعمرة لا كورياخ ٠‏ ومن هنا بدات 
المرحنة الثالثة ‏ 


لا 
المرحلة الثالثة: 

تقع ستعمرة « كورياخ » يالقرب من 
عاصمة أوكرانيا » وكانت تابعة للمعية رعاية 
الأطفال ء وقد اشيرط و مكارنكو » للانتةال 
إلها الاستغناء عن خدمات جميع القائمين على 
إدارة هذه المستعمرة وكائوا حوالى أر بعين مدرياً 
كا قرر خفض عدد المدرسين ومضاعفة مرقباتهم 

وكانت مستعمرة «كورياخ » قى حال 
من الفساد والفوضى لا حد لما » حيث كانت 
الإدارة السابقة قد فشلت فى تنظيم المستعمرة 
فشلا ذريماآ ؛ وكان عدد نزلاء مستحمرة 
كودياخ 11 حدثاً فى حين كان عدد نزلاء 
«ئسسة « جوركى » الأصليين ١٠١‏ حدثاً » 
وكان ثمة تباين واضح فى سلوك وتصرفات كل 
من الفريقين فتزلاء مستعمرة « كورياخ» لم 
يتعودوا النظام من قيل وكانوا على درجة كبيرة 
من سوه الخلق والفساد » إلا أن مكارذكو 
تمكن - بعد جهود متواصلة و بمعاونة نزلاء 
مؤسسة جوركى الأصليين - فى إقرار النظام 


بالمستعمرة . 
نظام العمل بمؤيسسة «جوركى » 


كانت المؤسسة نخاصة بالأحداث المشردين . 


والخانحين من الذكور والإناث على السواء > 
وكانت غالبية الأحداث يودعون عن طريق لمنة 
الأحداث الحانحين التابعة لإدارة الترربية » كا 
أن بعضهم كانوا يودعون عن طريق جمعية رجاية 
الأطفال » وكان البعض يلجأ إلى المؤسة 
بإرادته . . وكانت إدارة التعليم العام بولاية 
« جوبرنيا » تقوم مويل المؤسة » كا أن 
المؤسسة سارت قدماً فى تحقيق سياسة الاكتفاء 
الذاق ‏ 

وكانت أعمار المووعين .المؤيسة تتراوح 
يين العاشرة والثامنة عشرة » وكان يقوم على 
إدارة المؤسسة « مكارفكوى يعاوته مشرف على 


القوين والأغذية ومدستان » زاد عددها ‏ 
قما بعد ب إلى لخسة عشرة , 

ومنذ شتاء عام 1918# © والعمل فى 
المستعمرة يسير على أساس تقسيم الأزلاء إلى 
فرق » وقد ظهرت الحاجة إلى هذا النظام » 
عندما تكونت فرقة من عشرين حدثاً أخذ وا على 
عاتقهم إحضار الأخشاب من الغانة © وهى 
مهمة قلما رغب أحد فى القيام بها . . ثم زاد عدد 
الفرق بازدياد وتنوع الأعياء الختلفة بالمؤيسة » 
وكان لكل فرقة رئيس كان م مكارنكو , يعينه 
فى باد الأمر ثم أصبح تعييته يم ابالانتتخاب 
وكان ثمة مجلس يضم رؤباء الفرق » وكان 
« مكارنكو » يعرض على هذا المجلس جميم 
أعوق المؤيسة »وكانت جميع النشرات تصدر 
باسم المجلس » وبالطيع لم تكن سلطة الس 


كا ظهر فوع من الفرق المشتركة فتيجة 
النظرة الاشترا كية للأحداث الذين كانوا يرون 
ف العمل الصناعى أداة لكسب مهارات وخبرات 
فى حين كانوا يرون أن العمل الزراعى مجرد 
أداة لكسب العيش » ومن هنا كان لابد من 
وجود فرق مختلطة ومن ثم أمكن تدريب الأزلاء 
على القيام بالكثير من الأعمال واكتساب 
مهارات متعددة . 

وقبلتكوي ن مجلس الرؤيساء كان «مكارنكوه 
يتغرد بتقيع القاب على الارجين على نتم 
المستعمرة » ولم يكن ثمة قوأعد محدودة يسير 
علها فى ذلك 6 بل كان يحدد الإجراء حب 
طبيعة كل موف وكانت العقويات تتراوح 
بين التوبيخ والضرب والطرد من المؤيسة إلا أنه 
هذه الحالة الأخيرة كثيراً ما كان يسيح 
الحدث بالعودة ثانية ؛ وبنذ تكوين مجلس 
الرؤساء تخلى « مكارنكو » عن بعض سلطاته 
فى التأديب هذا النجلس ٠‏ وتبلورت عدة قيم 
وتقاليد وقواعد داخل الخماعة نفسبا » وى حالة 
أرتكاب مخالفات شديدة إتكن تعرض على مجلس 


الرؤساء بل كانت تعرض على خة محكين 
ينتخيوت من يبن الأحداث فى اجباع عام 
وكانت جلساهم تعقد تحت تحت اسم محكة الرفاق 
مده كمون وكانت أحكامها نائية 


وواجية الاحترام . 


وكان اللي إجبارياً بعؤيسة ٠‏ جوركى » 
وكانت الدراسة تستمر لفصل الشتاء فقط » ولم 


يوضح الكتاب نوع هذه الدراسة إلا أنها كانت 
تعد الأحداث للالتحاق بإحدى مدارس العاصمة 
بعد أمجتياز امتحان قبول . و بعد إتمام الدراسة 
فى تلك المدرية يصبح منحقالمتخرج الالتحاق 
عدرية عليا » وقد تمكن بعض النزلاء من 
التخرج من هذه المدراسة العليا . 


المبادئ الى انبجها « مكارتكو,» ق 


إدارة المؤسة . 

لم تكن المبادئ الى انتهجها « مكارتكوم 
فى إدارته اؤيسة « جوركى» وليدة دراسات 
تربوية وإصلاحية بقدر ما كانت وليدة 
خيرات بلورها وأنضجها العمل فى المؤيسة . 

ويمكن القول إن ثمة عاملين بارزين 
لعبا دوراً هاماً فى بلورة فلسقة و مكارتكو» 
الإصلاحية وهما درامته التربوية ومبادئ 
الاشتراكية الى اعتنقها » وقد أنضجت خيراته 
العملية ؤإدارة المؤسسة فلسفتهالإصلاحية هذه . 

كان « مكارنكو » يرى أن تكون التربية 
الجماعة وعن طريق الخماعة ومن أجل الجماعة » 
وقد كان هذا المبدأ معمشياً مم أفكار 
« مكارتكو » الاشتراكية الى تنظر إلى الفرد 
من خلال المجموح ؛ إلا أن البعض عاب على 
نظام « مكارفكوم عدم تمشيه-بصفة مطلقة - 
مع المبادئ الاشتراكية » إذ يقوم هذا النظام 
على المنافسة الى تعمل الاشترا كية جاهدة للقضا 
علها باعتبارها من مخلفات النظام الرأسماى ؟ 
كا عاب عليه البعض اعادمعلى الوسائل العقابية 
فى تربية المماعة وتعويد أفرادها على المحافطة 
على النظام ء ذلك أن الوسيلة الصحيحة - فى 


' وإدارة مستعمرة « جوركى » 


دلا 


نظر هؤلاء - هى معاونة الفرد عن طريق انوعى 
الذاق على تفهم النظام والامتثال له . 

كا ذهب يحض الاربويين إلى أن بض 
البادئ المطيقة فى مستعمرة « جوركى» 
لاتعمثى مع النظريات الحديثة فى الثربية » 
ذلك اك النظره ياتسمع اعترانها بقيمةالعسل 
ترى ضرورة مسايرة 5 للميول والرغيات 
الفردية الى ترب التربية إلى إبرازها وإمائها 
دون أى ضغط خارجى من القائمين عليها ؛ 
إلا أن « مكارتكو, ل يلتفت إلى هذا الرأى 
على أماس تعارضه مع الحدف الرثيبى فى 
خلقالمواطن السوقيى الصالحوهو تحقيق مصلحة 
الجماعة الى تقتضى - ف الكثير من الأحيانفت 
القيام بالغاق من الأعمال بصرف النظر عن 
مسايريها للرغيات والميول الفردية . 

وكان «مكارنكوه يرى الاستعانة 
بالسائل العقابية ما دامت اللماعة فى حالة 
من التفكك لا تسمح بإبراز وبلورة قيمها 
وتقاليدها » ويدى أن يمتح المربى هذا الحق 
حى تتاسك الجماعة وتبرز من خلاها تقاليد 
فى المعاملات » وبذلك تصبح الجماعة ذاتها 
أداة تقوبمية فعالة . 

كا كان « مكارنكوه يرىعدم الالتغات 
كليةإلمعاغىالحدث وانحرافاته السابقة»وكان 
يرعتتاسى هذا المامىودفسإلى التطلم إلى المستقيل. 

خامة : 

عرضنا فيا تقدم موجزاً لكتاب « الطريق 
إلى الحياة » تأليف «انطون سيموفتشمكارفكو » 
ويتضمن شيا لتجربته الذاتية فى إنشاء وتنظيم 
للأحداث 
المشردين والحانحين » وقد اعتبرت تلك المستعمرة 
موذجايحتنى ى جميع أنحاء الاتحاد السوفيش » 
وهى - كا اتضح مما تقدم - تجربة غير مخططة 
سلف وإنما تقوم على امحاولة والطأ والاستغادة 
من اخيرات العملية ويحاولة مواجهة المواقف 
المختلفة يحلول منبعثة من صميم العمل والظروف . 


عرض لبععض الكتب التى 
ظهرت حديئاً 


الشخصية وقياسها : 

تأليف : الدكتور لويس كامل والدكتور 
محمد عمادألدين [سماعيل والدكتو ر عطي ةحمود هنا . 

يقع الكتاب ىق 80م صفحة » وأديع 
صفحات المقدسة ومحتويات الكتاب » 
والصقحات من القطع المتوسط نشرته مكترة 
النهضة المصرية سنة 1١569‏ . 

وقد ذكر المؤلفون فى المقدمة أن الغرض 
من الكتاب كان إعداد دليل يستخدمه الإخصاق 
الإكلينيكى الذى يرى تطبيق اختبار معين 
هو اختبار الشخصية المتعددة الأوجه » ثم 
رؤى - نظلا لندرة المراجع الكافية فى اللغة 
العربية عن موضوع الشخصية أن يزود 
الإخصاف وغيره من المهتمين بموضوع الشخصية 
وقياسها بإطار عام يتبين فيه موقف هذا 
الاختبار بالنسبة لغيره م نأدواتقيا سس الشخصية. 

وقدقسم المؤلفون الكعاب إلى ثلاثة أيواب م 

الباب الأول : الشخصية من التاحية 

النظرية » وقد كتيه الدكتور محمد عماد الدين 
إمماعيل . وينقسم إلى مقدمة وثمانية فصول 
وقائمة مراجع . وقد شملت الغصول الموضوعات 
الآثية : 


الاتجاهات الوالدية فى تنشئة الطفل : 

تأليف الدكتور نجيب إسكندر إبراهيم ١‏ 
والدكتور محمد عماد الدين [مماعيل 

الكتاب فى ١44‏ صفحة ٠»‏ بثلاث 
للمقدمة من القطع الصغير نشرته دار المعرفة 
وصدر ق ديسمير ١464‏ © وهو الكتاب 
الأول. من سلسلة كتب يشرف على إصدارها 
المؤلفان بعئوان « دراسات 'ى الأسرة م . 


تعريث الشخصية - نظرية الأنماط أو الطرز- 
نظرية السمات - نظريةالعوامل- فظرية التحليل 
النفسى - نظرية امثير والاستجابة - نظرية 
الذات - وجهة فظر - ثم خاتمه بالمراجع .. 
الباب الثانى : اختبار الشخصية المتعددة 
الأوجه » وقد كتبه الدكتور لويس كامل . 
وينقسم إلى ثلاثة فصول وقائمةبالمراجع. وقد 
شملت الفصولٍ الموضوعات الآتية : تعريف 
عام «الاختبار وتطبيقه وتصميمه » وصفف 
ألقياس » الأسس العامة فى التفسير الإكلينيق 
لنتائج الاختبار . ١‏ 
: قياس الشخصية . 


الباب الثالث 
وقد كتبة الدكتور عطيه محمودٍ هنا 


وينقمم إلى ستة أبواب وخاتمة وقائمة مراجع 
وقد شملت الأبباب المرضومات الآنية 
الشخصية والقياس - المناهج العامة ى بناء 
الشخصية - أهداف قياس الشخصية - بعش 
مشكلات قياس الشخصية - مقاييس الشخصية 
من حيث صدقها وثياتها والمعايير المستخدمة 
فيها - بعض ننتائج إحصائية لاختبار الشخصية 
المتعدد اوجه ‏ 


ويتضمن الكتابمادة عن الاتجاهات 
الوالدية فى تنشثة الطفل جمعت كحلتة أولى 
من دراسة تقوم على أسس موضوعية تجريبية 
موضموع أوسع هو , الاتجاهات الثفية 
والاجتاعية نحو العلاقات الدائلية » وشملت 
القطاعات التعلفة المجعمع فى الإقليم الحنوي 
من اجلعام-ء ١‏ 


وتو زعمادةالكعاب يحدالمقدمةق بابينوملحقين. 
يقع الباب الأول فى أريحة فصول وفيه 

تمر ين بالتجربة التى قام بها الياحثان »أهمية 
الدرامة » ومشكلة البحث » وخطوات البحث 
ويقم الاب الثانى فى سبعة فصول وفيه 
تفير للنتائج الى انتبى بها البحث عن النقاط : 


علم النفس الصناعى : 

تأليت الاكتور محمد عنان نجاق . 
أستاذ علم النفس المساعد يجامعة القاهرة . 

المزه الأول 

الكتاب فى ٠لابم‏ صفحة - وأديع 
التصدير من القطع الكبير . نشرقه 
مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة . 195٠6‏ 


اقتصر جهرد رجالء الصناعة ق الماضى على 
تحسين الآلات لزيادة كية الإنتاج لتحقيق 
أكير قسط من الأرباح . فل تكد مهم بالعنصر 
البشرى فى عملية الإنتاج وهو العامل . 

ولكن رجال الصناعة اقتنعوا بد حين 
يأهية العنصر البشرى فى عملية الإنتاج . 
فبذلت جهوباً لتحقيق أكبر قدر من التوافق 
والصحة العامة . واستطاع عل النفس الصتاعى 
أن يسهم مساهة كبيرة فعالة فى هذا الصدد ‏ 

والكتاب « محاولة لمرض أهم ساهنات 
عل النفس الصناعى ؛ وهو موجه أساساً إل 
طلبة كليات الخامعة والمماهد المليا الذين 
يدرسون عل النفس الصناعى » وإلى رجال 
الصناعة وأصصاب الأعمال . و يمكن أن يفيد 
منه أيضاً المهتمون يكثير من الأعمال والمهن 
الأخرى مثل المهن التجارية والوظائف المكوبية 
والحيش . 

وتتوزع مادة الكتاب بين تسعة فصول 
وتصدير وفهرس وبلاحق أربعة : 


فال 


العدوان» والتوم ء والتغذية والنظام » 
الاستقلال ء والإخراج » والحنن ع ثم 
خلاصة وتطبيقات . 


أما الملحتان أوهما خاص بالاستفتاء 
النى جمعت براسطته المادة والآخر يتضمن 
خلاصة التعائج الإحصائية للأسئلة . 


الفصل الأول عن الفروق الفردية ى الصناعة : 
أهميمم لوطبيعتها- وأسبايها رأثر التدريبعليها 
والفصل الثانى عن ممائلة الأفراد والمهن - 
اختيار المهنة والتوجيه المهى والاختيار المهى . 
والفصل الثالث عن « تحليل العمل » - 
أغراضه وبيانات عنه وبصادر البيانات - 
ووضع العمل . 
والفصل الرأبع عن اتجاهات سيكولوجية 
حديثة نى تحليل امل : البيان النفسى العمل . 
طريقة الاختبارات ى تحليل العمل - 
تمادج القدرات المهنية - طريقة التحليل العامل 
الفضائل المهنية . 
والفصل الحامسعن « تحليل الفرد » الطرق 
القديمة فى تسليل الأفراد - والطرق الحالية ىق 
تحليل الأفراد - تكامل البيانات عن العمل 
والعامل - طلب الاستخدام . 
والففصل السادس عن القابلة : أغراضها 
وأخطازها - رأنواعها ٠‏ والدراسات التجريبية 
فها . والأعداد لها وإجراثها . 
والفصل السايع عن الاختيارات النفسية : 
مفاهم عامة - الخصائص الرئيسية للاختبار 
ال ميد - خطوات مشر ووع الاختبارات . 
والفصل الثامن عن « أنواع الاختبارات 
النفسية »م تصنيف الاختبارات النفسية وبصادر 
المعلويات عنها . 


1١4 


والفصل التاسع عن هو اغتبارات الاستعدادات 
واختبارات التحصيل » : 

١‏ - اختبارات الاستعدادات و اخعبارات 
القدرة العقلية أو الذكاء . اعتبارات القدرة 
الميكانيكية - اختبارات القدرة المركية - 
اختبارات القدرات الخاصة . 

- اختبارات التحصيل . 


البحث الجاع( مناهجه وأدوته ) 


تأليف : الدكتور إبراهيم أبو لغد 
والدكتؤر لويس كامل مليكة 

الكتاب فى ١410‏ صفحة » وتسم للتقدم 
وفهرست المحويات» من القطع المتوسط نشره 
مركز التربية الأساسية فى العالم العربى بسرس 
الليان فى ؤمحر . 

وتناول الكتاب ممتلف المناهج والأدوات 
الى تعبع فى البحث الاجتاعى بمادة استخلصت 
من مشكلات عملية واقعية . 

ويقع الكتاب فى مقدمة مثلاثة أبواب 
ملاحق وفهارس . 

عرض ف الباب الأول للمفاهم الأساسية 
ف فصلين : الطريقة العلمية فى البحث وخطة 


وأربعة ملاحق : 

ملحق ١‏ تعريف العوامل البدئية . 

علحق ١‏ تعريف الميات المهنية . 

ملحق © موذاج للائحة أحد أقساماختبار 
الأفراد . 

ملحق غ جداول تيلور وسل . 

ثم فهرس تفصيل . 


أليحث . 
وتناول ق الباب الثاق مناهج البحث 
الاجتاعى فى أربعة قصول : المهج التاريخى 
ومنبج درامة المالة والموح التجر يبىوالمسح الاجتاعى* 

وخصص ألباب الثالث لسائل جمع 
البيانات ى لخمسة قصول : اللملاحظة > 
الاستبيان والمقابلة» قياس الاتجاهات والقيم 
والرأى العام » دراسة السلوك الماعى » دور 
الإحصاء ى البحوث الاجباعية . ْ 

وذيل الكتاب بئانية ملاسحق » باستبيانين 
واسبّارة المقابلة وجدولى مقابلة وموذج لنظام 
التصنيف واختبار إسقامى مصور وجداول 
للأعداد المشوائية . 


الأسس النفسية للابداع الفنى فى الشعرخاصة 


تأليف الدكتور مصطى: سويف 
مدرس عل النفس يجامعة القاهرة » نشى 
دار المعارف عصر » الطبعة الثانية 4هة1 

ويقم ى 8م؟ صفحة من القطم 
الكبير بالإضافة إلى 1١‏ صفحة من (ه) 
إلى (د) شملت مقدمة الكتاب » ومقدمة 
بقل الدكتور يمف مراد أستاذ عل النفس 
يجامعة القاهرة وتصدير الطبعة الأول » 
وحتويات الكتاب . 

سبق المؤلف أن قدم البحث المنشور 
ى هذا الكتاب ليحصل على درجة الماجستير 
ى الآداب » وقد ظهرت طبعته الأول ى 
يناير سنة 1١961‏ » والنسخة الى بين 
أيدينا هى الطبعة الثانية له . 

وقد كان المؤلف على وعى بأن مرور 
تسع منوات بين الطبعة الأولى والثائية يلزمه 
بعرض ما عساه أن يكون قد جد هن 
دراسات فى ميدان الإبداع الفى سواء ى 
ود ” أو فى الخارج . ص ( ه) من الكتاب 

. ولذلك أضاف إلى هذه الطبعة ملحقين 
هامين . قدمف الأول عرضاً نقدياً لدراسات 
جيلفورد للإبداع من -196٠.‏ لم9١‏ 
(ص وعم - #«#وم) ء وقدم فى الثاى 
عرضاً نقدياً لبحث « تحليل الاستعداد 
ألفى عند المصور و للد كتور محمد تماد الدين 
إساعيل ( ص 55م --808) وهو بحث 
جمع مؤلفه مادته من مصر » وذال به درجة 
الماجستير ىق عل النفس من جامعة كنتكى 


الأمريكية سنة 1401 . وقد آ ثر الدكتور 
يف أن يعر هذا البحث نظراً لمستواه 
العلمى المالى إلى جانب أنه قات وحده فى 
ميدان البيحوث السيكلوجية التجريبية عن 
الإبداع فى مصر . هذا عن أم الإضاقات 
ف الطبعة الثانية للكتاب . 

أما -الكتاب ذفسه فيتقسم إلى تمهيد 
وبابين . 

تحدث ف القهيد عن المبررات العامة 
للبحث » وميدانه » وبوضوعه » وموضعه 
وقد قمم الباب الأول - وعنواته : « فى الفن 
والحياة والعل » إلى ثلاثة فصول تحدث ى 
الأول عن الصلة وإلفن والحياة » وتحدث 
فى الثانى عن المْهج التجريى » وذاقش ى 
الفصل الثالث مناهج الباحثين فى مشكلة 
الإبداع الفى . 

أما الياب الثافى وهو صلب الكتاب 
وعنوانه : «محاولة لتفسير ديناميات الإبداع 
ى الشعر على أساس المج التجريبى الموجه 
فقد قسمه إلى خمسة فصول » تحدث فى 
الأول عن العبقرية » وق الثانى عن الشاعر 
وف الغالث عن عملية الإبداع » وق الرايم 
عن تخطيط عام لتفسير عملية الإبداع على 
أسس ديئامية »ع وف اللامس عن الإبداع 
الفى والمجتمع 

وأورد المؤيت بعد ذلك الملحقين اللذين 
أشرنا إلهدا فى مقدمة حديثنا ثم قائمة 
يمراجع البحث . 


كتب ونشرات أهديت لمكتبة المركز 
النظرية العامة للتجريم الدكتور أحمد محمد خليفة 
علم النفس الصناعى الدكتور محمد عمّان نجاق 


رعاية الطفل وتطور الحب 


ترجمة : ذكتور السيد خيرى والأستاذين 
عير نعم وفرج أحمد فرج 


نشرات عن قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة يجامعة الإسكندرية 


اخالة الاجماعية لعمال مزرعة جامعة 
الإسكندرية 

البلدان الريفية والحضرية بالإقلم المصرى 

العوامل الاجماعية والاقتصادية المؤدية 

إلى نجاح أو فشل الجمعيات التعاونية 

الريفية >ديرية الحيزة 


أضواء على مشكلة الثأر فى مركز أبنوب 


دكتور فتح الله هلول 
دكتور فتح الله هلول 
دكتور فتح الله هلول 
والأستاذ حسين زكى الول 


الأستاذ سمير عوض الله 


أباء 
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مؤتمرات وندوات علمية 
الدورة الثانية خلقة دراسات الدول العربية 
لمكافحة ار يمة وبعاملة الخانحين 


عقدت الحلقة فى مديئة كويهاجن ى 
المدة من 7 سبتمير سنة وه19 حى 115 
أكتوبر ه9١‏ . (وكاقت النورة الأول قد 
عقدت مدينة القاهرة فى المدة من ه سيتمير 
مول حى /ا1( سيتمير 18ه19). 

وقد دعت لعقد الحلقة وتكفلت بالإنفاق 
علها حكوية الدتمارك بمساعدة معوذات فنية 
قدستها هيئة الأم المتحدة ( بعد أن تعذر 
عقدها فى الشرق الأوسط لأسباب مختلفة ) . 

واشترك فى الحلقة مندو يو حكويات الول 
العربية ( باستثناء توفس والمغرب) ومندويو 
منظمة اليوفسكو «هيئة الأنم المتحدة والدولة 
المضيفة الدمارك . : 

والغرض الذىترى إليه هذه الحلقة باعتيارها 
حلقة إقليمية هو دراسة ظاهرة المريمة وأساليب 
معاملة الحرمين ياعتبارها مشاكل تعافى مها 
المنطقة » بقصد الوصول إلى فهم دقيق لها 
وإجراءات أكثر ما تكون فاعلية لمواجيتها » 
إعداد تقرير وتوصيات “رفع مع تقارير 
وتوصيات الحلقاتالإقليمية للمناطق الأخرى إلى 
المؤتمر الدولى الذى سيعقد فى لندن اق أغسطس 
لتاقشة ا موضوع على مستوى عالمى . 
وق ضوء الغرض الذى ترى إليه عقد 
الحلقة شمل جدول أعمالها الموضوات العالية : 
أولا : جناح الأحداث : 

١‏ - التوصل إلى إجراءات محددة لمكافحة 
جناح الأحداث . 1 

؟ -إدخال 'ظام المراقبة القضائية ى 
معاملة الأحداث الحانحين . 
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ثانيا : العمل فى السجون ‏ 

ثالثاً : وسائل تنفيذ قواعد المد الأدى قى 
معاملة نزلاء السجون . 

وبمغلت أعمال الحلقة ى : 

١-دراسة‏ للمحاضرات الى ألقاها 
أخصائيونٍ أوفدتهم هيئة الأم المتحدة أو قدمرها 
مكتوية . 

؟ -زيارات لأمم المؤسسات العقابية 
والإصلاحية فى الدا نمارك . وانتبت دورة الخلقة 
من أعبالها إلى قرارات تتعلق بما يأق : 

: -جتاح الأحداث‎ ١ 

مكافحة اتحراف الأحداث : طبيعة 
المشكلة وخطورتهاء السياسات الاججاعية العامة 
البرامج والسياسات العلاجية والرقائية . 

إدخال نظام المراقبة : أهية النظام 
والإجراءات الى يتطلها تطبيقه . 

معالحة الأحداث المائحين : إجراءات 
محكمة الأحداث 6 وؤبات علاجهم » 
وغيرها من أساليب الملاج . 

+ - الحمل ق السجون . 

م -وسائل تنفيذ قراعد الحد الأدف : 
الأهداف الى ترى إلها » العقبات الى تمترض 
تنفيذها » اقتراحات عملية بشأن تطبيقها . 

كا انتبت دور الحلقة إلى أهية بذل 
جهود لإدخال نظام المراقية بالنسبة للبالغين من 
الحانسين باعتباره امتداداً لنظام المراقبة 
يالتسية للأحداث المائحين . 5 

وأوصت اللجنة بضر ورة الاهيام بالقرارات 
التى انتبت إليها وبنسها الأسبقية فى التنفيذ . 


الاجّاع الدولى التاسع لعلم الإإجرام 
والاجتماع الدولى لعلم الإجرام الإكلينيكى 


نظمت الممعية الدولية لعل الإجرام تحت 
إشراف حكرية الدتمارك و بمساعدة كثير من 
المؤيسات المتخصصة الاجباع الدولى التاسم 
لمم الإجرام فى مدينة كويتهاجن من 7 إلى 
بام أكتوير وه4١‏ . وقد كان الموضوع 
العام لهذا البرنامج يدور حول مسألة معاملة 
امجرمين مع الإشارة إلى الطرق المستعملة حاليا 
لهذا الغرض ومؤسسةهيرستد كُسثر ماه مادم 15 
الشهيرة لمعالحة السيكوياتيين . 
نفس الوقت فى الأيام م ع و من أكتوبر 
الاجتاع الدول العام لعل الإجرام الكلينيكى 
بالتقارير الخاصة بموضوع 
الاتجاهات الحديئة لمشا كل ملع ظاهرة الخ ريمة 
ومسألة معاملة امجرمين » وقد قام بإلقاء هذه 
القارير البروفسور اوبز راى ء كا قام 


وقد عقد ىق 


حيث أهم 


البروقوصور جان يناتل بعرض مقاله عن موضوع 


عل الإجرام والتغديل المناقٌ الحديث فى فرنسا » 
وتكل البر وفسور كارل كرستيانين عن موضوع 
التأثير الى ادل بين العوامل البيئية الإجرامية 
والشخصية . 

وقد قدمت تقارير عن كثير من المواضيع 
الحامة مثل : معالحة مشاكل الشخصية ى 
هيرستد فار » ومعالمة أنقص اممو » ودراسة 
المجربين الذين يرتكبون الحراتم الحنسية . 

وقد اشترك ى هذا الاجماع أربمون 
شخماً يمثلون 1 دولة أوربية وغير أوربية 
وقسم المشتركون إلى مجموعات ثلاث ذاقشوا فها 
موضوعات الاجاع . ودتنشر الأعمال اللرسمية 
للاجتاع فى مجلة الحمسية الدولية لعل الإجرام . 


الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين 
للجمعية العامة المنظمة الدولية الشرطة اكنائية 


عقدت الجمعية العامة الشرطة الحنائية 
اججناعها الثامن والعشرين بصورة استغنائية ى 
مدينة باريسق 8 ديسميرسنة 1565 بحضور 
عدد كبير من وفودٍ الدول الأعضاء فى المنظمة 
وها وفد الممهورية العربية المتحدة . وقد 
شمل جدول أعمال الاجياع ,عدة موضوعات 
عرضت للمناقشة واتخذت فها القرارات التالية : 
و اختيار لكنة للإشراف عل الانتخايات 
“ن بين رؤساء وقود الدول الذين رشحوا أنفسهم 
سم رؤساء وفودٍ ليبيا وإسبانما وسيلان . 
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م - أجريت الانتخايات لشفل المناصب 
الشاغرة فى المنظمة . وقد فاز مندوب كل من 
ليبيا وكندا بأمائيا وليبيريا وتونس ى 
انتخابات شغل هذه المناصب . 

«-وجهت كل من كويا والدتمارك 
والولايات المتحدة الدعوة لعقد الاجتاع 
الستوى القادم فى بلادها . وقد عرض الموضوع 
على التصويت وتقرر بالإجماع عقد الاجماع 
التاسع والعشرين فى شبر أكتوبر 195٠‏ 
بعديئة واشنجطن . 


وافقت الممعية بإجماع الآراء على 
قبول اللسلفادور عضراً «المنظمة وذلك بعد 
التصويت السرى . 

ه أنمت الممعية .ماققة تقرير أمال 
الجمعية عن عام مه ١ 1١505/‏ 

+ - وافقت الحمعية بأغلبية مطلقة بإقرار 
اتفاتية التحاون بين منظمة البوليس الدولى الليناق 
وا مجلس الآورف . 

ب-وافقت الحمية على طبع كتاب 
جديد يحتوى على كافة العيارات ( شفرة ) الى 
تستعمل عادة فى البرقيات والى تضمن التقاهم 
بين محتلف دوائر الشرطة بصورة سرية . 

م - رقضت اللمعية بالإجماع مشر وح 
القرار الذى قدمه مندوب كويا والذى ينص 


1١1 


على تجريم أعمال ضياط الشرطة الفارين من 
كويا وبلاحقتهم وتسليمهم ياءتيارهم مجرمين 
عاديين وليسوا لاجتين سياسيين باعتبار ذلك 
قضية سياسية ولا علاقة لها بالأمور المذائية . 

م -وافقت اللممعية على تعيين عدد من 
أشبر العلماء المشتغلين بشئون الشرطة ى عتلف 
أنحاء العالم كستشارين المنظمة . 

٠‏ -وافقت الممعية على عقد مؤيمر 
خاص بالتزوير والازييف عام 195٠‏ عل 
أن تحيط المنظمة الدول الأعضاء علما بتاريخ 
ومكان عقد المؤمر . 

١١‏ -وافقت الحممية على عقد اجماع 
فى شبر أيريل 1150 للبحث فى طرق تحسين 
شبكات الاتصال اللاملى بين م#تلف الدول . 


ازمر الوطنى الإيطالى لعلم الإجرام الإكلينيكى 


أقم فى فيرئ! بإيطاليا من 1١‏ إك 14 
أكتوير ١404‏ المؤمر الوطى الأول لعل 
الإجرام الكلينيى » وذلك بمناسبة مرور 
٠ه‏ عاماً على ذكرى وفاة شيزار لوسبروذو 
وقد اشترك فى هذا المؤتمر وزير العدل الإيطاق 
البر وفسور جويد وجونيلا وصا حب الفخامة فية ولا 
ريال المدير العام للمؤيسات العقابية ى إيطاليا 
والبروفسور تسيزارجيون والبر وفسور بنينودى 
توليو والبروفسور جان بيناتيل المكرتير العام 
للجمعية الدواية لعل الإجرام وكثير من 
أساتذة المامعات الإيطالية والمهتمين بعل 
الإجرام . 

وقد قام البروفسور جوثيلا يعرض 
للدراسات العديدة الى قامت على أساس فكرة 
لويبر وزو لظاهرة الإجرام مبيناً تأثيرها فى 
التشريمات المنائية الإيطالية » شاراً 
الاتجاهات "الخالفة للمدارس الأخرى ومشيراً 


إلى الطريق الذى يجب اتخاذه للسير ىق طريق 
التطور بالنسبة للقواعد القانوفية اشكلة منم 
ظاهرة الريمة . وقد بين امحاضر كذلك دور 
المؤيسات العقابية والتاور الظاهر فى أساليب 
إدارتّها والتعديلات الى يراد. إدخاها والى هى 
قيد البحث الآن . 


وقد تناقش المدعوون فى هذه الأفكار 
وأبدوا أهم فيها . ثم قام بعض المشتركين ى 
المزمر بإلقاء تقريرات بحوث مختلفة عن : 
ومشكلة منع الجريمة كا يراها تشيزار 
لوبروزو وكا توجد الآن» » « الاتجاهات 
لقة فى وسائل منع الجرعة» ع ويحث فى 
بواعث الخريمة وى صفات ارم » » «المقدرة 
على الإجرام » ع والالة العقلية ألمهم وقّت 
ارتكاب المريمة مع «المؤيسات العقابية»» 
نفسية ألرم بالنسبة لظاهرة العود» . 
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ومناسية المؤتمر أقامت الإدارة العامة 
المؤيسات العقادية بإيطاك معرضاً لنعجات 
السجون الى أعطت صورة كاءلة للنشاط العمالى 


النى يوجد ى هذه المؤسسات سواء أكانت 
على مستوى حرق أو صناعى ‏ 


أنباء موجزة 
مستقبل برنامسج هيتة الأمم المتحدة للدفاع الاجماعى 


إن املس الاقتصادى والاجتاعى : 

بالإشارة إلى قرار هيئة الأم الاتحدة 
)71١(‏ © وو: العادر فى 18 أغسطس 
م ١‏ الفوص فيدع ل أنعلهيئة الأم المتحدة 
أن تباشر دور القيادة فى تنمية التشاط الدول 
فى هيدان مكافحة الطرعة وبعاملة المذنبين + 
وإ موافقة هيئة الم المتحدة فى قرارها ١‏ 17) 
45 الصادر ى ١‏ ديسمير 196٠‏ على نقل 
أعمال الاجنة الدولية للعقاب والسجون إلى هيئة 
الأم المسدة . 

وبع مراعاة أن الحكوبات تولى أهية 
عظيمة لبرامج هيئة الأم المتحدة فى ميدان 
مكانحة ابكر بمة ومعاملة المأنبين وتبدى رغبة فى 
أن تستمر المهود العالمية فى هذا الشأن ‏ 

وآتغذاً فى الاعتبار الصعوبات الى تواجه 
السكرتير العام ى تطبيق برنامج هيئة الأثم 
المتحدة للدفاع الاجتاعى والحاجة إلى تنظيم 
الحمل داخل السكرتارية مع ضمانٍ استمرار 
برامج العمل فى هذا الميدان وتحقيق أقعى قدر 
من التنسي قمع جهود الميئات غير الحكوميةالمعدية : 


وسيرى أن تقوم هيئة الأم المتحدة 
يدور القيادة وتتحمل المسثولية فى ميدان الدقاع 
الاجتاعى وأن تدم برامج المساعدة الفنية فى 
هذا الميدان ويمخاصة بالنسبة للدول الأقلتقدماً. 

؟-ويرى أن على سكرتارية هئة 
الأم المتحدة أن تسهم فى ضمان استمرار توجيه 
وتنسيق برناءج الدفاع الاجتاعى فى المراكز 
الرئيسية . 

ع-ويرى أنه يلزم أن يتسع نطاق 
نشاط مكتب هيئة الأم المتحدة فى أورويا 
ذما يتعلق بمكائسة المر بمة ومعاملة المذنبين حت 
عكن تحقيق قدر أكير من التنسيق مع 
المنظمات غير الحكومية . 

؛ - ويوافق على أن يزود السكرتير العام 

فق حدود إمكانياته ‏ مكتب هيئة الأم 

المتحدة ىأو ربا باهيئة اللازية للقيام بالمسئوليات 
الى كلف بها حى تتحقق الأهداف الى نص 
علها فق الفقرتين الثانية والثالثة . 

ه - ويطلب من السكرتير العام مواصلة 
مشاوراته مع اللجنة الدولية للعقاب والسجون . 


ازدياد نسبة الحرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية 


تشير تقارير المكتب الفيدرالى المباحث 
الحنائية (581) إكى أن الكراتم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت فى سنة 
بمدل بارو / عما كانت عليه ستة 
/161. 


وقد قدر إدجار هوفر مدير المكتب 
عدد ما ارتكب فى سنة م960١‏ من جراتم خطيرة 
؟اورطهدرا جرعة رأغار إلى أن حجم 
الخرائم , قدر لأول مرة ع لأسا ستصتيف جديد» 
لم تتضمن جراتم القتل الخطأ والسرقاتاليسيطة , 


وتساير هذه الزيادة فى تسب اكرام 
بصفة عامة زيادة فى نسب سبع من ابكراتم تعد 
عماد التصتيف : 

الاغتصاب مع استعمال القوة وزادت 
الحرائم فها بنسبة «1/ . 

السرقة وزادت الحراتم فيها ينسية/ار17 1١‏ ,17 
السطو وزادت الحراتئم فها ينسبة 7115 

أما السرقة فوق ٠ه‏ دولاراً فقد زادت 
المراتم فها بتسبة ار 1/1١‏ 

هذا فى حين زادت نسبة ابمرائم ى أقسام 
التصنيف الأخرى بدرجات أقل. 

وزادت جرائم التعدى الشديد بمقدار 


ا 

وزادت جرائم سرقات السيارات بمقدار 
17 

أما جراتم القتل فقد زادت بأقل معدل 
وهو كرا لز 


وتشير تقارير المكتب القيدرالى المباحث 
المنائية إلى أنه قد ارتكبت جريمة فى كل 
مر.م ثانية»وارتكبت جرية قتل ى كل 
4" دقيقة وجر يمة سرقة ىكل 7 دقائق» وف 
كل ١ر4‏ دقيقة كان يتعرض شخص ما لاعتداء 
شديدء وف كل 4ر١‏ دقيقة كانت تسرق 
سيارة » كا ارتكبت جريمة سرقة لأكثر من 
٠ه‏ دولاراً كل 8و١‏ دقيقة » ووقعت جريمة 
سطو كل 4504 ثانية . 

وبالنسبة للمقبوض علهم عام 1564 


16 


1 انما مهم 10# 
ذكوراً و 45ر84 أنائاً ‏ ووققاً لتقارير 
من ١85‏ مدينة - أكثر قليلا من 7/16 
منهم فى أعمار تحت الثامنة عشرة » وحواك 
مهم فى أعمار تحت الواحدة والعشرين 
؟وة؟ // تقريباً مهم فى أعمار تحت الدامسة 


. والعشر ين . 


وقد زاد عدد المقروض علهم من الأحداث 
( تحت الثامنة عشرة من العمر ) فى سئة .1568 
ينسبة اوم /إعما كان عليه سنة 1١461‏ ق 
حين زاد عدد المقيوض علهم من البالنين 
بنسبة موا 17 

وبرغم أن الأحداث ( تحت من )١8‏ 
لا يمثلون إلا ١ر١١‏ / من مجموع الأشخاص 
الذين قبض عليهم فإهم يمثلون ١ر4"‏ 1 
من مجموع من قبض علهم 'فى جرائم سرقات 
سيارات » 45,4 ,/: من مجموع من قبضن علهم 
فى جراتئم سطوءو دره؛ / من مجموع من 
قبض علهم فى جراتئم مرقة » هره5 ,/ من 
مجموع من قبض عليهم فى جرتم تسل أو حيازة 
أشياء مسروقة»و 8ر؟! //1 من مجموع من 
قبض عليهم فى جرائم نشل . 

ويزيد عدد المراتم بمعدل يقوقٍ نسبة زيادة 
عدد السكان فل يتعد معدل زيادة نسبة عدد 
السكان من 15169 إلى /1١568‏ لازا /7 
أما مدل زيادة فسية عدد الم قاد مسة 
أضعاف هذه الزيادة . 
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مح درجة ماجستير فى عل الخريمة 
من جامعة موذتر يال بكندا 


أسلت جامعة مونتريال بكندا خطاباً 
لمدير المركز القوك البحوث الاجّاعية والحنائية 
بالقاهرة مرفقاً به نشرة توضح بدء المامعة ى 
تنظيم حراسات بكلية العلوم الاجتاعية تقهل 
الحصول على درجة الماجستير فى عل الجريهة . 
وستبدأ هذه الدرامة فى ١4‏ سبتمير 141٠‏ وآخر 
موعد لتقديم الطلبات فى أول أغسطس مكول. 
ويمكن للحاصلين على يكالوريوس العلوم من 
كاية العلوم الاجتّاعية أو ديلوم معادل له 
من معهد أجنى (مع ذكر شروط الحصول 
على هذا الابلوم والبرامج الدراسية الى تقهل 
له) التقدم للالتحاق بهذه الدراسة . 


ويتضمن برنامج الدراسة 1١8٠١‏ ساعة 
محاضرات فى المواد التحضيرية لعلم الإجرام 
واعىم ساعة فى مواد عل الإجرام . وسيكل 
البرامج الأكاديمية براءج علية تشلى إعداد 
بحث كرسالة فى ميدان عل الإجرام أو ص 
العقاب وقضاء مدة للتمرين ق المستشفيات 
ومرا كز التأهل ومرا كز البوليس والمؤسسات الءقابية . 


وتتطلب هذه الدراسة الإقامة لمدة سنتين 
دراسيتين بما فى ذلك إعداد الرسالة والمّرين العمل 
وقد يستطيع الطالب فى بعض الحالات إتمام 
دراسته فى أقل من ستتين . 


جاع 


لاندرو السفاح للق 


« تنبأ له بمض مدرسيه فى حداثته بأنه سيصبح مهرجاً يسل التأس ويضحكهم فى ميرك » 
ولكن خابت هذه النبووة .. لقد انههى سفاحاً يقتل الناس ويسفك حماسم ... » 


ولد هترى ديز بريه فى ١١‏ أبريل سلنة 
184 بباريس من أب عامل وأم و خياطة » 
وقد أدخله والده مدرسة تشرف علها هيثة دينية 
حى حصل على الشهادة العالية . 

وكان لاندرو بادى الورع » كيرا 
ما كان يقوم طوال فترة بلوغه حتى سن السادمة 
عشرة » مخدمة القداس الذى كان يحرى ى 
كنيسة سانت لويس مدينة ليل وذلك بعد 
انتقال والديه من باريس . 

ولم يتيسر دراسة لاندرو من الناحية 
النفسية » لعرفة ما إذا كان قد تعرض قى 
حداثته لأزمة تصوفية» أم مر بأزمة عدم اتزان » 
غير أن ,جميع الأطباء النفسيين الذين فحصوه 
أكدرا أنه كان سويا » هذا بالرضم من أن 
كثيدين من اهتموا بحالة هذا الجرم كاتا 
يرون أنه تتمثل فيه جميع مظاهر اتدواج 
الشخصية بدرجة غير عادية » وكان لاندرو 
نفسه يعرف ذلك ويعلله يسقوله على رأسه فى 
سى حياته الأول » كا كان يبدو عليه يشكل 
واضح أنه مصاب بفقدان الذاكرة بصورة 
مثيرة . غير أن الذى يثير الاهشة حقاً أنه كان 
يدون كل ما يتعلق بالسرقات أو جراتم القتل 


)١(‏ نشرت قائم 


الى يرتكبها » فهذا الرجل الغامض النى ل 
يبح لأحد على الإطلاق بأسرار حياته » كأن 
عم بكتاية هذه الأسرار فى مفكرته » وكأنه 
فى ذلك كالطفل المتدين الذى يعترف بأخطائه 
ليومياته و أجندته ه . 

ومن المتيقن أنه لم يعرف عن لاندرو طوالك 
الفئرة من السادسة عثرة إلى الثلاثين من عمره » 
أنه كان جسوراً مندفماً أو غافلا أو كلفاً بهي 
يغلب عليه أمزه . ولكنه أخب وهو فى السادسة 
عثرة وغسالة » شابة قابلها' فى الكنيسة » 
وسرعان ما ملكت عليه فؤاده على غير إرادة 
والديه الطموحين » ثم أصبحت أما لابته الأول 
ثم تزوجها . وكان له مها ثلاثة أبئاء . وحى 
يتمكن من إعالة حبيبته وأولاده عمل مهنس » 
ثم أصبح موظفاً عند أحد صائعى المداخن » 
وأخيراً توصل إلى اختراع دراجة » وكان ذلك 
سنة [11٠٠+‏ » فأقام مصنعاً للدراجات » غير 
أنه أفلس . ومن ذلك الوقّت انقلب رأسا على 
عقب » كان أب عطرفاً » وزواً وفيا ولكنه 
صار » وكان فى الثلاثين من عمره » سارقاً 
موؤلا فى الكروج على القانوت باندفاع جنوف 
متميز وواضم مما دعى إلى عرضه على أطباء 


هذه القضية ممجلة عق علهدهاهدصمعنمة عنصعظه : متلاكظ .ل 


1-77 ,1953 تعاب 5ه 1ل[ ,5911 .9701 مدوتصط1 عمتامط عل عه عتوماممتسل0 
قام بعرض هذه القضية الأسعاذ أحمد عيد العزيز الألغى الياحث بالمركز القوبى للبحوث الاجتاعية 
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عقليين مرتين فى عاى (9٠4‏ » 31568 . 
وحك على لاندرو وهو لم يتمد الثلاثين من 
عبره ثمافى هرات فى جرائم سرقة وقصب » 
ويلغت جملة الأحكام الصادرة ضده أربع 
عشرة سنة سجتاً وكان آآخر حك صدر عليه 
غيابياً بالننى سنة 11117 . وكانت السرقات 
الى ارتكها ذات طايع صبياق » وتعتير 
السرقة الأولى تموذجاً لذلك : فقد استدعى أحد 
عمال قياس الطرق وغافله وهو يعمل وفر هارباً 


يدراجته . 


وف مرات متعددة كان يلجأ إلى جمع 
المضار بين تحت ستار تمويل بعض الاختراعات 
الى يريد القيام بها » ثم يستول مهم على 
القسط الذى يدتعونه » متذرعاً يحاجته إليه 
ليقيم أود زوجته وأولاده » ويفر هارياً . 

وكثيراً ما كان يقوم بمثل أعمال النصب 
هذه ق مناطق متعددة منتحلا أسماء مختلفة . 


وكانت مأساة . تركزوجته وأولاده يعيشون 
فى قلق وأمى وفاقة وترك أمه المسئة حتى قتلها 
الإجهاد ء أما والده فقد هذه االحزى فانتحر 
شنقاً ى غابة بولوذيا . 

وأبتداء من سنة ١11١4‏ سلك لاندرو 
الطريد طريق القتل » فقد انتهز فرصة الفوضى 
الى أثاريها الحرب فانتحل لتفسه مئات الصفات 
ونا كان الرجال اللائقون قد جندوا فى الميش » 
وتركت النساء تتحملن مرارة العيش بمفردهن 
فقد اهتبل هذه السانحة ونشر فى ابلكرائد إعلانا 
عن يغبته فى ألزواج جاء فيه : مهندس ى 
السابعة والأربعين من عمره » معى من الخدمة 
السكرية » يقيم فى مزرعة ححية » وق رغد 
من العيش » يرغب ف التعرف بسيدة فى أواسط 
العمر ... ليس لا أولاد ومستعدة لى 
تتبعه . . . الوسطاء والوكلاء يمتنعون » . وقد 
استمر لاندرو جمع ألردود بعناية ويصنفها 


ويرمز إلى حالة المتقسات برموز مهما » 
يصفة خاصة » بٌروة كل سيدة وأسرتها ومشيراً 
إلى الردود الى يستبعد مراسلة صاحياتها » 
أما هؤلاء اللا كان يرى أنه من الممكن أن 
يحقق مهن غرضه فقد أرمل لكلمنينخطابا منمقاً 
معلنا فيه موائقته على التعرف يها ممهيداً الزواج 
منها . وكانت هذه |المطايات توقع بأمماء مختلفة 
كا كان داتم التجديد فى محاولاته إلى أن أخذ 
رجال الشرطة يتعقبوثه . 


بدأ لاندرو حياته كقاتل سنة 1916 
بجر بمى قتل السيدة جين - ماتيلد كوشيه وابنها 
الوحيد أندريه وهو شاب ق السابعة عشرة 
من عمره وكانت مدام كوشيه أرملا منذ ست 
سنوات » ق التاسعة والثلاثين من عمرها » غير 
أنها كانت لا تزال دضرة وجميلة » وكانت 
تمتلك ثروة قليلة » ورغيت فى الزواج لتجد 
صحبة موققة ترعاها وتساعدها على تر بية ايها » 
وزع لها لاندرو أنه اسمه « أميل ديار » وأنه 
يعمل موظفاً ى البريد وأنه فى إجازة وى 
خلال سنة تمكن من الاستحواذ على ثُقَنها حى 
أنها أعطته جميع ما تملكه وقدره 0.٠٠‏ فرك 
وهو ما يعادل © مليون فرنك بالعملة الحالية 
ووافقت على بيع جميع مئقولاتها حى يمكن 
أن تتبعه فى تنقلاته . 

ولعب القدر دوره فى هذه الجريمة » فى 
مرة من مرات غيابه المتكرر » دنمها حب 
استطلاع الحبين إكى التنقيب ىق حقائيه » 
فاكتشفت أنه متزوج ء وأن اسمه المقيق 
لاندرو » وعندما فاتحته ى ذلك لم يندهش 2« 
واعترف بذلك » غير أنه ذكر أنه طلق امرأته 
السابقة »ع ,أنه يضطر لتغيير أسمه لقيامه 
مخدمات سرية بالغة الأهبية الجيش» وصلدقته 
زوجته ى كل ما قاله . ونا أصبحت مدام 
كوشيه عبثاً ثقيلا عليه بعد معرفتها هذه المقيقة 


عئه فقد صم على الللاص مها » فاستأجر 
يللا ى فرنوييه » وذات صباح جميل من 
يتاير اصطحيها مع ايها إلى هناك » و بعد عدة 
أيام قفل عائداً بمقرده إلى ياريس » ثم باع 
متقولات المتوفاة بمبلغ 156 فرنكا . 

ويحق لنا أن نتساءل عن كيفية قعله هذه 
السيدة واينها الممتلىء حياة . لاشك أثه كان 
يلجأ إلى خنق ضحاياء أثناء التوم » ثم يقطم 
أغلامسن ويحرق الأجزاء الى يخثى من التعرف 
علها كالتراءين والحمجمة » ويلق بما يتبى 
فى مستنقع أو نهر أو فى مكان مهجور» وما 
يؤكد ذلك أنه ويجد فى منزله حبال مطوية مقواة 
بالقطران و « مناشير » يد متعددة لم يستطع 
تيرير سبب شرائها » كا وجدت عنده عربة 
ثقل صغيرة ظل محتفظاً بها طوال مدة الحرب . 
وعثر تحت بلاط قبو فى جامبيه على آثار دماء 
آدمية » وعلى رياد بقايا عظام آدمية أشفاها 
تحت قبو آخر ولم يستطع إنالها قبل القبض 
عليه » كا أمكن إثيات أنه أمر بإزالة .٠ه‏ 
كيلوجراماً من الكربون من مطبخه » حقيقة 
كان المطبخ صغيراً » ولكنه ولا شك كان 
كانياً هرق أشلاء الضحايا . 


وم يصنع هذا جرم سوى جنون الكتابة» 
فقد كان يسجل فق رموز كل ما يتعلق جرائمه 
وبثين ما يبيعه من منقولات وبلايس ضحاياه 
وحرصه على الاحتفاظ بعقود الزواج وبالأوراق 
الداله على الحالة المدئية لزووجاته وببعض أشياء 
خاصة مهن . 

وى اليوم التالى لاختفاء مدام كشيه 
واينها » أعلن لاندرو لميرائه فى فرنوديه أنهما 
سافرا إلى انجلترا لى يلحق الإبن بابفيش » 
وى ١7‏ ماس التالى نشر إعلاناً عن يقبته فى 
الزماج » والشروط ألى يتطلها ق زوجته 
المقبلة من حيث السن والمركز . 


حلملا 


وخلفت مدام كوشيه وابنها فق قائمة الضحايا 
ألسيدة لابورد لين 


وكانت ى السابعة والأريعين من عمرها 
مونودة ى الأرجنتين » ووجد أن كل ما أثبته 
لاندرو ق مفكرته عن هذه السيدة التعسة كلمة 
برازيل » معتقداً أن البلدة الى ولدت فيا من 
أعمال البرازيل ‏ وكانت مدام لادورد لين 
كسابقها » أريل ٠‏ وها ابن يعمل موظفاً 
ولكلها كانت على غير وفاق معه » ولم تكن 
ذات ثراء » ومع ذلك فقد كانت ترنو إلى أن 
تكون من سيدات الجتمع » غير أنها ل تستطم 
تحمل الأعباء الى يتطلها ذلك » ومذا فقد 
اعتقدت أنها فرصة مواتية أن تتعرف بلاندرى 
الثى بمتلك قيللا » وقد جعلها تودع متقولاتها 
الطفيفة فى أحد ا محال المخصصة لمفظ المنقولات 
ثم اصطحها إلى فرنوبيه » ولم يدم عشرة لاندرو 
لمذه السيدة أكثر من متة أسابيع ثم أختفت 
إلى الأبه , 


أوف أول مايو سئة 1416 شر لاندرو 
إعلاناً آخر تعرف براسطة على السيدة مارى 
أنجليك ديزير يه بلليتيه وهى أرول فى الثانية 
واللمسين من عيرها » ولم يكن لا أسرة غير 
أبنة متزوجة ق الأقاليم » وكان الحافز لما 
على الزواج كسايقتها الرغبة فى امتعادة أيام 
الشباب » وكائت تمتلك 4٠‏ ألف فرك من 
الذهب ويجرهرات ء وقد أمهلها لاندرو حتى 


٠‏ شبر أغسطس من السنة تفسها حى يتمكن من 


الحصول على أموالها وكانت طريقته ق 
ذلك شديدة الغرابة إذ جع لمدام لاندرو زوجته 
الأول وأولادها وسطاء فى بيع ممتلكاتها » ما 
جعلهم يغير قصد مهم شركاء فى الجريمة » 
ووفقاً لما أثبته فى مفكرته فقد تخلص مها ى 
أغسطس منة 1918 . 

و بعد مقتل هذه السيدة اتخذ لاثدرو 


1 


لنفسه اسم جييه » ونا خشى من إثارة الريب 
حول يللا فرنوييه استأجر فيللا ق جامبيه 
وكانت أوك الفسايا فى هذه الفيللا مدام 
برت هيون وكانت ثروتها كلها من المتقولات » 
ولم يعدها لاندرو فقط بالزواج يل متاها 
ياصطحابها معه فى رحلة شهر العسل إلى أستراليا 
ولذلك فقد داعت جميع متقولاتها » وقايل هو 
هذه التضحيات با بن حوها إلى .+ 
كيلوجراماً من الكر بون . 1 

وجاء بعد ذلك دور مدام كولوب » 
وكانت أرملا للاة خسة عشر عاماً وتكسب » 
كا أخيرته فى خطاب لما » 8٠٠١‏ فرنك فى 
السنة من عملها فى شركة التأمين و بلغ جملة 
ما ادخرته وما حصلت عليه بعد وفاة زوجها 
6٠‏ فرنك » وما كانت جميلة ومتيرجة فقد 
انتبزت هذه الفرصة لعلها تموضها عن أيام 
حوانها الطويلة » لذلك كانت هذه الفريسة 
أسهل مثالا » .إستفرق لاندرى ثمانية عشر 
شهراً للاستحواذ على ثقتها ومن ثم على أمواها 
ومجويراتها » ثم أصطحها معه إلى جامبيه فى 
" يناير سنة 1911 حيث قتلها فى اليوم 
السادس من الشبر نفسه » وأثبت فق مفكرته أنه 
حصل مها على لام٠م‏ فرنكاً ذهييا 
وونا . 

أما الفضحية السابعة فكانت فتاة صغيرة 
ن التاسعة عشرة » وهى الآنسة أندريه ب » 


وفى «وصيفة » متعطلة لا “ملك مجوهرات , 


ولا نقوداً » ونا كانت فتاة غريرة من أسرة 
طيبة فقد استهواها التعرف بلاندرو الذى أوضها 
أنه يستطيع الكشف عن المستقيل بواسطة ووق 
أللعب . وكان قتلها فى حوالى العاشر من شهر 
أبريل سنة 911و . 

وهنا يمكن التساؤل عما استهبوى لاند رو 
فى هذه الفاتنة السمراء » هل أحبها كا أحب 
السيدة الأخرى الى ظل يحاشرها إلى أن قبض 


عليه ؟ إن أحداً لم يتمكن من كشف هذا 
السر » كالآسرار الأخرى الكثيرة الى يمكن 
إماطة اللثام عنها والى زخرت بها حياة هذا 
الرجل. 

أما مدام بويسون فكانت الثامنة فى 
كشف الضحايا » إذ أنه بالرغ من مكاتباتهما 
يدأت سنة 1516 إلا أنه ظل طوال السعين 
التاليتين يتودد لما ويتلطف معها بالقرل 
المعسول وبالزيارات المتقطعة دى أنست 
إليه وقبلت أن تقطع جميع علاقاتها المائلية 
وتقيم معه بمفردها » بعد أن أرسلت ابنها ليقيم 
مع شقيقم) إذ أن حها للاندرو » على حد 
قوها فى إحدى غطاباتها » أصبح يعلو على 
حبها لابنهاء غير أن ذلك لم يشفع لهاء إذ 
قتلها فى ٠٠١‏ أغسطس سنة ١910‏ بعد أن 
احتاط لذلك بأن جعلها تكتب لوالدها ولابْما 
تخيرم بألا يشعروا بقلق نحوها لو تأخرت 
فى مراسلتهم . 


غير أن قتل مدام بويسون كان دليل اتهام 
قوى مد لاندرو » إذ أنها أسلت لأختها فى 
اليوم السابق مصرعها تخبرها بأنها سسافر 
مع زوجها ظهر اليوم التالى إلى جامبيه » 
ورجتها ألا ينتابها القلق لسفرها إذ أنها ستوافيها 
بأخبارها فور وصوطا وكان مع مدام بويسوت 
فى ذلك القت ٠١٠‏ فرنكاً . وف الهوم 
التالى لمصرعها أثبت لاندرو ى مفكرته م استدعاء 
بويسون » ه15 فرنكاً » . 

ومكنته هذه الخرية الى أثرى بسيها من 
أن يقم مع سيدة شابة أحها من كل 
قلبه وظل مخلصا لها حت الهاية , 

وق مارس من السنة نفسها تعرف لاندرو 
وكان يتسمى اسم جييه بالسيدة جيوم » 
وهى ق السادسة والثلاثين من عمرها » وكانت 
ف ذلك الوقت منفصلة عن زوجها » ثم قتلها 


ىق 7 نوظير 3 بعد أن قام اينه شارل » دون 
أن يعل شيثاً » بنقل أثائها ثم أعلن لاندرو 
لأصدقائه أنها سافرت إلى أمريكا . 

وكاقت مدام باسكال الماشرة فى قائمة 
الضحايا » واستمرت مراملاتها عدة أشبر قبل 
أن يلعقيا ث قلها فى ١١‏ أيريل 1و » 
بعد أن قام ايته كالعادة بنقل أثابا . 

أما الضحية الحادية عشرة والأخيرة فكانت 
تبريز مارشادييه » وكانت بغياً ى السابعة 
والثلاثين وكانت تمتلك عشرة آلاف فرنك » 
ولا طلب منها لاندرو أن تسافر معه للإقامة 
فى جامبيه عبرت الخارانها عن فرحها البالغ 
لإقامها ى الريف كا تمنت دائماً » ولم تكن 
تدرئ أنها مسافرة إلى حتفها » إذ قملها 
لاندرو فى مساء ٠#"‏ يتاير 19119 . 

وقد أمكن معرفة بعضص. التفصيلات عن 
الظروف التي صاحبت هذه الخريمة » إذ كان 
لاندرو يقي فى ذلك الوقت مع حبيبته » 
ولا أراد أن يذهب للإقامة مع تبريز تولك 
له حبيبته ألا يتركها وأث يظل معها حتى 
بمضيا سوياً عيد رأس السنة » غير أفه زيم 
ها أنه مسائر لتقدم وأجب المجاملة لرئيسه 
مدير الأمن » وهكذا تمكن من الإقامة مع 
تبريز حى نقلها إلى جامبيه حيث قتلها . 

ولا شك أن لاندرو كان محبويا من 
عشيقاته » و يمكن أن يستدل عل ذلك من لهجة 
خطاب أرسلته له مدام باسكال جاء فيه : 


«عزيزى لوسين 


الشدة ما أشعر بالفييق سيب دك . . .' 


لقد مضت ثلاثة أيام دون أن أممم أخباراً 
منك . . . لماذا يا صديى الصغير لا تستدعيى 
حت أكون يجانبك فأرعاك وأنت مريض كا 
أخبرتى ؛ ألا حق لى أن اعتقد أننى لا زلت 
بعيدة عن ثقتك . . . إن قلى يرشك أن يعسم 


لفق 


كا أنتى أفك ى إخلاصك . . . فى انتظار 
يصير ناقذ سى أسعد يسباعك ورؤياك . . . » 

وبِينا كان هذا الرجل قائماً بمجازره » 
كان لا يزال على حبه لزوجته الأول وأولاده » 
كا اسعمر فى الوقت ثفسه على حيه لبيبته 
الأخيرة » وم يكن أحد من عاشروه ليع يحقيقة 
الدور الذى يقوم يه لقدرته البالنة عل المااهنة 
وإظهار الود وانحية . 

وبلغ عدد الساء اللاق تراسل معهن 
المئات عدا » غير أنه م يكن لديه الرقت الكاى 
للخلاص مهن » وقد أمكن مرفة 98 ممن 
تراسل معهن ء أما الباقيات فيزدن على ذلك 
كثيراً إذ أنه كان يتلق مثات الردود على 
كل إعلان من إعلانات الزواج . 

وكان لاندرو يدون فى مفكرته كل 
مصروفاته مهما كانت تاقهة » كما كان 
يدون وقت مصرع محاياه » وكانت هله 
الدقة المتناهية فى أهيامه بتدوين كل شيء من 
الأسباب الى أودت به . 

وأخيراً وى 5 ترفير سنة 1511 مثل 
لاندرو أمام القضاء فى فرساى » وقد أثارت 
محاكته صدى يالا واشترك فباكل جليلالقدر 
من يجال ذلك الوقت » و بلغ الاهتام يها حدآ 
جعلهم يطلقون على القطار القادم من باريس 
والذى يستقله القضاة ورجال البوليس والشبود 
«قطار لاندروى » ورأس الخلسة القامى 
« جليبرت » ومثل الثيابة « جودفيردى » المحاى 
العام وتولي الدفاع عنه و مورو جيافيرى » 
أمحاى يباريس « ونافيير » المماى من توريل 
واستمرت المجحاكة عشرين يما . 

وكان لاندرو يرتدى سترة مقفولة » وكان 
وجهه النسي ف وطريقته المهذية ى الحديث وسمه 
الووار والمد الى -حرصر ع أنتكرن طابع سلوكه 
فى امحاكة » كل ذلك جعل كثيرين فى ذك 


يفذا 


الرقت يشكرن فى أن يكون هذا الرجل المهيب 
الذىيتناى مظهره معمظهر «الدونجوات»» قاتلا. 

وأجاب على سؤال من رئيس امحكة عما إذا 
كان قد تخصص فق الاحتيال قائلا : « إنى 
لا أستطيع ها سيدى الرئيس رفض ما أعطى لى 
م نأموال» . كا قال عن ضحاياه إنه لم يقتلهن 
وإن على البوليس العثور علون © دنم أنه 
كان مشغولا فى عمله ولم يكن لديه الويّت الكاق 
لقتل كل هذا العدد من التساء » وى ذات 
مرة عند مأ ضيق المدعىعليه الليناق صاح قائلا: 
إن آسف أن نيس لإلا رأ سواحدة أقسها لك. 
وقد ظل طوال المحاكة على إصراره بآن المنتفيات 
م يقتلن » وكثيراً ما وجه غمزائتساخرة لرجال 
بالبوليس » زاعماً أنهم تسرعوا فى القبض عليه » 
وأن واجهم أن يقيموا الدليل على أنه قام فمله 
يقتلهن » كا ذكر أنه بفرض وجود بعض 
الأثلاء فى منزله فلا يستبعد إطلاقاً أن تكون 
قد دستعليه فى غيابه» وأنهم البؤيس صراحة 
بالقيام بهذا العمل . 

غير أنه لل تظهر أية واحدة من التفيات» 
كا قطم المبراء يأن الأشلاء الى عثر عليها أشلاء 
آدمية . ويمة مراقعة بليغة من محاميه » اس 
لاندرو فى هدو ثم إعيائه » إلى الحم الصادر 
بقطع رأسه ى ميدان قربا . 

وف 4؟ فبراير أى ى اليوم السابق 
لتنفيذ العقوبة » وبعد أن عل يأن طعنه قد 
رفض » عاودته طبيعته السادية » قأراد أن 


ينتقم من المدعى العام جود قيرى الذى كن 
يعتقد أنه السبب ى إماله المقصلة » بأن 
إليه عرضة للقلق وتأنيب الضمير ء فأرسل 
يحعلخطاياً كان مما جاء م . . . لقد جملتك 
إجاباق الواضحة تشك ق صنق اتهاماتك وأن 
هذا الشك جملك تركز نظرك على طول الخلسات 
وكنت تشعر بأذنى أعل يما تكابده من شك 
قاتل عنسا رأيت المطبخ الضيق الذى يتس 
بالكاد لطهو قليل من الطعام مما يتناق مع 
القول بأنه يصلح ملا الجراتم الرهيبة الى اتبمتى 
بها إن مطبخى الصغير جعلك تشعر باالموف 
وأنت فى محكتك العظيمة » وهو ليس مثل 
الموف الذى يشعر به الكثيرون ولكنه خوف 
من نوع آخر جدير بمكانتك . . . » ثم أخذ 
بعد ذلك يشككه فى أهية تقارير الخبراء 
اللاصة بأصية وجود آثار الدم زعماً بأنها قد 
تكون خاصة بأفاس توؤوا من خمس سنين أو حت 
من حمس وستين سنة ع ثم حم خطابه قائلا 
ه... إن تاريخنا المشترك سينتهى غدا من 
غيرشك غير أننى سأموت » مطمئتاً بريئاً 
وإننى أتمنى لك مثل هذا الاطمكنان . » 

وق الصباح الباكر من ٠؟‏ فبراير سنة 
سيق لاندرو إلى المقصلة حيث تواد 
كثيرون لرؤية ت:فيذ الحكم » وقد ظل يردد 
إلى آخر لحظة أنه برىء » وق الساعة السادية 
وخس دقائق أنْببت حياته تحث حد المقصلة . 
وهكذا ذهب هذا الرجل الغامض دون أن 
يكشف لأحد عن سره . 


مقالة بالغة الإيطالية 
وترجمها باللغة العربية 


تفن 


ونلاحظ ى هذا المقام أن عل النقفس 
وبذاهيه تجد ها تطبيقاً واسعاً ى الميدان 


العلمى لعل الإجرام (الخبرة العقلية اللمنائية 
السياسية المقابية ) . 


أهمية علم النفس فى معاملة ايغبرم 


لم يتوققف اشتراك عل النفس على المشا كل 
العابمة لمل الإجرام ولا على الأبحاث الى تجرى 
على ارم - سواء تلك الى تجرى فى مراحل 
الدعوى اللنائية ( مثل وأجب الطبيب الشرعى ) 
أو تلك الى تجرى ى مرحلة تطبيق العقوية 
(مثل توزيع وتقسيم المحكوم علهم) يل 
امتد إلى معاملة أخجرم ذاتها . 

وقد أحدث التطور العام لفكرة العقوبة 
تغيير ميق جميع أوجهها التكوينيقو أهدافها . 

وكذلك الحال فى السياسة العقابية بتغير 
العقوبة من اعتبارها كجزاء إلى كون أنها ترى 
إلى هدف وهو عودة الانساج فى الجتمع (85) 

وعلى هذا الشكل فإن الحيس بهدف إكى 
إعادة تهذيب المسجون امحكوم عليه - مستعاناً 
فى ذلك يجميع الدراسات الملمية الحديثة ومن 


بينها عل النفس . ويظهر هذا المدف يجلاء 
ق الفقرة الثانية من المادة 17 من الدستور 
الإيطالى الى تنص : 

ولا يجب أن تؤيس العقوبة على أفمال 
تخالف مع الإنسانية ويحب أن تهدف إلى 
إعادة تهذيب المحكوم عليه» . 

هذا وإن تحسين الظروف الثقافية والمهنية 
للمحكوم عليه - بواسطة إعادة التكيف 
المدربى والتوجيه المهى - يزدوج عادة ى شكل 
معاملة تصل إلى العلاج التقسى الساعى والفردى 

وطبقاً التجارب والمارف الى وصل إليها 
سواء كانت إيطالية أو أجنبية فإن السياسة 
السابقة هى الثى تكون السلاح المناسب للنضال 
ند العودٍ وكذلك للمعاملة الفمالة لإعادة تبذيب 
المجريين اججتاعياً . 


الاقتصادى والمدربى والاجتاعى بين المسجوذين 
وأخيراً عن عملية الاختيار الى نعجت عن أن 
المسجون هوعادة مجرم لم يلاق نجاعا . وعلى 
كل حال فإن جمهور المسجونين لا بمثل بأى 
حال الحريين جميعاً » ويضاف إلى ذلك أن 
التعاون الذى يقسه ارم عند أختيار النقس 
هو تعاون جزقٌ أى بالأحرى شكل . * 


وبع هذا فإن كثراً من الأبحاث الى 
أجريت بواسطة الاختبارات كانت لما أهية 
ظاهرة فى الوصولٍ إلى معارف عل التفس الحناقٌ . 
وكثير من الأيحاث الى استعملت فيها الاختيارات 
العقلية قد وبجهت إلى مقياسمستوى الذكاء( 14 ) 
علصطء1اءنصة ولله11 نقد أشار كثير من 
الكتاب إلى العلاقة بين نقص أو عيب الذكاء 
والإجرام » وتوص[ إلى أن مجرمين ذوى مستي ذكاء 
عقل أقل من المتسط بالنسية إلى الشخص 
المادى . هذه الظاهرة لما قيمة سيبية ذلك أن 
الفرد ذا المستوى الذكاقٌ أقل من المتصسط 
يكون أقل مقاوية لتفاعل عوامل الإجرام . 

وقد قيل إن عدداً معيئاً ( حواك ٠١‏ 7) 
من معي المقل عغصعمم تق ذامطمة بحدثون 
سلوكا إجرامياً» و إنسعيى المقل» تصهعمد ختماعة 
ينتنى لدهم أى فوع من السلو متضمناً ذلك 
السلوك اللاجماعى 

وطبقاًلوجهة نظر ( )٠١‏ لوقيت نضدمية 
وآخرون تتأرجح فسبة الذكاء للمجرمين غير 
البالغين بين هلا و 51 / .. 

وطبقاً للإحصائيات الى قام بها دوجريف 
4ته© 26 عل مجموعة كاملة لأحدث السجون 
فإن متسط الذكاء هو 44 وتيا يتعلق بالأنواع 
امختلفة الجريمة فهو ٠١‏ للأشخاص الذين 
يرتكبون جراتم الابتزاز و ٠١‏ بكرائم القعل 
وى 40 بخراتم السرقة والتعدى على الأشخاص 
ود59م الجرائٌ الحسية * 


يرن 


أما بالنسبة إلى أمحيين فى إيطاليا ( 19 ) 
قإن معامل الذكاء فى مه 5 3 
للأشخاص الذين يرتكيون القلى و 4١‏ حرام 
الرقة المشددة و » لحرائم السرقة البسيطة 
و ١14‏ يرتم التصب و 74 للجراتم الحنسية . 

وقد أظهرت الأحاث الى استعمل فيا 
اختيار روشا طمفطعممه ‏ الخاص 
يمكرنات الشخصية - أهية فى دراسة الحرمين 
وكذلك المال بالتسبة إلى الاش بارات الأخرى 
(-15) 

وقد اسطاع شاكتيل ان«طصك5 
فى أيحاثة الى قام بها مستعملا اختبار روشا 
معطم عل أيحاث الزوجين جلرك مامتا 
للمجربين الصغار( 10 ) ( ٠٠٠١‏ شخص) أن 
يصل إلى التفرقة بون اورمين وغير الجرمين بنسبة 
خطا تعادل ٠١‏ // فقط . 

وقد استعملت اختبارات أشرى حدينا 
مقل ال .26.34.51 وال منمصوط وغيرها . 

دعم بالأوصاف الآتية كقاعده عامة ى 
دراسة الشخصية : 

التفكير غير الناضج - الحواس الناضجة 
وغير امضبوطة - المعرفة |الخاصة للبيعة-الأنانية - 
قلة المعافى الإنسانية والقابلية العدوان . 

ولم تصل الأبحاث حول «الممانى 
الأخلاقية م إلمنتائج مرضية جوعئدما أجريت 
بواسطة احتبارات حاصة مث 
ويمتحن هذه الاختبارات عادة معارف القييز 
بين الشر والخير لدى الشخص . 

هذه نتائج لا تبرر وجود علم نفس جناق 
وذلك بسبب ضيق وعدم وجودٍ قيمة عامة لها . 

وبع هذا فإنه لا يمكن تجاهل أهمية التتائج 
الى وصل إللها والى تشير إلى الطريق الى يحب 
أتياعه للتعمق ى المشاكل العامة أو الدراسة 
الواجبة للأفراد . 


شنا 


كذنك يسرى جميع ها سيق ى حالة عدم 
تطور وتجمد الأموبة الى لا تشيع العاطفة 
الوجدائية لدى الطقل حتى ولو أظهر الآب 
سلوكاً .تاقفاً لسلرك الأم . 

وتحدث هذه الأحوال صعوية ق الإدراك 
واضطرايا فى مو الآنا الأعلى . 

ه - (معام جاعره ستعطاعمعء8) 

وق كثير من الأحيان يوجد فراغ ( 178) 
فى نمو الأنا الأعلى لدىالطفل الذىيقتصر تأثيره 
على منطقة سلوكية ضيقة ( مثل اضطراب 
السلوك المدربى ى حين يظل سلوكه عادياً فى 
المازك) ل 


فإذا ترعرع شخص فق محيط وييئة إجرامية 
فإنه يتمثل القيم اللاجماعية وكذلك يصبغ نممو 
الأنا والأنا الأعلى بصبغة إجرامية . 

ومن الواجب ملاحظة أن الافتراضات 
التى سبق ذكرها لا تظهر جميعاً فى كل 
الحالات . 

ويراعى أن الكاتبين السابقين قد امعنعيا 
ذلك من دراسة لأشخاص محدودين وأن قيمة - 
هذه الدراسة على أساس الفروض" العملية 
و بذلك أكدا وجوب امتداد الدراسة الشخصية إلى 
البواعث النفسية للسليك ‏ 

وتبعاً ذهب التحليل النفسى ( )1١‏ فإن 


جرم ما يزال فرداً ذا سلوك مستقل عن الإرادة 
الواعية وذلك فى درجة أزيد أو أقل بالنسبة إلى 
إشتراك الأنا . وقد أدى قبول وجهة النظر هذه 
الى وضعية نفسانية ( نسبة إلى المدرسة الوضدية) 
لا تقل تجمداً عن تلك الأنتر و بولوجية والى 
تجعل من الصعوية بمكان تبرير فكرة المسكرلية 
الفردية الشخصية . 

هذه التيجة كانت موضع خلاف بين 
المدارس النفسية التحليلية وبين المدارس 
الكلاسيكية فى فحص معاملة النجرم . فالعقوية 
على السلوك الإجراى لن ممنع الفرد الجرم من 
العودة إكى سلوك ذاتج عن بواعث لاشعورية 
أو غير مقصودة . 

وقد بحث ألكسندر ( ؛ - (م) حديئاً 
هذه المشكلة وأعلن وجهة فظره ال ىتعتمد على عدم 
التفرقة بين المكوئات الشعورية للشخصية وبّلك 
اللاشعورية . وزعيجة لذلك فكا يؤثر اللاشعور 
فى السلوك الواعى فإن العمليات الواعية تؤر 
قى اللاشعور و بذلك فإن العقوبة الى تؤثر على 
المكونات الواعية تؤثر كذلك على تلك غير 
إلواعية - وهذا يرجع إلى وحدة الشخصية ‏ 
وبذلك تتأكد القيمة العلاجية لمبدأ المسشولية 
كبدأ أخلاق وى نفس القت يمكن اجتياز 
حاحز فكرة اللتمية النفسية فى التعاون بين 
العلوم النفسية وتلك الحنائية , 


دراسة للمجرمين بواسطة الاختبارات العقلية 


لقدأ التجأ إلى الاختيارات العقلية كوسيلة 
للدراسة عند محاولة تكوين عل النفس الحنائى . 
وقد أجريت هذه الأيحاث عادة على مسجوفين 
مما ضيق فى فطاق أضميتهما وقيمتها بالتسبة إلى 
المشكلة العامة للإجرام ‏ 


فالمسجون فى الحقيقة هو حرم خاص 
يظهر تغييراً بالنسبة إلى مجموعة المجرمين المطلقين 
السراح . وهذه التغييرات ترجم إلى الصدمات 
العاطفية »«<أ#مصه قامط5 الناتجة عن 
الاحتجاز قى السجن وعن انخفاض المسترى 


يفنا 


دراسة لمذهب التحليل التفسى 


مدت النظريات اللتلفة ى مذاهب التحليل 
النفسى عل الإجرام بمعارف ذات قيمة واضحة . 

فقد اعتبر « قرويدوأن نفسية ارملا 
حقيقتان أساسيتان هما الأنانية غير المحدودة 
والاندفاع الشديد إلى التخريب . وترتكز هاتان 
الخصيصعان على عدم وجود الإحساس بالحب 
وعدم وجودٍ حساسية التقدير للقيم الإنسانية . 


وقد أقبع خطوات فرويد كل من أيخورن 


سمسطوتة و الكستدرعءلممعلة (1- 7 - 1 


م ب 4 ) وغيرهها من علماء النفس الذين سيأق 
ذكرم بعد (1-م1- 86-09 
15 ه4). 

ويراعى أن أهية المو .هظ فى السلوك 
الإجراى وكذلك ظاهرة الادفاع الإجراى 
التي توجد فى الشخصية الإنسانية ليس مقصوراً 
على التحليل النفمى فقط . فى الرجل العادى 
تكون هذه الاندفاعات مقيدة محكوية ولا تصل 
إلى المستوى الظاهرى الإجراى » قالأنا ىق 
وظيفته كوسيط بين الاندفاعات اللاجتاعية له 
أهرية ظاهرة فى التعيير عن ابفراتم فإذا ظهر 
أن الأنا ضعيف أو إذا اعرت وظائفه خلل فن 
امحتمل التعبير عن السلرك الإجراى . 

وقد قام ألكسندر بتقسيم ظاهرة الإسبرام - 
يالعلاقة مع درجة اشتراك الأنا - مبتدأ من أقل 
درجة للاشتراك حى الوصول إلى الدرجات العليا 

وقد قام بالتقسيم على النحو الآق : 

١-الإجرام‏ اياك : أحلام - 
أعراض عصابية ‏ خيال . 

؟- الأخطاء الى تكون سبباً الجرائم 


والأفمال - تحول إلى أقمال إجرامية ظاهرة . 


- إجرام فاتج .عن حالات وجدانية 
أو عن ظروف خاصة » أشخاص عاديين 
(جرائم طارئة) . 

4 - إجرامناقج عن صراعداخلى. إجرامعادى 

وقد أضيفت أنواع أخرى من التقسييات 
تتكون من أشخاص برتكبون الخريمة بعد 
إصابتهم بأمراض عضوية أو بالإدمان على 
الخدرات ‏ وذلك ياشتراك بسيط من الأنا أو ى 
حالة عدم الاشتراك الكلى . 


وعند ما يصاب الأنا العليا ق تطوره تكون 
له أهمية ظاهرة فى السلرك الإجراى . هذه 
الأهبية لما دديامية خاصة سوف تتعرض لما في) 
إعد . 


ولقد ذكر بولى «طاودظ )1١(‏ أن 
الانفصال عنالأم لمدة طويلة يكونسيباً للجرائم 
الحنسية والاعتدائية البى تكون متيعثة عن الإغراء 
الناتج عن الانفصال ء وهذه الاندفاعات تجد 
مجالا لما فى ارتكاب جراتٌ الأموال . ويحدث 
فى حالة عدم وجود العاطفة الأبوية أو ى حالة 
القسوة البالغة والمعاقبة المفرطة ( هذه الصفات 
تظهر أن الأنا الأعلى عند الأبوين متجمد وغير 
متطور صراعليس له مرج » ويحدث شعوراً 
باللطأ يتبى بالشخص إلى إحداث ظروف 
تسبل إنزال العقاب به . 

وعند ما يكون مويف الآبرين متأرجحا 
بين الإياحية المطلقة وبين القسوة غير المسببة 
فإن تموالأنا الأعلىلا يتكامل بل يقف عن 
انقو . 


08 


نظراً لسلامة منبج البحث وصعة التتائج الى 
وصلت إلها ) تلك الى قام بها الزوجان 
الأمريكيان جلوك عتعسك اللذان توصلا إلى 
تحليل دقيق لعوامل ظاهرة الإجرام وقد 
أجرى البحث على مجموعتين من الأحداث 
الأول تجريبية مكونة من .ه حدثا جاتحا 
وامجموعة الأخرى ضابطة مكونة من ٠.٠ه‏ حدث 
سوى . وقد رإعيا فى امجموعتين أن يساويا فى 
الصفات الآتية : (السن - اللمنس - المستوى 
الاجتّاعى ‏ المستوى املق - الذكاء ) ما عدا 
المتغير وهو السلرك الإجراى . 


واستخدم الزويجانأيضاً ذظماً إحص ائيةمناسية 
ساعدتهما على تقدير طبيعة الرابطة بين العوامل 
الى تحت الدراسة و بين السلوك الإجراى أو غير 
الإجراى . وقد صاغا قانوثاً للسببية يأخذ ى 
اعتباره جميع العوامل السابقة . هذا القانون 
يعبر عنه كالآق : 


« يفترق اللائحون الأحداث كجموعة عن 
غير احرمين . 


١‏ - منالناحية العضوية نجدهم أساساً من 
التكوين الميز ومورف#5مصمهعم ( صلابة س 
امتلاه الجسم - ظهور العضلات ) . 

؟ من ناحية الطباع نجدهم يتميزون 
بالاضطراب «الحيوية «الاندفاع والاعتداء 
والتخريب . هذه الصفات تزيد وتقلنتيجة لعدم 
انتظام الو ونتائجه الفسيولوجية . 

م« من ناحية الاتجاهات : نجدم 
معاديين - متشككين - عنيدين يرغبون ىق 


انتزاع الإعجاب من الجتمع - مغامرين - 
لا يقعنعون ولا بمكن وضعهم تحت رئاسة ما . 

غ - من الناحية النفسية من حيث الميل 
إلى صفة المباشرة والتجرد أكثر من التعبيرات 
الريزية والذهنية . و بأن يكونوا عند معابلتهم 
المعضلات غير تايعين للطة أو مذهب معين . 

هومن حيث الناحية الاجباعية الثقافية 
نجدم قد نشأوا ى أغلب الأحيان ىأسر أفرادها 
غير مجرمين وى عائلة يقل فيها التواؤم والتفاهم 
ومن والدين عادة غير مناسبين ( بألا يكونا مثلا 
يحتنى أو طليعة يقعى أثرها) . 

وطبقالمذهب التحليل النفسى نات لعصهممنهم 
قد يكون هؤلاء الآباء غير متاسبين نتكوين 
الأنا الأعل الت لها صفة الغبات والتوازن وصفة 
الاعتياد من الناحية الاجتّاعية ى المراحل 
الأول امو الصفات البشرية . ويعبر الصغار 
نتيجة للبيثة الى تدقع إلى الإجرام والتى تنشط 
عوامله ضيف المراقية عن نزواتهم الى تأعذ 
شكل الرغيات الذاتية الأنانية عن طريق أشكال 
متنوعة من السلوك الإجراى . ويتكون الميل 
نحو النزوات 'التعبيرات غير المسكن ضبطها 
فى الللية المسمانية وى النفس » ويعير عنها 
بالتكوين السيء للطباع الى تتكون فى المراحل 
الأول من العمره . 

وبذلك فقانون السببية الزوجين جلوك 
علدعد!© يقدم مثلا عملياً لأضمية العوامل النفسية 
ق دراسة الحر يمة سواء يطريق مياشر أو بواسطة 
الاشتراك مع العوامل الأخرى الموجودة الى 
كشفت علها العلوم ألى تدرس الكرية . 


ولقد حاولركلس 5علكمه8( 4١‏ )مييز 
الموامل الاجباعية الى تؤجى إلى المريمة عن 
العوامل الفرديةالشخصية الىساها تتمعصمهسمن 
هانانطسعملدة نة قاصداً بذاك فكرةضيتف 
مقاوبة الفرد للقوة المفرية الإجرامية الى تنبع 
من الريئة . 
ولقد أكد نفس المؤلِف أن تحليل الظروف 
الاجتاعية وبحدها ليس كافياً وكذلك الخال 
العوامل السالف ذكرها إ نما يجب دراسة نوعى 
الموامل ( الفردية والاجمّاعية) ودراسة مدى 
علاقة التبادل بيهما حى يمكن فهم السلوك 
الإجراى . فن المعروف أن الأفراد الذين 
يعيشون فى منطقة الجر يمة ليسوا جميعاً من 
مرتكى الحراتم - والأشخاص الذين يظهرون 
عوامل جارحة لا يمارسون جميعاً سلوكا إجرامياً 
ولكن تقابل مجموع العوامل الداخلية والدارجية 
هو الذى يحقق الظروف اللائمة لى ينتبك 
الفرد القاعدة القاثوذية بسلوك معاتب عليه . 
كذلك جاء عل البيولوجيا - الثى يدرس 
الظروف العضوية الى تؤدى إلى الجريمة - 
بمعارف مكلة لتلك الناتجة عن دراسات 


الغفس . ففكرة التكوين الإجرامى 
.علمتعمعدومناعك عممتسهطمهم0 الى ثادى 


بها الأستاذ ديتوليو 130له'ة :]2 ما هى الا 
تعبير وأضح لاستحالة الدراسة البيوزوجية السلوك 
الإجراى إلا إذا انضم إليها دراسة القوى 
النفسية والشخصية الفرد . 

ومن الأشياء الى تستحق الذكر أن 
العلامة لومبر وزو قد شغل ق مؤلفاته الشبيرة ق 
دراسة ال جرم صفحات كثيرة يمكن أن يطلق 
عليها بلا جدل دراسة فى عل النفس . 

كذلك فإن الاراسات الحديثة الى قام 
بها شلدون عمفاءط5 قد أكدت رجحان نوع 
خاص من التكوين الميز ومورف عق تمدممع صر 
الذى يأخذ ف الاعتبار الآثار النفسية الى تتولد 
لدئ الشخص والى بواسطها يمكن الإجاية عن 


لطن 


مشكلة نوع الإجرام ٠.‏ فالميل للأعتداء عند 
ا ميز ومورف ع1تعسمهمعمم وحيه لتأكيد سلطائه 
هما ق الواقع عوامل نفسية عضة . 

ولقدأشارتالدراساتلأثثر وبولجية المدرسة 
الألمائية تبعاً لمذهب كرشمر معسطعدعء إلى 
تنوع السلوك الإجراى يتتوع الطراز النفسى . 

ولقد قام ريدى كلعءنع بإحصاءات 
معتمداً على تصئيفات كرشمر ععصطهاعم1 
فوصل إلى النتائج التالية : 


قصامى دموى 
تيه - لم ميان 
استخدام المنف 7 3 
ضد الأشخاص ٌ 75 20 
التدليس 14 1 
السرقة اذ 12 


وقد بيتت دراسة الغدد والاراسات الى 
تعتد على الرسم الكهرف المخ كارة وجود 
الخلل الغددى و«التغيرات ى نظام الإشاعات 
الحية عند الحرمين . 

وطبقاً لنظرية الإحباط - الاعتداء 
عدمتع وعد عمه تتدذكد” فإن العام النفسى 
هو الثى يؤدى إلى السلوه الإجراى كتأثير 
لأحوال الانحطاط الناتجة عن تفاعل الجتمع 
بالفرد الذى لم يكتمل موه امسا . 

ويذكر جلرك علدعسةت أن العامل لا 
يكون سببا إلا إذاكان باعثا - بمعبىعن الأسباب 
الفارجية ( الاجتاعية) أو الأسباب الداخلية 
( العضوية ) يمير علها ياعث نفمى يؤر ق 
السلوك . 

مما تقدم يتبين أنه عند دراسة الجرم من 
التاحية النفسية يجب أن توضع العوامل الاجماعية 
والبيولوجية موضع الاعتبار . ولذلك فإن المذاهب 
الحديثة ترقكز فى بحنُها على تعدد أسباب السلوك 
الإجراى وعلى اعتّاد هذه الأسراب نشبا 
على بعض و بهذا يدرس الفرد من جميع الخوانب 

وكثل هذه الدراسات ( الى تستحق الذكر 


خرن 


نكون بطيتاً فى إنشاء العلاقات مع الآخرين . 

وذما يتعلق بإحساس عدم الطمأنينة فإن 
المريض برض عصافٍ يظهر كثيراً من التأخر 
وعدم القدرة على القيام بمخطف أوجه النشاط 
أما ارم فهوغالباً متخايل متباه شديد الرغبة 
فى اجتذاب الأنظار وق اتتزاع الإعجاب من 
المجتمع ولو أدى الأمر إلى استعمال طرق غير 
مشر وعة » والمريضمرضاً عصابياً غالباً ما يكون 
شديد الحساسية بالنسبة إلى الحوادث الى تقع 
حوله ولكنه يظهر عادة عدم الاهيام هال 
أما المجرم فيبدى قليلا من التأثر ليظهر الشعور 
بالمطأ حى يحبر المجتمع على معاقبته » و بذلك 
فالشعور بالمطأ يعبر عنه بطريقة غير مباشرة . 

وتتلخص الصفات النفسية للمريض مرضاً 
عصابياً فى الحزن والموف » والحساسية للنقد » 
والاعتداء . أما الصفات النفسية المجرم فهى 
الاعتداء » والشجاعة » والرجولة . 

وفيا يتعلق بضبط النفس فالعصاق يميل 
دائماً إلى أن يكون مندفعاً بينا الحرم فهو عادة 
مندفع مضطرب وين الصعب أن يتحكم فى 
نفسه ومن السهل أن ينفجر . أما بالنسية 
إلى البيئة فإن العصالى ليس له أصدقاء 
ويخاف من الاتصالات الاجتاعية وسريم 
الاقطواء بمإينضم اخجرم دام المجموعات و يتأثر 
بالصفات المامة للمجموعة أكثر من تأثره 
بالصغات الفردية . 

ويلاحظ أن بلشيك علنطساط يشير 
فيا سبق إلى الخجرمين غير البالغين ويرى أن هذه 
الصفات صالحة التطبيق بالنسبة إلى الأشخاص 
البالنين . 1 

وقد فرق جتكيز عمنطصق (07) ى 
محيط جرائم غير البالغين بين المجربين غير 
المتكيفين ( ذوى صفات عقلية ترجع إلى 
مرض - أو عدم القابلية على التكيف ) وبين 
الجرمين المتكيفين الى ترجع جرائمهم إلى صفات 
اجمّاعية . 


ولقد منع عل الاجماع منذ الأحاث الأول 
ق عل الإجرام اشيراك العلوم الأخرى - ولكن 
ظهر أثر الأقكار والنظريات ذات الطابع 
النفى واضحاً فى الأيحاث الى تدرس المر يمة 
من وجهة النظر الاجتاعية ( ٠. ) 1١١7‏ فظاهرة 
الإجرام تتكون من عوامل مختلفة ذات خواص 
اجناعية ( و » 8؟) - فن المعروف مثلا 
كثرة السلوك الإجراى بين أوساط الملونين ‏ 
وكذلك بين أطفال المهاجرين حي ولو كانت 
الحجرة داخل الدولة نفسها . 

ويحقق الذكور عدداً أكير من الجرمين 
بائنسبة إلى الإناث , 

وذما يتعلق بعامل السن فإن الحريمة دائماً 
تكون ى فترة الشياب أى تلك الفترة الى 
تنهى بسن الخامسة والعشرين . 

ويلاحظ فى المجتسعات الكبيرة كالمدن 
وجود مناطق خلوية خارجها لما خاصية تسهيل 
الانقياد إلى السلوك الإجراى . هذه المناطق 
تعبيز بمستوى اقتصادى منخفض ويشغلها 
سكان جائلون أو ممن ليس لم وظيفة ثابتة 
أو أصل عائل معروف . 

وقد درس هذه المناطق كل من شو 
#هطة وبوريس متععدكة ( مم ) اللذانأكدا 
أهيتها عند التفكير ى مكافحة النشاط 
الإجراى الذى يستوجب القيام بنشاط مضاد 
من قوى البوليس . ولقد أضاف عل الاجتاع 
مباشرة أو بواسطة التعاون مع الفروع المتخصصة 
عل النفس م كعل النفس الاحماعى 6 عند 
دراسة الجتمع عامل الثقافة مريداً بذلك لغة 
امجتمع وتقاليده وعادات الأشخاص التلفة 
وهذا فقد اكتسبت الوراثة والتقاليد والمادات 
وأسس البيئة أهمية خاصة . 

ويلاحظ عند تحليل الجريمة اشتلاف 
الوجهة الاجماعية عن الوجهة النفسية » هذا 
ما أكدته المذاهب المديثة الى ترى إلى استخدام 
عل الاجتاع وعل النفس جنبا إلى جنب 


صفة خاصة يكون سبها إصابة الفرد 
بإحدى الأمراض العقلية . فثلا ا(« سيكزوقرنيا 
وهى إحدى: أشكال الأمراض الانفصالية الى 
تحدث هنزا على فيرات دورية تقود المريض 
إلى ارتكاب المر بمة التخلص من أعداء وضيين . 
وقد يؤدى هذا المرض إلى اتفجار يعير عنه 
بارتكاب أفمال العنف يلا سبب ظاهر . وقد 
يصاب المريض يبجنون العظمة الذى قد يؤبى 
إلى السلوك الإجراى ‏ 

وق مرض المئون الدورى تعممنهز 
مدتم مون ممدنمهم تكثر أقمال العنف 
غير المستطاع ضيطها » 
الميلانخوليا عطندممصداعص تكثر ظاهرة 
الانتحار الى قد تأخذ شكل القتل مع الانتحار 
عند ما يقتل المريض اند أو كل أفراد 
العائلة قبل أن ينتحر . 

وى الأمراض الى تصيب الشيوخ 
عتندعة متمعدعة تكثر ظاهرة السرقة واكراتم 
الحنسية مع الصغار . وق مرض الصرع 
عتعك انو بحدث أحياناً سلريك عنيف يؤدى 
إلى جرمة القعل . ( لا »م2 4م »هب » 
4١‏ ) وتئتنى الأسباب الحقيقية الواقعية المعقولة 
الفعل المرتكب فى جميع مظاهر السلوك الإجراى 
الى قد يكون سيها مرضاً عقليا » ولذا عنسا 
تتكشف الحالة المقلية فإن الفرد لا يعتبر مجرماً 
ولكن يعتير مريضاً ويحتاج إلى المراقبة 
اللاج. ‏ . 

وهناك أيضاً ظواهر نفسية مختلفة الطبيعة 
عن الظواهر السابقة بمعنى أن هذه الظواهر لما 
نفس السلوك الإجراى الذى ينسب إلى عدم 
تكيف الفرد للبيئة الى يعيش فيها . أو تكن 
ناتجة عن دينامية التكيف الى تدفع الفرد إلى 


وق أزيات 


نباك القائرن سى يتخلص من الظروف الك 


وف النوع الأخير من هذه الأمراض 


لفن 


تندسج حدود عل الأمراض العقلية مع عل النفس 
ويذلك يكون من الصعب الوصول إلى تحديد 
وتفهم طبيعة السلوك الإجرأى الناتج عن هذه 
الأمراض إذا بحثت من زاوية الأمراض 
المقلية فقط . 

وين الصعب فى كثير من الأحيان 
التفرقة بين السلوك الإجراى والسلوك العصانقٍ 
معمسهم وبذلك فإن الأبحاث من زاوية 
الأمراض العقلية تؤبى إلى معارف كافية 
الشخصية الإنائية ى هذه الممطقة غير - 
امحددة وغير المعروفة . 

وقد بين هنصوك!11© و 7١١‏ » المعايير الى 
تلزم لقول يأن سلوكاً إجراياً ما هو إلا 
اضطراب عصاف تقنى . هذه المعايير هى : 

و يجب أن يكرن الفمل الإجراى 
ناتجاً عن الاضطراب العصاف . 

؟ يحب أن يكون أحد عناصر هذا 
الاضطراب هو الفتمير الاجباعى . 

لاب يحب أن يكرن الفعل الإجراى 
تعييراً عن رغية شخصية الوصول إلى منفعة . 

غ - يحب أن تكون المنفعة الشخصية 
الثاتجة عن الفعل الإجراى ا ممى خخاص 
وأحياناً تكون هذه المنفعة ربزية . 

هم يجب أن يظهر على الشخص 
علامات أخرى عصابية . 

وقد قام بلوشيك علتطعنسط" ( 330 ) بتقسيم 
السلوك إلى سلوك عصى فى أقصى العين وسلوك 
عادى فق الوسط وسلوك إجراى فى أقصى اليسار 
وبين الكاتب أهية الثلاف بين القطبين أى 
السلوك الإججراى والسلوك العصى . 

ولاحظ أيضاً ذيا يتعلق بشعور الثقة أن 
المريض مرضاً عصابياً يتأرجم بين التقرب إلى 
شخص آخر وبين الاتطواء على نفسه مع 
السبولة ى أن يضل عن معرفة الروابط الاجماعية 
بين الأشخاص. أما المجرم فهو على المكس كثيراً 
ما يعبر عن عدم ثقته بواسطة المداع وأحياناً 


وراد ارم مر انامز النفستِم 
ورف تالوفة 


اتاد مداع كدير وير دمرهربا جنا بجامن دما 


م يستفد عل الإجرام من عل الاججاع و 
ا - 5 
اهتامه أيضاً إلى عل النفس مستخدماً إياه فى 
الوصول إلى معرفة أحسن لشخصية من ارقكب 
المريمة ويحاولا الوصول كلما أمكن إلى دراسة 
نفسية الشواذ من شأنها أن تسمح بإظهار 
الصفات والخصائص|الموهرية للمجرممنغيرها ‏ 

هذه امحاولات - الى قامت بها مدارس 
عدة متفاوتة ى طرق بحتها والى وصلت إك 
نتائئج ممتلفة والى قابلت ثقداً من المتخصصين 
ا - ولو أنه م تسل إل درامة 

ثية للشواذ إلا أنبا قد أثرت عل 
الإجرام 1 من المعارف ذات الأهمية ىق 
دراسة ارم 

إن الاتجاء الحديث لعل الإجرام حو 
اتجاه |كلينيى » أما عل النفس فقد اعتير 


الأنثر و بولوجا وعم الاجماع والقانون 

الحناق من العمد التى يقسس عليها عل الإجرام 
سواء من الناحية النظرية أو العلمية . 

ومن الضر ورى معرفة شخصية الجرم 
على أوسع نطاق للوصول إلى دراسة وافية كاملة 
تساعد على تحديد المعاملة الواجبة المجرم 
وكذلك تحديد وسائل منع النشاط الإجراى. 

وذما يل ستلخص مدى ما أشترك نه عل 
النفس فق العلوم الحنائية مشير ين كلما أمكن 
5 الأقكار ذات الأهمية المملية وتلك الى ها 
طايع الثبات العلمى . 

كذلك لن ثقارن سيكولوجية هرم الصغير 
بسيكولوجية المجرم الرشيد البالغ وذلك لغموض 
هذا الموضوع النى يحتاج إلى دراسة منفردة 
من ذوى الاختصاص 5 عل وظائف الأعضاء 
اناق وعل الإجرام الكلينيى . 


. العلاقة بين علم النفس «العلوم الأخرى الى تددرس الجرم 


لا توجد فواصل طبقاً الفكرة الإإكلينيكية 


الحدينة فى عل الإجرام بين العلوم الى تدريى . 


الفرد المجرم فيشترك عل الإجرام مع العلوم 
الاجتاعية - ومن بِينها القائوت - والعلوم 
البيولوجية ( الأنثرويوليجيا » وعل الأمراض 
العقلية ) بمعنى أن كلا منهما يشغل مكاناً لا.بمكن 


تغييره ى مجال الاراسة المتعددة اللحوانب 
للمجرم (”). 

الأمراض العقلية قد أمد عل الإجرام 

يكثير من المعارف والأفكار وبالأخص ى 

دراسة الجرم الى تدى" تصرفاته عنمرضعقل 

ون المعروف أن أقعالا وسلوكاً ذا 


١ (‏ ) قام بترجمة هذا المقال عن الايطالية الدكتور محمد إبراهيم حسن زيد . 
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.665-62 ,3 ,1957 رغتهوصدهن) لهمعط2 غزمع1 عل غع علا ستسهت) عومعهة 

,71هل70 201:4 2101021 ةأع-كذدم جلاعلا[ > /4 كومةامءةافج1 :.1 ,21111013115 
رقت لمع0) أن أمعساهء1' بجندتط رو 15 ممقغدكمكعط عط 1ه .[ ع1" 
1 .3-4 ,5 ,3959 

01 .[ #متنتصامعط اعستسيته “زه مهتا لممتمبله 314 :.18 ,20201:5157 
.1955-5 عمعمعتقك5 عمناوط اسه برومامصتستن) ,هك لمستصسممن 

-تمعآ تلدة5 01 همععتقف1]8 ,انماتدفد«م امك #متجعءه ه81 :.21 ,كلتفكل1 
447-472 .4 ,1957 رأتقتمد1 

المع تمتطهعءن) درمغعامروف و”عأناه:م عستت 316 :.11/.0 ,55 كنظ 
.تلك 11 ,55و19 ,كاعمل” ببعآل 


قق :8 انق اندلا لههممتاهصعخم[ ,ععملستالطة «ممملم2ة م31 :. 1 ,811 . 


.1945 بكلده7ا بعك 
3 ممعوعتمقم] ,انتاهاءف 84د ناد 16/210274/16ت0جللعاء تدمقلنة1 :.2) ,11001 
.470-472 ,3 ,1958 رتكتقتتصعاتدء 1لداة 


انه العمناهى:مغ1 41 غكمة امك مععةط7 :.”1 ,181818401011 .0.8 ,81220 . 


1 ,1959 رذكةتشمعخنمء خ0دةة تل هموعءكعممه1 ,معتستاه عذعماملتسته 
93-50 


. 821181105115111, ها مك غاتعاوعاقه17 مآ 64 عتإلهةته عرو هآ :.11.آ‎ ١ 


.1958 رصعقطدعمم0 ,.117.5.0 

ركلته لا انتآ[ رتم110 ,نزامة506 014 +114 ركةكلأهائهمنأعروط :.2 ,501311110151 
105 

كج :.1 ,3112111110011 .1.14 ,فط .11.11 ,100131:آ851211 
عت «كهآ1 ,روطمشظاءروم أم«متنياةاكدمه 10 :#01 أمسف171170 خته ١‏ القلامز فاتوامة “ره 
.5949 عاتملا مك21 رسعطامع8 سمه 


16 


34 
35- 


36 


537 


538 


539 


45 


15 


وكده0) 11 ,تماد همه #7#متجه الم غعذعداممفك 42م]عاج 1 :.*1 ,01011 111 
رمصهلة1ك8 ,غنلكسة ,تمدتعتلسة 1101:0213 ععم مامعسفمممتع لهم 1ل 
: 1059 
. .5701 ,1929 ,مستعه'1' ,171151آ ,ملم سمه عنومامءدى :.15 ,11515811 
عدا 1 بالالمستسةى هأ مل علتوةلةلعاتدم دروم «مخازععجمه هآ :. 17 ,10131811715 
1989 يعتعمامستستى عل عع علقصغم غزمعة عل 
ركذ ةلإلقصدمطك 25 01 .ل .معغخصط ,ع60ة7تدم غاته وأتددعاماءه80. :.5 ,(01آل18 
.1 ,5 و1945 
رضتها كزه كاتلامه جما بألنهجا [ 015ة142عععه مالة هاج كذكرزأعاتدماموج :.5 ,داتاكل18 
.2 .1701 ,ه195 مدتل«مآ ,ك8 طامهدع0آ1 ,دوءؤدم 4ماعماامن) صذ 
لصستسخن) 01 كع حنطءمط ,رووما مساج كه ساماد [4«مقئه هزه نك :.8.8 ,-1ئآ61 
.287-358 ,2 ,1957 رعتستهمولمطء روط 
-طتطجا هل ,جماسماءط أمستسته قد كتموسهةمموط :. .12 ,115 11.1155 
4ه لاله 7منتطك لمنعاة :.11/.0.[ 110801151 ,.سآ ,2113014102 
.5944 رقعتقصمة ,جهلتلتالك11 ,عمخ) 
01 .[ .تعسسط ,كميمدة له:متصصاءط 4اتد عمجممالة ولقله جتن :.(1 ,خاكأاقضةقن 
453-44 ر5 ,1956 ..1آمكهه5 
01 .[ طعتاتحظ عطل ,ررومامستمةن جنة امقر 4اته ««مصة 7 :.5 ,01:11:01 
.92-509 ,2 ,1956 رتإعمعدتوصتء2 
عط" ,نو امودطاء2 مانمساق جاتنادهه ج11 :.1 ,01:11:15 ,.5 ,1111015 
.1950 بعاتملا ممعآ8 رلصد1 للغلدء#تممصصده 
-مط0 آه .[ .سعط ,هط ماعووم علا عة م «منععدمن) :.2 ,0115 01114 
495٠‏ ,15 ,45و ملتافتطعروم 
كناهكت1[ عط" ,وهعسوسةامف #مخازهفعلمم هبه مسخاؤه44 : .1.1 ,1217151115[ 
.9-11 ,1 و1955 ركلنط 
شاط أتاممعنقانه “زه «رعماه:188 :.ك.ة ,521180515 ,.14.ه 1028215011 
.814 م154 .1954 ...آلآ ل[ ,كاتهزمناعروم هاه كلدموطامة عن * 
4 .0.85 ,812,0 ,. "1 ,71588401711 ,.8 ,آاخلفة7 هآ 
0لة7ع اثلا ناك ,1 17077716 رقلاتماآه7-8ماعءه 117 معدعهناافتمة غ0 هلمم علاءد 
.3 .1958 ,تتهتتمعتتمء8 خلدط5 خ0 مصوءتدهم1 ,تممنلماة امامل :ل 
449-456٠‏ 
7 رقتعطامع8 قصد أ موحعمكة ,روماماموط اععفان) :.0.11 ,10111111 
1986 ,كلرملا 
-كتناتام5 ركقصعط1' ,لمتسة 116 هته وجامقاموط :.14.[ , :11200017141 
.3958 .11 ,قاعم 
ع05ع اناما ,ناتعاجالكقلاع هاته عاب عن كتتعاطاهرط ضنده7© :.11آ ,17111311511/1شة/1 
1955 مةخلصمة ,تنو صدوع1 لص 
رلنتد2 صدوع1 هسه ععلع16-مآ1 ,مجه أعمتجمفه 3716 :.1 ,11608215 
,033صم1 
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50 


5 


59 


533 


بنرالا 


120101 


بقكةهمآ ,مهقصآ ,اأفده1 4جصرره”]1 : .لذ ,810810801 . 


انلمتدم عوط : عمقت و كأمم1 :.17 ,لامتفظل8 ,.1 ,11:413011م 
.1955 بكلته57” »11 ,أوممكا ,كمسر 


بمفسذع أصد 1 + ملاسوطلمة !1 :.11آ ,رظاتتف51 ,.1 ,8ظ[ماتمتظتة . 


-قتلء 1 ,رقيو ,مسملنةة رغعقدت 


11 هه ١هفدقّ‏ 11 ,أمضعة:) 116 :.1آ 51410 ,1 ب1تاماتى112م . 


1956 .111 نمعمع1© ,ععوعط عء«*1 عط" ,عاط 


هل بوفاهم ف وصوطاءط :.1 51:51:81 .8 ,/8111191:13:11 ١‏ 


ركقء 72 تإلذقت حنصلا .تعلكمة رك .1701 رماسآنا علا “و وى امعشئتامسهماموط 
1950 بكأعملا بوعللا 


-و2 0 .ل لمقدمتأهصعغخمة ,كتدفا علتمسز نم7 :.[ ,لآ8501115 . 


9 ,25 ب1944 ,قذةرلهصهدمط 


ركةدمناعرووط ره «مالهام غ1 :.0.8 ,111014250117 .117.27 ,82201341315180 ١‏ 


انضآ لهستستعت) ك0 .[ كسم) ما مز لالمدمكوظ همه مم11 اململة 
.70-89 ,18 ,1997 ,ترومامسمنسضين اسه 


رعلده77 و11 ,.عسآ مللمتآععتاموءط ,رومامءوط امتاؤؤك :..81 ,8211811 . 


.تله 11 ريووود 


-'211) عل ,عات هته وكاملاواتتاعك “زه «زهمامههد 17 :.11.8 ,01521114100 . 


1957 بكطلته7" مك11 ,تزع ذال" ,برعمامءم5 زه معامء3 : (.150) .هيه رخاكان11" 
.14 .جهن 

«ماتدممنكق لماع أعك + هلامك عأاعل ملناطجنومن) :.0) ,17117015171115 قاط 

رعلهصء2 متحتطعظ ,علامنومتاعك امل غلقامههدتم علاعك متاساء ماله خمتهذا 
.1-2 ,1950 

,170171111551 ,.7 ,1588401711 ,. © ,12051480 11 
6و0 خل متبقةادآ 'العة متسمتحدفدمء آمل غلتلعدمكممم عالمكف مجعو ضة 
.371-593 ,3 :1958 مأكقتمصعغتصع18 01دة5 ذل همععءكمم8 بماططاام1 خل 

هستعتلء11 تل .ك1 ,معتستان) عنعمامستجةم) :4 :ز2:61 :.8 ,1101:11:10 121 
.تله 11 رو5و؟ رهصدمظ8 رعلهكمه8 

.انتآ لهدمتتهسعخصآ ,امبو ماعل جره كخراوةءاوجعءق : (.10) .1.16 ,خاكاءا15ظ 
.1949 كاعملا م81 رووععط 

7 قأونات5 ضآ رهأع/أماتةة انأ أأعناتق: كاكمط 1 :. ”1 ,1888400011 
.1597-9 ,1-4 ,1955 

قوسده5 هآ بدأ ستهتعنتهمخ عأوماممتكخ عاامك غناطزج0) :.*1 ,01011 خظظاكا 
355-365٠‏ ب1-4 ,1956 رةاتاتووط1 
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تامعصةة زع م6أدجتععة عتهدي سنا ععم عطء تلدععمعع تسسعغاطمعم تعن ماأمعمسر 
.تناع و50 

2 تتجتامعتاممة تمصف تعم عط منمومممم عد مصعععلجمعت1 
عطعتصءءة ع1 ع تلقصعم عطع ته عتطع تقم عتعتعم ع1 تلمسو) دتعم1امسمتستن 
شام عتمصعة مصدجام تخلماعهم أمدد 1 4ع هتوم 1معلكم .دل (ء تممتعصع) تصعم 
.عدم نمدسعتلنه كل قغتلتط:51وهم عأمصد 


:131315 :153 18131151710 :115 5510010614 كتقاط ختاتفته50 يرل 
تمعاطه:م ته مسماععيد 51 صمص كتومامعهم 2لاءع غسطتطدمه 1 
دمعت 583) علمستسى 1ع :وممعجدتل هلله »ء دتعهامسمتسقى هلتاعل تلدعمعع 
دعم ه ,عتدععءامعتلعم مغتمصدم عمممه ,متعتلتدج تل علع5 صذ هأندوءي 
مداع 061 عمدمتجمعقكودمكه عمردمه رقمعم 2ل1اع0 وكتتمعوءيق عهدر 
.(16) علممتسي 0641 مامعسمائد 21 مممعسامة 51 هطط ,(متدسمحلدمء. 
قسد 20 6غ2عمم قط همعم هلاعل متاععمدم اع علدتعمعع عمد هتكتتامت 1 
عنى عللع ع للمحتطغتصاة خناعوهة 501 061 عدمتعدعءعطتلمم حلمماممم 
عممتعتصدام هلله ,تاأدعقدم غ 51 ,2ق تضم تصعم دعتمعءع] هلاعه ر ,فكتلهمط 
-ستلمنهمكت ها : 6م80 مستا ععم عدمتعتمدم هلآد عدمتختاطتاع؟ عمرم 
1 عتقعدلع216 2 معتدد عسمتجمئئء0 12 رملمم مأقعنن سآ .(39) عممنهدج 
عمعلمم علاءع0 قعع2ه تلقتتد خاع تغط تك 51م00معتكةة متمسسمعملدمف 
معط غ 10 .قتومامعلهم 12 عنتعسود5 هستدم رعطءمتامعةة عمتامككتل 
هلع عمدمحتطتاوهن) 06112 ,11 قصصدمه 7ج .عمد“ للمهكقك منمتجمعلتي 
2غ صذ عكواقتقدمه مموودمم ممم عصعم 16 : مصدئتلة1 معتاططتادع2 
-قعتلعت ه1له عتعلصة؛ مدممعل ء منتسفسه تل مكمعد 21 أتدتطصمه تتمعسم 
علتتضلتك عدمتهقتطنة 0112 مامعسصدىمتاعتم 11 .**مغتدسسعخصهه اع عدمه 
22080 عستطادمممه 50تعء وماج - مامممفقصمه أعل علمدمكمععه:م »ء 
-20165م عممتستاكد ع مامعسحتدعتره كل ع معتامدامهة عدم تجمصعدلعءك ذل 
عطه ,مكعتاغ2 لمم معصها 62 01 عمحرمة 2 مكقممة هتمممءء2 1ق عاهدملة 
ملهمءء5 .مومع تل »ع علمدسلتعتقصة متمد معلهم 2112 مص مسمعصامة نو 
عطعتصطءة] تله رعععتصدحاة عك عمعتاهن 1 هن عجممعتعمي ع1 ء مسوم ع1 12 
حاع0 صذ تددن ذتقتكقكتل عنودق قنام حمم هأدتمتلقهءم5 تعتطهم ند 15) 
وطهمه 1002 هآ ععم هعد عجمتاوتم 12 ععتتضتاومه ممدعطدوة (متاعوة) 
.علقستستى اعل عصوتقهجعتلمكهقتدء ماصع مسمااهها ععدع تاء 1 ععمرء دكتلقع2 


يفن 12 


209 ل) متعتستم ممه عد هلود عحك مأدكتاءع 172 .تدعومستستت تتمقظ 
هن 4ه رعلمستستت مغمعسم عم جسم مممعقط عتدعمم تلك تامطعء0 06 (مءمك 
ممع تمصدمء ,هده عتومسلهتي علمسلءيع عجحوعع مغامم علمتمعم غعمقع 
2 تماءمصت ناه كل عته5 فصتا عد ,تكماغط ‏ .عاقكمقناهة ولاعني 
7 كل مناعمم علقتطغعلاءغمآ عتسعندمد0 11 كلد هل ع (30) غتاأدامآ 
غدل 1 ملدصمءء5ة .92 2 78 02 2كقهد؟ تلممتستت كنمستم تل أممسع 
هتتمتمصعغتمعم عدم ن2ماهم0م تتعغصذ قسن ذل مو رلعء62 123 0 تأتعكتر 
من أكع تل 1 عم رعاسعمد ريو ذل هت متقعم علمتمغعلاعم1 عاسمعادمير 
عم مو تل ,تقمهندده تاوعد 102 كل ,وماد قط عم 105 تل د ,مله تل 
أذ تعم 86 كل ء رعدمدعم ع1 معادمه تدعام تل دعم عم ه نعود[ 
عأمة01021) صطتنا ماأتتمعلاه غ 51 (29) تمفصتلم1 اتتععاعء 51 .تلددجعو 
رتفلعتممه تاععم 90 01 منوعء نصلتام ص دم ,93 03 متلعم علتممعء1اعغس1 
تعد و قل ء عقدحط علاعد 114 ذل ,اعد تعد و9 نل ,عمتجت عللعم دو تل 
انين 

مصمقط ,قكتتهدممهعم لاع دعتغدصاة 12 هلتهدوتم ماصفدي عوط 
رطعتقطء105 تل ؤقعغ 11 صمه عختموءي عطوعودت ع1 وتسماءمحيصة عامبعامم 
متلحدة م1 عم متدعتقصة عامعسعهامع هدم مندطومصتل غ كو عطكه (43) 
مسصقط فاتتمدمقهم تل 1عقادء: تنلد ذاع عطعمة : تلممتنسقى تاغوووه: تل 
.(15 ,*1) كلتات ندكقد 026 رقععم ,ماتصرم]1 

18100 عند صذ رعطك مغه0:مع2 72 بطعقطءمم180 061 ملنوممه:م لم 
ناة عأاء16 © أودتدمه نع ممعععك جلاعم اءغطعهطءة ختلههق منندجءيب 
56 1.000 511 رعأسمعصوغمعلعءعجم (25) عندل«معك تلتامستهم تلهمتنستت 
ماملتتصده؟ عممع؟ قاتلممتسته دمم 0 فاتلهسمتستت تل معد وممئدنل 12 
.مأسقكاهة 2090 لع عمميك كل عستععمهم سن عم 

,.آ.10.11.8 11 ,.''.ةف.'1 11 مدو عتسعم امسععدمه تاندمنا اكتاادعم أعالظط 
.ععه رع[معقم تل نخدم تمدكمكقة ع1 ,عجن فاتلقن عأمم عد ع1 ععم ممعتموط لد 

1 عل هاو مصمع فقتتمممهعم جلاء عصسديع ”11د رعلهمعمعع هآ 
فا تامدك © ماتماهدم فلت حكتاأعع كه رعلتتمقكصة متعتقدمعم : نغهما تامعدوعءة 
-مععمية رعأسعتطسة” 1[ع0 عدمتمععمعم هأهنت ,ماه لآم هعمد ء وتتطفسسة 
.ات كادععيوع2 7016 2 رتمقسنا أكقع معام أوعدهة ,مسقت 

تلمتععمة فكتاخهءع تمده عانموءي ع5 عطعصة) 72:0:416 مكنعد مذ عطععععءت عا 
مامه نمغلداقتم عامعسلةععمعع مختحة ممسمقط دمم (لع0ء12 10 تلهتنو 
ع1 عأمعصسع م7221 0ممستسديه ,تأأظمة ,كاك تأكعم 0‏ .تمع طو950003 
عصعغط 2 عدمتعمةكذل 12 هععك منعووهة 021 عتسلعكدمم تدم تجمممدترمتسة 
اناطع ع0 تندكق 1 .0062همه كناد جلاع تدمتتههتتاممم ع[ دمد ع علقم ء 
دنهم امعككم علتطتادهقتلسمذء هاععه دجمصعغقزوع ”1 عمد قتاقتع 02 تله 0ددة مم 
عطه عسمتقدعءفق وندغتسنا 1020 15 ععم 812 ,علممتصسيص اع علمتجمعع فقتل 
نل علاء0 دقحهه 2 ,قتوعقتد1 .علدمعموع ععمل72 03 متسمعسممم هآ جعم 
عأهماءم205م مغمعسمستموسقه كل ع عمدتعددطلة تل عطعتوه1ملمنعم فنامعط 
ماأع500 ع مغتصده1 غتطتطممه 11 عتممسدقتططتتلصة رعتمعص معلءءم مم 
تكه1010م227 عد متعم 813 ععتدوءة 02 713 12 معتقصة 0ع علمجعامم غ نهل 


11 ليينا 
متمتعصكدم اع معتومعدلءم عندملة؟ 11 مسعههتمد 6 .ع هفممعصد علاعيو 
معد مودق 20 معتتعصسعت تل فغتلأطكومجسة 12 »ء فغتلتطدقدممهعم هلاعل 
2 تاأمعتم 10م ,تممتحمصحع 28 عأمعد0) .فاعكه5 جلاع عممتحه ستاو 
عخصدا تل هتعتاقستع مصصذة رمعت تلقهدمعهم عغصععرمه 12اعل ج[امنهدممهه صدد 
عم حتومامعوم 2للء عممتعتدمم 12 معمكه تدمتعدججتلهعمعع عطود؟ 

يفغتلتطدقمودىع 115ع0 علدءمم متمعصككم لعل ممع لطامم عتتوعع اعل تل مدوم 
ممحتصتصدوغعء0 01 معععصمه [ع0 وامعهاده”1 عتدي مده 01 مدمءعصصممء 
عمتامككتل ء عطعتعمامعهم عمتامهككتك ها عدمعدءوط هلاه هلله معتطعقوم 
-22 عمقتطغتة كمعمة مسدومط كعاتلمسدمعهم تاسطتطدهت) .تلقصعم 
عط صغقستطمس18 عمدمه تلمسمتستت كل مامعسماغدم اعم عدمتجممتام 

.127020 و«طتلنحوء 0ه عتسمققتلصط سنا مذ م6غأقموي عامعصسماممعم 


متخ 1415171 1805477115171 1680147171715 :081360147 511 51001 
[عل علمتعمعىعكقتة 2ته516010م هسه ععقدلت«تلصة خل مكتامتد1 أعلل 
عتسمتلعم ع#مقصم عطععمك ع1 تسعدوعة عنهاة مصمة رعلمستستن 
مده5 رع أمعسطلهعمعع رعطعععءة تله1 .تلماهصعم تحعتاقدءم تل ملتلتقتحة*1 
ع102ج؟ مم1 11 عأامعساممعمم ماتسنا فك ع تاستمعنعل رن عختدوءق عاماو 
رتتدكم1 .فاتتممتنستت جلاع علدمعمعع مسعاطمعم 061 تلعمدجوت عدص 
عقمعع تل هتمعوععم عطه رععقامءع هدم علمستستكته مد غ ماستصمفمعل 
تله .قاضمعطتا ص تتهمتستت ع0 ممجتحع 1ع تلعددوءء نعم تامجعامم 
علسوعة؟ عللقل تادقتتفى اتتتامم ملومطهة خاعدة عدم مدمة عجمعمعقتل 
تاعة عامعدععقمف علمتمعم مجمعمهءء0 2112 ,ءجتاصاعل ه عتسمتستلسع 
دقصط قل هنما غ هافعدين ع5 عتعممة رعده تجمدععومده هلاعل احتتهوعم خاذعكل 
رتعتصدمهمءه تلكا ومدط خل دتمعلدمععم هلله : (عممتعدمعتدمكتيم) معتل 
عصمنعة لله ب تمعنعك تعل عدمتعهادممم قلاعم تتهكمع ء تعتامدامعو 
علقمتستته صن عامعسطلدعمعع غ ماعل [ز عه مغ 021 متمتكقوي 
حسقائهعم عممتجهامممم 12 مققء تصوه دآ ,0تمعععدة مأبحة قط دمم عطكن 
.تلممنسته نعل ممرصتصج أعل مكمأصوقءعمم22 صمم عسمتمصسقه مناغ معمتد 
1 همتاهائععم عدمتعدرمط12اهء 12 وتقعمة عط 0غ لذ مأسستعوة در نك 4 

.علقصدمة ع عالمستوعهم ماود غ تعتومامعهم تصحدي تلود ماتسصعاعل 
ااقاطهع رمه عنتدوءق عطعععهم 06116 عغاممد ,عتصدندمصمده0 
تتتاكتدط مدمعكتداط صم ع عدمععغصدٌ عامبعؤمم صن مصصعقط تلمتصعصر 
810 علقممتستت حتهمامءوم تل عتمعوومدهه عهودمم عللد عغصدمعاتد 
عسددء 211 مغغعمنل مددة تلممنستت هه تتمامعمم اكتاجوعع صمء 1ده32[ أعل 
-لعخصةلاء0 غنعمقع0 مغ ممه 1 نامآ .(4و) علهدمغع1اعغمذ ملاعونا اعل 
صذء ,تمدخ غامم هل نامعصنتامهمة تناه مصمد فتلممنستت ء دعصعونا 
2 عتمعسته كتاعاره مادبعلتم غ ف عأوتطاءكقه عطوموععم ع1 عاغدة أققتان 
ص ,تتمسنستت خعل متلعمم علقددطعع1افغمة مللععنا اعل ممعم مذ وجمع فقتل 
عم رقط متهل عله1' .علقصصمد عدمتجهاوممم 0112 ملاعندو 2 متدصمهدمه 
«ع العامة منهاه0 ممعم مناعوهدة لد غطعلمم علدقدفه ع«مل2؟ صن ,تصتحلج 
تل عصملعة 211 دمصعفقلوعع ع«ممته كمد عأمعسملعه هط عامعملقتة 


كنا 10 


ء ه0قع38 6 هممعاهم ممدجة 2[ ملصقنان تكتمعطاتقت؟ مام كعد مآ 
عاهعم ,مسصتطصطط 31 ععم عوتاعقد تدمتعة 500015 01 12دم ,واتاتصدام 
8 أققه تأكعتن سآ .مأكممم0 ممع سماءوم صم صند هاعكتممم ععتقدم 11 
اع ممصطتة مللعكق أمسككتك »ع عممتعمء عتامعق1 3ل فناءءقتك ممصسقط 
«دمقمطمل) مكقعمة م0أ840 .(5) (ممامءارة »ع سمتعطاعمء8) ماععمدة 
رواعتعمدة اعك ممصسلتكة تل عصبعها رممتطسخط اعم رمممعغط 5 (28) اعتتدة 
تلمأمعمهماءوم ممه عمعة عناعماكتم 2 حتمعدئمة مم1 12 مصفنتمسنا عك 
جمدم همه ,معتامقامة ماسعمسفاءمصصمه آعم تطعتذوتة ,رمتمسعي عهم) 
ردكقءم5 رعلومك تمه 0ع30جان مأفعنن لل .(دقف صذ علقددمم مامعستمارمم 
منمعسهاءوممدمه 06 دممعأكتقدمعمة فصن ع فأشسسستاهمعكتل مسد 
عتمدتستضه عغمعتطسد مذ دمصسلة؟5 51 عطه منعوعه5 صن عطامم1 .كتدوع 
سنا 0ه 10 عد عمدمصسلك5 ع تلمءمقتامة 3م721 دم أدممءمتامعل1 قنام 
.تلقمنستك ملآععمنامة 

مغهاة 2110 رمدهة غؤ5وممت 2م50 تقعغمم1 ع1 عطء ععملجرمعت عجرمعن 0 
عل فتتلماه هلاعم عغمنومستل دمم بعمموءدمدم ععادمم علاعل علقتغج 
عتستاقع0 مصصغط 16 ع55مم20م مصصغط ع1 عط تتماسةق تاموصةه 1 .كه 
م1 11 0ه تاغعوعهة 01 تادغتسنا أممتحع كل متالمذد مللقل عغمعسله ممع 
.127020 كل 161ممة هص 03 مللعيتن 2 مغتهومءمك ورمغدط غ ععملد 
عطعمة هايةومصمعم - قاتووومعم هآ[ ممه019جم عكق رعخصعأدمدممو03 
- وووه600.ه معنا تاهمدمعلوم ملاعنو 02 مسعحتل متمقتقصة تل تتماسةف 
عللة علدمنسيت هدمعععم هلاعل متضحدة 1١‏ علتطقومم كنم لذ عععلصزي كل 
-معلقم ممتطؤغمل 11112 .0062مهه هده جلاع ععكممعصد تسم هه تام 
غ عأملدم تنه 12 متلتكتلهذ صن عسقسكت عتسمعدوستاعل 11 ,رمعقتلهقمة 
ه كام ملمعع عن) عنغمعلمممتقمذ ء (10) (كتتامععسمة؟ ء([)مامانووععم 
دللمل (هآ0611 عدمتعدمةءع هدم 2115 مرمممةم صذ ع6غصدمع1م ممعسر 
مأصدام مأفعتتق ك0 عصمأممااعععة: :1 ,متاعوومة اع عأمعتفصمف ختممام 
مصعمم دمم معنوه1م556م ممكتكتالومم عبد 20 عططءعسطصمه هامتو تل 
لذ عمدعءمافستع ملعتل ءططعععلمعم »ع معنومامممضسعة ملاعدسو تل ملتعتد 
.تممتعة عتدمعم ع1 ممم علدسلتعتقمز فتلت دقدممهم هلاعل ملاععمم 
مأوممدرة نادمه قط عطه مغتقدم علتطدى مدقصد صد خل عمنهتره منذزه غ 010 
أعم ع #مموهتك هللعمد عطعوفمك علاعدسو 2 عطعةتلهمدمعوم علمدهة 16 
علد مقتاصة عتاملدهه 06115 عممتعتهدام 12 .عاممتستت اعل متمعسمتهى 
هنا كل عدمتستاعمة هآ[ عمتدعيعمم خل ,تاغظمد ,04دعع مذ عططععدة دمص 
قل به كقدمعمذ 71م 02 مأدقتتهه مأسمعصة مومسم 
نيك 


156 عأمعمعاموءة: عد صذ مقعم (31 ,4) قط #علسدعلةف 

عمعتاذه5 عطء رهاق خ0 منصدم مند لد ملسعدموى رهسمعاطمعم متدعتاعل 
فاتتقدهكسمم 06112 تمعةدمه امعدومسم ع1اعل فتلت دعدمةء:ة دمم هل 
مككدهمعصة][ عصدمه 5وه0ه ,دتمعدوعقممه 11 .ممعكووم صمد عللعسنو هل 
محقم سقمد تامعودمه نهمعءمعم 1 رعتمعووهه عاملدده 12 جعمعمئمة 
خسنا رحدل تعنهصة لاع غنتسدد علدامعصمقم5 12 عنمك ممه :زمققصمعسة1 
عطعصة مننعق هط ,تامعكدهه تامعدومصدم» علآددى ملمعىة رعممجتستام 
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1لمومكة كلدامسة تاع 22 ع«مغدنلعمم تل عدمتعصدة هنذد د[اعم-ه1: 1 
عخصع تطصة*1لء0 تلدهه5 تدمكععمم عل ع ملععصدة 1ع ملألمضدمه 11 روك لاع 
تدهتجدامعاتممم علاعم عتمعلدبععم مدمسقاومصصة مستا رعأاسعء سلتختتهم رقط 
وص0ق5 تممتخصدة عند ع1 ه رعآوطعل 6 10:بآ ملسمم) .تلمستستن 
أ قتتلتطدههم كام هط علممنسةت متمعسمصمم جمدم 11 ,عامس مسعمر 
معمممة صذ قاتلقمنستت ه1 منمهءظقتممك هط عمعاصدععلق 4‏ . عتمامعكتصممر 
تستمئم تمدع 02 ملصدختصة دمع هدم 7 110 علقتن اعد ملدجع 21 
: تسدقهم تلهمع 2 عموءوسستع 2 مصط عدمتعدمهم هدم 


-ققخصة؟ ,تعتامجتاعط تستماصلة ,تمومه : مال اكه انتهل 112[ ماتقسفت) 
2 عط 
"لممنستي تسمنمة م7 عممتجقمد © 76815 710هكه» 16[ 157011 
.6726556 عفمعسهاءام ممه : 12 0210111 
0 ةكاناط171 ولنمتداةمط :0ن 
تعتاهدعم فاتلممتنسته : 0 16 1410تودط تسمه 
-060 تاهعم) تلقعصمم ختحلتصتقصة 2[1[011011 


. (تلهدمتقىه : لما هل وساعك عه العافت 
لهاك هل 0 أسخاذ 1ه 
0 

.علمسوممم فتلمصتسرتت : 0 مهمعد هاتامسقنا 
2217710171 


2 جئممحصهمه 2[اعنن كأمستوعة 172 عتمعمعأاعهممه: عتدموعنف عللف 
معتصدعىه دنأ د[هص حصنا 20 مغتدوءة ص رتادء< مصماعسمرم عحك تااععومع 
.061110 عدمتجدج 26م مستاكقعه ه كمستستمر عم رمعتووه منهاد مصنا 20 0 

تت مامعسصسماروجممه اعم دكممءوصصد عامبوامم قط ماععمدة 11 
ؤت : مومتءكتل ملمصم عطعتمبنو هذ هُ مممسلتود مدى 1د مسقت علمسمتم 
مسسحعدة تلفدو ع0 تسته1ج ,تمستهمعععمم نهد مقع2جائد عمتصع 2 قيدم 
.ع أمعصع يع مكقعدممة تحتو تطترهدم ل 

2 ستال0م عدمسدمدمء5 هصن عصدمه منملومعم قط (6) رطابووظ 
ماتتمهدمته عممل262م سنا أ حقتتهه عععوق 0552م هصعاهمد معدعة جلاع 
تشيييان 2 خاهامصستاة ,تحتسععوود 0ه ألمستلاطئا قتدمسة خل 
مه ممدمعا وكقممة فك لاللتصصصة رعمهتجدعدمةة 2القه مأدكتتق 
عاتقم 02 مع ذل دممدعمهمم هصنآ .غاءتدممجم ه[ مطصده نهعم صذ 
0 6 الك ستماه 86 2قت مغصء سمنووء 20 سنا ه ,تلمتمتمعع ععدعو5 علا 
هل كقتسف 2 عمهأكمكتهقمد متومكدمم خرماتمعع 1 عطه) معقتصام ع 
عتتقتتق مصوقدمم ر(ملتئام مودم و1تعمناة صن تل تدمعاة كمه هذ ومدعمعهم 
ثل فعطعهه منعوههة كذ عك ,دمامه كل نهدعد ع تناوكتد صمم فااتقدم 
ملصمدل؟ .عممتعتمدم كك تلتطقددم تممتتمطلة ملممعمروومم ععظتة00: 
عمد ولسقصة 662 هصن م6 عللكده ترماتمع 03 مامعسمنووء 1:26 
متتستتدمكقتل م ماععجد5 أعل موممسلتكة 10 برفافعع5 ةمسد همد 61 
.عأسهاومعصة »ع 
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تستدم 1 عتمدسيل علقصدمم عتمعسلهك0: ء مأوبطتلتميء صعط رعغمع كتقدمه 
تاع تتمسةتحتلمة تممه عم عتمعلة ‏ .ممع دعم أعل ممصطك:ة تك خلهاد 
تك عممتوععىم تل جععة علاعل كمكلةنان هسه 02 تامعتم07جم كعمد 
مموكقمم مغهة مرك 2م50 علمووككتل متمعسداءميهمه 21 دجمقلصة] 
رعلتممتنم فنتلممتستت جلاعم دممصعغقتهعم 8[ عتمعسمتمروع20 عتدوعامد 
علدعمتل علمسنستكى مامعسمءدمددهمه 01 خختلتطوطمعم مغتله”1 علدمعمعع مد 
تامعتمعءوعم عجع علاعل ع تدمتعتقممه علاعل عاميأ نطصسدءة مءمتع لهل 
00م ه80 رعتسمامسناة رعتسمنلةمه عتمعتطمة'لاء 8]1‏ .عمد عأفعيو 02 
علتكتيم ممعم عععه علاعل عغمءئوتقدمعمة عتمعصلستقليت »ع مغد[أمهدم 
قلدمسد 1520[ 1 عأمعسفتصويم* مممستدويق تحمديه نامعو رعلولع 

عصده! عتده؟ ع1 مك تماد رك تامعومعيء تعلنعل معم1 أ لء تهلامصدمعمة 
ع1 مك7 عممعلمةءة م102 عنة ‏ .عله تمعدومتاعء متمعمسفمومصمه تل 
022ع6مة عتمعسحلم مهعم مددة عاتطتهد ممم عطعةعوعم تممتكوعرى 
عطه رعمعتهتهه أعك تدمتعممدعطاهم عاللعم ع عطعتكدم ولاعم ء قصردة اعم 
“هن كل تممة تسترم 1 عتمفسل مممعموكوة 


مهعم متمصصعق صن متمعيعممم 22 علمعدطان تعل ””علدفسف عوعه1" 12 

ملاعه تلماسمعسحلمه1 عأمعسمع مهعم مسقن كع تو ه1امء هم تدماطظة 1 عصرمه ثل 

سدععغصة 100 12 كع لماج © عاأمعسماءعتل هنو ,علممتستت لعل منلتط ذ 
.عسناوةوتة عصله ذل تتاعدو دم عمه2 


1000 1150 1 01ككة 


رممصتتامة م126 [آعك وتعنصة للهل عق رعطعة تلمصدمعكم عستطغمل عنيآ 
6 كانك1 .هتعوامستسفى لله خامبعغمه قدطتطدمه مغتسرة؟ رممصقط 
: علقدتستت لعل عتومامعقم علاعم للمتتمعدىق معمدومة خاغهت عبك عك 
تاخدع تاقعد0) .محتاءداقتل مقلتتصوصة 20816 صن لع مغمنتستللة مسقتميعء صم 
تممعففة”1 عدمك عجري 20م[ 12[ ععم عقدط تق عدمتعتقدمف عمدمه مسدووكد 
تغعععه تاعع دتمم عدمتمماسا72؟ هصنا حل دمتستعصهم ه[ ء عدمسة 01 
.تطقس 


عط تاكتلقصدمعهم تطلة 0ه 4 ,3 ,2 ,1) معلصدعلق سمطعتمف 

ونلدذة ملاعم لمعء7 1ل سكم تاع مدمعتدئءة ,مأتدوءة مذ مصعم لمعم 

عامبعنمه تل عتمعئ ع 020 ملسقاعءمممة رعلقمتستي مغمعسطتومدمه أعل 
دزق4 ,26 ,20 ,19 ,18 ,13) .عدقع ع م1 


رءتمعلت؟ م علقمتصسقفك مامعسمءمجسم اعم 5[ *لاعل دممم"_مجست1 
فتلقدمههمم قلاعم تتمعى»م ممقنة تاممنستن فكلتتصسة عطه مثاد؟ 11 0 
متام دكساءيق 01 عدمتتععدمف حسد © «مم ماععوم: ندوه أل 
تقدممعم اقلتجصة لها رؤعم يعلفمحيموم منعوومة 2161 .معنائلمهدمعكم 
,لقم تققنان © رتقمط مدمعسسستوية ممم ع 86ج[امعتصم عأمعستهعمعع مصمة 
متمعسةاءهجصرهمه 061 ععلدم ,مصعذي مللعوا 11 
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1 سمه مدمقدة 51 علمدنستت لعل متلدذة مللد تعتعه1معهم اسطتتدمه 1 
.عطعتومامئط ء خلمقةهة يعمتاموككتل عتطلد 02 خغتصدمة اتاطتطدمه 

ملصدذقةط رء قك 03 مغدمه مسمعدة؟ وعععهك تل تمسعلمم تمعستلم1 11 
عدمتعماءمعنمة عللدى ع قةتامعغامم كللدة عطعتقدمع) عدمعصعدم مجمل ع1 
عمتعهمقسة1 ممدمعتسدعءه بعلممتنستت 2امقممه هلاعل عقف علاعل 
ماععوه5 11 ممممتسدي عط تعممتامهككتلقفلسدم ععمتا ددى همعمتامعهعو 
.(560 ,11) .7512 03 تأصتام 251 02 عم سمعصدعءهمسعتمم 


عععتقه منتعم عطء) ععمستامتكدنل لتم مععععك تك متمصعءي صلآ 
دتصماءوجصدة”1 ععم ع دعنوه[هلماعمط متمعااع ممه هناد 2[ ععم متقلرمعتر 
-(25 ,24) علععد1© توداتدمه تمك منتدده؟ ملاعدو 6 (تاتنوعد تادخلدكتم عل 
قسن عأمعسعامعم؟ مأنتوءق مممقط تسدعتعسة تع10[مصتستت تاأمم عنتلك 1 
5 علقستستت ممعصدممع؟ لذ دم أأدععلامه تدمتطة تع اكتلهسمة متمصتععج 
صن تل جد ء (تامعدوصتاء0 تدعدعدم 500) تمغعوعه50 تل مممحع صن تل 
مصمعد؟1 .(امعدسومتاء0 دمم أ2مدعدم 500) © ملآمطدمه 05 مممتصع 
عامط تلممعء مصدي ذخلهدنو علاعم ,تاغعوعه: تل غترممه علاء*0 عنتاقدمه 
ملاعلاتا رهدهعة رقاء) دتممم 12 تاسعمدصصمه عدك تع عطءتامقع مدعف ع1 
عاطفقمد؟ 012 عدمتعءءةج 20 ,(تدعصععنااءخصد ,مءتماء مممتمعع ,علهاءمة 
171 007107177167110 


ماله أل عاععد[ت ند مكمعصهمم مصصعط تأقدوع20 تعتاوتاهاة تلماع 1 

لذ 8 عصدقه مذ دماغ 1 هم معتاهءةتمعنة مأ«ممجدء. اع فغأمصنمة”]1 
خسنا عمقلتتصعه؟ تل ع يعتفسمتستن دمم ه علممتسته ماسمعسماعءممسمى 
مم15 عله1' .قدمأغ2 تسد 1 عممتعدى نفدم صذ علصع: عطكء ,مامسيمء موع ؟ ! 
500 846 رمممتامع عصرم رتلتتممتط تلممتستت" : ددمعمري أومه 6 
6م ,معتقة ماقت ذل متصتام 031 (1) : تلقدتدستى صمم تمك عمعدوسمةكتل 
رتاقتاطه2 رتةتامة) 5ل«ممدمهعم عدمحصتطتادمء كل عتمعسلمتعموتي عودى 
عمقت 6م رعلهاسع سد مص هاذة؟ تل منصنام 021 (2) : (:5ه[معكستمد 
اي ا ل ا كي 2 هين 
حقاء؟ هذ مصعم ه كام عععدفق مممكدمم عحك ,تاقعدو ,رتاوعا خاغمط 4مك 
تاماءعدم م15 زمه ه؟ وممطتوة كل تاهستةلعممتك تسعطءد مم1 أمه عصمت 
و ألعستة عع8ع د اوعد (5) زعظطك ع010 85 عتمعدوءقدمه مم1 ع1 ده ه0 
عل اممعلتععة ,تل ممامعة ,خومناءموه5 ,عتاكتدمعقتصة ,1غهه عتعدق ممم 
-80 دمم متلقمهم تممه صمم ,أومعتضمعوعة رعلهقكه5 عممتعممحعقح 
لمعا ععم ,معتومامع1هم ماقت تل مغصدم لهك (4) تقافمشبتد للد تومعمدم) 
عطعتامطصةه تدملووعممي علاج عك مأومتكجام رماع ععدهه 1د لع ماععتل لد 
ثه مءمعمجة 1020 لمم عتلماعم ممعمم عودق نوم ه رتتمدمء1اءنصذ له 
تلقاة عتععق لاعم بعلممتطلته-مك55 اكت أ منصنام 21 (5) زتمعاطمعم 
عناقنسة صذ ,تلممتسته ممه 06 عتمعص ع معيوع خلم تددقة رتدب6 11ج 
تمع هل بعلددمم عط قنتلتطهاة ,رمائع3ة يعدمتفمءءوصدم ممم نمه 
.© غم علا «مااء01هم ع عل يج ععوقق 20 تاغه0ج دمم عتمعسلم مع 
تاعوعه عمودنه 20 غ202 صمم معةتلقهدمء :دم 2 م6 1[ ملدمنعد 
واععصدة صن خل عممتتدكمه ١2‏ ممم ع عممتهمدتدمت هآ[ عوم تلتطدعلهعل 
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رتلهسة تحتقصة عمتهوم1امعقهم 1«ملد؟؟ تعل عستدق صن عءقتصن أو ممم مك 20 عد 
.متاعوهه5 461 

نمم مامم - ووم#طصدمظ 11 عطعصة عك ,مكعمة ععم ,رمسعععلمومت8 
-- تدم فمعءعددهه عمد علاعم مهعتقط-وعتعه1ومم سه مجسعستلمة لاعل عمعتدموعمم لذ 
أعل عدي سد 20 تمدام تلدختمصصة أمسد 06 عستعدم ء عستهدم دعتل6 
.معتع10مع:5م عأمعسماعم عمتمقعءك قدام له عطك ,علفستستت 

تل تلاعنيو تلمنن) عنكنلمص20ب56مه تلنطة تصدعلمم 1 عطعصطةف 
دعقلعم5 فصدد ذل ععلديعمم 11 ملمممحعكقة عدم ,( (46) دملاعطة 
رعتمصنسض عممتعهامممم علاعم (هعمعمسرمععم هللعدو) عممحعهتادمء. 
اعم تهعهمعم عتومامعهم مت 1 عممتسدعلقهممه مز ممملعمم 
لذ نوق صم مسمععامد ع يعلقده تشتطتاوم ممت مأكعين عل ماعوهومع 
رةتاتسقعل صذ ,رمصمة ,فلا ءتتمعجوع 1:2 .معءتعمعوممتمسقىت جمعاطممم 
.عتومامعءهم تتمتتظ 

ملممءةة ,معهل0ء1 ه10لنهة 03 كتوماوممصة تليدة تاع عطعصسةق 
عدمتعداطتاقتل 52عتل قطنا 0صهادممم ركتعسطعماءع1 كل وتمسنلس1 
منعماهممة ذل عتصعمعقتل 2 مءمممة: مذ تلممنسضيت تامعدسمءمممدمه ع1 
.دمتعم امعكم 

متعسطءداء ك1 ذل دتعماممة للك فنادكةط ,العنتظ نل معامناهاد همل 
: ناه لتاأسعيوءة 1 مأسمعفععم 

الل 


199 659 عدمقهمم غ1 مطممه عتبعلمت 
21 250 520 
20 50 تعد 


عاقمتستت متمعصمءوجمدمه أاعل ععادبععم عامجعامم مد ملسدئكممس 
.عتستاممتطءة تاوعم 

(42) عمقدوم1طظععصومماعكء له (38) نوو اممتصوملدس نهمة 011 
نك ع نمتصحملقمه 7تطعتدكتك 01 :28210 تتمعدوع جسن مسهجاوممد 
مدمعتتلصمء 1 هم ,تلفستستى تعد تلدوطعمه تعتضععاء تصنت عل تدممتجدع ناد 
.معتعهامعةم همجن ذل داملدهم جلاع سدكت 2 تدمتعدمة 216 خلما عترمعد 
«متوعمم 12 عمدمتدمععوود-عممجدطافدة جلاع هتمع 12 ملممءءة 
خاتمصمعل أل ,عطعتصدومه تممتعدئ غ1 ذل ,تلممنستهت 1 دما ,دوتمعدوعءظ 
121105 عدا مأاستسمعتتم عتوكقه قنام رعغ تدوع ه عتتمعوممه رعطع تا هصرمد 
عددهىء عامسمتستت متمعمسفءممسمه 21 ععتقدمء عط ,معتهمامعلهم 
رع هماه دعاكدا تل رفاتدمتعكمة تل عدم سقدقة 2112 عدمتهمعء تل مسمكتسمععع مد 
عدماهةةمسنددهنة 06112 2تمعنتوعكهمت صذ ممصتصع أعم 2092م مأأعوومة لذعطه 
.هعاق 

2 قطنا عتعكقه 7110 مم 26026 سد“ بللععساة) معت عمو0 
(عطعتوهامقهة) عمععذي عقتنق عآ 06 :2206300 سن عععقء 03 فستدم 
ذل عمتعد 20 طاصتمة هسم عد تحط مصمططةة (عطعتمدعده) عمعتما 6 
.مأمعنسماء مهمه 11 عتدمدء كمد ععامم تل مصتدم ,مءتعمامءهم ونا 

عط عتمعلتك كنتلدكتم ,مأقمرق عتمعمعامة0سموععم متسقدنو 102 
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ع226 تك دجمعكاق*”1 ممععمة 51662 51 رفاتستتسصحدمه تلصدعع كل مغتطسد:”1 
عتمعدممكنلاعهم ع«مل2 ععدامعتاعدم صن عععتحة ممطعطمعة عط عصقطعتر 
عمعة ع1 عأمعسن مده5 .علمستستت ه62ملصمء 12 مم7 عتصماتم وعم ع 
عدمعكسدع 3 عممتعهادممم «هء ,معتسدمممءهء ع2م1د ع«مستم كل 
تاتأطماقصة ممتلنسظة عاعسمه »ع موعتممصة كل دجت ممصا همه ,(مصسساة) 
,(33) عاسعمعتهعه لتم نى بحقطة هك عتهتلفددة) تأعمتسة مجه عاموير0 
جلاعم عدمعععمة علصوعع سند عتمعصسعتططسلسة مصمقط (3405 032 
رعناوستتصدم رمدملعتطعة ء علمسمتستي مأمع صف وصرصدم لعل عدممتمممممم 
.ختعتامم تل مجعم علاعل عدمتعهاسععدم عاوممعنمم فصتا 

هعسو تل منسئه'1[ مكتوعد 0ه عامعسمااءععتة) خته10مك50 هآ 
(علعةءم مذومامملىز عصدمه هامم ,متعمامعةم هلاعل منومستلمهعم5ة وعصوعط 
ملاعل وصطات حتاعل عصدي”1 ماسمستوهود قط ذأاعه5ة 2لاء0 متقتذة مللد 
عل ,تندمةتلدت عند عللء0 ,متهوهعددجمنئا مدد 1ع معك ر,ددعأة ماعومد 
مام طمدمصتل ه أو زعلهكهد فلت قلاعم تاغعووه5 أسع تل 04 اصتدقة اميد - 
ر8غله*11 عدمتجدعمعع هسنا هل رعمهكدتسخصدن 12 ,همه رعتسماءيممسا 
تنه صذ عتدءتطصح ”لاع تدمتحتطتكة ع1لل06 ,تستطومء تع ,تقد تاععل 
مغصدم 31 علقمتستت ممعسمممع؟ لعل تمنتهمة' لاء 21‏ .عتحلما ممحكتحتلستا1 
و50 مكعودة ووتومامعوم ملآعتنو 02 مكععتك 6 معنتومامكه: داكت ذل 
رقعنوعت تل اسعنلصة تمععلممم تمل مأامسعكدمه غ قت ع عأسع سس لامستسممص 
2 حصستثآ دتومامعهم 12 ء حتعمامهكه5 12[ عمدتعتلتان 20 مدصمقلدة عط 
١‏ .ةطلج *لاعل معمفط 

تلمكهة تدم ة#نقصم ع1 عمهلهمدة خل مانمعيىعه هط (م4) دمعلء86 11 
حصدتطه تاعء عطه رتلهده5سعم علاعنن 02 بقكتلمهمتستي هلله تاسمعصمموتلعيم 
1 ي,عسصتصصعء ماقعدتنو دم ,م0معستمدجي ةله عماينه ‏ 02 12نتعتوط1 ده 
-مصنستت ع2م1 2 محلكتحتةستلاعل عجمعئؤوتهمم عنتحمتستل عللعل ملأععمم 
أوتلقصة*1 ,قمعم رع«مانتة مأفعنن ععم عطعسة 4‏ .تلفغسمعتطسه عطعتاعمعع 
من سم ص عمدمه 5م رعأمعك همد غ علهههة عدمتممدطقه 501 كلاعل 
.]هلله 4 خفتنم نزمقمه غ501 ع1اءع0 عدي :1 

(تلمتعه: ع خلددل تكنقصة) 3م26 تل تستلجه عسلل تع متميذد 1١‏ مامه ”1 
هصتا عاأعصصمم كه عطه رعلمععتطسدهة ممومدع 1020 لعل عصدت*1 ؟ 
قاعم مهآ1 .علقمتستت مامعصفاموحيمهه أع0 عأمتوع20 عدمتكد مسرم 
دمط ع ,مممسوصتاع مم67 2766 سند عد مصمعت عط تسلمتحتهصة تاع 
حتخلدء« 1112 أله 7متلناد 42 موزعوهه مدمتسمعةتت عطه خحلتحتقصة تاع تغط 
عتتل 06 متدمعمهة1 ملهو ”8 .علمسمتستت متمعسمعومصدمهه مد مصدد 
غطعههعم خامبعى د تممتستلدمه ع1 هعمه عك ,رممعغصة 0ه ممععاي ,رتتمقد1 
لهل متتعصدة غاغغءمقصههء 01 ععصمم هآ مطخصمف معدمم 51 مسلتعتلمةا 
.ععتلمه 

عطعتهدعوءه تدمتعتقدمه عللء عسدع*1 همه رقتومامقط 12 عطعصف 
31 6550م5 عطك سطتطصهه عغتصمة هط تلفمتستت هلله نمءء تدم 
-مناواتةأاعل عامتعساافكمء خل ملتاععدم 11 .تعتومامعكهم تتلاعدي دم مسمموعاصة 
عصرمه تل عسمتووءدى محعمتط 12 غ (21 ,2د) منتتللكا' 21 لعق عامنج 
رعلقصتنستقت مغمعسمءمجدم أعل معتومامئط متلتذة مصد عاتطتووممصة 
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.تاق كمكتاصة تتتمعمم كل وكد5[ ممصم فك عد عطعسد 

تتمعصتدع2 تاعد علتطتهمهد مكآمم عنمعصلدعمعع غ ممتامعتهم 11 
قتأمصي 1026 فصن رمغتآه5 كل ردذدممدء خط 2 مصعمغة مدموله57 1ه عطه 
تمدهادمم 2 علمعغ علممتستكت 11 عتاأمعمط ,تتمهأدومععك عمدوة ع1 دم 
خا 2 ممعصة عغصعنتدم م2 هسب عوقاطلي لع تكله تامعصس مه ته ممع تلم 
تل تمعستادءءة مدوعمة قط معتامسعط 11 .تطلد اع صمه ععددم 2 مسة 2 
501 1 © تصماهة عت ع1 دععك رقم[م كل ,ممع مءمعهمت تل ,معدمستر 
عأمعق5ه0ه وقدءد ل مأقائد ه رمعمم 2عاذممم علممتصسضص 11 عتدعهم رت تقمعم 
مممعستنادمه عطكه خصهتتقسطالة صذ أسمع زعم 2 00ممتتستدمف عنام ردوامه 03 
هذ مووعءمكه تلمنسقو غ دم1امه تل وقمةد مدد 11 .ماتتصام 2 قاعتعم هل 
ع5 اعم اسمستصمل تممتدمص عط .ممععتلمد ع عاأمعودمعمد ملمط 
عطعققى علله فغتلتطاكدعة ,دختادم ,ردتتع اكلا : مطمد معتامجدعم ملاعم 
تدهتدممة ع1 بوعمععتمذ بعلمستستت أعم روهلاتمتاجدطمة عممتكممووج 
.فاتمتامءقممد هآ ع وأعوعددمه 11 ,فا تتتووعوع 1*2 مدسمسععدم تاممسمتصم 
عتعدق 20 علد معنستعم 1د ,ملامطصمءمغجد* لاعن خلممدوت تعلدر 
1 مصعم ,تعناكتلتمداتم تامعمسفخعوممرمه ععتطاق 20 ع مالقا نمسم 
فنامء 0185 دمه ,نع تناوعسة ,تااسلنامسة عتمعسلهععمعم مصدة لفقمتستي 
.2[آمسدمعصة تدموماوى 20 تلع ء ملأامدمء ته 'لاعم 

2 عتعتعع صذ معتعمعتعم 11 رعتمعتطمة”1[ ممه مالدمه لذ هععة0 
رقاثلك5 ممه هاهذة زه ء تلدءه5 تاخهاصمه 061 يتتتدم قط ,تعتسة تلامم قط 
© مممتتع عند 20 عأمعصء معموء5 دويع1 51 علممتصسقي 11 ممعم 
تدحلتعتقصة أامعمتة حدم عطه مغأوم جام مووئئة مممتتج لذ دمه معقةمعلسة 

تتمستنستى ند تدمتعدععء هدم عأممعم ع1 هموتعكك بعلتطغساط عصعطء5 
تااعععه عمم عطعصة عقةتل2؟ عاجتمعاتم عتودي مممقدمم عذأمعنان ,تلتتمستسمد 
عقت ع مسصمك تامتدعه ها تامعفكلق عممععع6 تل ع1 مممعصنام06: ع تاسلج 
دلاعل ماتطصح "لاعم (27) ر,كمتكلمعل يع«ماسة مطلة هنا .فاتلمصتصم 
أممتمع عدسك ,متسقفتكل هط بعلتفمتم ذا تلممنستت ه1آع فنتلمسنستت 
د فاتتلمدتستت دم) أبمالملمكتل تامتوء 1 : تااعهووهة تل تلةمعصضم 
-ع0قصتة ه حمأغهملهم 2 منتحدمك ,معن دتطعاوم عتسمعص معلهبعمم امعصوع 
دمهه ,منامله ذلاعدنو ع (متمعسحتهلهة 01 فاتتعدجم علاعل مدمع اهدع 
.علهقههة عأسعصعنملدمعمم تمعمع 2 فاتلمستسستت 

لذ ممعغدمه هط رقتوه1مصتنستى جلاع أدنهة تاجهل صط ,دنعمامهكهة 1:2 
عطعتهووامدنستى ءترمء: ملاعم هد رعسصنتامتكنك معكله علله منقحة تل ممسرمء 
تدمتععصدمه ذل وكعسقصة”1 عتسمعقذي ودمومة غ معتعمامكهة ممة كل 
.(17) معنومامعهم مم كل عستمسضمكق 

وجنا ل تدماغةة 2 مأعمممهم مذ عممعدوعظ متمووععم قاتلقدنستت هآ 
سمم حدم لعل دتمعدوء5 12 ,متجمسءق 20 رهامد ”15 ,ر(23 رو) معتومامكمة 
مسقت عطعصة) ,تتدعيتسصصة ذل تاج هذ 0ه تعمتاعم مذ علمستسته مأتمعسس 
.(عدمتهمقم دقهأة مسد تل ممعم للد 6 عممجدعونتصس "1 

تلقمتمستكت تك مععصبيم متووهد سبد حتعدعقتت علتطعفقم مووهة 11 
ها كتههمر :8 فاتلمصتنستي هآ رقاء*11د مدممم2* مذ رء علتسمتسصع؟ مدوعه اع 
-ك87 .تممه 25 د دعصو 1م20 2112 72 عط مقمتهعم اعد مقعم شام 
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حاتاكدمه تممتسعمدطة عتومعم غ1 ععع لوقت عوم عوعء1 2لاء0 عدمتعدهقصذ 12له 
أطامتذقتل ع :ومعتعصمعتوم) أوع31][ نام عطعتطقتطعلهم عصصدره) عذأقع دن سآ .تلقتة 
هله تتاعدصو صذ مسمسحكة دتتختطعلهم هلاعل تسقدمه 1 وزع همده لعل 
صن 2 5010 منتوعءقع غ عصدوء ”1 عو - علعقتل غ مكععمة ع هتوم [1معلوم 
عدمتقدة توصدوهء عمد 20 عمععصستع ‏ - متكاحتطعنوم ملاعل ماقت تل متصتام 
.علفستستت مووءمعم لع مكتطهم دج ذللعل هادي 
عاأمعصسفااعم عتدمتدمةء5 2 غ116 31 دصمم عتصعدوء5 تل مغامكر1 
صذا ع معتامعتعم مامعصع ممه 021 عاممتستي مامعسم عمسم 
-2050 عا معصسدسسام دعتتاقتطعلوم وممعقتل 12 ,ماتمطعلصة هممه كأعنان 
متاعمع508 1ن لتأسع تع لتك تدده تممسمدمكمة ععقتمره؟ دسمم معقمع 
عتدكنا 02 عات 1 عاممسدعمتطك مكاممم متمعتلصة هقط (22) عتمم0111 
عتعلدحتتوء 6 علقهمققصد متمعسصماءومصمء صتا ع5 ععتلاطهاة ععم 
: تفأسعدوءة 1 مدود كو .معنامجتعدمعةم 32ع10مأقسماصلة قصتد 
3 عأسلدكتم 2[ مودي عبعل علقهمقتامة متامعستداعومصرمه 11 (2 
معتعمامع8م مغتكدمء سنا 
عتمعقومه 12[ قوعدق عتأعل مكختكدمه لعل تاسعصعك تاعءع0 مسن (م 
قطنا عععكقه 0553م 566553 2ممعتءقممه 12 عصغططء5 رعلقهمة 
رعلتاعسقمة 2م بقغادلة دمم متغتصاع 
سد كل ماععتل عممتووععمم*1 مودق عبعل علمومفمة م1586 0 
علتات صن كل مغمعستبوعمدمه [2 مغامعة علهدمدعم متمعلكعل 
هده هللقل عتسدطتعل ,متاعووهة 1ع علقدمدهعم مموحلدتج 11 (0 
ملهعامم هك عله ه عتمعدمد عععوق ممع رعلمكمقتاصة عدماجة 
رعمهامعتاهدم ع«مله؟ ء منههءقتمعنة ذل م0056 عدم عمد ل تقدمه 
رمتطصعي 20 ,نعقلء؟) مكوع أو ماغعوومة لذ عم رمعتاوطصسة مامجلهة 
(عسمسمامعك [ع0 تندطنم تغعوعه تاعوع3 متهم هل 
-متتعم كل تموءة تعلد مس تحتقصة لاعم مسوم عععدي مممططعك ‏ (ع 
١‏ .مصسكعنة 
لذ 2 فتتسستادهه هسم ععتلتطهنه ثل وجتتهامةغ اعم (37) رلتطعغساط 
ههه 11 ,مصعتناق صتد 20 معتامجتاعم ماأسمعصسم مم سمه 
معنت '11[ة علممتسضي متمعصوءمصمصدمه 1د 4ه ,مده 21 بعلقصصمم 
أ#متتاعم) تصعناي عمل 1 هع ععمع ع تل ع1 عصرم مخقل م1 قط رمأقمممه 
فصدب16ت تققد رعغآه< 2 ,مصقله (ذكتلمصتنسقفض ع 
مأسمعستامءة 061 تتلتقبوت أعم رعطه رمتوصءيق 20 رععهامم 25 تاوظ 
مامه 20 ممعت عموووع:1 جع جللمد معتاممدعم لذ ردكسلكه خل 
عختطدة 2 قنتلقفة علصدجع صم ,مكعئة عو صذ أوعدعك لد 0ه مصمسعم 
رمعقتهمه 1د بعلممتستت 11 .تتمدمدمءم عمد تعءممجدم تعمد تممعساعل 
مثامم غ لع مسعتمةه 11 ميم توه متعددلةة هتدممعم 1 عستدمي مكمعمد 
لد مععتت) .عصمهمم عطلد ممه رمم مهم عموئستطة متاعص مندع1 تتم 
را تتمتعصة تل كمه مععماوممم ممتامجدعم لد رددتععمده تكمد ثل ممع سنامعة 
لذ عتاتعمم ,رمتس تمدعء0هصة ذل ووم عموكتق عع 2 قاعدمدعمة ذل 
عا1071 دنا دمت ,ماكتهمتماطفيه 60 ماكتكاءجم رمصد؟ وكمعمد خ عأهصتستتن 
روممتمع أعل مأخمعصسقكمصمعت 11 4ه عدمتسعمع ”1 عمعمعناه تل متعلقع0 
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ملاعم يقتعومهاممتسىت هلك ععتمتك عدمتعععدمه جمعومم دلءك1 
ع[ دعا تلدع عمعتصطط ممماكق صمم عتمعدوستاعل ممسدمتثتاعل متقدد 
كذ عفذكعنن ها ملدعلساعمة) تلقكه5 عجمعةة ع1 .عمتامككتك عصسدهد 
ها ء علمستصستنن) دنعواوممنتصفآ) عطعتومامئط عجمعةة ع1 ء (مغقزط 
:دتهوواممتسقى 2112 عدمتعدمء عدم ممه علمتجت مممقط (حتطختط و2 
--تا[تحصد مأمعسن ح تلتطتطتادمكصة انا امم عمماصد؟؟ قنام عكى 03 وستتمعوه. 
.(92) فستامهكئتة عمدم1 
رتم2020 تغصماءمصصة وتهمامسنسقى هلله منتمره1 عط متتمتطعو مآ 
فامستستى تدمتهمادعكتهمم ننه ع1 تااعووه5 عنن تل متمنححة مللعم عتعمة 
..ماتمقعل عاأمع سد قدءع50مم علمناصعمه مناغ دلقم خصد كل عدمكعمدمق مممد 
ع عأدقدسهه مسملة ذألهكمكتامة تصماعة تتدامع هدم عمدمه مثمم معط “كا 
بقتدع ا ممتطءة ه1 : عدععكتل تلمامعمم عناخد اهس تل رماءوعه5 آعم ,دجم مممم 
مع تسد عطكء ,رمت«مدععمدعم ممنا خل تمناعك عمدعه20م قنام رمتمسمعق 20 
ع«مصعة .عتسعم تامع قوعم تاوعة مقتاعل صد دم أقدوطتا ج منمتهم 11 
حصدمه صمه رعغصع 7201 تدمتوماوق 7016 2 مصصقط 51 رحتدء ا معتطهة هلاعم 
-20م متتدعدم هلآء[8 .عأسمععدمم2 ذقتتهه ممع رتكتكمعموعمة تامعسماءمم 
مصدء2096م عطه رعممءصوعع كل تعتاعل مم26 مممكدمم 581 2 كلأقوجع 
«قع«مع200-0تسممم ذومعكم علك[1.ومتمعه؟ تل تلممتستت تامع سمارم مسرم 
.ددع 1م" خل خلمكتمء تاسعسوع مده رعلمع دتسهمم عمظ جااعط عتمعمة رعكلة 
كام غ ووععمذ رعطعتدمعصقاعم كتت علاء]8 .ملاآمضصم مسندمءة كل ع 
-متققامم كل قمعم هآ علمءعم عكأه ج عط ,متلعتيد 11 عأمعدوعه 
.عتقسمتستك تل حستدم عمنلنسطة زمده 1 ملعن مجاهم لا ملسديي ,متلعتمه 
تهنا عأسعمعتمعبوء5 مصصعط 51 علتدةة دممعمعل جلاآء11 .معاد عو 
“مسمعقتت؟ 1و رععقصة رمتعدء لت 114112 .تتممتم مطممه للمدكهة اهمع ع 
نل تسمه 1آد ممة عمععصستع مددقدمم عطء ,مدجمعامك؟ تل تدهشدماوي عغاه؟ 2 
(45 ,35 ,1ه ,8 ,7) .عطعقنعلتي فتكت تل تمعلدتدوء مصدمة عك »ع 
حننقلهمم عتتدج هل ندقدق للفمتستت تامعسم عومسم 1 نط هآ 
2تتدعسهقمد هآ عأمعلتي غ دومسمتستت مامقدهه ملاعل عسدع' للد رعلمتمعد 
لاستصمرمه عدوتعةة1 عمم عاتطقدععمصم ع علمعم عصمتمهجنامم فصن ثل 
ع وطعتذقتة آعل معتطختطعوم تعتطهم 12 جاه قتاهل1 70162 هص ره 
عم بعلممتنسقي مح مندعلتهدف عتعد تل دكيعه مناعوهومة 11 ,12غأ00همه , 
خل ء عكنه تل ودممعوئئط رعغمعم تل مندتهم أعل يعدو 15 عتعسدكعد 
033 معقتاكت 
02 دمع تل دعتقهم خل عطعتنكمتطعهم تدم نمم عكتممس مد عطعصسطة 
“دممتمع ك2 ممعم عدروية غمك) عاتومعق عامعمعنمعلعوومم عللعسو 
70146 رمسسعط ذه ,(ععع ع دعق اعل كعتضمتة عل ه ومسعدمعكهم علاعل 
مأسمعسصسم 202 مجعتاهه سن 20 كعتدط5ن2 ع0 ,تلممتستت تاسعسماءمم مسف 
خل ,رماعووهة عد بدمدعهعهم هلله تادومة ه عتسمعتطسة للد متاموومة اعل 
عاعهودة لذ عمعومتمة م0 تلم ء تتقدعء0هسة مفمعدصه تل تسمكتهدعمعمد 
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ممع 1 .7 .120 
مده 1 تل خلدةة تاوعل قأكتى كنمتا - علمسنستت متعم امم مص تل مادط نم1 
612 ,2دط0 18 ,عدم م055 تل 10داناد1 


قط رتعتوماه:ط ع عته10هك50 أمتمذ أمنه 1 مم40 ,دتعهامسصتستت دل 
والتاهادع] اعم رمتوه1امع1هم عللد عكمعععغصة مده 11 عخسع صمل امه مغوججتعتلمد 
متاوعم عتعلموءءحصمه تل مهد ملله مصتامتهكتل مأمعدو ععدمدب تل 
و6 5ةاتقة خل م0سقععة ع ,ملعم سنا وومعصصصدمه قط تدك كل قتلقصمكهمم 
رعلمسمنستى 061 علمتعمعع عقت فتعومامعكم ههه 20 يعلتطتهدمم عمل مق 
علاعدن 02 عحتاسمتاكتة عطع ةمتع عمف ع1 عمححامكذ 03 عدمعنعهههمم عطل. 
.علقستستته صمم اعل. 

عتوم[ملماعم عنعه تل رمه عامددة عنسد؟ هل تا م0همء) أكتاماصع) تامع د 
تاأمعدممي هل عامعسدومقة تأمعقتيت 22ملها > ,مدكعععيد موتك دم .6 
62 قسن 20 متاملسمه مسممتططة صمم عصعططءد (عسء تل عمتامرككنك خل. 
سمسنست 12[ ماتطععتنة ممصعط بعلممتستت علدتجمعع فقتل جتعمامعوم 
.ةمسقاتتهصمطاٌ عتصدمعاءم تل تدممتعتصومه 01 عنوة همد تل 

عأتمعسصعنمعلهب<م 6 حتعوامسصتسضه 06112 ممععلممم مجمتحنلصة.1 
يقتههامةط ه1 مه - مهنعل تقدمه تقصده عمعت؟ هتومامء5وم 12 ء رمعتستك 
مسقاصة 51 تنه مد تاكهلام عل مسد - علقمعم متنك لذع دنعم1مهه: 12[ 
عم عطه 26م تاتعمقد 1020 تعم هذه رعطعتوهامصتستت عمتامكفتة 16 
أتادعتاممة أسطتضدمه مرمل 

ثم ملم لعمه يعلقمتستت [عل منتتهدمعهم ذ1لء0 ممصعءومدمه 12 
مأعاصهمه متقساة ممد عمعمععه عوم علتطدمم ممتقصذ غ رعلتطتهومم متمد 
علقتتمعية 2 كعم ع ,ما سعسمائهنة مغ2نجو206 صنا ممم رمغعوومة [عل 
.علقهمكتامة مامعسماءوممومه اع عدمتتمعيممم 

-82606 متصعمعسس عمقت ,ممع [وصدمه تل 6253م 2صتاكمعم جتدو8 
عتمعةة علله منتصمة هط هتومامعلوم 12 عطه لاصماءدجمصة كلام 1١‏ متصعمر 
عمسنو 2 عامعملدمتعصكم عممتمدع 126 ملمععامجعتمد ,عطوتعم1ممتستت 
تقمةاقتقمهه تتتعلة كلام ذل ع هدم عدعممتمز ‏ «منوهمم تل نمك 
: .2 تامع لم5 

مذ علتتمصنم علمصمتسته 1ع متومامعهم ه[ ودمتدكتك خسو دوكر 
تل عمسم قطمهمم ,مهمد علممتسي لعل هلاعس ج عدمتجماءم 
مهتا ههتا كعم م2006 كلام جلع0دمم 0 عله غ مامعسوومدة 6تعمن 
جمدم عاسف لاع تعن مصدمه حعظهءم5 كلام 03 ,ماسمناكتك عممنتعم 
.معنتمنان) هنو هامسنستم0 هلاعق ء علمستومتتن» 
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 0113111101.001041: 51‏ (اتتده 
هتمه هذا له «تما« تعنان 
أعكمط5 151 ستعدعد8 .عل 
عتمطاهآ عت ععظك 11 لهنءه5 2ه معذمتمتكة لدنمع0ن 


:8074 عرلا كه كتعطموقة 


بإسطة8 صتعف علطة لدع تقطمدة8 ستطوءعط1 .81 
مدمقط5 قله2 .طه38 .عالط د11 خلف .طمق3 .عل 
لعطمم8 فلمسطف ثلث .1 قدلا-11 ستعمدكة اعلطة .ع2 
هنس81 تله .حاه8ة .عل ذتماكنا10 .طمكة .طمكة .102 
تطنمط5 نندت .ى لمعم 151-40 وتمافده184 1581-5230 .122 

1 .طمكة .102 علعطدة عنم .ك3 

خطنة؟ .طمكقة .عل متطدت دمطة .طمكة .33 


متلمط1 .36 فمصطة .2 


ععدعءن5 لمسنساع) 2ه ببعزع 1 لعسصمتنول1 عطل' 
.2.0 معنت ,رذ كمطوة ,.تو5 نوطقط1 
ةن -[-:4116؟1 
دتنتمطك1 .3 لمسطف .ا 


جعمة0[7 وستشممعططا 
تعسطة .8 ءلى معقطوكة .عط 


نتماعتسكك 
مع رجد11-5 ستعمدلا لعتردة-اظ 3 تإقديء1آ1 أمظ .34 
4ن .+15 .طوكلة .10 


حسس جح ءا ع ا ا ماي ا ا ا تك 
رمقازةمعطبى استمدكف مط ماعدذى 
معامد1ط ج11 ساعد بصعم" 


واجعدر كما عدملة امعط 
تعطدع 11 - ولدال - طومداة 


للا الاع5 ١6110181‏ عاآ 


ااع1 5 1ماذافلق 08 


عع خمعن وستاعل غصعوف 2001 صد 2ه بإلنطة عند هل 


مع دةصحطمه. 63 لأوممط 5ه «ناممع 2 2ه تإلنة لمعتومامز8 له 
.متاممع امضصمه 2 طاتر 


معنامرعا غتمعك مه عدم تمتدوععم مع 6غتللسه عل عنممة هآ 
مستغتم اسقط كه روه امطعتروط عط" : تروهامطجدء: 


)عسمددستمعه 12 عق وع«طتاتدوةد06 مع علحنطة ”1 2 سم غدطتطممه0 
علمتدعمم عه عنوتوترطم 


علقستصستى اع دتومادم1زوط 


101185 . 80015 821817115115 . 21115 . 011111 


ا كار 0 حلمملا 1 


روط لمسكل . 
لمعنكه8 5ه #عغمء0) اأهسمنغولة عط1 
طلءسهعوع1 لمعتعه[مستصم0 اسه 
متاطدمع18 طدع4 لعغتمنا 


المجلة المنائية 


يصلدرها 
اكز لقوق لاجو ثالاتماعيد وابجخايط 
اممورح العيتيح ا محرة 


النظ الإحصائية الحنائية فى ابممهورية العربية المتحدة 
التغير الاجماعى وشيم القروى 
قرة الاعتراف فى الإثبات امنا 


مذكرات ف إلرقاية من-الخريمة 


آراء.“ © كتب © أنباة » أحكام ©« جرتم 


العدد الثالق 


الى لجرت الاجزاييا وابذالي 
رئيس مجلس الإدارة 
السيد الوزير حسين الشافعى 


أعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ إبراهيم مظهر ع اللواء عبد العظيم فهمى ٠»‏ الأستاذ محمد على 
حانظ » الأستاذ محمد زكى شرف » ددكتور عبد الكريم الياى » دكتور على أحمد راشد » 
دكتور محميدٍ محمود مصطى » الأستاذ محمد زكى موبى » د كتور السعيد مصطى السعيد ٠‏ اللواء 
أحمد زكى شكرى » الأستاذ حافظ سايق » دكتور محمد الفاضل » الأستاذ محمد أبو زهرة » 
الأستاذ محمد فتحى » دكتور أحمد محمد خليفة . 


أجلة الجنائية العومية 
ميدات القبات بمدينة الأوقاف - بريد الخزيرة 


رئيس التحرير : دكتورأحمد محمد خليقة سكرتير التحرير : دكتور محسن عبد الحميد أحماد 


مساعدو سكرتير التحرير : محمد عزت -حجازى » السيد يس السيد » د كتور محمد إبراهم زيد 


ترجو هيئة تحرير الجلة أن يراعى فى التشر الصفحات . 
ما يرسل إلها من مقالات الاعتبارات الآنية: 2١‏ لمقالات من مجلات : أمم المؤلف » 


عنوان المقال» اسم المجلة ( مختصراً) » 


0 -أن يذكر عنوآن المقال موجزاً » ويتيع‎ ١ 
. الصفحات‎ » ٍ 3 


يامم كاتبه ومؤهلاته العلمية وخيراته 
ومؤلفاته فى ميدان المقال أوما يعصل يه . تلمقالات من المسومات : امم المؤلف » 


+ -أن يورد فى صدر المقال عرض موجز عرد للقال [ امم للصرة 1 + 


لوس الموضومات الكبيرة الوعو بات فيه. 1 

م- أن يكون الشكل العام المقال - مرتبة حسب الترتيب الحجاق لأسماء المؤلفين 
- مقدة التمريف بالمشكلة .» وعرض وتورد الإحالات إلى المصادر فاللان ى 
موجز الدراسات السابقة . - صورة : (امم المؤلف » الرقم المسلسل 

خطة البحث أو الدراسة . للمصدر الوارد قبباية المقال» الصفحات). 


عرض البيانات الى توافرت من البحث. 6 5 أن يرسل المقال إليسكرتارية تحريرالجلة 
خائمة . منسوناً على الآلة الكاتبة من أصل 


غ - أنيكون إثبات المصادر على التحوالتالى : وصورتين على ورق فولسكاب ٠‏ مع 
للكتب : امم المؤلف » امم الكتاب » مراعاة ترك هامشين جافبيين عر يضينووسانة 
بلد النشر :الناشر » الطبعة » سنة مزدوجة بين السطور ‏ 
من العدد تصدر ثلاث مرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة أعداد ) 
عشر ون قرشاً مارس » يوّليو » قوفير خسين قرش . 
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لجل لبنثية القومية 


محتويات العدد 
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امجلد الثالث 


النظلمالامصاية تايا 
مور ةالعربيخ ا تجرة 
قام بإعداد هذه الدراسة دكتور محسن 
عبد الحميد أحمد الباحث بالمركز القوى البحوث 
الاجماعية والحنائية على ضوه دراسات وتقارير اللجان 
المختلفة الى شكلها المركز لدراسة النظم الإحصائية 
المنائية فى الحمهورية العربية المتحدة . 


مقدمة : 


تعتبر دراسة الإحصاءات اللحنائية الخطوة الأولى الى لا بد أن يقوم بها 
أى باحث فى ميدان الجريعة » حتى يمكنأن يحقىما يرب إليه . والإحصاءات 
الحنائية ليست مقصورة على الأرقام الخاصة بعدد ما يرتكب: من الخحرائم 
وحسب ©» بل تضم أيضاً كافة البيانات الى لما علاقة بالجرعة » وابلكانى 
الى عليه فى أى صورة من صورها . وهى - فى الواقع ‏ الأساس الذى 
تببى عليه دراسة حالة الأمن العام » كا تعتبر الطريق الأمثل لدراسة الإجرام 
فى مختلف نواحيه واتجاهاته . 

وتعتمد الإحصاءات الحنائية السليمة على مجموعة من البيانات الأساسية 
الى يجرى اختيارها بعناية فائقة ببحيث تكون مبوبة بطريقة تسمح بتوضبح 
الاتجاهات العامة بها » وما يتبع ذلك من تحليل وتفسير للنتائج المستخلصة 
بصورة واضحة . وكل خطوة فى هذه العملية تعتمد على أساسين مهمين » 
هما المعرفة والمهارة : معرفة ظاهرة الجريعة ككل لا يتجزأ » ومعرفة الركيب 
الإدارى والأنظمة الإدارية اللازمة للجهاز الإحصائى ؛ يضاف إلى ذلك المهارة 
ف التنظم والتحليل الإحضاق . 

ولقد اهم المركز القونى للبحوث الاجماعية والحنائية بدراسة النظم الإحصائية 
الحنائية الموجودة فى الحمهورية العربية المتحدة . فشكل فى عام 14601 بلخنة 


1 
لدراسة هذه النظم برياسة السيد ذكتور حسن حسين وكيل الوزارة لشئون 
الإحصاء' ١‏ » لرسم سياسة تخطيطية منظمة على أساس علمى سلم للأجهزة 

الإحصائية الخنائية الموجودة بالإقلم المصرى تتمثل ق : 

. حصر مصادر الإحصاءات الحنائية الموجودة قى إقلم عضر‎ ١ 

؟ - دراسة البيانات الإحصائية الى يرى المعهد القربى للبحوث النائية 
والحهات الأخرى الختصة أن تتضمنها الإحصاءات الحنائية وذلك لأغراض 
البحث العلمى . 

“ا تصمم الاسمارات والحداول اللازمة الجمع البيانات الإحصائية 
المقترح تضمينها للإحصاءات ابلنائية فى إقليم مصر » وذلك لاستكمال أوجه , 
النتقص فيها » وتوفير ما يتطلبه البحث العلمى فى هذا الميدان من إحصاءات 

وقد قامت اللجنة بزيارات على الطبيعة للأجهزة الإحصائية فى كل من 
وزارق العدل والداخلية ومصلحة السجون » حيث قابلت المسئولين » وجمعت 
ما لزم من إحصاءات وبيانات . وقد شكلت اللجنة حانآ فرعية من بين أعضائها 
لبحث النظ الإحصائية القئمة فى كل من الأجهزة الثلاثة السابق ذكرها . 
وقد قدمت تقاريرها إلى اللجنة العامة . 

وقد رأت اللجنة التعرف على آراء بعض المسئولين فى المعهد القوبى البحوث 
اللحنائية واحتياجات ما يجرى فيه من بحوث ودراسات إلى البيانات والإحصاءات » 
فدعت لهذا الغرض خبيرين من المعهد قداما مذكرة وافية عن البيانات اللازمة 
للبحوث والدراسات الحنائية الختلفة الى لاسي الإحصاءات الخنائية 
5 فى الإقلم المصرى . 


)١(‏ شكل المعهد القوى للبحوث المنائية بعاريخ 1917/7/0 لحنة لدراسة النظم الإحصائية 
الحنائية فى إقليم مصر برياسة السيد دكتور .حسن حسين وكيل الوزارة لشئون الإحصاء » وعضوية 
الأمتاذ ببجت الطويل الوكيل العام لمصلحة الإحصاء والت.داد ء ودكتور سليان عبد العاطى 
مدير إدارة الإحصاء بوزارة التربية والتعلم » ودكتور منير جريس مدير قمم الإحصاء بوزارة. 
الصحة والأستاذ وجدى علوى مدير إدارة الإحصاء بوزارة العدل » والمقدم سعد حسين مدير إدارة 
السجلات والإحصاء بمصلحة السجون والرائد فؤاد الصبان رئيس مكتب الإحصاء بوزارة الداخلية 

ر محسن عبد الحميد الياحث بالمعهد القوبى للبحوث المنائية . 


8 
وعلى ضوء المناقشات الى دارت والدراسات البى قامت بها اللجنة رؤى 
الاكتفاء بأقل ما بمكن من الييانات العامة » على أن تؤخذ بيانات تفصيلية عن 
طريق بحث الخحالة لعينة تختار حسب احتياجات البحث ايناث . وعلى هذا 
استقر رأى اللجنة على أن تتضمن الإحصاءات اللحنائية ‏ لأغراض البحث 
العلمى - خمسين بياناً قامت اللجنة بتحديدها وعمل تصنيض موحد لها ( ملحق 
رم .)١‏ 
وتصادف أن عاصر عمل اللجنة تكوين بخنة خاصة فى وزارة الداخلية 
تبدف إلى إعادة تنظيم المهاز الإحصا بها . وقد اطلعت اللجنة وديا على نتائج 
أعمال اللجنة الخاصة » وأتيح لها اقتراح إدخال بعض التعديلات الى تتفق مع 
نتائج دراستها . كذلك تصادف أن عاصر عمل اللجنة إنشاء نظام جديد للتسجيل 
والإحصاء بمصلحة السجون » وأتيحث للجنة فرصة المعاونة فى تصمم ذلك النظام 
بما يتفق مع نتائج دراسها . : 
وقد أوصت اللجنة بعد دراستها لمصادر الإحصاءات اللخنائية فى الإقلم 
المصرى فى تنظيمها الحديد » ا يلى : 
١‏ أن يكون لدى المستشفيات سجل تثبت فيه حالات الحمل السفاح 
والإجهاض . 1 
٠‏ أن تقوم إدارة الآربية الاجماعية بوزارة التربية والتعلم مجمع بيانات 
عن الأحداث من حيث مشا كلهم ف دور التعلم » علىأن تقوم بتصمم بطاقة 
للتلميذ تسمح بوضع ملاحظات المشرف الاجماعى عن التلميذ داخل اممدرسة » 
على أن تتضمن بيانات تفصيلية فى حالة قيام المشرف الاجماعى ببحث حالة 
التلميذ وعلاجها حسب البيانات الى أوصت بها اللجنة عن الأحداث . 
م« أن يقوم الاتحاد العام لرعاية الأحداث يجمع معلومات عن الحالات 
الى ترد إليه متضمنة البيانات الى أوصت اللجنة يجمعها عن الأحداث 
الخانحين . 
4 - أن تقوم إدارات الإحصاء بوزارة الداخلية والعدل ومصلحة السجون 
مجمع البيانات الى أوصت اللجنة بأن تتضمئها الإحصاءات الحنائية والأخذ 


بالتبويب «التصنيف الذى استقرت عليهما اللجنة ‏ 
ه ‏ إن الإحصاءات الحنائية ‏ فى, حالتها الراهنة ‏ هى بيانات منفصلة ومثل 

مراحل وصفية فى الشرطة والنيابة والقضاء والسجون لا رابط بينهما » وعلى 

هذا فليس من الممكن المقارنة بينهما . لهذا فإن اللجنة توصى بأن تكون 

هذه البياناتمتصلة عن طريق الدراسات التتبعية . وقد يسهل وجود أللجنة 

المركزية للإحصاء ربط مثل هذه البيانات ء على أن يكون هناك مركز 

لتجميع هذه البيانات لعمليات التتبع . 

وبهذا أتمت اللجئة مهمتها الى تعتبر الأول من نوعها فى هذا الميدان » 
حيث توفرت على دراسة النظ والأجهزة الإحصائية الحنائية فى إقلم مصر » 
واقترحت التعديلاتاللازمة لاستكمال بيانات هذه الإحصاءات طبقاً لاحتياجات 
البحث الحنائى » كنا أخحذت اللحهات المختصة بهذه التعديلات . 

وفى عام 1404 شكل المركز القوى للبحوث الاجماعية والمنائية بلنة من 
بين أعضاء هيثته الفنية١١)‏ لدراسة الأجهزة الإحصائية اللنائية فى إقلم مصر » 
لتحديد البيانات الى ينبغى للأجهزة الإحصائية القائمة أن تمد المركز بها بصفة 
دورية » حبى يستفيد منها فى يحوثه ودراساته » وى لا يلجأ إلى تلك الأجهزة 
فى كل بحث يقوم به . 

وقد استبلت اللجنة عملها بتصمم اسيّارة للأجهزة والبيانات الإحصائية 
المنائية فى إقلم مصر ( ملحق رقم 7) » حى يمكن أن تعطى صورة موحدة 
واضحة كاملة للأجهزة الإحصائية احنائية فى إقلم مصر ؛ وعلى ضوء البيانات 
الى تقدمها يصبح لدى المركز القوبى للبحوث الاجماعية والحنائية المعلومات 
الكافية التى يمكن على ضرِبها الشروع فى تجميع الإحصاءات الخنائية بالمركز 
للاستفادة منها فى الدراسات والبحوث العلمية امختلفة على الوجه الأ كل . 

وقد قامت اللجنة يجمع بيانات شاملة عن الأجهزة والبيانات الإحصائية 

(1) شكل المركز القوبى للبحوث الاجتاعية وابهنائية فى أول أكتوبر 1404 لحنة لدراسة 
الأجهزة الإحصائية المنائية فى إقلم مصر من كل من الآساتذة دكتور محسن عبد الحميد ومكرم 
سمعان تير المازورى وصفية قامم وهدى مجاهد وناهد صالح ودكتور بدر الدين على ( منتاب) 
والعقيد يس الرقاعى ( للإشراف على المزه الخاص بمصلحة السجون) . 


إن 
الحنائية فى إقلم مصر . ثم رؤى- استكمالا لمهمة اللجنة ‏ أن تجمع البيانات 
نفسها عن الأجهزة والبيانات الإحصائية الحنائية فى الإقلم السورى . وقد سافر 
لهذا الغرض اثنان من أعضاء اللجنة'' إلى دمشق لحمع البيافات اللازمة عن 
الأجهزة والبيانات الإحصائية فى الإقلم 0 ب 
الأجهزة والبيانات الإحصائية ابلنائية : 
تيدأ البيافات الإحصائية المنائية حالما ترتكب جريمة يعاقب عليها قانون 
العتقوبات » وتتبلور هذه البيانات كلما جدت معلومات عن هذه الجرعة فى 
أثناء تطور التحقيق ٠‏ سواء فى الشرطة أو النيابة أو احكمة ؛ أو ما يجمع من 
بيانات أثناء تنفيذ العقوبة فى السجن أو حبى بعد :الإفراج . 
وهناك مصادر عدة للبيانات الإحصائية الخنائية تفيد الباحث ىق جع 
المعلومات الى تساعده فى بحثه . وتنحصر هذه المصادر فى 
١‏ - الشرطة : جهات الشرطة البى أبلغت بالأفعال البى تعد فى نظر القانون 
جرائم وكلفت بضبطها والكشف عنها . 
النيابة العامة : جهات النيابة العامة بدرجاتها الختلفة . الماوط بها تحقيق 
الأفعال الى تعد فى نظر القانون جريعة لوصول إلى قرا فيا إما بالحفظ 
أوالإحالة . : 
المحاكم : الحا الختلفة الى تنظر فى القضايا الخحالة إليها ءن النيابة العامة 
وتصدر فيها الأحكام . 
؛ - السجون ودور التربية : ااسجون امختلفة ابى تنفذ فيها العقوبات المحكوم 
بها من المحاكم فى القضايا الخنائية ٠»‏ وكذلك دور التربية المختصة 
بالأحداث المشردين الذين يودعون ف, «ؤسسات خاصة حسب توع 
الأحكام الى تصدر ضدهم . 
)١(‏ سافر كل من دكتور محسن عبد الحميد والأستاة سير الخازورى إلى دمشق ف المدة 


من ٠١‏ إلى 1١‏ ديسمير 1404 لجع البيانات اللازية عن الأجهزة والبيانات الإحصائية ى 
الإقلم السورى . 


ويتول جمع البيانات الإحصائية أجهزة خاصة قد تكون على شكل إدارات 
أو أقسام أو وحدات : كما تختلف البيانات الإحصائية الى تجمع 
تبعآ لإمكانيات واحتياجات العمل والغرض الذى تجمع من أجله . 

وبدراسة الأجهزة والبيانات الإحصائية فى االحمهورية العربية المتحدة اتضح 
الوضع بها كا يلق : 


أولا : الإقلم المصرئ 
١‏ اللهاز الإحصالى بوزارة الداخلية 

يتبع المهاز الإحصاقٌ بوزارة الداخلية قسم الضبط والإحصاء بمصلحة 
الأمن العام ء وهى إحدى مصالح وزارة الداخلية بالإقلم المصرى » والمسئول 
عن هذا القسم مدير برتبة مقدم . 
أولا : نشأة الجهاز الإحصاق وتطوره : 

بدأت وزارة الداخلية تدخل نظام الإحصاءات الحنائية ى نطاق عملها منذ 
عام 84. وقد أنشى؟ء هذا اللخهاز لعمل الإحصاءات الرقمية اابى تكقى 
للإشارة إلى حجم الحرائم فى القطر وأقسامه ومراكزه امختلفة » "كا تشير إلى نواحى 
الزيادة أو التقص العددى للجرائم فى الستوات المتوالية . وقد درججتعلى إعداد 
إحصاءاتها احختلفة هذه الصورة حى عباية عام /اهة١‏ . وكان أسلوب جمع هذه 
البيانات هو الأسلوب اليدوى لتسجيل عدد اللراتم . 

وف بداية عام 1184 تبين للوزارة قصور هذه الطريقة فأدخل النظام الآلى 
جمع البيانات وتبويبها وتصنيفها وحفظها : كا أدخلت تعديلات أخرى 
على البيانات الى تجمع فأصبحت أكثر تفصيلا إذ رؤى أن تشمل بيانات 
عن القضية ككل ( ابكناية أو ابلدنحة) وعن الأشخاص المشتركين فيها ( الحانى 
واغجنى عليه) أو الأشياء الى وقغت عليها ابخرعة ( مثل المسروقات) على أن 
يقتصر هذا النظام التفصيلى على احنايات وابخنح بكل أنواعها . وبناء على هذا 
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صممت اسهارات خاصة بالحنايات وابخنح للبالخين والأحداث » وأخرى خاصة 

بقوة الشرطة ونشاطها بجمع البيانات اللازمة . 

ثانياً : التتنظم الإدارى للجهاز الإحصائى : 

1- اختصاصات اللحهاز الإحصالى : 
تنحصر اختصاصات اللهاز الإحصائى فهايل : 

١‏ إعداد الإحصاءات الى تبرز الحالة الإجرامية لكل جهة ى الإقلم 
يومياً وشبريآ وسنوياً » وعقد المقارنات لبيان التغيرات الى قطرأ على حجم 
الجرعة . 

؟' ‏ بحث الحالة الإجرامية جميعها » بما فيها ظواهر تكرار الحوادث ى 
مناطق معينة ومدى ارتباط هذه الحوادث بعضها يبعض . 

٠١‏ اقتراح وجوه العلاج بناء على هذه الدراسات وتقديم الاقتراحات لذوى 
الشأن . 

إعداد الإحصاءات النائية بحيث يتيسر للجميع الأجهزة الى تعمل | 
فى ميدان مكافحة الكرعة الاستفادة مها . 

ه ‏ إصدار كتب ونشرات دورية تشرح أهداف البيانات الإحصائ 
المطلوب جمعها وطريقة ملء بيانات الاسمارات . 

5 تنسيق الأعمال بين وزارة الداخلية وإدارة التعبئة العامة» وذلك مجمعالبيانات 
العددية الإحصائية البى تتناول كلما يختص بالسادة الضباط وضباط الصف 
والعساكر من رجال الشرطة فى كل الخهات » والأسلحة الموجودة بإدارة 
أسلحة وإمدادات الشرطة والموجود بأيدى رجال الشرطة والسيارات يجميع 
أنواعها . 

ب - علاقة الحهاز الإحصائ بالإدارات الأخرى ومدى تبعيته : 
يعد الحهاز الإحصاق جزءاً من قسم الضبط والإحصاء . وهذا القسم أحد 
أقسام الإدارة ابكنائية التابعة بدورها لمصلحة الأمن العام . 
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ويعتبر اللخهازالإحصائ يوزارة الداخلية مركزاً لتجميع كل البيانات الخاصة 
بالجريعة ( الحنح وابكنايات ) ونشاط رجال الأمن . ويتبع ى جمع البيانات 
طريقتين : 


الطريقة الأولى : اسعارات ونماذج خاصة يعدها الحهاز الإحصانى بالوزارة 

وتوزع على جميع أقسام ومراكز وبنادر الإقلم المصرى . 
الطريقة الثانية : استّارات وتماذج خاصة تبعث بها الأقسام الأخرى 

الخاصة عراقبة وضبط أنواع معينة هن الخرائم' » فتقوم هذه الأقسام بإعداد 

إحصاءات عن :هذه الحراتم من لهات الختلفة بالإقام » ثم ترسلها إلى ابلنهاز 
الإحصائى بوزارة الداخلية كل شهر وكل سنة لحفظها وتضميها فى التقارير 

الشهرية والسنوية للجهاز .الإحصانلى بوزارة الداخلية . وهذه الأقسام هى : 

. قسم مكافحة المخدرات » ويرسل بيانات عن جرائم المخدرات بأنواعها‎ - ١ 

1س قسم حماية الآداب والأحداث » ويرسل بيانات عن جرائم البغاء 
والتحريض على الفسق وما يتصل بهما من جرائم التشرد وجرائم الأحداث. 

لاد قسم مكافحة تريب النقد . 

4 المككتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة . 
وكذلك أى جهة من جهات وزارة الداخلية تم بأى نوع من الخراتم . 

. <- تقس العمل داخل اللحهاز الإحصاق : 
يقوم تقسم العمل داخخل اللحهاز الإحصائٌ على أساس المراحل الى تمر 

بها البيانات من وقت التبليغ عنها حى عرضها فى التقارير الهائية ؟ فهنالك : 

١‏ أشخاص يقومون بعملية تسجيل البيانات الواردة هن الجهات المحتلفة 
وإثبائها فى دفاتر خاصة بكل محافظة أو مديرية . 

٠‏ - مجموعة أخرى من الموظفين تقوم بعملية ترميز البيانات الواردة فى 
اسمارات الحهات امختلفة ء وذلك بتسجيل أرقامها الرمزية حسب الكود 
العا 

؟: 


م مجموعة أخرى تقوم براجعة عملية الترميز للتحقق من صصتها . 

مجموعة من الموظفين تقوم بعملية تثقيب البيانات على البطاقات 
( الكارتات ) باستخدام ماكينات التخريم ثم مراجعتها . 

ه ‏ مجموعة من الموظفين تقوم بعملية فرز البطاقات . 

" - مجموعة تقوم بعملية التبويب واحدولة لبيانات البطاقات . 

٠7‏ يقوم السيد رئيس القسم بمعاونة بعض موظى القسم يعمل تحليل 
إحصائى وعرض البيانات بالصورة الى تظهر فيها ف التقارير الختلفة . 
ويلاحظ أن الذين يعملون فى كل عملية من هذه العمليات يقومون بأعمال 

أخرى تتبع قسم الضبط » ولذلك لا يمكن حصر العدد الأساسى الذى يقوم 

بالعمليات الإحصائية وحدها . : 
د القوة المشتغلة بإنتاج الإحصاءات : ' 
إن العمليات الإحصائية فى هذا الحهاز تنحصر فى سبع مراحل : 

. تسجيل بيانات الاسهارات الواردة من الحهات التلفة ومراجعتها‎ - ١ 

؟ ل ترميز البيانات . 

تثقيب البيانات على البطاقات ومراجعة التثقيب . 

4 - فرز البطاقات . ْ 

ه ‏ تبويب البيانات وجدولتها . 

. عرض البيانات وتحليلها‎ - ٠ 

/ا ‏ حفظ البطاقات . 

ويشتغل فى هذه العمليات 647 موظفا يشيركون فى أعمال أخرى خاصة بقسم 
الضبط » ولا تدخل فى صمم العمل الإحصا . لذلك لا يمكن القول بأن 
هؤلاء جميعاً بمثلون عدد القوة المشتغلة بإنتاج الإحصاءات فعلا . وبعض هؤلاء 
الموظفين يحملون مؤهلات عالية ( حقوقيان). وبعضهم حمل «ؤهلات متوسطة 


١ 
تجارة وواحد زراعة» والباق من حملة الشبادة الابتدائية » وأغلييم من‎ 4 ( 
جنود الشرطة . ويقوم بكل عملية من العمليات الإإحصائية المذكورة سابقا‎ 
مجموعة من هؤلاء الموظفين ممن أعدوا إعداداً خاصاً بتلى تدريب خاص على‎ 

استخدام الماكينات وال'لات الإحصائية . 


ه ‏ الماكينات والالات الإحصائية المستخدمة : 

يوجد بالحهاز الإحصائى ماكينات تثقيب البطاقات وماكينات مراجعة 
التثقيب » وماكينة افرز البطاقات ء وماكينة للتبويب » إلى جانب ماكينات 
التمع والحساب » كما توجد أدوات للرسم وإعداد الرسوم البيانية الختلفة . 
ثالثاً : التنظم الفنى للجهاز الإحصاى : 
حصر ووصض الماذج والاسمارات المستخدمة فى جمع البيانات : 

تنحصر الاسهارات المستخدمة ىق جمع البيانات فيا يلى : 

: اسهارة إحصاء رقم « ه [ » جنايات‎ ١ 

وتتضمن بيانات أولية عن الحادث ووقت وقوعه ووقت التبليغ والضبط » 
ثم بيانات عامة عن امْيى عليهم والمبمين » وملخصا بالحادث . ثم بيانات عن 
الحناية : مكان وقوعها » وطريقة دخول محل اقتراف الحناية واللحروج منه » 
وطريقة ارتكاب الحناية ( أسلوب الإجرام ) (.24.0) » والآلة المستعملة فى 
الحادث » والدافع إلى ارتكاب الحناية » ونوع المسروقات أوالأشياء التالفة » 
وبيانات عمن حضرلمعاينة الحادث من كبار الضباط ثم إجراءات النيابة بالنسبة 

؟ ب اسمارة إحصاء رقم « ه ب و جتح : 

وتتضمن بيانات عامة عن نوع الحادث ووقت وقوع الكريعة والتبليغ 
عنها ثم بيانات عامة عن كل من الى عليهم والمهمين 2« وملخصاً للحادث 5 


1 


5 بيانات عن مكان وقوع الحادث » سائر البيانات المذكورة فى الاسمارة 
السايقة . 


اسمارة إحصاء رقم « ه ج » م 


وهذه اسمارة خاصة يجمع البيانات عن جرام سرقة المساكن وااتاجر 
والسطو عليها . وتتضمن بيانات أولية عن الحادث ء ثم بيانات عامة عن الى 
عليه والمهم » وبيانات عن الصلة بين المهم واخجهى عليه ونوعها » وملخصا 
للحادث » ثم بيانات عن ل وقوع الحادث بالتفصيل وطريقة الدخول محل 
الحادث والخروج منه » وطريقة ارتكاب الحادث . ثم حالة المكان قبل 
السرقة » ونوع حراسة محل الحادث ونوع إضاءته » والالة المستعملة » والشىء 
أو الأشياء المسروقة بالتحديد وقيمتها وما تم ضبطه منها » والغرض من ارتكاب 
الحادث » ثم إجراءات النيابة بالنسبة للمنهم أو المهمين . 

وهذه الاسهارة جزء يفصل ويطلق عليه ( ملحق الاسمارة رم ه ج) 
وتسجل فيه ما يحد من بيانات بعد ملء الخزء الأول من الاسمارة . 
ويتضمن هذا الحزء الأخير بيانآ عن امم الى عليه واسم المهم تما إذا كان 
ضبط أو لم يضبط » وين الذى قام بضبطه » وما ضبط من المسروقات » ومكان 
العثور على المسروقات بالتحديد » وعنا إذا كان وصف الحادث قد تغير ى 
أثناء التحقيق » ثم نوع التصرف ف القضية بالإحالة أو الحفظ ء والحكم فى 
القضية بالتحديك . 


4 اسمارة إحصاء رقم « ه د : ( سيارات) : 


وهى نخاصة يجرائم سرقة السيارات أو أجزاء منها » وتنقسم أيضاً إلى قسمين : 
القسم الأول » وتملاً بياناته وقت التبليخ وق أثناء المعاينة » ويتضمن بيانات 
أولية عن الحادث » ثم بيانات عامة عن أمْنى عليه والمهم » وبيان عن صلة المهم 
بالجى عليه ونوعها بالتحديد » وملخصاً عن الحادث » ثم بيانات عن مكان 


1 
وقوع الحادث بالتحديد » وطريقة ارتكاب الحادث » وحالة السيارة قبل 
ارتكاب الحادث » وماركة السيارة » والدافع لارتكاب الحادث » ثم إجراءات 
النيابة بالنسبة للمهم . 

أما القسم الثانى ٠‏ وعنوانه بيانات ملحق الاسمارة رقم « ه د » سيارات » 
فيتضمن بيانات عن امم الى عليه واسم الهم » والمركز أو القسم الذى عار 
فق نطاقه على المسروقات » ومكان العثور على السيارة بالتتحديد » وحالة السيارة 
قبل العثور عليها » ثم ما طرأ على وصف الحادث من تغبير » ونوع التصرف 
فى القضية والحكم فيها . 


ه - اسهارة جرائم الأحداث : 


وهى خاصة بابكرائم الى يرتكبها الأحداث دون سن ١5‏ عاماً » وتتضمن 
هذه الاسمارة بيانات أولية عن الفعل الإجراتى » ونوع القضية » ووقت وقوع 
الجريمة » ثم بيانات تفصيلية عن الحدث » وبيانات عامة عن الأب » وبيانات 
أخرى عن العائل » ثم بيانات عن ظروف القضية » وتشمل صلة الحدث بانييى 
عليه ونوعها » ومكان وقوع الخريمة بالتحديذ. ء وكيفية ارتكاب ابخرعة. ». 
والدافع إليها » ونوع الثىء المسروق وقيمته » وسوابق الحدث » ونوع الأحكام 
الى صدرت ضده وملخص للقضية . 

وهناك نوعان من الاسمارات الإحصائية ١‏ الملحقة » تلحق باسمارات امتح 
والحنايات المذكورة سابقاً وهى : 


اسمارة لحصاء رقم © ( تأبع ) : 
وتتضمن بيانات عامة عن الى عليهم والمهمين وإجراءات النيابة بالنسبة 
للمسهمين ؛ وهى تلحق بالاسمارات رقم « ه ١‏ جنايات أوه ه ب) جنح إذا كان 
عدد الى علهم أو المهمين أكثر من أن تستوعب بياناتهم ى الاستارة 
الأصلية . : 


ملحق الاسارة رقم (6) : 


وتعد هذه الاسمارة من اسعارات التتبع » إذ أنها ترسل لاجهات امختلفة 

لاستيفاء بعض البيانات البى تجد على القضية فها بخص المهمين وصقة أهامهم 
والتغيرات الى قد تطرأ على وصف الريعة » ونوع التصرف فى القضية » ثم 
الحكم على كل من المهمين فى القضية بالتحديد . 


وهناك مجموعة أخرى من الكشوف الى ترسل إلى الحهات الختلفة فى فثرات 
معينة من الشبر » لتسجيل عدد الكنايات ( القتل والسرقات) الى ارتكبت 
فى هذه الفترة من العامين السابق واحالى فى كل محافظة أو مديرية أو فى كل 
مركز وبندر » وهى كالآتى : 

١‏ - اسمارة رقم * جنا : وهى كشف عن عدد التيليغات اللحنائية فى 
المدة من أول كل شبر حبى آخره وما يقابلها من العام الماخى . ويشمل هذا 
الكشف المحافظات ومديريات الوجه البحرى ببنادرها ومراكزها . 

؟ ‏ اسهارة رقم د" | » جناق: وه ىكشف من النوع السابقنفسه إلا أنه 
خاص بعديريات الوجه القبلى ومراكزها وبنادرها . 

م اسهارة رقم « "ا ب » جنالى : وهى عبارة عن كشف عن عدد 
التبليغات اللحنائية » مثل الكشفين السابقين » إلا أنه خاص بامحافظات 
بأقسامها . 

اسمارة رقم 4 جنات : وهى إحصاء شبرى مجمل بعدد التبليغات 
الحنائية وما يقابل هذه الفرة من العام الماضى 3 وتشمل بيانات عن القتل 
والشروع فيه والسرقات والشروع فيها » ى كل محافظة ومديرية بالإقلم 
المصرى . 

ه ‏ كشف ببيان جميع حوادث اللحنايات الى وقعت بدائرة امحافظة 
أو المديرية خلال شبر » والتعديلات الى طرأت على وصف الجريمة » 


0 
وتصرفات النيابة البائية . وهو كشف يرد شهرياً من الحافظات 
والمديريات . 1 

 .‏ اسيّارة قوة الشرطة ونشاطها : وتشمل بيانات عن القوات ومعداما 
الرئيسية والمنتدبة خارج المركز والاحتياطبة وصائل النقل » والأسلحة 
الموجودة فى كل مركز ونقطة من النقط المنتشرة ى أنحاء الإقلم » وبياناً 
بالبلاد والشياخات التابعة » وعدد التراآم خلال شبر ء وبيانآ بالإجازات 
والنشاط التنفيذى وخدمات الأمن العام » والحراسات بأنواعها والمكاقات 
واللزاءات اللى يحصل عليبا فئات قوة الشرطة . وهذه الاسمارة دورية 
ترسل كل شهر إلى المهاز الإحصائى بالوزارة . 

والضابط المحقق هو المسئول عن ملء اسمارات اللنايات والجنح ( 5 | 
وه ب) ويقوم براجعتها مأمور القسم أو البندر أو المركز » ثم مأمور أو 
مفتش الضبط » ثم وكيل الحكمدار لشئون الأمن » ويعتمدها أخيراً المدير 
أو المحافظ . 1 

أما اسارات (ه ج و ه د) فإن الضابط امحقق يقوم بملها » ثم يعتمدها 
مأمور القسم أو الممكز . وباق الاسمّارات الأخرى يعتمدها مأمور القسم أو 
المركز أو البندر . 

وتملاً هذه الاستّارات بتكليف من ابلهاز الإحصائ بوزارة الداخلية 
لإمكان رسم صورة إحصائية لحجم واتجاهات اكرام بأنواعها ى المناطق 
الختلفة بالإقلم المصرى لقتضيات سنلطات الأمن العام ولإفادة الباحثين العلميين 
فى ميدان الجرعة . 


ب - كيفية جمع البيانات والمراحل الى تمر بها حتى عرضها : 
أولا : جمع البيانات : 


يتبع فى جمع البيانات الخاصة بالحرائم ( جنايات وجنح) ى جميع 
أنحاء الإقلم المصرى الأساليب الانية : 
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١‏ يتلق اللحهاز الإحصاثى إخطاراً تلفزنياً عن الحوادث ( الحنايات بوجه 
خاض) . 

٠‏ يفرد ملفآ خاصا بالمريمة ااتى أخطر عنها بالتليفون + انتظاراً لورود 
الاسمارة الإحصائية الخاصة بابلخريعة . ويحدد لورود هذه. الاسمارة موعد 
لايتجاوز ثلاثة أيام من وقوع الحادث . 

م« إثبات أرقام القضايا فى دفاتر خاصة بكل محافظة أو مديرية . 

ثانيآ : المراحل الى تمر بها البيانات حبى عرضها : 
عند ورود الاسمارة الإحصائية الخاصة بالخريمة من ابلنهات الختلفة إلى 
الحهاز الإحصائ بوزارة الداخلية تجرى عليها العمليات الآتية : 

١‏ ترميز البيانات أى تحويلها إلى أرقام تبعآ للكود الخاص بالحهاز 
الإحصائ لوزارة الداخلية . 

؟ - مراجعة الترميز على الكود الخاص للتحقق من صحته . 

م نقل البيانات إلى بطاقات خاصة بطريقة التخريم . 

4 مراجعة عملية التخريم السابقة للتأكد من صنها . 

ه ‏ الفرز والتبويب . 

؟ ‏ جدولة البيانات . 

١‏ عرض البيانات فى تقارير ونشرات يومية وشهرية وسنوية » بعضها 
داخلى خاص للمسئولين ىق وزارة الداخلية والبعض الآخر - وهو 
التقرير السنوى - وهوالمسموح بنشره: خارج نطاق الوزارة للجهات المهتمة 
بشئون الخر عة . 

ثالثاً : عرض البيانات : 1 
تعرض البيانات بعد تبويبها وجدولها فى التقارير والنشرات التالية: 

١‏ - النشرة اليومية : وهى تتضمن بيانات عما وقع من جنايات خلال اليوم 
السابق مقارنآ مثيله من العام السابق لبيان أوجه الزيادة أو النتقص الى طرأت 
على معدلات الخريعة . وتذكر تفصيلات عن جنايات القتل والشروع فيه 
وجنايات السرقة ء أما ياق الحنايات فتذكر إجمالا . كا تشمل النشرة اليومية 


1 
أيضا مجموع ما وقع من جنايات من أول الشهر المارى حى يوم ظهور النشرة 
اليومية ومقارننها بنفس المدة من العام السابق . 

؟ ‏ يعد الحهاز الإحصائ بالوزارة بياناً شبريآ فى الرابع من كل شهر 
يسمى « الإحصاء المؤقت » » وهو يعرض الخالة الإجرامية بالنسبة لأنواع 
المنايات خلال الشبر المنصرم فى المحافظات والمديريات مع مقارنة عددية 
لا وقع منْها خلال الشهر الممائل من العام السابق » لبيان أوجه الزيادة أو 
التقص . 

م فى الرابع والعشرين من كل شهر يعد اللحهاز الإحصائى بالوزارة 
نشرة شهرية أخرى تتناول التصرفات القضائية الى نمت ىق بيانات الإحصاء 
المؤقت السابق ذكره » حيث يوضح فيها ما حفظ من هذه القضرايا حفظاً مؤقتاً » 
وما أحيل إلى كم الحنايات » للوقوف على نشاط رجال الأمن فى التحقيقات 
الحنائية . وهذا الإحصاء الذى يتناول التصرفات يقارن عثيله من العام الماضى . 

4 إحصاء كل ثلاثة أشهرٌ ( ربع سنوى ) يتناول مدى تكرار الحرائم 
وما يطرأ على القضايا من تصرفات . 

ه ‏ إحصاء كل ستة أشبر ( نصف سنوى) لنفس أغراض الإحصاء 
السابق ‏ 

+ -- الإحصاء الستوى العام ويعد فى منتصف العام التالى » أى بعد 
انقضاء ما يقرب من ستة أشهر تقريباً » حتى تكون السلطات القضائية ( النيابة) 
قد أتمت تصرفاتها فى القضايا الى وقعت خلال العام » وبالتالى يستبعد من 
الإحصاء ما ليس من الخنايات » ويضاف إليه الخنايات الى لم يبلغ عنها 
كجنايات » حتى يمكن إجراء المقارنات على أسس سليمة . 

ويشمل التقرير السنوى عرضاً لأهم البيانات النى جمعت عن الحنايات 
والمنح فق جميع أنحاء الإقلم المتوبى . أما بقية البيانات الى جمعت 
عن طريق الاسهارات » فإنها تحفظ فى البطاقات المثقبة مدة ه سنوات . 
ويمكن عن طريق الاتصالات الرسمية أن يطلع الباحث على البيان الذى يهمه 
ولا يكون معروضا ف التقارير المنشورة . 


7و1 


وتفصيل ما يشمله التقرير السنوى يمكنعرضه ممثلا فى التقرير السنوى للأمن 
العام سنة ١98‏ : 

التقرير السنوى الذى يصدره المهاز الإحصانى التابع لوزارة الداخلية عن 
حالة الأمن العام للإقلم المصرى هوالتقرير الوحيد الذى ينشر ويسمح بالاطلاع 
عليه لكل من يهمه الأمر خخارج نطاق وزارة الداخلية . 

ويصدر التقرير فى أول النصف الثانى من السنة التالية للسئة الى جمعت 
عنها الإحصاءات » فالتقرير السنهى لعام 4 صلر ف شهر يولية سنة 
49 » متضمنا تسعة أقسام يحتوى كل مها على عدة فصول » 
كما يشمل ١6‏ جدولا إحصائياً عن أنواع ابلحراثم وتوزيعاتها فى الإقلم ومقارتها 
بمثيلاتها عام 191 » وبيانات عن حالة قوات الأمن العام ونشاطها فى المراكز 
والمديريات والنقط المنتشرة فى قرى الإقلم المصرى » وكذلك نشاط مصلحة 
الأمن العام والإدارات التابعة لا . وأفردت بعض الفصول لتحليل خسة أنواع . 
من اللحرائم تحليلا نجاصآً ».كما تضمن التقرير ١5‏ رما بيانيا ماونآ لتوضيح 
الإحصاءات الرقمية . وكل هذا ضمته /اه؟ صفحة من القطع الكبير . 


ويعكن تقسيم الييانات المعروضة بالتقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 


القسم الأول : 

. ويتضمن الأقسام الثلاثة الأول من التقرير » وهى تشمل عرضا عامآ لحجم 
وتكرار وتوزيع الحنايات والحنح فى الهات الختلفة بإقلم مصر خلال عام 
8ه وما حفظ منها وما قدم للمحاكمة » ومقارنة كل هذا بمثيله فى عام 1981 . 


القسم الثاىق : 

ويتضمن الأقسام الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من أقسام 
التقرير » وهى تشمل عرضاً عاماً خالة الأمن العام بالمحافظات والمديريات وعدد 
امحكوم عليهم والمهمين والهاربين والفارين من الحندية والمراقبين «المشردين 
والمشبوهين والأسلحة غير المرخص بها والمصاحات الى تمت » كا يتضمن أيضاً 


14 
نشاط مصلحة الأمن العام والإدارات التابعة لحا وخصوصاً مكتب مكافحة 
الخدرات وقسم حماية الآداب العامة والأحداث وقسم مكافحة تهريب النقد 
والمكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة . ويشمل أيضاً نشاط ابلمهات 

الى ا ارتباط بالأمن العام . 


القسم النالث : 


ويشمل القسم التاسع من التقرير الذى يتضمن إحصاءات تحليلية للجرائم 
الآتية خلال سنة 1١908‏ : 


7١ حوادث الانتحار والشروع فيها فى محافظة القاهرة وتتضمن‎ ١ 
. جدولا‎ 

؟ ‏ انحراف الأحداث فى محافظة القاهرة ويتضمن 7٠١‏ جديلا . 

"ا جريمة القتل والشروع فيه ى مديرية أسيوط وتتضمن 7١‏ جدولا ‏ 

4 - السرقة والشروع فيها قى مديرية المنيا ويتضمن ١١‏ جدولا . 

ه ‏ جرية اللخطف فى مديرية قنا ويتضمن 1١9‏ جديلا . 


والفترة الى تشملها بيانات هذا التقرير هى من أول يناير 1488 إلى آخر 
ديسمبر من السنة نفسها . وقد شملت هذه البيانات المديرية أو المحافظة الى 
عرض عنها يحث تحليل فى جرعة من الحراتم المشهورة بها » وهى ى كل, 
حالة تشمل جميع الخراتم الى وقعت فى القطر كله أو ى هذه المديرية أو 
المحافظة » مع مقارنة حجمها بسنة لاهة١‏ . 
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ب - ابفهاز الإحصائى بمحافظة القاهرة 

بمحافظة القاهرة جهاز إحصائ قوامه مكتب الإحصاء الحناتى » وهو أحد 
الفروع السبعة الى يشملها القسم الففى بالحافظة . والقسم بفروعه تابع لإدارة 
المباحث الحنائية بمحافظة القاهرة . ويرأس هذا القسم ضابط برتبة نقيب . 
أولا : نشأة المهاز الإحصاق وتطوره : 

أنثىء الكهاز الإحصاقٌ منذ أكثر من ثلاثين عاماً . والغرض من إنشائه 
هو القيام يجمع إحصاءات عددية وتحليلية عن جميع الحنايات والخنح تنضمتها 
تقارير على فترات متغايرة من العام » بعضها داخلى فى نطاق إدارة المباحث 
الحنائية بالمحافظة » وبعضها يرفع إلى حكمدار الحافظة » وبعضها الآخر يخرج 
عن نطاق المحافظة ويرسل إلى ديوان الوزارة »عمل التقرير السنوى واسّارات اللبراتم. 
الى يطلبها الخهاز الإحصاقٌ بالونارة . 


ثانيآ : التنظم الإدارى للجهاز الإحصاق : 


: اختصاصات اللحهاز الإحصاتى‎ ١ 
: وأم اختصاصات المكتب الإحصاق القيام بإعداد‎ 

١‏ إحصاءات عددية يومية عنالتبليغات اللحنائية ( قتل وسرقة) ومقارنها 
باليوم الممائل له من العام السابق فى كل أقسام المحافظة مع بيان 
تفصيلى عن جنح السرقات بوجه خاص ٠‏ وبيان زمن وقوعها وما 
ضبط مها . 

؟ ‏ إحصاءات نصف شبرية عن جنايات القتل والشروع فيه والسرقات 
والشر, وع فيها ومقارننها بالفترة المماثلة من العام السابق . 

م إحصاءات شهرية عن جرائم القتل والشروع فيه والسرقة والشروع فيها 
والحريق العمد وجملة احنايات الأخرى » مع توزيع جرائم القتل والسرقة 
على أقسام القاهرة » ومقابلة هذه البيانات بنظريئها ف السنة الماضية . 


4 إحصاء مماثل كل أشهر ( ربع سنوى ) . 

ه ‏ إحصاء ممائل كل 5 أشهر ( نصف سنوى) . 

5 التقرير السنوى . 

ب - القوة المشتغلة بإنتاج الإحصاءات : 

ويحرى إعداد كل هذه التقارير بالطرق اليدوية » ويقوم و 
الموظفين ممن كانوا جنوداً فى الشرطة واكتسبوا خبرة فى عملية التفريغ الإحصائ 
وذلاك تحت توجيهات السيد رئيس القسم الفنى . وعدد هؤلاء الموظفين ١١‏ موظفآء 
وهم يقوهون بأعمال أخرى ترتبط بفروع القسم الفنى الأخرى غير المكتب الإحصناق . 

جح الماكينات والالات الإحصائية المستخدمة : 
1 دانم ميات اواك كاف لها خسة موظفين للعمل عليها . 
ويموم موظف و هذا القسم بعملياتترميز بيافات استارات ابكنايات والخنح الى ترسل 
إلى الحهازالإحصائى بوزارة الداخلية وتخريم البياناتى بطاقات خاصة وحفظها. 
ونظراً حداثة عهد إنشاء هذا القسم مإتصدر عنه بيانات أو تقارير [حصائية بعدٍ. 

أما الآلات والماكينات الإحصائية البى يستأجرها القسم فهى أريع 
ييانها كالآاق : 

. آلة تثقيب يدوية‎ ١ 

. ؟ -آلة مراجعة تثقيب كهربائية‎ ٠ 

. م -آلة فرز البطاقات كهربائية‎ ٠ 


ثالثاً : التنظم الفنى للجهاز الإحصاق : 

يتقاسم العمل فى مكتب الإحصاء بمحافظة القاهرة جهازان ا : جهاز 
الإحصاء اليدوى » وايلهاز الآلى كا ذكرنا . 

2 : جهاز الإحصاء اليدوى‎ ١ 

ما زال هذا المهاز يقوم بإعداد البيانات والتقارير الإحصائية الى يصدرها 


لق 
المكتب الإحصائى بامحافظة » وهو يقوم بالعمليات التالية : 

١‏ - يتسلم رئيس قسم الإحصاء الأحوال اليومية من :الأقسام : وهى بيانات 
يومية تشمل ملخصآ للجنح والحنايات الى وقعت وبلغت إلى القسم . ويقوم 
بتحرير هذه الأحوال اليومية ضباط القسم » وتعتمد من السيد مأهور القسم . 

تفريغ بيانات هذه الأحوال فى صورة رقمية تشير إلى عدد الخرائم الى 
وقعت ى كل قسم ء وطريقة ارتكاب الخريعة » والمسروقات بأنواعها وما ضبط 
وما لم يضبط ٠‏ ومن قبض عليه ومن ل يقبض عليه من المهمين . ويسجل هذا 
كله فى كراسات سخاصة محفوظة بالمكتب . 

تعرض هذه البيانات فى تقارير يومية وشهرية وريع سنوية ونصف 
سنوية » مع المقارتة بنظيرتها ى العام السابق . وكل هذه التقارير داخلية » أى 
لا تخرج عن نطاق ديوان محافظة القاهرة . وغاية ذلك أن يوضع تحت يد 
المسثولين عن مكافحة الخرعة با محافظة صورة سريعة عن توزيع اخرائم الى 
وقعت فى دوائر أقسام امحافظة » مع مقارنها بالفترات الممائلة من العام السابق » 
وكلها لأغراض عملية وهى اتخاذ الإجراءات اللازية للمكافحة . 

4 - التقرير السنوى » وهو الذى يسمح بنثيره خارج نطاق ديوان امحافظة . 
وآحر هذه التقارير تقرير سنة ١468‏ الذى أعد فى الشمر الثالث سنة 1989 . 

ويتكون هذا التقرير من أربعة أبواب يشتمل كل باب على عدة فصول 
كالالى : 1 

الباب الأول : عن الوحدات النظامية وفرق الشرطة والحوادث وابلخرائم 
الى وقعت فدوائرها . 
الباب الثانى : عن الوحدات الفنية » والمقصود بها نشاط إدارة المباحث 
الحنائية والأقسام الفنية التابعة لها . 
الباب الثالث : عن الديوان العام ومكاتبه وأقسامه غير الإدارة الحنائية . 
الباب الرابع : سجل التقرير ثمانى توصيات خاصة بمكافحة ابخريعة فى 
مدينة القاهرة . 


نذا 


ب - البلهاز الآلى : 

يقوم موظفو ابلهاز الآلى بعمليات ترميز البيانات الواردة من الأقسام ىن 
الاسّارات الخاصة الى صممها الحهاز الإحصائ بوزارة الداخلية . ثم 
تثقب هذه البيانات فى بطاقات خاصة » وبعد مراجعة عملية التثقيب 
تصبح كل بطاقة شاملة للبيانات الواردة ى كل اسهارة . وتحفظ هذه 
البطاقات فى صندوق خاص للحين فرزها وتبويبها وجدولها على الآلات 
الإحصائية ‏ 

ونظراً لحداثة عهد هذا الحهاز لم يقم بعد بعرض تقارير من أى نوع . 
وسيصدر عن هذا الحهاز أول تقرير فى العام القادم . 


إزنا 


 <‏ الحهاز الإحصانى بإدارة مكافحة الخدرات 


الجهاز الإحصائى بإدارة مكافحة الخدرات بالقاهرة هو أحد الأقلام 
الموجودة بها ؛ وإدارة مكافحة المخدرات هى إحدى إدارات الإدارة الحنائية الى 
تتبع بدورها مصلحة الأمن العام » والمسئول عن هذا القلم موظف فى الدرجة 
الرابعة . 
أولا : نشأة ابلنهاز الإحصائى وتطوره : 

بدأت الإحصاءات فى إدارة مكافحة الخدرات سنة 19179 ء وهى السنة 
الى أنشئت فيها الإدارة نفسها . 

وقد كانت هذه الإحصاءات مجرد بيانات رقمية عددية الحصر عدد القضايا 
والكميات المضبوطة فى كل قضية وعدد المهمين . أما الإحصاءات ابتداء من 
سنة 1165 فقد أدخلت عليها بعض الإضافات بإدخال بعض اللمقارنات 
والتعليق عليها » ولكن لم يحدث هناك تطور أو تغيير جوهرى فيها . 

والغرض الأسامبى من وجود هذا المهاز الإحصائ هو إجراء تسجيل رقمى 
لا يحدث ى هذا الميدان لمعرفة الكميات المضبوطة من المخدرات » وعلى أساسها 
يمكن معرفة الكميات الى وزعت ومقارنها بالسنوات الماضية . وهذا يبين ى 
الوقت نفسه نشاط وجهد رجال الشرطة والقرة المحاربة لهذه الآفة . 
ثانيً : التنظم الإدارى للجهاز الإحصاق : 

1 اختصاصات اللحهاز الإحصاق : 

إن القلم الإحصاق بإدارة مكافحة المخدرات يعد" من أمم الأقلام بهاء 
إذ أنه يختص بالناحية الإحصائية فى الميدان المتعلق بمكافحة الخدرات . 

ب علاقة الهاز الإحصائى بالإدارات الأخرى : 

تتبع إدارة مكافحة الخدرات الإدارة ابكنائية الى تتبع ببورها مصلحة 
الآمن العام . وعند إنشاء الإدارة سنة1414 كان لها مكتب وحيد بمديئة القاهرة» 


1 
وكانت المديريات وامحافظاتبهى الى تمد المكتب بالبيانات ( عدد القضايا ‏ عدو 
المهمين - الكمية المضبوطة ) . ثم تطور الأمر وأصبح للإدارة فروع بدأت 
بفرعين » واستكملت سنة يمه9ة١1‏ فروعها فى جميع المديريات . 
وعلى ذلك فهناك اتصال دائم بين القلم الإحصاق بالإدارة وجميع الفروع 
فق المديريات » ومصلحة السواحل » ومصلحة الحدود » فيا يتعلق بالحصول على 
: البيانات ؛ وعلىاتصال بوزارة الداخلية لإعطاتما بيانات إجمالية عن نشاط جميع 
الحهات السابقة . 
ويتبع :مكتب مكافحة المخدرات مكتبان آخران أحدها بالإقلم السورى 
والآخر بغزة » وترسل بياناتهما أيضاً للوزارة . كا أن المكتب يقدم بيانات إلى 
جامعة الدول العربية لعرضها على مكتب هيئة الأثم وهيئة الأفيون الدولية يجنيف. 
كا أنه بعد تقريراً آخر منفصلا عن التقرير السنوى يرسل فى فترات دورية 
إلى مكتب هيثة الأم وهيئة الأفيون الدولية . 
-ى-_ تقسم العمل داخل الجهاز الإحصاق : 
بالنسبة لتقسم العمل داخل القلم الإحصائى فإن العمل يسير جماعياً أى 
لا يوجد بجد تقسم أو اخقتصاص لكل موظئ على حدة » بل إن جميع ال موظفين 
يقومون بجميع العمليات الإحصائية . 
د بيان القرة المشتغلة بإنتاج الإحصاءات +" 
إن القوة العاملة بالإإحصاءات تتكون منأربعة موظفين فقط يقومون بالعمل» 
منهم موظفان من ذوى المؤهلات العالية » أما الموظفان الاخران فهما من حملة 
الشبادة الابتدائية ‏ 
ه ‏ الماكينات والالات الإحصائية المستخدمة : 
لا يوجد إحصاء آلى » فكل البيانات تعد يدويآ . 
ثالئا : التنظم الفنى للجهاز الإحصاق : 
1س حصر ووصف العاذج والاسهارات المستخدمة قْ جمع البيانات . 


3” 

: أورنيك رقم ؛ مخدرات)‎ - ١ 

وهى اسارة خاصة بالتحقيق فى قضايا المواد المخدرة : ترسل هباشرة إلى 
إدارة مكافحة الخدرات فى نفس اليوم الذى تضبط فيه الواقعة . 

وتشمل الاستارة بيانات أولية عن : المهم أو المتهمين ( ترفق الصورة 
الفوتوغرافية إن أمكن ) » والشركة أو الشخص الذى حصل منه المهم على المواد 
الخدرة ( ترفق الصورة الفوتوغرافية إن أمكن) » وكيفية الضبط والطريق الذى 
نقلت بواسطته المواد برا ويحراً أو بالسكة الحديد من مكان تسلمها إلى المكان 
الذى ضبطت فيه » والشخص الذى توسط فى الشراء أو النقل أو التوزيع 
(ترفق الصورة الفوتوغرافية إن أمكن) » وكيات وأنواع المواد الى ضبطت . 
وهذه الاستارة تملا بياناتها عن كل قضية . 

؟ - أورنيك (قم 49 عدرات) : 

وهذه الاسيّارة تعمل للقضايا الحامة الى تبلغ تليفونياً بمجرد حدوها وقبل 
أن يرسل أورنيك ( رقم + مخدرات) بالبيانات السابقة إلى الإدارة . والقضابا 
الحامة هى الى : 

تضبط فيها كية من الحشيش مقدارها كيلو أو أكثر . 

- يكون الهم فيها أحد رجال قوات الشرطة أو الحربية . 

يكون امهم فبا شخصاً من ذوى المكانة الاجّاعية . 

يكون امهم فها شخصا خطياً له مجال واسع فى الخدرات . 

وهذا الأورنيك بعنوان « يومية عن القضايا الهامة المبلغة للقسم من الفروع 
بإشارات تليفونية من الساعة 8 من صباح يوم ( كذا) إلى الساعة 4 من صباح 
يوم (التالى) » . | ْ 

ويتضمن هذا الأورنيك بيانات عن ايلهة الواردة منها الإشارة » ودثم 
الإشارة » والتاريخ » والوقت » وتاريخ الضبط + والكميات المضبوطة » وفرع 
الخدرات 'المضبوطة » وملخص الإشارة . 

ويقوم بملء هذا الأورنيك موظف مختص بالإدارة نفسها . 

م أورنيك (رقم ١‏ عغدرات) : 
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وهو كشف أسبوعى عن القضايا الى عملت بمقتضى قوانين الخدرات . 
وهذه الاسمارة ترسل إلى إدارة مكافحة الخدرات أسبوعياً من المديريات وكل 
نصف شبر من فروع الإدارة . 

ويتضمن الأورنيك بيانات عن رقم القضية » والمركز أو القسم التابعة له 
القضية » وتاريخ الضبط » وامم المهم » وهل ضبط المهم أولم يضبط » وفوع 
المواد المخدرة المضبوطة » ووزن المواد المخدرة المضبوطة ( سنبى جرام ‏ جرام ‏ 
كيلوجرام) ٠‏ وابحهات الى تولت الضبط وملاحظات . 

4 - أورنيك ( رقم 1" عخدرات) : 

وهو كشف شهبرى عما ضبط يرد من فروع الإدارة بالمديريات والمحافظات 
ومن المدير يات إذا كانت الشرطة المحلية هى البى قامت بالضبط . ويتضمن هذا 
الأورنيك : ابلهة الى تولت الضبط » ولآم القضية » والمهمين (عددم ع 
وعدد من ضبط متهم » وعدد من لم يضبط منهم ) » ونوع المواد الخدرة وكيتها . 
ؤيرسل هذا الأورنيك إلى إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية شهرياً . 

ه - أورنيك (رقم 58 غدرات) : 

هذهالاسارةخاصة ببياننوع وكيةالمواد المخدرةالمضبوطة بإقلم مص رخلالشهر. 

وهذه الاسمارة تأتى بها البيانات إجمالية موزعة على المحافظات والمديريات 
والحهات الأخرى » وهى تتضمن عدد القضايا وعدد المهمين وأنواع وكمية المواد 
الخدرة المضبوطة . 

5 - أورنيك ( لقم 9 عدرات) : : 

هذه الاسيّارة خاصة ببيان نوع وكية المواد الخدرة المضبوطة فى الإقليم 
المصرى خلال شبر . وهذا الأورنيك يتضمن بيانات إجمالية شهرية عن عدد 
القضايا والمهمين وأنواع وكية المواد المخدرة المضبوطة . 

لا - كشف ببيان مجهودات الشرطة المحلية فى مكافحة الخدرات خلال 
شهر من سنتين متواليتين . وهذا الكشف خاص بنشاط الشرطة المحلية فى كل 
مديرية أو محافظة فى حالة قيامها بضبط قضية مخدرات . وهذا الكشف مستقل 
عن نشاط فروع الإدارة الى فى نفس المديرية أو المحافظة » وبياناته مقارنة بين 
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الشبر الحالى من السنةاخالية والشبر نفسه من السنة الماضية » ويتضمن هذا 
الكشف البياناتالاتية : الحهات » وعدد القضايا ( ثى السنة الخالية والسنة 
الماضية) » والزيادة أو النتقص ء ونسبة الزيادة أو التقصء وعدد المهمين (ى 
كل منالسنة الحالية والسنة الماضية ) »ومقدار الزيادة أو النتقص:ونوع المخدرات 
حشيش» أفيون أو مواد أخرى ) والكميات المضبوطة : ( ستى «جرام ‏ 
جرام كيلوجرام ) فى كل من السنة الحالية والسنة الماضية . 

م - كشف ببيان المخدرات الى ضبطت ععرفة فروع قسم مكافحة 
امخدرات والفروع الأخرى المكافحة فى شهر معين من السنة الالية والسابقة . 

وهذا الكشف يحتوى على بيانات الكشف السابق نفسها إلا أنه يأى من 
فروع الإدارة فى المديريات والمحافظات . 

9 - أورنيك رقم ؟. مخدرات) : 

وهو خاص ببيان التصرفات ى قضايا الخدرات خلال سنة بالمراكز 
والمديريات . ويتضمن هذا الأورنيك بيانات عن رقم القضية » وامم المهم » 
وجنسيته » ونوع الهمة وتاريخ الضبط » وكيةانخدرات المضبوطة ونوعها » وابنهة 
البى تولت الضبط » وتصرف النيابة والمحكمة فى القضية وتاريخه » وهل نفذ حكم 
الإدانة أولم ينفذ » وتاريخ افتهاء عقوبة الحبس» وأسياب حكم البراءة مختصرة » 
وهل استأنفت النيابة حكم البراءة وبماذا قضى فيه » ونوع الحفظ وأسبابه . 

: ل أورنيك (رقم “ا مخدارت)‎ ٠ 

كشف ببيان قضايا الخدرات الى حكم فيا بالإدانة أو الى حفظت 
أو التى قضى فيبا بالبراءة فى خلال شهر . ويتضمنهذا الكشف بيانات عن 
الجهة الى تولت الضبط » ورتم القضية » وأسماء المهمين » وكية المخدرات 
المضبوطة ونوعها » ونتيجة الحكم » وهل نفذ أو لم يتفذ . 

: أورنيك (نْم ؟؟ غدرات)‎ 1١ 

بيان عن المفرج عنهم فى قضايا الخدرات خلال شهر . ويتضمن الأورنيك 
يانات عن أسم المهم ؛ ورقم القضية © وفوع الهمة ٠‏ والحكم الصادحر ضده » 
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وتاريخ الإفراج . وهذا الأورنيك يساعد على القيام بعملية تتبع مراقبة المفرج 
عب صترلة تخاطهم.. 

: أورنيك ررقم ه4 مخدرات)‎ - ١ 

بيان عن تجار المخدرات المحكوم عليهم بصفة نهائية ى قضايا اخدرات 
خلال شبر . وهذا الكشف يرسل إلى مصلحة الضرائب . ويتضمن هذا الكشف. 
00 

امحكوم عليه بالكامل » وصناعته وتحل إقامته»و م القضية امحكوم 
2 ل » ونوعها » وقيمها الغنية » لمك لهال وتارين أ 
ومعلومات عن ثروته . 
- أورنيك ( رقم ١‏ محدرات ) : 

بيان عن الغرامات المحكوم بها واللتحصل مها فى قضايا امخدرات عن شهر ‏ 

ويتضمن هذا الأورنيك : 
| غرامات محكوم بها من اللجان ابكمركية . 
تََ غرامات محكوم بها من سلاح الحدود . 
53 غرامات محكوم بها من امحاكم . 

15 - أورنيك د ١5‏ مخدرات) : 

بيان عدد الأشخاص المحكوم عليهم بصفة نبائية وعدد الأشخاص المرئين 
فى قضايا الخدرات من المحاكم فى شهر . 

ب - كيفية جمع البيانات والمراحل الى تمر بها : 

+ تبدأ أول مرحلة فى العملية الإحصائية بوصول الأورنيك ( لتم‎ ١ 
ممدرات ) من فروع الإدارة إلى الإدارة نفسها ى نفس اليوم الذى تقع فيه‎ 
بالنسبة ع أنواع القضايا  آما بالنسبة 0 الهامة الى تضبط‎ 2 


١‏ - يرفق مع ) الأورنيك و 4 مخدرات ) الذى ص من الفروع تقرير 
ببعض تفصيلات عن القضية وقد اتبع منذ سبتمير /196 نظام جديد وهو 
إرفاق الفيش والتشبيه مع التقرير إذا أمكن ذلك» وذلك لتسهيلمهمة التعروف 
على المبمين فى حالة تشابه الأسماء . 

يطايق التقرير عن القضية يبيانات الأورنيك ( لقم 4 عغدرات) . 


الى 

5 ل يقيد اسم المهم ويفرد له ملف جديد إذا لم يكن له ملف قديم أو كان 
هناك اسم مشابه » ويأخذ الملف رقمآً خاصاً به . 

ه - تعمل لكل مهم بطاقتان ( كرتان) : بطاقة بالاسم والبلد ورقم الملف 
ويتكون بذلك فهرس بالأسماء ء أما البطاقة الأخرى ذ تضمن بيانات عن ١‏ 
ولقب المهم » وصناعته وسكنه» ور القضية ون ا مستخرج » ونوع الهمة. 
والحكم وتاريحه» وتاريخ انهاء العقوبة . و بذلك يتكون فهرس خاص بالأحكام . 

5 - تحفظ البطاقات فى أرشيف خاص بترتيب الأبجدية . 

 ٠/‏ تسجل جميع التقارير الواردة من الفروع والتهات الضابطة ى سجل 
خاص . 

م - ترد كشوف نصف شبرية من الفروع والمديريات للقضايا الى 
ضبطت » وكشوف أسبوعية من المديريات وامحافظات والسواحل والحدود . 

9 - تجمع القضايا فى كشوفشهرية ترسل صور مها لاوزارة . وعلىأساس 
هذه الكشوف الشهرية يخرج التقرير السنوى الخاص بإدارة مكافحة المخدرات ., 

< - كيفية عرض البيانات : 

تعرض البيانات بعد جمعها ى : 

١‏ - تقرير شهرى بجملة القضايا » ويرسل هذا التقرير إلى رئيس الإدارة 
الحنائية . ويشمل هذا التقرير الصرفات فى الأحكام . 

؟ - تقرير شهرى آخر يرسل إلى المكتب الففى للسيد الوزير المركزى » 
ويشمل عدد القضايا ف كل فرع » وف المديريات » وقنية الخدرات المضبوطة » 
والوسيلة الى هربت يها امخدرات » والتصرفات الهائية فى القضايا . ويرفق بهذا 
التقرير الصعوبات المْمُتلفة الى قابلت رجال مكافحة الحدرات والتوصيات 
المقترحة للتغلب على الصعوبات وطرق الوقاية . 

التقرير ى فترات غير منتظمة بالقضايا الهامة » ويرسل إلى مكتب 
هيئة الأثم وهيئة الأفيون الدولية فى جنيف ٠.‏ 2 

وجميع هذه التقارير السابقة غير منشورة وإنما تعد تقارير أونشرات داخلية. 

4 - التقرير السنوى وتصدره الإدارة سنوياً » وقد احتوى التقرير السنوى 
لسنة /1981 على اثبى عشر بايا شاملة ما يأق : 

الباب الأول : بيان حصا بأعمال الفروع الختلفة لقسم مكافحة المخدرات 
وهى 19 فرعاً . 


.م« 

الباب الثانى : نشاط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك . 

ويشتمل هذا الباب على ثلاثة جداول رئيسية : احدول الأول به بيانات 
مقارنة لمضبوطات السنوات الخمس السابقة على إصدار القانون م 1" لسنة 
9 عضبوطات السنوات اللحمس التالية له . 

وابخدول الثانى يوضح عدد الأتراز المضبوطة ٠‏ وعدد أصعابها والأشخاص 
المقبوض عليهم » وعدد المحاضر الى حررت ضدم فق السنوات الحمس من 
1908 ثم خلال فترة السنوات الحمس التالية من “1981 /01؟1 , 

والخدول الثالث يبين عدداً من قضايا الخدرات الحامة التى قامت مصلحة 

السواحل بضبطها فى عام ١981/‏ . 

الباب الثالث : وبياناته خاصة بسلاح الحدود » وهذا الباب به جدول 
واحد خاص ببيان المخدرات الى أمكن ضبطها بواسطة قوات سلاح الحدود فى 
عام /اه194 » مع مقارنها بالأعوام الخمسة السابقة . 

الباب الرابع : بيان المضبوطات بقطاع غزة خلال خمس سنوات من 
ه19 لاهة1ا. 

اباب الخامس : بيان بعض القضايا الحامة الخاصة بضبط مخدرات فى 
داخل البلاد . 

الباب السادس : بيان عن اللتهود الدولية لمكافحة المخدرات . 

الباب السابع : ويتضمن بيانات عن الموقف فى بعض بلاد الشرق الأسط . 

الباب الثامن : بيانات نخاصة عن التشريع بالإقلم المصرى . 

الباب التاسع : ويشمل بيانات عن الهريب بالبواخر . 

الباب العاشر : خاص بببان ونوع وكية المواد المخدرة المضبوطة فى إقلم 
مصر فق المدة من أول يناير /ا948١‏ إلى ١لا‏ ديسمير لاه9١‏ . وبيانات أخرى 
مقارنة عن نتائج تحليل المواد الخدرة بواسطة مصلحة الطب الشرعى ف المدة 
من 1468 إلى /ا190 . 

الباب الحادى عشر : الإدمان والاتجار بإقام مصر . 

الباب الثالى عشر : الأحكام الصادرة من الحاكم وبيانات عن المبعدين . 

( البقية فى الأعداد القادمة ) 


المركز القوى للبحوت الاجاعية وابمنائية 
لمن النظم الإحصائية انائية فى إقلم مصر 
<< البيانات الى توصى اللجنة أن تتضمئها الإحصاءات الحنائية ى إقلم مصر وبيان تصنيفها 


]| د و سه ا ل 1 


له 
1١‏ 
1 


البيسان 


بيانات أولية : 


الاسم 

السبووع 

الديائة 

الحنسية 

الحالة الزواجية 
تاريخ الميلاد 
محل الميلاد 

مقر السكن الحال 
المهنة الحالية 
العاهات 


عدد الأفراد الذين يعوم 
عنوان الآسرة 
المدرسة 


بالغون 


جناية 


*ط »ا كا اط ا خم ام ا ا كا 


37 


جلحة 


»ا ا > عام 6خ اط ام بع كا كا 


ين« 


ملحق رقم )١(‏ 


التصايف 


أحداث 


يتضمن الامم أسم الشخص واسم الأب واسم المد 

ذكر - أن 

مس ب مسيحى - يهودى - ديائة أخرى 

مصرى الولادة - مصرى بالتجنس - أجدى 

يدامج أبدا - متز واج - مطلق - أريل 

يذكر الشبر والسئة 

يذكر المركز أو القسم / المديرية أو المحافظة أو خارج القطر 
يلكر المركز أر القسم / المديرية أو المحافظة أو خارج القطر 
تذكر المهنة بالتفصيل وتصئف -حسب التصديف الدولى للمهن 

أصم - أبم - أصم وأيم - أعبى - أعور - فاقد أحد الطرفين أو كلييما 
أو جزه مهما 

يذكر عدد الأفراد ويصئف كالآق : ممه :7 أفراد فأكثر 
يذكر ال مركز أو القسم / المديرية أو امحافظة 

ابتدائق - إعدادى - ثائوى فى - ثانوى 


يا 


البيسان 


الفرقة الدراسية 
أسرة الحدث 
حالة بنوته 


تاريخ ميلاد الأب 

ل ميلاد الأب 

المهئة الحالية للأب 

عدد الزوجات اللالى طلقهن الأب 
عدد الزوجات اللاثى فى عصمة الأب 
تاريخ ميلاد الم 

محل ميلاد الأم 

المهنة المالية للأم 

عدد مرات الزواج 

عدد مرات الطلاق 

عدد الأخوة 

المشكلة الحالية 


الفمل الإجراى أو االفة 


»ا كا اط ا كا »ام ا كا وخ ىع كا 
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»*ط > ا كاط خم كا كا كا 


تذكر الفرقة الدراسية 


تذكر الحالة وتصئف كالآق : ( «الداه على قيد الحياة - يتيم الأب - 
يتم الأم - يتم الأب والأم - مجهول الأب - مجهول الأب والأم ) 
يذكر الشهر والسنة 

يذكر المركز أو القسم / المديرية أو المحافظة أو خارج القطر 

تذكر المهئة بالتفصيل وتصئف حسب التصديف الدوى المهن 

يذكر عدد المطلقات ويصنف كالآقى : ١-+-م-»‏ فأكثر 

يذكر عدد الزوجات ويصئف كالآق : إ-سمبع 

يذكر الشهر والسنة 

يذكرالمركز أو القسم / المديرية أو المحافظة أو خارج القطر 

تذكر المهئة بالتفصيل وتصئف حسب التصنيف الدولى للمهن 

يذكر العدد ويصدف كالآق : ١--م-»‏ نأكثر 

يذكر العدد ويصدف كالآق : ١-م+-م‏ فاأكثر 

يذكر العدد ويصنف كالآتى : ١-«-م-ه-ه‏ فأكثر 


يذكر الفعل بالتفصيل ويصنف كالآق : جرائم ضد النفس - جرائم عد 
الممتلكات - جرائم ضد المصلحة العامة - جرائم جنسية 


لضن 


المشاكل السابقة 


البيان 


موضوع ا حر يمة 

أسلوب ارتكاب الحر يمة أو االفة 
وقت ارتكاب الحريمة أو امخالفة 
وقت اكتشاف الخر بمة أو اخالفة 
مكان ارتكاب الح ريمة أو امخالفة 
قيد الثيابة العمومية الهمة 

تصرف النرابة العموبية ى القضية 
المواد التى طبقتها الحكة 

الأحكام 


موقف الحدث من التحقيق 


مصير الح 


السوابق 


بالغون 

جناية | جنحة 
4 4 
3 2 
>« | »* 
4 4 
4 2 
4 ث2 
3# 4 
1 
2 2 
4 ك4 


أحداث 


> »ا ا ا اط اط كا كع كا 


#8 


>« »د جع ع عا جد ءا يداير 
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التصنيف 


يذكر بالتفصيل ما وقعت عليه الحريمة على أن يصئف فما بعد 

يلكر الأسلوب بالتفصيل على أن يصئف فيا بعد 

تذكر الساعة وتصئف من ١‏ إلى 54 

تذكر الساعة وتصئف من ١‏ إلى 4” 

يذكر المركز أو القسم / المديرية أو المحافظة 

يذكر نمم الفقرات والمواد والقانون الى تنصب عل البمة 

يذكر ويصنئف كالآق : الإحالة ‏ الحفظ المؤقت - الحفظ القطمعى 

يلكر رق الفقرات والمواد والقاذون المطبقة 

تذكر الأحكام وتصئف كالآق : البراءة ‏ الإئذار - الغرامة ب ابس 
البسيط - الحبس مع الشغل - السجن - أشغال شاقة مؤقتة - أشغال 
شاقة مئويدة - اعدام - عقوبات تكديلية - إصلاحية - التسليم للأهل 

اعثراف بالبمة - لم يعترف بها 

نفذ ‏ ل ينفذ لعدم وجود مكان بالإصلاحية ‏ لم ينف لأسباب أخرى 


تذكز السوابق وتصئف حسب ما إذا كانت جناية - جنحة - غالفة وكذلك 
يذكر ذوع الفعل الإجراى أو الغالفة حسب التصئيف الخاص بالبيان 
نم 84> 


البيان 


الأحكام ف السوابق 
الإيداع 

تاريخ الإيداع 

سبب الإيداع 

مكان الإيداع 

الأحكام الموع من أجلها 
مدد الأحكام المنفذة 


الحالة الصحية 


ألهالة التعليمية 
ألحالة المهنية 

عدد من أفرج عنهم 
فوع الإفراج 


بالغون 
جداية | جنحة 
> أي 
« اي 
ع | ي* 
4 | ىم 
9-1 
*« | ي» 
*غ | يا 
>« | يع 
>« | ىع 
>« | ي» 
| عا 


أحداث 
جنحة | غالفة 


التصتيف 


حسب التصديف الخاص بالبيان يلم 5 


وذكر الشهر والسنة 

تذكر الفقرات والمواد والقائون الى طبقتها الممكة 

يذكر ويعطى لسجون إقليم مصر وإصلاحياتها أرقام رمزية 

حسب التصنيف الوارد ى البيان رقم 7م ما عدا البراءة والإذذار والغرامة 

تذكر وتصنض كالآقى : أقل من شهر س من شمر حتى أفل من ثلاثة شبورت 
من ثلاثة شهور حتى أقل من ستة شبور - من ستة شهور حتى أقل 
من عام -- من عام حى أقل من ثلاثة أعوام - من ثلاثة أعوام حت أقل 
من خمسة أعوام - من خمسة أعوام حتى أقل من عشرة أعوام - من 
عشرة أعوام حبتى أقل من خخسة عشر عاماً ‏ ميد غير محدد المدة 

تذكر عند الإيداع وعند االحروج وتصدن كالآفى : درجة ثالعة - ثانية- 
أو طبية 

تذكر عند الإيداع وعند روج ( أى ب قراءة - قراءة وكتابة - شبادات) 

تذكر عند الإيداع وعند الموج حسب التصديف الخاص بالبيان رتم 5 

يذكر العدد 

يذكر ويصدف كالآق : توق - هرب - مغى المدة - مفى ثلاثة أرباع 
المدة - عفو شامل - عفو غير شامل - إفراج صمى 


1 ا الوه ره ا ال ال اوراس سار الا ا ا امت مر 200111 


ملحق رقم (1) 


المركز القو للبحوث الاجماعية وابخنائية 
لخنة دراسة و الأجهزة الإحم الإحصائية الخنائية فى إقلم مصر» 


استبيان الأجهزة والبيانات الإحصائية ابخنائية 


فى إقلم مصر 
ونارة / هيئة .................. مصلحة / إدارة عامة 520 
مراقية / إدارة ...ييه قسم 1 1 1 12111111 
العنون .............-...................--0 وقم التليفون 0 
الشخص المسئول عن الخهاز الاحصاق 1 1 00 
| القام بملء الاستبيان.................. تاريخ ملء الاستبيان معفم مم مقة 


0 


أولا : نشأة وتطور إحهاز الإحصا 
١‏ - تاريخ إنشاء المهاز الإحصائى . 
؟ - الأغراض البى من أجلها أنشىء هذا الجهاز . 
- التطورات البّى مر بها الجهاز الإحصالى منذ نشأته حبى الآن من حيث : 
)١(‏ أغراضه . 
رب) اختصاصاته . 
(< ) إمكانياته . 
( د ) تنظيمه الإدارى . 
(ه) تنظيمه الفى 5 
ثانياً : التنظم الإدارى للجهاز الإحصاق 
١‏ - تحديد اختصاصات الحهاز الإحصائ بالتفصيل . 
٠‏ - علاقة الحهاز الإحصاقٌ بالإدارات الأخرى ومدى تبعيته . 
م8 تقسم العمل داخخل المهاز الإحصاق . 
- تحديد اختصاصات كل عيل على حدة . 


تسجيل ومراجعسة البياذات 


ه ‏ بيان القوة المشتغلة بإنتاج الإحصاءات 


٠:‏ و ل ار سب سمس سس سي حوس وب نه ع بج 
هل هذا | عدد المشتفلين فى كلعمل | ذوع المؤهل العلمى 


العمل بالميئة | إحصانى على حدة ( )١‏ القوة المشتغلة 


ذوع العمل الإحصاق 


الواردة 
ترميز وتصديف البيانات 
تثقيب البيانات على كارتات 
مراجعة تثقيب البيانات 
فرز الكارتات 


تبويب الكارتات 

جدولة الببانات 

تحليل يعرض البيانات 
أعال أخرى تذكر 4 


يذكر عدد المشتغلين فعلا على أساس نوع العمل الذى يزاوله الشخص أغلب الوقت و بذلك يكون 
مساويا لعدد القوة الفعلية المشتغلة بإنتاج الإحصاءات . 


موجود | ...| | ذكر | أن |المجموع| متويط | عاك |إحصائى 3 


مجموع عدد 


الكادر 
7 ملاحظات 
ويل إدارى كتاف 


سمس سم ممصم | ل 0 سس 


لمشتغلين فى كل عمل إحصائى على حدة 


” - الماكينات والالات الإحصائية المستخدمة 


1 العدد' استخدامات الماكينات ى 
نوع الما كينات حعلللسلسسيا 9 
1 كهربائية يدوية | عملية انتاج الإحصاءات 
١‏ ]| ماكينات الجمع 
دعصقطء142 عم001م4 


ا 
؟ | ماكينات الحساب | 
عد 1812 عمقغدتنهلد0 
| ماكيئات التثقيب 
قعدقطع ه81 لممءعطعسوط 
| ماكينات المراجعةوالتقيب 


كنتت قناع 1 

» | ماكينات فرز البطاقات 
. معستطاعدئ8 ومتايم5 

» | ماكينات التبويب . 
5 هنا 1" 

» | ماكينات أخرى تذكر 


ثالثاً : التنظم الفنى للجهاز الإحصا 


: وصف مفصل لكيفية جمع البيانات والمراحل التى تمر بها حّى عرضها‎ - ١ 
حصر ووصف العْاذج أو الاسيارات المستخدمة فى جمع البيانات‎ ٠ 
ترفق صور منها) مع توضيح المسئول عن مله والغض مها والبيانات‎ ( 
: الى تشملها وكيفية الاستفادة منها‎ 
: -حصر ووصف للأعمال الفنية الأخرى الى يقوم بها الجهاز الإحصاق‎ 8 
حصر ووصف كيفية عرض البيانات ( تذكر أسماء التقارير أو النشرات‎ - 
الى تصدر إن وجدت مع التعروف على البيانات الى لا تعرض وكيفية‎ ٠ 
: حفظها)‎ 


ه ‏ النشرات أو التقارير الإحصائية الى يقوم 
المهاز الإحصائى يجمع بباناتما 
أو تبويبها أو نشمرها 


اسم النشرة / التقرير الإحصائٌ .......... .اسم ابلهة المصدرة له 201018 


دورية الإصدار ......... يومية ...... أسبوعية ........ نصف شهبرية ك0 
شهرية ريع سنوية ......- لصف ستو يه لمعم مم6 سنوية 
كل........ سنوات ىق فترات غير منتظمة 3 
بحث خاص عن فيرة معينة 53 


تاريخ ظهور آنحر عدد من النشرة أو التقرير معفمو موووومة مم مققة 
الفيرة الى تشملها بيانات التشرة 5 2 ش22 


تغصي ل الييانات الواردة 
بالتقريرأو النشرة(1) 


مصاكار 
البيانات () طريقة | الفترة الى 


درجة 
توعالمصدر| 1١‏ : يشملها 1 ملاحظات 
حار نه 4 38 مع الشمول (ه 
ا البيانات | الذى استتى | المصدر |البيانات()] البيان(؛) 600 
دارا : 


منه ألييان أو المصادر 


)١ (‏ يدون عنوان الحدول فى سطر منفصل ثم تدون البياثات المتعددة الى يشملها هذا الحدول 
بأرقام مسلسلة ى خانة البيانات . 

(؟) يذكر المصدر أو المصادر المباشرة الى استق مها البيان أو الى استخدمت فى تكوين 
هذا البيان وأنواع المصادر هى )١(‏ السجلات الرعية (ب) استّارات الميدات (التموذج) 
(-) التقارير الدورية (د) المستندات الفردية (ه) أى مصدر خلاف ذلك ويذكر 

بالتفصيل . 

( *) تذكر طرق الجمع إذا كانت بواسطة مندوبين - بالتسجيل - بالتبليغ -- بطرق أخرى 
تذكر بالتفصيل . 

( 4) تحدد القترة الى يعبر عنبا البيان بصرف النظر عن تاريخ المع أو النشر ‏ 

( ه) درجة الشمول تحدد وفقاً لأحد الأنواع الثلاثة الآنية : 

1- حصر كامل ١‏ #اس حصر جر ١‏ # --عينة من الجتمع 


النُشَج رالاجتماءى وا بجملتمح القروكىا 
لمك مر عاطف غيركت 
درسم الاجتماع بكليط الآداب جامد الابكندرية 


من أم الموضوعات الى يعنى علماء الاجماع بدراستها اليوم موضوع 
التغير الاجتاعى فى امجتمعات المتحضرة . وقد اتخذت مناهجهم فى الدراسة 
اتجاهات محددة منذ أن كتب وليام أجيرن «مسطون .77 كتابه عن التغير 
الاجماعى مههدطه 1دنءه5 لأول مرة عام 14177 . وكانت طريقته فى الدراسة » 
والموضوعات الى درسها تمثل موقفا علميا جديدا فى دراسة هذه الظاهرة» خصوصا 
بعد أن درج علماء الطليعة فلم الاجماع ومن سبقهم من الفلاشسفة الاجماعيين 
وعلىالأخص كارى تعمد وأفجست كونت عنصت عاسوندة - على ريم 
الخطوط العامة الى سارت فيها الإنسانية فى تطورها . وكان الاتجاه الغالب أن 
يكون اقتفاقهم للتطور فى حلقات متتابعة » لكل حلقة خصائص معينة فى الفكر 
والعمل » أو اتجاها عاما له صفات خاصة . وتتابعت الدراسات بعد ذلك ى 
ضِوء التقدم الذى تم فى مناهج الدراسات السوسيولوجية . ولكن الاتجاه الغالب 
على دراسات التخير كان ولا يزال ينصب على المجتمعات المتمدنة » الأمر الذى 
جعل للتكنولوجيا والاختراع المكان الأول فى عوامل التغير الاجماعى الحديث » 
وبالتالى لم يكن للدراسات البدائية أو القروية مكان مخصص من هذا الاتجاه . 
وعندما يتصدى الباحث لدراسة التغير على أى مستوى من درجات الاجماع 
الإنسانى : البدا أو القروى- أو المتحضر يواجه بعدة صعويات لا بد أن يتفذ 
منها قبل أن يعد .خطة البحث » وذلك حبى تتكامل أجزاء الإطار النظرى الذى 
يبتدى به فى الدراسة ومن هذه الصعوبات : 
)١(‏ تحليل النظريات والدراسات الى تضمبا هذا المقال كان ى ضوء الدراسة الحقلية 


الى قمت بها للتغير الاجاعى ق مديرية الدقهلية فق الفيرة ما بين عام ١46‏ وعام 1404 . 
لذن 


5٠ 


أن هناك عدة فروق بين اصطلاح التغير الاجماعى باعتباره تغيرا فى 
المجتمع واصطلاح التغير الثققاى باعتباره تغيرا فى الثقافة . وتستند هذه الفروق. 
إلى التفرقة الى يراها علماء الاجماع والأنتروبولوجيا بين الثقافة والمجتمع » 
وتؤدى هذه الصعوبة إلى صعوبة أخرى تتصل بالميج مباشرة . فإن الدراسات 
الى أجريت على موضوعات التغير الثقااى أو الاجماعى كانت تتجه فى أغلبها 
إلى محاولة الوصول إلى نظريات بعيدة المدى تنطبق على المجتمع الإنسانى بأسره » 
وعلى هذا الأساس اختلفت طريقة من قاموا بها فى النظر إلى العوامل والعمليات 
والاتجاهات وطرق التفسير عامة . واختلافهم هذا لا يتصل بدراسة موضوعات 
التغير وحدها » وإنما يتصل بأفكارهم الأساسية فى النظر إلى المجتمع وطريقة 
دراسته . وأن ظروف امجتمعات الحديثة والقروية والبدائية امختلفة تفترض تعديلا 
فى اللحطط والموضوعات الى عكن على أساسها دراسة التغير ى كل منها . وتزداد 
هذه الصعوبة وضوحا نظراً لقلة الدراسات من هذا النوع الى أجريت على 
امجتمعين القروى والبدالى خاصة . 
أولا : 
أما فيا يختص بالصعوية الأول وهى الاختلاف بين التخير الثقاق 
والتغير الاجماعى فهى تقوم على أساس أن الثقافة فى رأى بعض علماء الاجماع 
والأذز وبولوجيا مثل مكيقر مختلفة عن امجتمع بعتدمة من حيث ان البناء 
الاجماعى الذى يكون لب الدراسة فى علم الاجماع له خخصائص ممختلفة عن 
الثقافة وأهمها أن عناصر البناء الاجماعى لا تدوم إلا كسياق زمى فقط 
#مصعوه: مسن كا يرى مكيثر ( ماكيقر وبيج » ١5‏ ء ص 01١‏ ) أوأنما 
تدوم بغض النظرعن مظاهر النشاط الزمنية الزائلة الى يقوم بها الأفراد كما يرى 
إيقائز بريتشارد 2مصطئئفءط عمدظ ( إيقائز بريتشارد » 48 » ص )٠١- 1١١‏ 
ومع أن إيشائز بريتشارد يقول إن موضوع دراسةالأنثر وبولوجيا الاجماعيةهى الثقافة 
وامجتمع معا » إلا أنه يقرر أن دراسة البناء الاجماعى لا بد أن تأق أولا ويعلم 
أن القييز بين الثقافة والمجتمع لا يبدو جليا واضحا لأن الأثر وبولوجى يتناول 
فى وصفه الواقع أو السلوك الظاهر الشخصى الذى يحوى الاثنين معا . ولهذا كانت 
مشكلة القييز هذه ى رأيه من أصعب المشكلات وأكثرها تعقيدا (إيقائ 


لك 


بريتشارد » م » ص )3١ ٠١‏ . لكن الثقافة تدوم وتتتقل عبر الأجيال 
كنتاج ممعم يجميع تفاصيلها . وهذا تكون دراسة التغير الثقاى أدق 
وأسبل بكثير من دراسة التغير الاجماعى » لأن البناء الاجتماعى لا يمكن 
وضعه فى متحف حتى يمكن الرجوع إليه وفحصه بينا يمكن ذلك بالنسبة 

ويرى مكيقر » الذى يمثل اتجاها معينا فى النظر إلى الثقافة منفصلة عن 
الجتمع » أن دراسة التغير الاجماعى إنما تنصب أساسا على بحث العلاقات 
الاجماعية الى تكون متوازنا متغيرا منفصلا عن الثقافة الى تجسم نفسها فى 
المنتعجات الباقية جتمع تتغيرعلاقاته الاجماعية باستمرار ( ماكيقر ويج » 15 » 
ص ١١ه).‏ 

لكن هناك طائفة أخرى من العلماء ينظرون إلى هذا الموضوع من زاوية 
أخرى » مثل أجبرن . فلكل مجتمع ثقافة » والثقافة نفسها هى اللخاصية 
الكيرى للإنسان » لهذا كانت دراسة الثقافة دراسة للمجتمع بالضرورة . 
وعلى هذا الأساس فعندما يعرف أجيرن الثقافة ,مزج بين الثقافة والمجتمع ى 
مفهوم الآخرين من العلماء الذين تكونالثقافة عنادهم مشتملة فقط على الممتتجات 
المادية الى تبى للمجتمعات المتغيرة » ويكون المجتمع عبارة عن العلاقات 
الاجماعية, الى تكون البناء الاجماعى مهما اختلفت النظرة إلى مفهوم العلاقة 
أوالبناء. وقد ببى أجيرن فكرته هذه على أساس المزج بين تعريف تيلور مماراة” 
للثقافة على أمها « ذلك الكل المعقد الذى يشتمل على المعرفة » والعقيدة » والفن » 
والأخلاق » والقانون » والعادة » والإمكانيات الأخرى الى يكتسبها الإنسان 
كعضو ف الجتمع » » وبين تعريف ردفيلد 4ه38م8 للثقافة على أنها 
« المجموعة المنظمة من المفاهم التقليدية الى تظهر فى الفن والحرف » والى عن 
طريق دوامها خلال التقاليد نميز الجماعة الإنسانية ( أجيرن ونيمكوف» 19 » 
ص ١5 ١١‏ ) ولذلك فالثقافة عنده كل له وجهان مادى وغير مادى © فى 
العائلة مثلا تكون المساكن والآثاث والطعام عبارة عن اخانب المادى » ويكون 
الزواج والسلطة الأبوية أو تعدد الزوجات أو الوجدانية عبارة عن ايلانب 


4 
اللامادى » وابخانبان لا يمكن فصلهما عمليا أو لغرض الدراسة لآهما يكونان 
نظام العائلة ؛ وهكذا إذا امتد يحثنا إلى أى مظهر من مظاهر الحياة الاجماعية 
( أجبرن ونيمكوف » 4 »ص 74 50؟) . وبالتالى كانت دراسته للتخير 
الاجماعى شاملة للناحيتين المادية. وغير الماديةمنالثقافة ( أجبرن » ١4‏ ع 
ص /ا١ه4‏ 7ه ). وكان هذا الفصل بين هاتين الناحيتين أساس نظريته عن 
التخلف الثقاى وها تدسسدلته الى ضما كتابه عن التغير الاجتّاعى 
(أجبرن » ١لاء‏ ص 7٠١‏ 1# . 
ولا يقبل هذهالقسمة # خصوصا فى دراسات التخير- كثير ونمثل سوروكين 
(سوروكين » 54 » ص 78٠١‏ - (18) ويقبلها آخرون مثل مالينوفسكى 
( مالينوفسكى » 1١‏ ص١‏ ).فالتغير الثقاف عند هو العمليةالى يتغير بواسطتها نظام 
يتمع الخالى أى نواحيه الاجماعية والسياسية والمادية من شكل إلى آآخرء وهذا 
يواجه التغير الثتماى دراسة العمليات الى تعدل من النظم الاجماعية الدستورية 
والمادية والمعتقدات ونظام المعرفة واستهلاك السلع الى يقوم عليه اقتصاده 
الاجماعى . ولكن هذا لا يعبى أن الباحثين فى التغير ‏ كا سترى بعد 
يتفقون على عوامله ونتائجه . 
والواقع أنه إذا كان الفصل بين المظاهر المادية فى المجتمع المكونة للثقافة 
المحسوسة وبين العلاقات الاجراعية الى بقيامها على نحو معين يكون البناء 
الاجماعى أمرا له وجاهته فى الدراسات المتزامنة متنصدعطعسره إلا أنه فى الدراسات 
٠‏ التغير يه منصمعطشعنة لا يمكن فصلهما نظرا لأن المظهرين المادى وغير 
المادى مرتبطان أشد الارتباط . ومن الضرورى أن نبحث عن تأثير أحدهها فى 
الآخر خصوصا إذا كنا نبحث عن عوامل التغيير ونتائئجه وتحلياته المختلفة . 
كنا أنه من الصعوبة بمكان أن نفرد عوامل خاصة بالتخير فى انانب المادى 
وعوامل أخرى خاصة بالتغير فى اللخانب اللامادى . لأن القاعدة المعترف بها 
الآن هى ارتباط العوامل لا فصلها . والتفسير اللامادى مضلل وغير علمى 
خصوصا وأن من التغيرات فى ابكانب المادى ما فرضته مطالب اجراعية بحتة 
ولم يكن راجعا للتجمع دمنه همح فى الخانب المادى الذى يؤدى إلى 
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مزيد من الاختراعات . وسوف يبدو هذا الترابط واضحا بين العائلة والثقافة 
المادية والحياة الاقتصادية فى الموضوع الذى نعابله فى هذه الرسالة . 
ثانيا : 
وقدترتبعلى الفصل بين الثقافة وامجتمع عند ماكيثر وبين ابمانب 
المادى واللامادى من الثقافة عند أجبرن أن تلونت دراسهما - ومن نحا نحوهما - 
للتغير الاجماعى عامة ف المجتمع الإنسانى والمتحضر منه خاصة يلون خاص . 
ذلك أنهم يعتقدون أن المظاهر المادية للثقافة كالتكنولوجيا والاقتصاد تسبق فى 
التغير أى تكون لها مركز القيادة بِيهًا تتخلف المظاهر غير المادية . ولا يختلف 
عنهم كارل ماركس عصهكة ادك خصوصا وأنه يرى أن درجة العو التكنواوجى 
تحكم شكل الإنتاج والعلاقات والنضم البى تحكم النسق الاقتصادى . وهذه 
المجموعة من العلاقات بدورها هى صاحبة الكلمة الفاصلة فى النظام الاجماعى 
بأسره . أو "كنا يقول ماركس « أن مجموع هذه العلاقات اللخاصة بالإنتاج تكون 
البناء الاقتصادى فى اجتمع » الأساس الحقيق الذى تقوم عليه النسق الاجماعية 
الأخرى , فالحياة الاجرّاعية للإنسان : أفكاره وحياته الحمالية والروحية 
وفلسفته وعقيدته والصور الاجماعية الى تنتقل خلالها عبارة عن انعكاس 
للنسق الاقتصادى ( ماكيثروييج » ١*‏ » ص 54ه ) . فكأن ماركس يعطى 
الأولوية لانسق الاقتصادى وهو ف رأيه مادى فى جوهره لآنه يعتمد فى امحل الأول 
على أشكال الإنتاج المادية . وكل تغير فيه يؤدى بالضرورة إلى تغير فى بقية 
أجزاء البناء الاجماعى المعتمدة عليه . وكان أساس بحثه قائما على التخلف القائم 
بين أشكال الإنتاج والتنظيات الاجّاعية الأمر الذى سيؤدى إلى الثورة للتغلب 
على هذا التخلف وإعادة امجتمع إلى حالة من التوازن بين أجزائه المادية واللامادية. 
ولذلك تعتبر نظرية كارل ماركس هذه أساس نظريات التخلف الثقانى وأن 
اختلفت عنها فى بعض مظاهرها أو نتائجها . 

أما لماذا يكون التغير فى الحانب المادى أسرع من التغير فى ابلخانب اللامادى 
فهذا يرجع إلى أن الاختراعات فى الثقافة المادية كثيرة جدا إذا قورنت بابشانب 
اللامادى من هذه الثقافة . كما أن العوائق الى تقف فى سبيل التغير اللامادى 
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أكثرمنها فى حالة التغير المادى . وقد عدد أجبرن هذه العوائق وحصرها فيا يلى : 

١‏ هناك ميل فى كل ثقافة للإبقاء على القديم » وبقاء القديم على هذا 
النحو عقبة كبرى أمام التخير . 

١‏ كثير من التخيرات تحدث نتيجة لتنظيم المجهودات اللإصلاحية وتخطيطي 
وهذه بدورها تتطلب تكاليض كثيرة . ولذلك كانت التكاليف الاقتصادية ى 
بعض الأحيان عقبة فى طريق التغير . 

٠"‏ اهل وعدم معرفة حقيقة التجديد أو الاختراع أو طريقة استخدامه 
يؤدى إلى رفضه . 

4 - النزعة المحافظة عند كبار السن . 

ه ‏ العادات العقلية المستقرة على نحو ما والعقبات الطبيعية فى تغيير 
العادات . 

وإذا انضمت هذه العقبات إلى الاتجاهات المعادية للتغير كا موف من 
الخديد لأن كثيرا من الناس يشعرون أمهم لا يعرفون كيف ستكون نتيجة التجربة 
ولذا لا يحبون الخاطرة » وكتقديس الماضى » وكالمصالح الخاصة الى قد تضار 
نتيجة لتغيير الأساس الذى قامت عليه كل ذلك يؤدى إلى مزيد من المعوقات 
أمام سهولة التغير اللامادى ( أجبرن ونيمكوف» 194ء ص /اه؟ ‏ 0٠5ه)‏ هذا 
إلى أن من طبيعة الثقافة المادية التجمع دمنغةاتسيوعح بعكس التال ف الثقافة 
اللامادية . لذلك تنتشر الماديات على نحو يتخطى حدود الجتمعات » بيما يظل 
البناء الاجماعى مميزا لمكانه امحلى » ومثال ذلك أن الثقافة المادية ى الغرب تغيرت 
بشكل ملحوظ جدا فى السنين الأخيرة . بينَا ظلت العائلة والنظام السياسبى وبقية 
اللاماديات على ما كانت عليه منذ مدة طويلة( سوروكين » 7 » ص 8"") . 

ويقف دى روبرشق 805 26 .ا فى طرف آخر » فالثقافة عنده تتكون 
من أربعة أشكال رئيسية من الفكر أو النسق : التفكير التحليق أو العلم » 
التفكير التركيى أو الفلسفة والدين » التفكير الرمزى أو الفنون ابكميلة » التفكير 
التطبيق أو جميع أنواع التكنولوجيا الى تمثل التطبيق العمل للأشكال الثلاثة 
الأول . وعند التغير الثقاى » إن هذه النظم أو النسق الأربعة تتغير ابتداء من 
العلم ثم الفلسقة أو الدين ثم الفنون الكميلة وأخيرا تتغير التكتولوجيا . ومن حيثث 
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إن كل واحدة من هذه النسق تقوم على ما قبلها » ذإن التخلف يأخذ نفس 
النظام » قالفلسفة تتتخلف وراء العلم » حبى نصل إلى التكنولوجيا الى تتخلف 
وراء ما قبلها جميعا فإذا تغير العلم مثلا تغيرا أساسيا فى مبادئه ومحتوياته فإن 
الفلسفة والدين تتغيران أيضاً» ويقولدى روبرق ١‏ إنه بدون معرفة الدين والفلسفة 
المصرية الفرعونية فإن الفنون الحميلة من الأهرامات حتى النحت لا يمكن 
فهمها ». 
ويكاد موقف دى روبرت أن يكون عكس الاتجاه الأول » فالتكنولوجيا 
آخر ما يتغير ولإبد لتغيرها أن يسبق يتغير فى ابكوانب اللامادية من الثقافة . 
وهو ى نباية الأمر يأخذ بفكرة التخلف الثقاق يدا تدسننت ولكن بطريقة 
مختلفة . وكلا الاتجاهين يفرض من حيث عوامل التغير الاجماعى - فتيجة 
للتحليل السابق - أن هناك عاملا هاما يترتب عليه نتائج فى الحياة الاجماعية . 
دى روبرق » مثلا » يعتقد أن تقدم العم سبب أول ممست ى كل النتائج 
ععذكك الى من مظاهرها تخير الفلسفة والدين والفنون الحميلة والتكنولوجيا . 
وهذا أمر لا يمكن التسلم به لأنه ليس كقاعدة أن يكون التغير بالضرورة على 
هذا الغط فقد تتغير المبادئ العلمية ولا تتغير نظرة الناس إلى الفلسفة أو الديْن . 
وقد يكون التغير فى التكنولوجيا مؤديا إلى تغيرات فى الأسس العلمية ذاتها . 
ومهما يكن من أمر » فهذه النظرية تمثل فرعا من النظريات بعيدة المدى الى 
تحاول أن تضع نظاما. عاما للتغير ينطبق على المجتمع الإنسانى بأسره » وحمليتها 
لا تختلف فى كثير عن عملية نظريات شينجلر اهصمة » وكارى معدت 
وأوجست كونت منصمن منسدودة بل إنما تسير فى اتجاهها العام . "كا أن 
الدراسات الواقعية للتخير الاجماعى سواء فى امجتمعاتالحديثة أو القروية أو 
البدائية لم تؤيد حتى الآن صدق هذا الاتجاه التغيرى مختلف أجزاء الثقافة 
الواحدة ‏ 
ويفترض أجبرن ومدرسته ومن سبقه أيضا مثل كوست 008:6 2 وقيير 
#عطء17 وكارل ماركس عسدك/3 .>2 أن اخانب المادى من الثقافة أسبق فى التغير» 
ومن ثم فهو عامل أول ى كل التغيرات الى تحدث ف البناء الاجماعى 


45 
بعد ذلك » على الرغم من أن ما كير » مثلا » يرى أن هناك ظروفا دائمة تعتبر 
عوامل هامة فى التغير الاجماعى . وهى : نظام الطبيعة أو العلية الخارجية 
المستقلة عن نشاط الإنسان » ويمكن إدراج الظروف البيولوجية تحت هذا 
النظام ؛ والمنفعة وتشتمل على الأخص على النظام التكنولوجى ثم النظام الثقاق . 
والنظامان الأخيران يمثلان عوامل التغير المتصلة بنشاط الإنسان ( ماكيقر وبيج » 
15 عاص 8195 018) » فهو إذن يرجع عوامل التغير إلى عاملين : 
أحدهما دائم غصدعدمه وهو نظام الطبيعة » ودوامه يجعله كما سنبين ذلك 
فيا بعد غير صالح لأن يكون سببا عمس فق التغير الاجّاعى » لأنه كان 
كذلك على مر الزمان . وثانيهما يتصل بنشاط الإنسان المتغي ركالثقافة والتكنولوجيا. 
ومع ذلك فإنه تغلب عليه نزعة إبراز العامل التكنولوجى وما يتصل به كسبب 
أول ف التغيرات الاجماعية وما يترقب على ذلك بناء على نظرية أجبرن من تخلف 
ثقاى . 1 ْ 

إلا أن أجبرن يمثل بوضوح موقف الذين يرون أن الثقافة المادية أو التكنولوجيا 
هى السبب الأول ى كل التخيرات الاجماعية » على الرضم من أنه يعترف بأثر 
العوامل الأخرى وتفاعلها وتتساندها فيقول « إن التكنولوجيا تسبب التغير الاجتماعى 
ولذلك تكون الاختراعات الميكانيكية عوامل علية فى التغير الاجمّاعى ( أجيرن 
ونيمكوف » 89 » ص /الاه) . وينبغى هنا أن نشير إلى أن أجيرن يركز - 
بخاصة ‏ على أثر التكنولوجيا والاختراعات الى تحدث فى الها فى المجتمعات 
المتحضرة فى ميادين الزراعة والتجارة والسكن والعائلة وغير ذلك من مظاهر 
الحياة الاجماعية . والاختراع لا يقتصر تأثيره فى رأيه على ناحية واحدة « فى 
بعض الأحيان يؤدى إلى تأثيرات عديدة تنتشر ى كل الاتجاهات . 
ويستمر التأثير حى يمكنتصويره بسلسلة متصلة الحلقات (أجبرن ونيمكوف » 
6ع ص 4"ه-59ه). 

ومع أن سوروكين يعترض على قسمة الثقافة إلى جزثين 
إلا أنه يقول إنه لو سلمنا جدلا بهذه القسمة لا وجدنا المزء المادى ينتشر أولا 
أو أسرع من ابلزء « الأيديولوجى » '» بل العكس هو الصحيح « فالعناص 
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الايديولوجية تميل إلى الانتشار أولا » أسرع وأسبل من العناصر المادية » لأنه 
مهما كانت الظاهرة ثقافية أو دينية أو علمية أو فنية أو اقتصادية » فإن فكرتها 
أو معناها لا بد أن تصل أو توصل إلى الآخرين أولا . وعندئذ تبدأ فى التأثير 
على السلوك وعلى الثقافة المادية » والعناصر الثقافية أيا كان نوعها حين تتحرك 
من مكان إلى آخر أو من شخص إلى شخص فإنها لا تتتخذ اتجاها واحدا بل 
يكون اتجاهها ثنائيا غالبا » من ١‏ إلى ب » ومن ب إلى ١‏ » أى من المدينة إلى 
القرية » ومن القرية إلى المدينة . فالمدينة والمناطق الصناعية ترسل منتجاتها 
الصناعية إلى المناطق الريفية وتستقبل منها بدورها المادة الخام والمتتجات 
الزراعية . وق أثناء التفاعل تنتقل بعض العناصر من الثقافة الأقل إلى الثقافة 
الأكبر » ولا تكون القاعدة فقط أن تنتقل الثقافة الأكير إلى الأصغر دون 
ما تأثير علييا (سوروكين » 7 » ص )088١‏ . والذى يبمنا هنا أن سوروكين 
ولو أنه يضغط فى كل آزائه على الحوانب المعنوية من الثقافة » وبالتالى يعطيها 
أهمية كبرى من حيث كينها عاملا رئيسيا فى التغير الاجماعى » إلا أنه يؤين 
بتساند أجزاء الثقافة وعدم إمكان فصلها فى عملية التغير » لأن نسبية التغير ى 
أجزائها لا تنبض سببا كافيا ى هذه القسمة الخاسمة وما ييرتب عليها من إبراز 
عوامل معينة لها الأسبقية والأهمية وبالتالى يتعين أن يأخذ اتجاه التغير الاجماعى 
طابعا معيئا واحدا . ولهذا إذا كانت الثقافة متكاملة » فإنها عند التغير تتغير 
ككل أو ف معية دمعمعطاءهه: . ذلك أن أى تغير فى الأجزاء الأخرى وف 
الكل » كا أن التغير فى الكل يؤدى إلى تغير فى الأجزاء . وكلما كان التكامل 
كبيرا كلما كانت المعية فى التغير كبيرة أيضا ( سوروكين » لاا » ص )١46‏ 
وهذا بالتالى ينئى فكرة التخلف دز بين أجزاء الثقافة الواحدة . لآن التخلف 
يفترض أساسا حالة معينة كانت الثقافة فيها متوازنة واختل هذا التوازن بفعل ' 
عوامل التغير الاجتّاعى الأمر الذى أدى إلى انفصال بعض الأجزاء عن 
الأخرى . والواقع أن هذا الاتفصال فرضى أو تصورى بحت لأنه إذا أمكن 
قياس التخيرات فى ابخانب المادى بطريقة كية فإنه من الصعب أن نطبق مثل 
هذه الطريقة على الخوانب اللامادية وبالتالى فإذنا نقع ى أخطاء تتصل بالتقيم . 
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وهذا يغلب على ظبى أن مسألة التخلف الثقافى تنصل اتصالا مباشرا بأحكام 
قيمية وهذا فإنها تخرج عن نطاق البحث العلمى فى التغير الاجماعى . ومرد 
ذلك إلى خطأ فى النظرة الأساسية للتغير فى ابكانب المادى وابخانب اللامادى . 
فأجبرن مثلا يرى أن من خخصائص الثقافة المادية التجمع » بمعبى أن الاختراع 
فى هذا الميدان لا يظهر فجأة وإا تسنده سلسلة طويلة من الثراث الإنساق 
المادى تعرض قبل ظهوره محاولات عديدة حتى ثم» منها ما فشل وسها ما نجح » 
ثم مر على مرحلة تجريبه للتأكد من إمكان استخدامه فى الأغراض العملية . 
فإذا كان هذا أمر الاختراع وعناصر التكنولوجيا كلها » فإنه من الخطأ أن 
نتطلب تعديلا مباشرا بمجرد تغير ايكانب المادى فى ابكانب اللامادى » لأنه 
يكون بالصورة الى هو عليها مناسيا أى فى حالة تكامل مع بقية أجزاء الثقافة » 
ويقتضى توافقه مع التغيرات الحديدة وقتا لا يناظر الوقت الذى استغرقه الاخختراع 
فى الظهور . هو الوقت الذى يستغرق فى الاقتناع والتعلم . ومع ذلك فإ السرعة 
الى تترى على أساسها التغيرات التكنولوجية الآن فى المجتمعات المتحضرة تقابلها 
سرعة نسبية من الحياة الاجماعية فى التوافق . وهناك من الأمثلة على سرعة تغير 
الخانب اللامادى من الثقافة بحيث اقتضى تغييرا وتعديلا فى ابخانب المادى . 
وهذا يؤكد أن مسألة التخلف مسألة نسبية وبالتالى فإن دراسة للتغير الاجّاعى 
لا بد أن تستنير بتعدد عوامل التغير وتساندها وانتظامها فى ساسلة منرابطة من 
ناحية وتساند أجزاء الثقافة نفسها أيضا أثناء عملية التغير . ومهما يكن الأمر 
فسواء حدثت التغيرات فى وقت واحد أم لا » فإن هذا لا يعبى شيئا بالإضافة 
إلى ترابطها . وذلك لأن مقياس الحدوث فى وقت واحد نسبى » لأنه قد يعى 
اللحظة نفسها أو خلال دورة طوها مئات السنين وهذا يتوقف على المقياس الذى 
اختاره الباحث . والحدوث فى وقت وإحد ليس دليلا على العلية . والارتباط 
العلى والزمنى يقتضى أن نؤكد أمرين : الأسباب الختلفة أو المتطابقة الى تعمل 
تحت ظروف مختلفة تتطلب مقادير مختلفة من الزمن ليظهر آثارها . وآثار أى 
تغير مهم فى جزء من الثقافة قد يصل الأأجزاء الأخرى أو بعضها بسرعة » 
وقد يصل إلى بعضها الأخرى بعد قترة من الزمن . فحالة الكائن الى مثلا قد 


ل 
تعمل على الإسراع أو التأخير فى نمو المرض » حبى إن المدة الى يستقرها السبب 
(السل أو السرطان مثلا) ليصل إلى أقصى أثر ( الموت) تختلف باختلاف 
الكائنات . "كا أنه بالتسبة للكائن الواحد » تظهر أجزاء مختلفة ودرجات متفاوتة 
من المقاومة أو الاستسلام . والأمر كذلك بالنسبة للثقافة فى أجزائها امختلفة . 
فالتغير فى جزء منها قد يصل إلى الأجزاء الأخرى - ولا بد أن يصل - ولكن 
فى للظات مختلفة من الزمان . 
لذلك كان أخذ ظاهرة اجماعية كالثقافة المادية تمثل متغيرا مستقلا » 
وظاهرة أخرى كالثقافة اللامادية تمثل المتخير » ودراسة العلاقة بينهما أمر يؤدى 
إلى الخلط »لأننا بذلك انتزعنا الظاهرتين من إطارهما العام حيث يمكن فهمها 
على حقيقتّهماء وعزنهما بهذه الطريقة - وهذا ينطبق على أى ظاهرنين - نكون 
بذلك قد فعلنا "كا يفعل البيولوجى إذا توهم أنه يستطيع أن يفصل القلب والحهاز 
الحضمى مثلا ليدرس العلاقة بينهما بعيدا عن عمل الكائن الى وثما جزءان منه . 
(سوروكين 2 8اء ص 55 - 545"). 
هذه النظريات سواء منها ما انبعث عن فكرة فلسفية أو نظام منطى معين 

كنظرية برؤعاه# 26 أو الى قامت على أساس دراسات عامة مثل نظريات 
أوجبرن ومكيشر وسوروكين إنما تطور الاتجاهات العامة فى دراسة التغير الاجماعى 
فى محاولة لتقصى عوامله الرئيسية ولياته واتجاهاته والنتائج المترتبة على ذلك 
كله ف الثقافة والجتمع على السواء . وهى كما سبق تركز اههّامها الأول على 
امجتمعات المتحضرة والصناعية على وجه خاص . ولم تئل امجتمعات القروية 
أو البدائية أدنى اههام . وهذا واضح لأن الطريقة السوسيولوجية المتبعة فى هذه 
الدراسات تفئرض الوصول إلى تعمماتسوسيولوجية تنطبق بالضرورة على امجتمعات 
الصناعية . ومع أن هذه النظريات بعيدة المدى عدم: هم1 تصادف من” 
حيث الدقة عقبات كثيرة ‏ مثل موضوعية الحقائق الى اعتمدت عليها إلى 
جانب صدق التحليل العلمى ‏ ( سيروت » 14 ص )١91- 11١٠‏ 
إلا أنبا أفادت كيرا من حيث المبج والموضوع . فن حيث المبج وضعت 
خططا لدراسة التغير عن طريق البحث عن الأسباب والنتائج مع تقدير أهمية 
العوؤمل والنظر إليها نظرة ترابط وتساند » ومن حيث الموضوع كشفت عن 


ه٠‎ 


عوامل كبرى للتغير عامة يمكن اعتبارها فروضا لاختبار صصتها وأثرها فى تفسير 
التغير الاجتاعى على أساس محدود » مثل ملاحظها فى أجزاء متعددة من الحياة 
الاجيّاعية فى تأثرها بظروف محددة ( سيروت » 74 » ص )١71‏ خصوصا 
أن الاتجاه العلمى الآن هو تجنب شرح أى عملية جارية فى الواقع المادى - 
كعمليات التغير ‏ على نطاق واسع » بل ينبغى أن تأخحذ عينات أو تماذج 
أو ما بمكن أن يسمى بالنسق المغلقة ممسعنورد 4عهمك لنتمكن من تفسير 
التغيرات فيها بطريقة محددة وواضحة ( زنانيكى »8"١٠‏ ص 1١1‏ -18). 
وأهم ما يمكن أن نستخلصه من الدراسات السابقة للتغير الاجماعى العام جملة 
حقائق نسرشد يها فى دراسة محددة وهى  :‏ 

١‏ - أن التغير الاجماعى حقيقة واقعة فى كل المجتمعات على اختلاف 
أنواعها ولا تختلف الجتمعات من هذه الزاوية إلا من حيث الدرجة فقط . 

؟ ‏ أن التقدم التكنولوجى - وتعدد وسائل الاتصال الحديثة ‏ أدى إلى 
سرعة نسبية فى عمليات التغير وما يترتب عليها من نتائج ى كل مجتمع على 
حدة » وق امجتمع الإنسانى عامة . 

م أن عوامل التغير عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات مترابطة متساندة 
وأنه من الممكن قسمتها من حيث النوع إلى عوامل داخلية فى الجتمع محل 
الدراسة وعوامل خارجية . 

4 - أن عوامل التغير لا تحدث نفس الاثار فى كل المجتمعات » بل قد 
تختلف نتائجها من مجتمع لآخر يحسب ظروف الجتمع الخاصة وتاريخه . 

ه ‏ أن عمليات اختلال التوازن وإعادته ‏ كالهدم والبناء ى الكائن 
الحى - تم الآن فى قترات متعاقبة قصيرة المدى » لها من الوضوح والآثار 
مالم يكن ها من قبل . 
ثالثا : 

فعوامل التغير ونتائجها كما صورها علماء مثل سوروكين وما كيقر 
وأجيرن وغيرهم إنما تطبق بالضرورة على مجتمعات لها من الاتساع وتعدد 
الظروف الى تعيش فيها ما يسمح بدراسات لها هذه الصفة العمومية . ويمعى 


١ه‏ 
آخر فالعوامل والنتائج تمثل بطبيعة الخال اتجاها عاما لا ينطبق على حالات 
متعددة محددة . فقد يبدو أثر العوامل التكنولوجية واضحا فى مدينة كبيرة مثل 
شيكاجو ونيويووك ولندن وموسكو حى إن الباحث يمكن أن يعم فيقول إن 
التكنولوجيا هى العامل المسيطر على التغير فى الثقافة المادية وغير المادية لأنه 
يفرض على كل أجزاء احياة الاجماعية أن تتوافق مع كل اختراع يم فى هذا 
الميدان . ولذلك كان البحث ق التكتولوجيا وما ينشأ عنها فى المجال الاجماعى 
من صراع أو توافق من أهم المباحث الى يعى بها علم الاجماع فى الولايات 
المتحدة خاصة وكانت الباعث الأول الى دعت أوجبرن إلى صياغة نظريته ى 
التخلف الثقانى الى أثارت ‏ ولا تزال تثير حتى اليوم - المناقشات فى الدوائر 
الأكاديعية وغير الأكادعية . ولهذا كان البحث فى التكنولوجيا والاختراعات 
الثى تثم فى حدودها من المباحث الى تميز البحث السوسيولوجى على مستوى 
حضرى على وجه الخحصوص . كذلك كان الاهام بالتكنولوجيا يمثل الاتجاه 
الكمى ع«نئننصدصي ق الدراسات السوسيولوجية . لآن التغير فى هذه الناحية 
وآثاره يمكن قياسه وعده بسهولة أكثر من التغير الذى يرجع إلى عوامل يصعب 
تطبيق المبج. الكمى عليها » لأن هذا النوع من الثقافة المادية من طبيعته التجمع 

والدوام بحيث يمكن أن يظل ميدانا للدراسة الموضوعية الكمية باستمرار""؟ . 


كذلك يمكن أن تظهر أثر العوامل البيولوجية والخغرافية فى هذه الجتمعات 
الكبيرة نفسها نظرا لاتساع رقعتها وتمايز السكان الأمر الذى يمكن معه البحث 
فى أثر المناطق الحغرافية اختلفة وتوزيع السكان وانقسامهم إلى طبقات أو فئات 


)١(‏ يرى اجيرث نتيجة لاقتناعه باللور الكبير الذى تلعبه التكنولوجيا فى حياة الإنسان 
الحديثة أن تفسير التغير الثقانى لابد أن م فى ضوه التكنولوجيا وبا تفرضه علىالحياة الاسجماعية من 
تعديلات . ولهذا كان التفسير قي على أساس البحث عن الاختراعات وما يسبقها وضع معين للثقافة 
المادية » والبحث عن الطرق والمدى الذى تتجمع على أساسه عناصر الثقافة الختلفة » لآن هذا الجتمع 
فى حد ذاته يؤدى إلى كثرة الاشتراعات الى تتناسب تناسباآ طردياً مع عمليات التجمع هذه مم 
تتبع انتشار هذه الاختراعات من منطقة إلى أخرى وتقدير سرعة هذا الانتشار عن طريق المواصلات 
ووسائل الاتصال وأخيراً ملاحظة التوافقات الى تتم فى الخيال الاجتاعى مع تغيير التكنولوجيا خصوساً 
ق ميادين الحكومة والاقتصاد والعائلة والتربية . ( اجيرن ونيمكوف » 19» ص 8801-0 ). 


اه 
مختلفة فى عمليات التغير الاجماعى و«نتائجها . 

ويكاد الأمر يختلف تماما إذا كان بحث التغير الاجّاعى يم فى منطقة 
قروية أو فى مجتمع بدا . فبغض النظر عن زيادة السكان وما قد يكون لها 
من آثار على الحياة الاجماعية » فإن بحث العوامل البيولوجية الأخرى كالانتخاب 
الطبيعى والتغيرات الحامة ى مضمون غمعغدمه السكان والتغيرات القومية أو 
الانحرافات ( ما كيفر وبيج » 1١5‏ » ص “ااه -07١ه)‏ لا مناسبة له 
لأن هذين. النوعين من الحياة الاجماعية لا تظهر فيهما هذه العوامل وبالتالى 
فإن الاهيام بها فى دراسة للتغير الا.جاعى لا داعى لها مطلقا » إلا فى أحوال 
خاصة يمكن أن نجد فيها أثر العوامل من هذا النوع . 


كذلك يختلف الأمر إذا كان البحث يم فى قرية هى مجتمع جزل وثقافة 
جزئية وتتأثر بما يتأثر به المجتمع الكلى والثقافة الكلية » أو كان البحث فى مجتمع 
بدا منعزل ومستقل ومكتف بذاته ولا يتأثر إلا بطريقة مباشرة كالاتصال 
الثقا غمدهمه لدسذتنه بالمستعمرين الأوربيين . وهذه الاعتبارات تقتضى 
نظرة منهجية مختلفة . فى المجتمع القروى لا بد من النظر إلى العوامل العامة الى 
تؤثر فى امجتمع ككل والنتائج الى ترتبت عليها ثم ملاحظة هذه العوامل فى 
انتشارها إلى القرية ومدى تأثيرها فيها . وهنا نلاحظ أن درجة التأثير تختلف 
باختلاف ماذج القرى . فالقرى القريبة من المدن أو المناطق الصناعية تتأثر 
بطريقة تختلف عن القرى البعيدة الى تكون فى شبه عزلة عن طرق المواصلات 
أو القرب من المدينة . أما فى المْجتمع البدائى فإن الاهّام ينصب أساسا على 
الطريقة الى يتصل يها هذا امجتمع بالمستعفرين الذين يعثلون ثقافة من نوع 
مختلف والطريقة الى يتصل بها المستعمرون بدورهم بهذا اجتمع . أى أن الاههام 
يتركز على طريقة التفاءلودرجته بين الثقافتين البدائية والأوربية والاثار المترتبة 
على ذلك ولهذا كان العامل الأول فى التغير الاجماعى كنا صوره الآثثر و بولو جيون 
ف الشعوب البدائية هو الاتصال الثقاق ( هيرسكوؤتس » ١١‏ )وص ١١‏ - 
15). 


و0 
ومع ذلك فالاتصال الثقاى سواء كان عن طريق الأوربيين ف المجتمعات 
البدائية أوعن طريق المدينة فى المجتمعات القروية فإنه عامل هام فى التخير 
الاجماعى فى كليهما . وق هذا الصدد يكون التغير الثقانى الناتج عن الاتصال 
شاملا لعمليات دمنتصتذلدمه والانتشار كا أشار إلى ذلك ردفيلد ولنتن 
دمنهخ1 .2 وهرسكوقيتس واتومطمع23 (مالينوفسكى ع ١١‏ ص 7111 . 
الأخف بالخصائص الحضرية هىكل الظأواهر الى تنتتجعندما يدخ ليجموعةمن الأفراد 
ثقافات ممختلفة فى صلات مباشرة أو مستمرة وما يترتب على ذلك من تغيرات 
فى الأتماط الثقافية الأصلية للمجموعتين أو لواحدة منهما . وهكذا بميزيين 
الأخذ بالخصائص ا حضريةوبين التغير الثقانى » لأن الأول عبارةعن ناحية واحدةمن 
الثانى أى التغير الثقافى يتضمن الأخذ بالحصائص ا حضرية بالضرورة » والكثيلأى 
هضم العناصر الخديدة على أى نحو مرحلة بين مراحل الأخذ بالخصائص 
الحضرية شأنه ف ذلكشأن الانتشار «منعدةنك . وهكذا يكون التغير الثقا شاملا 
لعمليات الأخذ بالنصائص الحضرية والكثيل والانتشار . على أنه يمكنالنظر إلى 
الانتشار باعتباره ذلك المظهر من التغير الثقاى الذى يشمل انتقال الوسائل الفنية 
والاتجاهات والأفكار ووجهات النظر من شعب إلى آخر بغض النظر إذا تم 
ذلك عن طريق فرد واحد أو جماعة وبغض النظر إذا كان الاتصال مؤقتا 
أو داتما . 


وعلى هذا يكون التغير الثقا عن طريق الاتصال إما فرديا أو جماعيا 
وإما مؤقتا أو داتما . وبالتالى تكون عملياته الختلفة تتجه اتجاهات عامة أو خاصة 
يحسب الأحوال وعلى أساس طريقة الاتصال . وهذا يفترض بالضرورة وجود 
أفراد أو جماعات فى منطقة واحدة من ثقافتين مختلفتين الأمر الذى يؤدى إلى 
سبولة عمليات النقل الثقانى واد يتعين بالضرورة أن يكون الانتقال من الثقافة 
الأعلى إلى الثقافة الأقل بل قد يكون الانتقال فى الاتجاهين . أى أن سمات 
الثقافة الأوربية تنتقل إلى الثقافة البدائية كا تنتقل بعض سمات الآخيرة إلى 
الأول (سوروكين موء ص ده لاده). ولا يعنى هذا مطلقا أن 
الثقافتين على درجة.واحدة من القوة . وهذا ينطبق على طريقة الاتصال بين 


4ه 
القرية والمدينة ونتائجه .خصوصا ف الوقت الذى يعيش فيه فى المدينة أفراد من 
القرى نشأوا أولا نشأة ريفية ‏ 

وعلى, الرغم من أن ماليتوفسكى يتفق مع ردفيلد ولنتن وهرسكوقيتس فى 
تعريض التغير الثقاى وى أهميته وى أنه عامل دام فى مدنية الإنسان إلا أنه 
يرفض استخدام كلمة الأخذ بالخصائص الحضرية صمتغدعيهتدمعه خصوصا 
إذا كانت تعنى أن التغير الذى يتم على أساسها يمكن أن يكون على أساس فردى 
أو جماعى » وهذا يتفق مع فكرته عن الثقافة فى أنها فسق عصعنوره وليست 
نمطا من السمات ند أو مركبات مها . ولذلك فالتغير الثقاقى عنده تغير 
فى وحداث تدس و أثناء التغير تتخذ هذه الوحدات أشكالا جديدة 
ويكون لما وظائف جديدة استجابة للظروف اللخديدة الناتجة عن الاحتكاك 
أو الاتصال » ولهذا فإن الانتشار الذى يم عن طريق الاتصال هو ١‏ عملية 
إعادة وتنظم على أسس جديدة كلية ( مالينوفسكى» /ا١‏ » ص ١‏ آلا) . 

ولكن إذا دققنا فى الأمر خصوصا فى دراسات التغير فى مجتمعات محددة 
نجد أن الفرد ى كل مجتمع بدا أو فردى يبحمل سمات الثقافة السائدة فى 
مجتمعه وبصفة عامة لا نجد اختلافات ذاتبالبين الأفراد فىهذه الناحية » 
ولهذا إذا كان التخير يتم على مستوى فردى أو جمعى فإن النتيجة واحدة لأن 
سمات الفرد لن تتغير منفصلة عن تغير ابخماعة أو النسق الذى يعثل نوعا من 
أنواع النشاط الثقانى أو الاجماعى . كما أن عمليات التغير نفسها لا تأخذ طريقها 
فجأة وإنما تمر على مراحل من الصراع والتوافق يكون الفرد والخماعة ككل غير 
منفصلين ماما فى كل مرحلة مها . ولهذا كان الاختلاف بين ردفيلد مثلا وبين 
مالينوفسكى اختلافا فى مفهوم الفرد ومفهوم الحماعة . وقد يكون هذا الاختلاف 
له ما يبرره ف المجتمعات الحديثة» ولكنه فى مثل هذه المجتمعات الصغيرة تضيق 
شقة الحلاف كثيرا . كا أن النظر إلى الثقافة على أنها مجموعة من السمات 
خصوصا فى الجتمعات الصغيرة محاولة لإعطاء كل ثقافة صيغة عامة كما فعلت 
روث بندكت مندمم8 .2 فى حراستها لأنماط الثقافة ( بندكت » 4 ) 
وذلك يحسب الاتجاه السائد المميز للحياة الاجماعية فيها والذى ينصب أساسا 
على القم الأساسية فى سلوك الأفراد . وهذه النظرة لا تتغافل عن أن الثقافة 


كوحدة لها عدة وجوه » ولكن ترابط هذه الوجوه على نحو معين هو الذى يعين 
اتجاه السمة أو السمات الرئيسية الى تغلب على اتجاهها العام . أما النظر إلى 
الثقافة كنا يرى مالينوفسكى على أنها مكونة من وحدات أو نسق تتغير كل منها 
متخذة صورة جديدة ذات وظائف جديدة فقد يعبى ذلك أن تغيرها لا يكون 
فى اتجاه واحد أو قد يكون هناك اختلافف التغير » فبعضها يتخير كلية والبعض 
الآخر يظل محتفظا ببعض العناصر القدية البى لا تزال تحتفظ بحيويها وتقثر فى 
الحياة الاجماعية ( مالينوفسكى ء ١!‏ » ص لال “ما) . ومن هنا كان 
الحلاف بين مالينوفسكى وغيره ينصب جوهره على أن وحدات الثقافة للها وظائف 
عدمنتعصدة وليست سمات هاندء والتغير يكون ف الوظيفة لا فى السمة . والفرق 
بين الوظيفة وبين السمة هو موضع الاختلاف . 


وسواء كان التغير فى الوظيفة أو السمة » فالثابت أنه عملية اطرادية معممءم 
وهو بذلك يتضمن مععى الاستمرار وندمنهمه . والعملية بهذا المفهوم عبارة 
عن تغير مستمر يحدث بطريقة محددة خلال تأثير القوى أو العوامل الموجودة 
من قبل فى الموقف همنهدطةة . وعلى ذلك يمكن أن نتحدث عن العمليات الى 
تؤدى إلى تغير فى جماعة معينة أى الصورة الى تكسب علاقات ابجماعة 
طابعا خاصا » وق دراسة التغير عن طريق العمليات نلاحظ سلسلة من التخيرات 
من حالة معينة إلى حالة أخرى . وبذلك يمكننا أن نلاحظ التغير الذى يطرأ على 
وظيفة معينة لنسق ما خلال فترات مختلفة من الزمان » كما يمكن أن نلاحظ 
بنفس الدرجة مثل هذه التغيرات على السمات أو الطوابع الى ير عليها 
النسق نفسه خلال الفئرات نفسها . ويبذا لا يكون هناك اختلاف إلا اختلاف 
فى النظرة . وليس فى استخدام كلمة العملية ‏ كما قد يفهم من معناها 
الأدلى ‏ أى إشارة للكيفية «نتهدب بين المرحلتين أو الفترتين أو للاتجاه 
الذى تسير إليه » وكل ما فعنيه بالعملية هنا الطريقة التدرجية الى تسير فيها من 
مرحلة إلى أخرى ( ماكيفروبيج » ع ص اله 87ه) . واستخدام 
فكرة العملية على هذا النحو لا يننى ارتباطها بفكرة البناء الاجماعى والوظيفة , 
فالعملية والوظيفة والبناء مراحل ثلاث لفكرة واحدة يمكن استخدامها فى تفسير. 


كه 
الحياة الاجماعية » وإذا فهمنا الوظيفة على أنها نتيجة للعلاقة المتبادلة بين البناء 
والعملية فإنه يمكن تطبيقها فى دراسة الدوام فى أشكال اللنياة الاجماعية وكذلك 
فى عمليات التغير فيها ( راذكليف براون » ١‏ »ء ص ؟١)‏ . ومن هنا كانت 
التغيرات الى تحدث ق العمليات مرتبطة بالتغيرات البى تحدث فى الوظائف 
طالما أنهما مرتيطين ارتباطا منطقيا . 

ويتضح مما سبق أن دراسات التغير فى المجتمعات البدائية اقتصرت على 
نوع واحد من عمليات التغير وهو التعديل الذى تم أو لا زال فى الطريق فى الخياة 
الاجماعية تحت تأثير غزو الأوربيين . وبذلك كان الاتصال الثقاق هو 
العامل الأول فى إحداث هذه التغيرات أى أن المجتمعات البدائية على هذا 
الأساس تتغير فى الدرجة الأولى بفعل عوامل خارجية . فقد كانت قبل الغزو 
الأورنى ف حالةمن التوازنوالتوافق اقتضئها عزلماالنسبيةواستقلالها وا كتفائها الذاق» ' 
وكل تخير أسامى يعتبر انحرافا عن حالة التوازن الأصلية تؤدى بالضرورة إلى 
تعديلات مقصودة . ولهذا اعتبر الأثثر وبولوجيون حالة هذه المجتمعات البدائية 
قبل الغزو الأورلى نقطة الصفر عهندم ممه متوازنة أو ثابتة منلضه 
نوعا بحيث يكن اعتبارها الخالة الى كانت سائدة لفيرة غير محددة من الزمان » 
والتغير الحقيق الذى حدث هو الذى أخذ فى الظهور نتيجة للاتصال الثقاى 
بثقافات جد مختلفة . ولهذا كان من الممكن دراسة التغير على أساس المقارنة 
بين الأوضاع القديعة المتوازنة وبين الأوضاع اللخديدة المتغيرة » وقد صور 
راذكليف براون عدمء8 مهنء هدج إمكان ذلك ء لآنه يبين مجموعة من الناس 
قد يظل نموذج واحد من الحياة الاجماعية هو نفسه تقريبا على مدى فيرة معينة 
ولكن فى مدى كاف من الزمن تمر الحياة الاجماعية بتغيرات أو تعديلات » 
وعلى ذلك فإنه بِيا يمكن أن ننظر لحوادث الحياة الاجماعية ككونة لعملية » 
فإنه فوق هذا وذاك عملية التغير فى شكل الحياة الاجماعية وى وصف متزامن 
عندمعطعمره تقدم تقريرا عن الخياة الاجماعية كنا هو موجود فى وقت معين 
مجردا ما أمكن ذلك من التغيرات الى قد تكون جارية فى مظاهره » وفى وصف 
للتغير عندمعطمدتة من ناحية أأخرى نقدم تقريرا لمثل هذه التغيرات ى مدى 
فترة معينة . ( رادكليف برائ » ١لا‏ » ص 54) . 


لاه 
ولكن الاقتصار على تناول التغير الثقافى فى ضوء الاتصال الثقاق وحده 
كا جرت عادة الأثثروبولوجيين أخيرا يؤدى إلى عدم تمام فهم عمليات التخير 
الى تحدث فى التمعات البدائية نفسها » خصوصا وأنه وإن كان هذا 
الاتصال هو الباعث الرئيسى فى التغير إلا أنه بعد ذلك لا يظل كذلك » 
فالتغيرات الاجماعية سلسلة متصلة الحلقات وعن طريق التفاعل بين الثقافة 
البدائية والثقافة الأوربية يعكن أن تنشأ ظروف جديدة تؤدى إلى مزيد من التغير 
داخل المجبتمعات البدائية نفسها » خصوصا وأن امجتمع البداثى لا يظل فى حالة 
سلبية مطلقة إزاء التأثيرات الأوربية . ولذلك كانت دراسة التغير على أساس 
الاتصال الثقاق وحده أمر يؤدى إلى صعوبات متعددة من حيث المج 
والموضوع معا ( راذكليف براون » ١لا‏ ء ص .)7١7- 5١١‏ 


حقيقة أن دور الاتصال الثقاق فى التغير على جانب كبير هن الأهمية 
سواء فى امجتمع البدافى أو القرية ولكن قصر عمليات التغير عليه مجاف للحقيقة 
العلمية . فإن الظاهرة الواحدة أكثر من سبب واحد كنا أن هذه الأسباب بدورها 
مترابطة بحيث لا يمكن أن نفصلها ولو لغرض الدراسة . فثلا قد يكون فى استقرار 
البدائيين فى مكان واحد أو قيامهم بأعمال جديدة معينة من التأثير على حياتهم 
الاجماعية بحيث لا يمكن أن نرجع كل تغير إلى عامل واحد . وفى القرية أيضا 
لا يمكن أن نرجع مظاهر التغير فيها إلى أثر المدينة وحدها . وقد يكون صميحا 
فى حالة القرية: والمجتمع البداتى أن نقول إن المدينة أو الاتصال الثقاى كانا 
نقطة البدء فى التغير » ويظل كلا منهما عاملا فى هذا التغير طالما كانت لما 
آثلر واضحة » وكان من الممكن أن نربط التغيرات عليا بهما ء إلا أن التفاعل 
الداخلى بين مختلف النسق الاجماعية يؤدى بدوره إلى تغيرات قد تكون أبعد 
أثرا من أثر العوامل الخارجية » بحيث يكى أن نتبع سلسلة من العلية لا تتتصل 
مباشرة با حارج » ومع ذلك فإنه من الصعب ف البحث عن الأسباب ‏ فى دراسات 
للتغير الاجماعى ‏ أن نفصل فصلا تاما بين العوامل الداخلية والخارجية» وذلك 
لصعوبة تتبع أثر كل فئة منها على حدة وتعيين تغيرات يقال مها راجعة لعوامل 
فى الداخل » وتغيرات يمكن نسبها إلى آثار من الخارج . فعمليات التغير ى 


مه 
المجتمع الواحد متداخلة منتشرة فى كل الأجزاء وإن تكن بنسب متفاويّة إلا أنها 
حقيقة واقعة لا بمكن أن تنسب إلى مجموعة من العوامل دون غيرها . ولهذا فإن 
مالينوفسكى فى نسبته التغير إلى عاملين : التلقاتى الداخلى ويؤدى إلى ما سماه 
التطور المستقل » والخارجى فى صورة الانتشار عن طريق الاتصال الثقاق » 
( مالينوفسكى » /ا١‏ » ص )١‏ نسبة غير صحيحة إلا من الناحية التصنيفية 
البحتة » لأنه لا توجد مجتمعات فى حقيقة الأمر تتغير من الداخل فقط أو من 
الخارج فقط » والعوامل الكبرى للتغير : البيئة الطبيعية » والظروف البيولوجية » 
والنظام التكنولوجى . والنظام الثقاى.» وإن كانت قد فصلت لغرض التصنيف 
إلا أنها أيضاً يمكن قسمتها إلى عوامل خارجية وداخلية ( ماكيفروييج » ١5‏ » 
ص “اله ب لاله) »> وبع ذلك فلا يمكن لأحدهما على حدة أن يصلح 
أساسا لتفسير التغيرات مهما كان نوعها . فالسلم أمها مترابطة وإن اختلفت 
آثارها من حيث الأهمية والمدى الذى يمكن أن نذهب إليه فى سرعة عمليات 
التغير أو فى اتجاهها . ولذلك كان أه ما وجه إلى أجبرن ومدرسته أنه يععطى 
أهمية كبرى لعامل واحد وهو التكنولوجيا فى أثرها على المجتمعات المتحضرة » 
وهذا ينطبق أيضاً على الاتصال الثقاى كعامل أول أو وحيد فى التغير فى 
امجتمعات البدائية . 


ونتيجة لذلك لا يلزم نتيجة للاتصال الثقاق فى المجتمعات البدائية أوالقروية 
أن يكون هناك حتمية ى دخول عناصر معينة فى الطليعة دون العناصر الأخرى 
وأعبى بذلك أن تدخل العناصر المادية أولا ثم تليها فى الدخول العناصر اللامادية . 
فليست هناك قاعدة ضرورية لعمليات النقل أو الانتشار الثتقاى . وهذا موقف 
غالف لأجبرن حين يقول « عندما تبداً الثقافة الثابتة ( المتوازنة أو المتوافقة) 
فى التغير لا يكون هناك اتفاق فى جميع أجزائها فى التغير فى نفس الوقت . 
والتغير فى بعض الأجزاء بصورة أسر ع الثقافة الماديق من الأجزاء الأخرى 
يؤدى إلى الاختلالء ويزداد الاختلال كلما كانت أجزاء الثقافة مرتبطة من قبل 
بشدة . والاختلاف الذى قد يكون بين جزئين مرتبطين من الثقافة المتغيرة ى 
درجات السرعة غير المتساوية يمكن تفسيره بأنه تخلف بط بالنسبة للجزء 


4ه 
الذى يتغير بدرجة أقل » لآن هذا يعنى أن أحد الأاجزاء يتخلف وراء الآخر 
( أجيرن ونيمكوف » 14 ص 047). ويفترض أجبرن هنا أن العناصر الى 
تتغير أولا هى العناصر المادية ولذلك فعند الاتصال الثقاق أو عن طريق تأثير 
المدينة تدخل العناصر المادية أولا وتتخلف وراءها العناصر اللامادية وهذا 
يؤدى إلى الاختلال . وإذا سلمنا جدلا يحتمية أسبقية الانتشار للعناصر المادية 
فإن ذلك لا يعبى حدوث اختلال بالضرورة لأن هذه العناصر لا تتجمع فجأة 
وإنما تكون بالتدريج » وقد يكون تواردها أسرع من التوافقات الاجماعية » 
إلا أن فكرة الاختلال أو التخلف تحمل عند أجبرن معنى الاضطراب وهذا 
ما لا يحدث ف واقع الأمر . كذلك يكون إمكان قياس العناصر. المادية وعدها 
بسهولة أكثر من العناصر غير المادية من الأساليب الى تجعل البعض يتوهم 
ضآلة التوافق أو السرعة فيها » مع أن أجبرن نفسه يقول إن الاختراع وهو لب 
التقدم التكنولوجى عنده لا يقتصر على الناحية المادية بل إنه يمتد إلى الناحية 
اللامادية الأمر الذى يجعل الخانب المادى يتوافق ويتعدل نتيجة للحاجات 
الاجماعية الخديدة . كذلك إذا كان الاختراع نتيجة للأساس الثقاق القروى 
من المادة اللخام والمعرفة » والقدرة العقلية » والحاجة الاجماعية ( لندبرج » ١9‏ » 
ص 507 ) فإن التقدم التكنولوجى يصبح فى نباية الأمر معبرا عن حاجات 
الجماعة المتزايدة وبالتالى لا يكون هناك محل لفكرة التخلف أو الاختلال » 
وما يغبت عليه من انتشار العناصر المادية أولا » ولو كانت السابقة مع ذلك 
فلأنها أسرع بطبيعتها ولأنها تعبر عن حاجات الماعة المباشرة . وهنا ينبغى أن 
نلاحظ أن انتشار العناصر المادية قد يكون جيريا خصوصا فى الجتمعات البداثية 
وقد يترتب عليه نتائج بعيدة المدى قد تصل إلى درجة التصدع فى الكيان 
الاجماعى » وقد يكون اختيارا كما هو الحال فى المجتمع القروى - ف الإقلم .. 
ابنولى - فلا تنتشر العناصر المادية للثقافة إلا بقدر الحاجة إليها » ويدخل 
فى الاختيار عنصر المقارنة بين القديم والخديد فى مدى وفائه بالأغراض المطلوية 
بأقل التكاليف » وهذ! فإن التوافق الذى يتم فى القرية لكل عنصر مادى جديد 
يكون سريعا لا يؤدى إلى أى نوع من أنواع الاختلال بعيد المدى . 


هذا وينبغى أنتميز فى تمو الثقافة المادية بين نوعين : العو الكمى والغو 
الكيق ( سوروكين » 78 » ص 4/ه ) . فالأول يعنى زيادة فى العناصر المادية 
دون تحسن ملموس فى كيفيتها أى أن الزيادة تكون كما لا كيفا . والثانى 
يععى زيادة فى م العناصر ع ىتحقيق أيديولوجيتها أ الوفاء بالأغراض المنوطة 
بها . ولذلك قد ينتشر استخدا م الراديو فى القرية دون أن يحقق الغرض منه » 
إذا اقتصر القرويون 0 [اعات معينة كالقرآن والأغانى » دون الأحاديث 
والتوجيبات . وقد ينتشر استخدام المواقد البترولية دون تعديل فى شكل المنزل 
القديم القائم على تخصيص مكان معين - الكانون ‏ لطهى الطعام » كذلك 
قد ينتشر استخدام السيارة والقطار فى تنقلات القرويين دون تغيير ى شكل 
الملابس لتساعدهم على سهولة الحركة بالنسبة لوسائل المواصلات الخديدة . 
سعنى ذلك: أن الانتشار الكمى لا يقتضى بالضرورة تعديلا كيفيا مساويا 
١‏ وعدم: الارتباط هذا بين الكم والكيف فى العناصر المادية هو الذى يؤدى 
إلى عدم الاختلال . أما إذا ارتبط الغو الكمى بالضرورة بالعو الكيى لانطواء 
العناصر المادية على هذا الارتباط وظل القرويون مثلا على حالهم السابقة فقد 
يكون للتخلف فى هذه الخالة وجود » ونلاحظ أنه فى امجتمع القروى يرتبط الغو 
الكمى للعناصر المادية بالمستوى الاقتصادى والتقليد » أما العو الكيق فإنه يرتبط 
بزيادة الانتشار الثقاق العام . 
رابعاً : 
ويلزم الآن مزيد من الإيضاح فيا يتصل بفكرة الاتصال الثقافى 
عدندمه تسسطلت الى تعتبر الباعث الأول فى المجتمعات البدائية لسلسلة 
التغيرات الى تحدث فى الحياة الاجتاعية والثقافية . 

فى المجتمعات الصناعية يكون هناك ارتباط بين التكنولوجيا والنسق الثقافية 
بحيث أن كل تغير فى أحدهما يؤدى إلى تغير فى الأخرى . ولكن إذا حدث 
انتشار للتكنولوجيا من أحد هذه امجتمعات إلى مجتمع آخر » فلا يلزم أن تتغير 
النسق الثقافية فى امجتمع: الأخير ى صورة موازية للتغير فى المجتمع الأول ولذلك 
فقد يكون لليابان وأمريكا ورسيا قد يكون لم نظام التكنولوجيا نفسه ويكون 
لكل نظرة خاصة للحياة » فالثقافة فى وجه مها تقيم «متتصدت وف الوجه 
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الآخر تعبير «منععءوت «التقيم يتغير بتغير التجربة إذا أدت إلى إشباع 
الحاجات أو العكس . وكل عصر له قيمة » بل إنه فى الجتمع الواحد نجد 
اختلافا كبيرا فى الاهتّامات أو المصالح الثقافية ( ماكيفروييج © ١١5‏ » 
ص ١(ه ‏ 18ه) . ويلاحظ أن التكنولوجيا والنسق الثقافية فى اجتمع 
الصناعى تتغير ى الدرجة الأولى من الداخل لوجود المادة اللخام والمعرفة اللازمة 
إلى جانب القدرة العقلية اللازمة للاختراع والخاجة الاجماعية الى تؤدى إلى 
مزيد من التقدم فى هذا الميدان . وهذا يكون الانتشار الثقاق بالنسبة لذه 
المجتمعات إضافة غير جرهرية لما هو موجود فعلا . ولا يكون بذلك عاملا له 
خطره مثل الانتشار فى المجتمعات الأقل وهى الجتمعات القروية والبدائية . 
ونحن نعمم هذا القول على كل المجتمع الصناعى على الرغم من انطوائه على 
وحدات اجتاعية تتأثر بالتكنولوجيا والنسق الثقافية فى المدينة ويكون مركزها فى 
التغير مائلا إلى حد كبير لمركز القرية فى المجتمع غير الصناعى حين تتأثر 
بالمدينة . والذى دعانا إلى هذا القول الاختلافات الواضحة بين الحياة القروية 
فيها وف المجتمعات الأخرى البى لم تتقدم الصناعة فيها إلى درجة تؤثر فى الإنتاج 
الزراعى والتنظم القروى بصفة عامة » فأمريكا فى مرحلة الاستعمار تختلف 
تماما عن أمريكا الصناعية اليوم » وأه ما نلاحظه عليها أن القرية أصبحت 
غير مهمة ولم تعد العائلة تقوم بالأدوار الى كانت تقوم بها من قبل ( أجبرن 
ونيمكوف» 19 » ص لالمه ‏ 90ه) . أى أن الحياة القروية أصبحت 
ثانوية لا تقوم ى وحداتها الأساسية على القرية وإنما تقوم على المزرعة الى تكاد 
تأخذ بكل أسباب الحياة الحضرية فى المدينة ولهذا كانت دراسة الحياة الريفية 
فى مجتمع صناعى كالجتمع الأمريكى ممختلفة إلى درجة كبيرة عن دراسها فى 
أنواع أخرى من المجتمعات كامجتمع الريى فى الإقلم المنولى ( لوعيس وبيجل » 
١5‏ ) فالانتشار الثقاى بالنسبة للمجتمع الصناعى من طبيعة مختلفة عن الانتشار 
فى المجتمعات الأخرى . فهو إما انتشار من هذا الجتمع إلى الخارج - إلى 
ا مجتمعات الآخرى أو انتشار من مراكز الصناعة والفكر إلى الأجزاء الأخرى 
الجتمع نفسه . فهو إذن لا يكون انتشارا نتيجة لتقابل ثقافتين مختلفتين . 


نه 

ويكاد الأمر بالنسبة المجتمع البداق يكون فى الطرف الآخر . فالانتشار 
الثقاق من -حيث هو اصطلاح وضع خصيصا ليصور الآثار الى تترتب على 
تقابل الثقافة الأوربية بالثقافة البدائية وكل مهما مختلف تماما عن الآآخر » 
وليشرح العمليات الى تغير من الحياة الاجماعية والثقافية عند البدائيين فى 
الأحوال الى. يتصلون فيها بالأوربيين المستعمرين . والانتشار على هذا النحو 
يتضمن أثر التكنواوجيا والنسق الثقافية الأوربية معا » لأن الأوربيين ف كل 
مجتمع بدانى يعثلون ثقافة معينة » لما نظامها التكنولوجى المرتبط بالمظاهر الثقافية . 
وهذا تتفاعل الثقافتانت كل مهما ككل ولا يجوز لنا القول أن التفاعل يكون 
أولا عن طريق العناصر المادية ثم العناصر اللامادية. فلاحل هنا للقول بأنه عندما 
تتقابل ثقافتان مختلفتان » تدخل العناصر المادية أو الاقتصادية أو التكنولوجية 
أولا ثم يتبعها العناصر السياسية فالأيديولوجية "كما يتجه إلى ذلك كارل ماركس 
أجبرن ورالف لنتن وتونيى وماكيفر » لأن مثل هذا الرأى يفترض أن صراعا 
حادا ينشأ بين العناصر اللامادية للثقافتين الأمر الذى يؤخر دخوها . والرأى 
السابق تكذبه الحقائق المنطقية والأدلة الواقعية » فليست هناك قاعدة لدخول 
العناصر التكنولوجية أو الدينية أو الأخلاقية » فقد يدخل أحدهما أولا . لأنه 
إذا تقابل فردان يوميا فليس من الضر ورى أن يأخذ أحدهما عن الآخر الاقتصاد 
والتكنولوجيا والأخلاق بالترتيب وكذلك الأمر بالنسبة لثقافتين . فالمكسيكيون 
فى عداتوم"” كا يقول ردفيلد استعاروا من الإسبان العناصر اللامادية أولاء 
وكا يقول وانج شنج صصعطه رععه1 أنه استعاروا من الأسبان للعناصر 
أنه عندما اتصلت الصين بالغرب لم يكن التغير الاجمّاعى الذى حدث حمل 
فى مظهره استعارة العناصر المادية واللامادية بالترتيب » بل العكس كانت 
الاستعارة فى مجال الايديولوجيات سابقة على الماديات ( سوروكين » 78 »> 
ص لاه 9ه) . ويع التسلم بعدم حتمية دخول عناصر بالذات 
أولا عند التقاء الثقافة الأوربية بالثقافة البدائية إلا أنه من الصعب أن نحدد 
بدقة الطريقة الى تدخخل بها العناصر على اختلاف أنواعها » وتزداد الصعوبة 
خخصوصا إذا كان البحث فى مجال اللاماديات . وقد أدرك هذه الصعوبة علماء 


١ 

الآنثروبولوجيا الأمريكان حين كانوا يدرسون المنود الحمر » ولذلك كانوا 

يفضلون دراسة الثقافة على البناء الاجماعى ( إيفائز بريتشاردء 4 »ء ص 
يي ” 


ويصور التعريف الذى وضعه مالينوفسكى للتغير الثقاى - والذى ينطبق 
خاصة على المجتمعات البدائية ‏ « التغير الثقافى هو العملية الى يتغير بوسطتها 
نظام امجتمع . الخالى ى نواحيه الاجماعية والسياسية والمادية من شكل إلى آخر» 
طبيعة الا نتشار الذى يم عن طريق الاتصال عمصنصمه مع ثقافة أعلى عمطونط » 
فهو لا يشمل العناصر المادية وحدها وإنما يشمل أيضا العناصر اللامادية خصوصا 
إذا عرقنا أن الأوربيين كانوا يدخلون المجتمعات البدائية وهم مزودون بالعناصر 
التكنولوجية المميزة لثقافهم مع العناصر اللامادية وأخصها بعثات التبشير » وكان 
هدفهم الأساسى القضاء على الأسس الرئيسية الى تقوم عليها الحياة البدائية 
سواء هن حيث البناء الاجتاعى أو العناصر المادية الوثيقة الارتباط به . ولكن 
طبيعة التقاء الثقافتين البدائية والأوربية والتأثيريات الى تم عن هذا الطريق لا 
تموذج مختلف عن القرية مثلا » فالأوربيون يعيشون وسط المجتمع البدائى الذى 
يصبح فى هذه الخحالة مجتمعا مركبا برعتهمه 6نذههمسمه ( راذكليف براون » 
اء ص 7١8 ١١‏ ) ولذلك يكون الاتصال الثقاق والنتائج الممرتبة 
عليه غاية فى الصعو بة من حيث التفسير » ولهذا فإن رادكليف براون ينقد 
مالينوفسكى فى اتجاهه إلى تفسير التغير فى المجتمع البداتى عن طريق الانتشار 
عن طريق الاتصال الثقانى بالأوربيين » لأن ذلك يعبى أن التأثير من جانب 
واحد إنما من الثقافة الأكثر قوة » با تكون هى بمعزل عن التأثر وهو أمر 
مجانب للحقيقة تماما . ومع تسليمنا بأن الانتشار الثقاى لا يمكن أن يكون من 
جانب واحد بل هو بالضرورة ذو اتجاهين كا سبق أن أوضحنا ء إلا أن 
الذى يعنينا هنا أن فبرز الاختلاف بين امجتمع البدائقى وامجتمع القروى ى 
هذا الصدد . فالبدائيون يدخلون فى علاقات مباشرة مع الأوربيين » وهؤلاء 
من ناحية أخرى يقيمون فى المجتمع إقامة دائمة الأمر الذى يلق حالة من الصراع 
القوى » "ما أن الأوربيين يتجهون إلى فرض التغيرات إما عن طريق القوة أو عن 
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طريق خلخلة البناء الاجماعى بوسائل مقصودة . وهذا وضع لا نتعرض له القرية 
على هذا النحو . ذلك لأن تأثير المدينة لا يكون فى أغلب الأحيان مباشرا 
ولا يتصل سكان المدينة بالقرية إلا بطرق محددة » لهذا فإن الانتشار الثقاى 
من المدينة إلى القرية لا يحمل طابع القسر » بل إنه يسير فى تجراه الطبيعى 
يتعرض لكثير من العقبات حتى يتم له التأثير فى حياة القروبين . هذا إلى أن 
القوانين الى تصدرها الدولة تحمل طابع التنظم لا طابع الخلخلة ولا تصدر 
فى سرعة كبيرة وإنما على فترات قد تطول أو تقصر . والقروى فيا عدا ما يتعلق 
بالقانون تكون لديه الحرية للمقارنة بين القديم وابلنديد » واعتناق الخديد أو 
استخدامه إذا لم يحدث قلقلة فى القواعد الى بنى عليها حياته الخاصة والعامة » 
كنا أن التغير الذى يم عن طريق تأثيرات المدينة يتصب فى الدرجة الأول على 
المظاهر المادية » وهنا تتدخل عوامل كثيرة مثل المستوى الاقتصادى وملاءمة 
الظروف المحلية . كذلك تصبح المدينة منطقة جذب كلما زاد ظهورها فى حياة 

القروى "ككان ملاثم لأشيام حاجاته المتزايدة خصوصا فى الميدان الاقتصادى . 

وسوف ترى فها بعد أن التغيرات الداخلية فى القرية وخاصة فى مجال التنظم 
العائلى وما صاحبها من تمو القرية » تؤدى إلى ظهور وحدات أكير من العائلة 
فى توجيه السلوك كجتمع القرية ككل والمدينة » ونتيجة ذلك أن الانتشار الثقاف 
من المدينة إلى القرية لا يحمل هذا الاتجاه داتما » بل إن ازدياد صلات القرى 
بالمدينةتؤدى بدورها إلى اتجاه عكسى من حيثالانتشار . وعلى كل حال يكون 
الانتشار الثقاق من -حيث السرعة ودرجة التأثير والعمليات الى تحدث نتيجة 
له فى القرية مرنهنا بعوامل كثيرة تتصل بطبيعة القرية نفسها من حيث سهولة 
المواصلات وتوزيع الملكية » والقرب أو البعد عن المدن بصفة عامة . الأمر 
الذى جعلى أضع القرى الثلاث فى تموذج واحد لتشاببها ى هذا الصدد . وقد 
أشرت من قبل إلى احّال وجود تماذج أخرى من المجتمعات القروية على أساس 

التشابه فى نواح أخرى . 


والانتشارغن طريق الاتصال الثقاى بين ثقافتين- ىق حالة امجتمع 
البداى وامجتمع الأوربى ( ممثلا فى المستعمرين) ‏ يعنى أن كلا مهما ثقافة 
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مستقلة بذاتها ومتكاملة الأجزاء » إلا أنه يفترض ق هذه الخالة أن إإحدىالثقافتين 
أعلى أو أكبر ( الثقافة الأوربية) والأخرى أقل أو أصغر ( الثقافة البدائية) » 
وأن التفاعل ‏ على عكس الاتجاه السائد بين الآذير و بولوجيين - يكون بين 
الثقافتين بغض النظر عن درجة تأثر كل منْهما فى عمليات التفاعل . أما بالنسبة 
للقرية فإنه من الممكن أن نستعير اصطلاح الاتصال الثقاى وواسطة تأثيره وهو 
الانتشار فى وصف العلاقة بين المدينة والقرية وما يترتب على هذه العلاقة من 
عمليات تغيرية متبادلة » ولكن طرف العلاقة فى هذه الخالة غير مستقلين 
بذائهما » فالقرية مجتمع جزل «عنعمه ععدم ويقافها ثقافة جزثية ممهنده عدم 
وهذا هو شأن المدينة أيضا. ولذلك تكون العلاقة بين القرية والمدينة 
علاقة بين متغيرين «ماطدنعدب لأن التغير ى إحداها يؤدى إلى تغير ى 
الأخرى . وف الدراسة الى أقدمها » أعبى ‏ من حيث عوامل التغير وعملياتها ‏ 
يؤثر المتغير ( المدينة) فى المتغير الآخر ( القرية ) ولا أدرس العلاقة العكسية 
لأن ذلك يتصل بموضوع آخر ليس هنا مجال بحثه . والدراسة على هذا النحو 
تسير على أساس منطقى لأن الانتشار الثقاى عن طريق الاتصال تتأثر به الثقافة 
الكلية أولا وببط التأثيرات ى ساسلة متصلة الحلقات حبى أصغر الوحدات 
المكونة للها وهى القرية » و بالتالى تكون قد مرت قبل ذلك بالقرية » إذن فالمدينة 
من ناحية العلية تمثل السبب هوعدت والقرية تمثل النتيجة © واستخدائى 
لاصطلاح الاتصال الثقاق مساويا لأثر المدينة لايختلف فى كثير عن فكرة 
ردفيلد أن المدينة تمثل من حيث التغير التقاليد العليا أو الكبرى دمغتق طوط 
والقرية تمثل التقاليد الدنيا أو الصغرى دمتعتفص واهاذ1 والتفاعل بينهما 
يؤدى إلى تغيرات فى إحداهما أو فى كليهما . (ردفيلد» ه؟ » ص -14١‏ 
4) . وخلاصة موقفه أنه لا يمكن دراسة القرية فى حالة الثبات أو التوازن 
عندمعطعهره أو ى حالة التغير عندمعطدنة. دون أن نضع فى تقديرنا علاقها 
بالمدينة ‏ حيث مراكز القوة والفكر والتقاليد الكيرى ‏ واعمّادها الدائم عليها . 


وهذا ينطبق أيضاً على القوانين الى تصدرها الحكومة والى قد تنظ الإنتاج 
الزراعى أو الحياة الاجماعية » فإنها لا تنفذ فى القرية إلا عن طريق المدينة . 


"5 


فالقرية وحدة من تنظم إدارى مركزه مدينة معينة » وهذه المديئة وحدة من 
تنظم أكبر متصل بالحكومة المركزية مباشرة . ولذلك فإن تأثير الدولة ككل يصل 
القرية عن طريق المدينة . وذا تكون المدينة مركز الانتشار الإدارى والمادى 
والإصلاحى والاجتاعى جميعا . ولهذا يكون تأثيرها فى القرية أوضح من تأثير 
أى وحدة أكبر مها » وهذا عندما تتّايز المدن من حيث خصائصها العامة كأن 
تكون مركزا تجاريا أو صناعيا أو علميا » فإن هذا يطبع عمليات الانتشار 
الثقائى مها إلى القرى بطابع خاص . وقد يكون هذا العايز بين المدن من العوامل 
الأساسية التى نختار على أسامها الوذج فى دراسة المجتمع القروى فى الإقلم 
الحنونى . وعلى ذلك فالاتصال الثقاق بين القرية والمدينة وما يؤدى إليه من 
التغيرات الى تحدث ف القرية » عن طريق عمليات الانتشار » له الخصائص 
التالية : 

)١(‏ أنه يؤثْر بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة بعكس الخال فى 
امجتمع البداثى الذى يكون تأثيره فيه مباشرا . فهو فى القرية يؤثر مباشرة عن 
طريق القوانين والاصلاحات الحكومية » وبطريقة غير مباشرة فى التواحى 
الأخرى وخصوصا ما تعلق بالثقافة المادية . 

(؟) أنه ليس العامل الوحيد أو الم فى التغير الاجماعى والثقاق ى 
القرية » يل إنه أحد العوامل فقط . بعكس الحال فى المجتمع البداقى حيث 
يكون أهم العوامل جميعا . 

(") أنه لا يؤثر مستقلا . وتختلف سرعة تأثيره من حالة لأخرى » فكلما 
زادت التغيرات ف البناء الاجماعى ف القرية. وعلى الأخحصق العائلة_نتيجةللعوامل 
الداخلية» زاد أثره . ولذلك فسرعتهواتجاه عملياتهمرتبطان بأثر التغيراتالداخلية . 
نخامساً : 


فى دراسة محددة يكون الباعث الأول هو الكشف عن عوامل التغير 
وعملياته واتجاهاته وليس محاولة الوصول إلى « قوانين 6 أو « تعممات » ذات صفة 
عامة . وعن طريق إخراء عدة دراسات من هذا النوع فى مناطق مختلفة من 
امجتمع القروى فى الإقلم الحنونى إلى جانب الدراسات الى أجريت وتجرى 


ا" 
الآن فى مختلف المجتمعات الريفية ى أنحاء العلم بمكن » عن طريق المقارنة » 
الوصول إلى تعممات مع ما يكتن ف هذه التعمهات من صعو با تبالغة » لاختلاف 
الظروف الى تعيش فيها امجتمعات ولتعدد العوامل وتداخلها واخحتلاف آثارها 
الأمر الذى يجعل « سن قانون » يحمل فى كلمات قليلة تحديدا لسير ظاهرة 
معينة أمرا بالغ الخطورة من ناحية الدقة العلمية . وتبدو هذه الصعوبة أكثر فى 
دراسات التغير حين تكون فرصة التنبوٌ بسير الظاهرة قليلة جدا » إلا إذا وضعنا 
سلسلة لا تنتهى من الشروط » ولعل التغير المستمر الذى بيز الظاهرة الاجماعية 
عن الظاهرة الطبيعية هو الذى يميز القانون الاجماعى عن القانون الطبيعى من 
حيث الدقة والشروط المحددة . ومهما قيل إن القانون السوسيواوجى يكن وضعه 
إذا كان يتصل بأشكال الظواهر دونمضموناتا لأن الشكل لا يتغير إلا قليلا 
وى حالة تغيره يمكن قياسه موضوعيا ( إحصائيا) ( لندبرج »ء 21١١‏ ص 
سمح )١6١‏ » فإن الصعوية مع هذا التفسير « السلوكى » لا تزال قائمة . 


ولهذا كانت محاولات إقامة قوانين للتغير عهمعطكءه دحدا مثل ١‏ الدافم 
للتغير قد يأى بو جارج اتيم أو من بوالله » أو « أن التغيرات الأولية البى 
تدخل امجتمعات عن طريق تغيرات ف البيئة الخارجية قد تضمن إما زيادة 
أو نقصان فى الدرجة علىهه» - أى عدد الأفراد الذين يكونون فى علاقة 
مع التغيرات ودرجة الشدة فيها ( ولسن وولسن ٠ساء‏ ص 11١‏ --ه"١١1)‏ 
1 فيه مخاطرة كبيرة . ولهذا تتعرض مثل هذه القوانين لنقد شديد جدا . أولا 
لأن المادة الى بنيت عليها هذه القوانين ناقصة إلى درجة كبيرة » وثانيا لأن 
التحليل العلمى الذنى أدى إليها متناقض 3 من حيث إن افتراض وجود منيج 
خاص لدراسة التغير الاجماعى منفصل عن مناهج الدراسة الأخرى للظواهر 
الاجماعية كنا هى موجودة الآن مثلا مغالطة منطقية » فسواء كنا ندرس مواقف 
اجّاعية كا لو كانت ثابتة متكررة أو لكشف العو أو التغير فيها فإننا نطبق 
نفس التحليل الاجماعى الذى يقوم على أساس التساند بين الظواهر » فعندما 

تبدأ ظاهرة ف التغير فإنها تؤدى إلى تغيرات مصاحبة عدهننهنتدحمه ف الظواهر 
الأخرى ووضع القوانين الخاصة بالتغير هو ى جوهره محاولة لارتفاع من مستوى 


"4 


الدراسات الحزئية للتغير »وما ييرتب عبٍى ذلك منعوامل وجمليات ونتائج واتجاهات 
جزئية » إلى مستوى التجريد الخاص ٠‏ وكثل سوركين هذه النزعة خصوصاً 
فى الدراسات السوسيولوجية وكتايه الضحم كعتسعمر2 لدمطلتت قصة لمتمو8 
محاولة لتقنين التغير بالاعهاد على دراسات متعددة مختلفة » حبى إن كثيرا من 
علماء الاجماع يصفون نتيجة محاولته بأنها خرجت عن نطاق البحث العلمى 
فى علم الاجماع إلى نوع من فلسفة التاريخ . وهذا توضع نظرياته فى مصاف 
نظريات أوجست كونت وشينجار وتونبى . 

ولهذا نكتنى هنا بتفسير التخير الاجماعى فى القرية على أساس العلية بين 
المتغيرات . فالبحث عن الأسباب يؤدى إلى تحديد العلاقة بين المتغيرات . 
والخطوة الأولى أن نتأكد من أن هناك تغيرا مصاحبا بين متغيرين » لآن التغير 
المصاحب لا يعنى بالضرورة أن المتغيرين مرتبطان عليا » لآنه من الممكن أن 
يكونا مستقلين أحدهما عن الآخر وقد يكون التغير المصاحب راجعا إلى عوامل 
أخرى » وأبعد من ذلك أننا عندما نظن أن هناك علاقة علية بين متغيرين » 
فإن مرد التغير المصاحب لا يدلنا فى ذاته على أى المتغير ين السبب وأيهما النتيجة 
والأثر . فلو ربطنا مثلا بين زيادة السكان والهجرة باعتبارهما متغيرين » والأول 
أدى إلى الثانى لتدخلت عوامل أخرى مثل زيادة الفرص الاقتصادية اللخارجية 
أو الاضطهاد الدينى أو سبولة المواصلات أو طبيعة دورة العمل ( أجبرن 
ونيمكوف » ١9‏ » ص 3122) » وكل منها يمكن أن يكون سببا فى الهجرة . 
والمهم هنا أن نحدد الارتباط الوثيق بين المتغيرين بحيث. إنعدم وجود أحدهما 
لا يظهر الثانى وهكذا . 


وإذا كان التغير لا يمكن تفسيره إلا ى ضوء تغير آخر » فإن التغير لايمككن 
تفسيره فى ضوء عامل دانم غصماقممه أى عامل لا يتغير . ولذلك لا يحكن 
تفسير تغير فى منطقة معينة بأثرالمناخ » لآن المناخ عامل دام ووجوده من قبل 
لم يؤد إلى التغير . ولكن إذا كانت هناك مقارنة بين منطقتين تلفت المناخ » 
على أساس وجود تغيرات يمكن إرجاعها إلى أثر المناخ فإن المناخ فى هذه 
الحالة يمكن أن يكون متغيرا لأنه لا يكون دانما ء أى تشابه الأثر 


54 
فى هذا النوع من المقارنة . ومع أن العامل الدائم لا يمكن أن يكون سببا فى تغير 
شىء متغير » فإنه مع ذلك يمكن أن يكون عاملا فى المتغير ء ولذلك فإن 
غريزة العدوان لا يمكن أن تكون سببا فى الحرب لأن هذه الغريزة لم تتغير ى 
السكان فى زمن الحرب أو زين السلم » ومع ذلك فهذه الغريزة عامل من عوامل 
الحرب » لأن عدم وجودها قد يؤدى إلى حالة لا تنشب فيها الحرب وعلى هذا 
الأساس قد يكون للظاهرة عدد من العوامل الدائمة أكثر من العوامل المسببة 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نلاحظ أن كل نسق اجماعى يعتمد على 
ظروف معينة فإذا تغيرت هذه الظروف تغير النسق ء ولذلك كان التغير الاجماعى 
فى واقع الأمر استجابة لظروف متغيرة ( ماكيقر وبيج » 15 ء ص 515) . 
كا أن كل تغير فى علاقة الإنسان بالبيئة يعبى بالضرورة بعض التغير فى علاقته 
بأقرانه لأن العلاقات البّى كانت قائمة فى حالة ‏ فرضية ‏ من التوازن بين 
الأفراد أو اللماعات كانت تمثل اتجاها معينا لهذه العلاقة المتبادلة » وكلما 
تغير الاتجاه تغيرت صور التوازن وهكذا . 
ولذلك فإن أسباب التغير فى أى نسق اجماعى متضمنة فيه بذاته أى أن 
التغير فى النسق تغير ملازم أو داخلى »«عمدسصذ ( سوروكين 2 758 » 
ص 4 )7١1١‏ ممثل هذا التغير يؤدى إلى نتائج تعين بدورها اتجاه 
التغير التالى . وهذا فإن تقسم ملكية العائلة يؤدى- إلى سلسلة من النتائج تعمل 
على إحداثتغيرات أخرى فى العائلة »وهذا يعنى أن العائلة تحتوى على بذور 
تغيراتها المستقبلة . وليس معنى هذا أن التغير فى أى نسق لا بد أن يكون 
بالضرورة داخليا » بل إن أثر العوامل الخارجية يظهر فى عمليات التغير ولكن 
دورها يشمل الإسراع أو التأخير فى التغير الملازم أو الداخلى » أو تسهيل 
أو تعويق تحقيق النسق لإمكانياته أو فى تعديل لبعض ساته الثانوية . وتكون 
العوامل اللخارجية الاجتاعية والثقافية أكثر أثرا خصوصا ‏ فى حالة القرية 
مثلا ‏ إذ أصبح النسق جزءا من نسق أكير ويبداً هذا الأخير فى التغير . 
كا أن أجزاء النسق آو القرية تميل إلى التغير فى وقت واحد أو فى معية 


10 
تصععطاءوه: ولكن بنسب متفاوتة . ومعنى ذلك أنه فى الظروف العادية ‏ كما 
فى القرية - تتغير العائلة مثلا من الداخل لتغير الظروف الى كانت تعتمد 
عليبا . وهذا التغير فى العائلة يؤدى بدوره إلى سلسلة من التغيرات فى المظاهر 
الاجماعية والثقافية ابى كانت مرتبطة بها ى حالها السابقة . وتستمر التغيرات 
تنتشر فى كل اتجاه » ويكون دور العوامل اللخارجية ( الاجماعية والثقافية) 
منميا أو مقوما لاتجاهات التغير بحسب الأحوال » ويزداد أثر هذه العوامل كلما 
زادت صلة العائلة كوحدة بوحدات أكير مها كجتمع القرية أو المدينة » 

خصوصا إذا كانت هذه الوحدات الأكير تتغير هى الأأخرى . 
سادساً : 

وعلى الرغي من تشابه الجتمعات القروية ى كثير من أجزاء العالم على نحو ما 
أشار إليه ردفيلد ( ردفيلد » 75 » ص )8١‏ وأسكار هاندلين صتلفمدكة 
( هاندلين » ٠١‏ ء ص 7) إلا أن عوامل التغير وعملياته تختلف من مكان إلى 
آخر بل إنها قد تختلف فى امجتمع الواحد باختلاف المجتمعات القروية نفسها 
من حيث انمائها إلى ماذج ممتلفة » ولكنها جميعا تتغير بفعل عوامل خارجية 
أو داخلية أو بفعلهما معا . وقد تكون نتائج التغير متشاببة » إلا أمها تختلنف 
من حيث المدى باختلاف ظروف كل مجتمع . وإذا سلمنا بفكرة ردفيلد من 
أن القرية ويقافّها جزء من ثقافة أكبر » تكون عوامل التغير والتغيرات الى -حدثت 
تتيجة لذلك تلبى أضواء على التغير فى القرية . ولهذا كان تاريخ الثقافة الكبربى 
من الأصول الى يرجع إليها الباحث فى المجتمعات القروية ليقدر الظروف الى 
مرت عليها القرية فى مراحلها امختلفة . ومع ذلك فإِن ردفيلد يعترف بصعوبة 
هذا المميج نظرا لآن المؤرخين يغفلون غالبا عند التأريخ ‏ الإشارة إلى الحياة 
الريفية » وإن أشاروا فبطريقة لا تفيد الباحث الأنثر و بولوجى كثيرا . ( ردفيلد » 
ولا ءعص .)8١‏ 

وقد حاول حامد عمار ‏ شيا مع فكرة ردفيلد السابقة ‏ فى الفصل الذى 
عقده عن التغير الاجماعى فى قرية 9 سلوا » أن يبرز العوامل البى تعرضت لما 
« مصر » وأدت إلى تغيرات يمكن أن تلبى أضواء على التغير فى القرية « فنتيجة 


اا 


لاتصال مصر بالغرب عن طريق الغزو الفرسى فالير يطانى والإصلاحات الى 
قام بها و محمد على » وحركات التحرر الديى الى قادها « الأفغانى » و « محمد 
عيده »6 ظهرت اتجاهات جديدة على الحياة 9 المصرية » مثل زيادة التصنيع 
وانتشار المدارس وقيام النظام التيالى » ونمو الطبقة الوسطى امثقفة وطبقة العمال » 
ويقظة الوعى القوؤى وحركات الاستقلال وانتشار الوعى الطبى ٠‏ والاهام 
بالصحافة ووسائل الاتصال الأخرى كالإذاعة » ثم أشار إلى الاختلاف بين 
المناطق الحضرية والمناطق الريفية فى درجة التأثر بهذه الاتجاهات النامية ( عمار» 
١لا‏ ء ص لا )/١‏ بطريقة عامة لا تكشف عن اتجاه عمليات التغير 
وخصائصها ى كل منطقة » أو انتقّالها من منطقة إلى أخرى والتعديلات أو 
الانحرافات الى تحدث لا فى أثناء ذلك . "كما أنه لم يستطع أن يربط بين هذه 
العوامل وبين طبيعة احياة الاجماعية فى القرية واكتى بقوله « إن سلوا لم تتأثر 
إلا قليل بالعوامل السابقة» فلا تزال تحتفظ بطابعها الريى القديم» (عمار » 
١‏ » ص )17١‏ وكان التحليل التاريخى السلم يقتفى منه أن يذهب إلى أبعد 
من العوامل الحديثة تمشيا مع فكرة ردفيلد ليكشف عن العلاقة بين حالة امجتمع 
ككل آنذاك وحالة القرية البى لا تزال تحتفظ حتى الآن بما كانت عليه من 
قبل . ولكن الصعوبة الى أشار إليها ردفيلد تواجهه فى هذه الخالة . وهذا يكون 
الإمعان فى تتبع التار يخ أمرأ مفضيا إلى الغموضولن يفيد البحث الأذثز وبولوجى . 
ومع هذا عاد عمار مرة أخرى ليحدد تأثر القرية المباشر لا بعوامل التغير الكيرى 
فى المجتمع « المصرى » بأسره بل بالمدينة ‏ والمدينة القريبة ‏ حين يشير إلى أن 
العام للتخير هو محاولة تقليد تماذج الحياة فى المدينة ونحصوصا فى النواحى المادية 
(عمار » ١لا‏ » ص 8/!) وى بعض المظاهر المرتبطة بالنظرة إلى المرض والعلاج 
والعلاج والسلطة المحلية فى القرية (عمار » ١‏ ء صن 1/8 )6١‏ ويع أنه 
لم يشر إلى العوامل الى أثرت فى القرية مباشرة إلا أن تحليله لمظاهر التغير 
وأسبايها خصوصا فى النواحى المادية وظاهرة «الكرم والضيافة؛ ( عمار » ١‏ » ص 
١‏ ينصب على أن التأثر فى الخالة الأول كان عن طريق عامل خارجى هو 
المديثة » والتأثر ى الحالة الثانية كان عن طريق عامل داخلى هو انخفاض 
المستوى الاقتصادى فق القرية . وهذا يثبت أن أم ما يحب أن يلتفت إليه البالحث 


يف 


فى دراسات التغير الاجماعى فى المجتمعات القروية » هو أن يركز على أثر 
العوامل المباشرة سواء كانت داخلية تتصل بالبناء الاجتاعى فى القرية أو الثقافة 
المادية أو الحياة الاقتصادية » أو خخارجية تتصل بتأثير المدينة الى تمثل مراكز 
الانتشار الثقاى » والتى عن طريقها تنم الإصلاحات كتحسين طرق المواصلات 
أو المشروعات الاجتاعية: والصحية المختلفة » وعن طريقها أيضا ‏ باعتبارها 
مركزا إداريا ‏ تتخذ القوانين طريقها إلى التنفيذ ى الوحدات القروية التابعة لها . 
رفك يتبين من دراسات أخرىقى جهات أخرى من العالم أنهلا يمكن الاعمّاد على 
التاريخ العام للثقافة الكلية فى تفسير التخير الاجماعى ٠»‏ أو حبتى فى وصف 
الحياة الاجماعية فى القرية قبل الفترات الى أخذت التغيرات منها تتخذ اتجاها 
واضحا . بل إن تاريخ القرية نفسه يكون غامضا لا يمكن الرجوع إليه إلى أبعد 
من ذاكرة كيار السن » لأنه كلما أوغلنا فى تاريخها لا نحصل من كبار السن 
إلا على صورة خيالية تمثل القرية فى عهودها الذهبية » كما أن الوثائق أو 
الإحصاءات الى يمكن العثور عليها لا يمكن التأكد من صنقها لأنها جمعت 
فى الغالب بطريقة ظنية وعن طريق أشخاص غير مدربين . وقد تنتى هذه 
الصعوبات فى دراسات التغير فى المدينة أو فى امجتمعات الصناعية لاحيّال 
وجود مصادر معتمدة يمكن الرجوع إليها . 


فى نامهاللى العطسدئة وهى قرية من أعمال ولاية ميسور »:ه:ر/ة 
بالهند ء اكتشف آلان بيلز هندء8 .4 ف دراسته للتغير الاجماعى "فى القرية 
أن المادة التاريخية ناقصة جدا بحيث لا يمكن الاعتاد عليها » لأن الإحصاءات 
وسجلات الأراضى الى كانت تعمل كل خسين عاما لا يمكن الرجوع إليها » 
ولا يمكن رد أية ظواهر إلى أسباب معينة بناء على ما فيها من المعلومات . ولكنه 
استطاع فى عام ١408‏ أن يحصل على معلوبات لم تكن قاصرة على ما أدلى به 
كبار السن » وقد قسم المعلوبات الى حصل عليها إلى ثلاث مراحل : الأول 
من 1875-18٠٠‏ وهى معلوبات خرافية تماما » والثانية من ١141/5‏ - 
5 وهى ليست قى ذاكرة كيار السن تماما » أما المعلومات ابتداء من عام 
5 ححتى وقت إعداد البحث فإنها كانت متضمنة فى ذاكرة الكبار ومكن 


رف 
الرجوع إليها والاعماد عليها ( بياز » "؛ ء ص4). ولا يخابلبى شلك فى التشابه 
الكبير بين نامهاللى وبين القرى الثلاث الى أبحث التغير الاجماعى فيها فى هذا 
الصدد . 


ويعتقد ألان بيلز أن التغيرات الى -حدثت فى القرية « فرضت» 
عليها من الخارج وهذا تكون دراسة العوامل الخارجية » وخصوصا التأثيرات 
الحضرية والعلاقات المتبادلة بِينها » كاشفة للتغير فى القرية ودرجته واتجاهاته . 
( بيلز » “اء ص )٠٠١‏ . رمعبى ذلك أن البواعث الأولى لتغير القرية جاءت 
من الخارج . وهذا موقف يخالف الموقف الذى اتخذته فى هذا البحث + بل 
هو عكسه تماما » فالبواعث الأولى للتغير كانت موجودة ومتضمنة فى البناء 
الاجماعى للقرية نفسها . وكانت العوامل الخارجية كالتأثيرات الحضارية عوامل 
منشطة أو مسرعة جصتندملعءد والذى جعل بيلز يأخذ هذا الموقف أن قرية 
نامهاللى بعيدة عن المراكز الحضرية » وهذا ظلت محتفظة بطابعها القديم حى 
اقتربت منها المؤثرات الحضرية وخصوصا عن طريق ال حكومة الى فرضت عدة 
تنظهات وتعديلات فى مجتمع القرية . وقد يكون هذا صحيحا » إلا أنه لم يلاحظ 
بدقة أثر زيادة السكان على مستوى المعيشة وما يترتب عليه من تغيرات داخلية 3 
الأمر الذى جعله يركز على التغيرات الثقافية أكثر من التغيرات الاجماعية . 
ولذا كانت أم العوامل فى التغير هى » النظام الإدارى بالإضافة إلى المؤثرات 
الغربية » وقد ترتب عليهما أن استمرت سلطة الحكومة تمتد على حساب السلطات 
المحلية » وأن تحسنت طرق المواصلات » ونمت الصناعات الحضرية » 
وانتشرت النظم الأوربية فى التعلم والصحة والخدنات العامة » كل هذا إلى 
جانب زيادة السكان السريعة والاههام بالاقتصاد النقدى ( بيلز » "ا ء ص )8١‏ 
ويقول عن المظاهر الأربعة الأول أنها عوامل العْو نعم؛مظ طنمهممج وزيادة 
السكان والاقتصاد النقدى موازين للمظاهر الأخرى . ومعنى ذلك عنده أن 
الو فى العوامل الأولى أو عوامل الفو أدى إلى نمو مصاحب ف السكان والاقتصاد 
النقدى . وأعتقد أن. هذا التقسم خاط؛ لأن الاقتصاد النقدى لا يمختلف عن 
المظاهر الأ بعة الأولى لهذا كان لا بد أن يوضع فى برها » أما زيادة 
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السكان فهى وإن كانت نامية إلا أن نوها لا يرتبط مباشرةبنمو العوامل السابقة . 


ولهذا لا يمكن أن نستخلص من تحليل « بيلز » أن الزيادة فى عدد السكان 
كانت راجعة فى امحل الأول لأثر العوامل السابقة » لآن السكان كانوا يزدادون 
قبل ذلك » وربا كان التحسن فى الإجراءات الصحية قد أدى إلى التقليل من 
نسبة الوفيات إلا أن الزيادة الممرتبة على ذلك لا يمكن مع هذا أن تقرن بزيادة 
المؤثرات الحضرية لآنها فى الواقع لم تؤثر على درجة الحضرية مثلا . وهو يعتروف 
بأن نمة تغيرات حدثتف العائلة وفى العلاقات الداخلية فى القرية ( بياز » اع 
ص "9 40) ولكنه ينسبها جميعآً إلى أثر العوامل اللخارجية أيضا » 
مع أنها قد تكون راجعة إلى التغير التدريجى فى الأسس القديمة التى كانت تقوم 
عليها نتيجة لزيادة حجم السكان وازدياد انخفاض المستوى الاقتصادى » الذى 
قد يؤثْر فى وحدة العائلة الاجماعية والاقتصادية وف العلاقات المترتبة على هذه 
الوحدة . ومصدر اللخطأ الذى وقع فيه بيلز أنه ينسب التغيرات يطريقة حتمية 
إلى عامل واحد » وافترض أن ظاهرة العو سمج إنما تقتصر على 
المؤثرات الخارجية فقط . بينَا لا يمكن أن ننكر العو من ناحية أخرى 
على المؤثرات الداخلية . فالنتيجةالى انبى إليها بيلز من أن البعد النسبى للقرى 
يقدى إل تغيرها إذا وقعت تحت تأثير عوامل التغير الحضرية وحدها نتيجة 
خاطتئة وافتراضه أن هذا ينطبق فى كل حالة افتراض لا تؤيده الوقائع المادية . 

ومثل آخر مختلف عن قرية نامهاللى فى الهند » هو قرية شان كوم عدطه 
سددكة الى درسها ردفيلد عام 197١‏ ثم عاد لدراسها بعد ١1/‏ سنة ليكشف عن 
مظاهر التغير الى حدثت فيها خلال هذه المدة » ومع ملاحظة اختلاف القريتين 
من حيث الظروف كالحجم والبعد عن طرق المواصلات أو المدن » نجد أن 
التأثيريات الحضرية كانت بالغة الآثر فى قرية شان كوم . إلا أن الاختلاف 
فى التأثر واضح جدا » فأثر المدينة فى نامهاللى يتخذ شكل ١‏ الفرض » وموقن 
القرية سلى إزاء التغيرات » أما فى القرية الأخرى فإن السكان « قرروا أن 
يصطنحوا كثيرا من خخصائص سكان المدينة وكانوا يعملون على أن تأخذ مساكنهم 
شكل مساكن المدينة » » ه ومن أهم التخيرات الى حدثت إقامة بلدية وملعب 
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ومدرسة ومكتب بريد ( ردفيلد » 5لاء صن » 4 لالء ها 245 
9) . ولهذا لا يكون التغير راجعاً إلى المؤثرات الحضرية الخارجية وحدها 
والمفروضة على انقرية » بل راجعا أيضا بالدرجة نفسها إلى عامل داخلى وهو 
الإرادة الحرة للسكان . ومع أن الرغبة الإيجابية من سكان القرية للتغير قد تكون 
مميزة لشان كوم وحدها أو لقرى المسكيك بصفة عامة » إلا أنها غير ظاهرة 
فى أغلب القرى فى جميع أنحاء العالم . أو على الأقل فى القرى الثلاث الى 
أدرس التغير فيها » بل قد يكون العكس هو الظاهر تماما حين يعرض القروبون 
عن كل مظاهر التغيير » ويقاومون بطريقة سلبية الإصلاحات والمشروعات 
الى تقوم بها الدولة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجماعية . وتجربة المركز 
الاجماعى تعندعن0 لدعدة ومآلها خير دليل على السلبية الى تميز السكان . 
وعلى أى حال فدراسة ردفيلد للتغير الاجماعى فى شان كوم خاصة وفى ياكتان 
ممنوعولا جعلته يقرر أن التغير يكون من حالة العزلة والتجانس «الارتباط 
الجمعى إلى حالة من الاتصال واللاتجانس «الفردية ( ردفيلد » ؟؟ » ص 
"١‏ اماما ردفيلد » "الا ء ص "١8 ١9#‏ ) . وطبيعى أن 
تختلف درجة التغير أو سرعته باختلاف امجتمعات ويحسب اختلاف ظروفها . 


ويكاد دوبيه ءطدط يتفق مع آلان بياز فى تحديد المؤثرات الى ترتب 
عليها التغير الاجاعى «الثقافى فى قرية شاميريت +مصبنسهطة من أعمال 
ولاية حيدر أباد بالهند . فالقرية ظلتلعدة عشرات من السئين "كا هى محافظة 
عبن الموذج الذى كان لا منذ القدم » ول تتغير إلا نتيجة لنشوء ظروف خارجية , 
لم تتعرض لا من قبل . والمدى الزمى الذى لاحظ فيه دوبيه ما طرأ على القرية 
من تغيرات يعتد إلى خمسين عاما قبل عام ١94/4‏ » أما يعد هذا العام فالتخيرات 
الى حدثت كانت نتيجة لأسباب مختلفة نسبيا . فهو إذن يفصل بين مرحلتين 
من التغير وكذلك بين نوعين من العوامل . وترد هذه القسمة إلى حدث تاريخى 
هام وهو قسمة الحند فى عام 1154 إلى قسمين : الحند وباكستان . وقد وقعت 
حيدر أباد البى تتبعها القرية ى نطاق دولة لهند ابخديدة . فقبل القسمة كان 
تأثير العوامل الخارجية يختلف عنه بعدها نظرا لاهتام الدولة المباشر بالولاية 


كلا 


بعد ذلك . وعوامل ما قبل عام ١45/‏ تنحصر فق : الاتصالات مع صاحب 
الأرض الإقطاعى ووظى الدولة واحاكم » وتأثير المدينة » والتعلم » ونشاط 
الحكومة العام وخصوصا ى الاتجاه إلى الإصلاح الاجماعى والاقتصادى 
والسياسى فى الهند عامة وبصورة أقل فى ولاية حيدر أياد . أما عوامل ما بعد 
هذا التاريخ فأهمها النشاط البوليسى دمتعد ممناهج الذى يرى دوبيه أنه 
نقطة جوهرية فى حياة القرية » إلى جانب بالاهمام الإصلاحات الإدارية » 
والقضاء على الإقطاع غ٠‏ وتدعم الإصلاح الحكوب وتركيزه » والنشاط السياسى 
« والديمقراطى هو » بوجه عام ( دوبيه » اع ص ١8‏ -9١؟).‏ مم 
أنه ليس هناك اختلاف كبير بين هذين النوعين من العوامل الأمر الذى كان 
من غير الضرورى قسمتها على هذا النحو . وكل ما يريد دوبيه أن يشير إليه 
هوأن تأثير المدينة والقانون ‏ ممثلا فى نشاط الدولة ‏ أخذ يزداد بعد عام ١944/8‏ . 
الأمر الذى ترتب عليه سزعة التغير الاجتاعى «الثقافى . وطبيعى أنه كلما 
ازدادت العوامل الخاريجية فى الضغط مسسوعءم على القرية كلما ازدادت 
التغيرات الاجماعية تبعا لذلك . والواقع أن اختلاف التغير فى شاميربت 
:#ممنسوطة كا سجله دوبيه بين الفترتين يشابه قريتين إحداهما بعيدة عن 
المدينة » والأخرى قريبة منها . وطبيعى أنه كلما ازدادت القرية قربا من المدينة 
كلما ازداد ثأثرها بنموذج الحياة الحضرية والعكس . ولذلك فاختلاف العوامل 
عند دوبيه لا يمثل اختلافا ف النوع وإنما اختلافا فى الدرجة وهذا لا يغير من 

. جوهر الموضوح » وهو نسبة التغير فى القرية إلى قوى خارجية . وإذا كان التغير 
الذى حدث فى مجال الثقافة المادية والحياة الاقتصادية يمكن نسبته مباشرة إلى 
أثر المدينة والقانون فالتغير الذى حدث فق البناء الاجماعى وخصوصا ف العائلة بت 
على الرغم من أنه يقول إنها لا تزال الوحدة الاجماعية الى تقوم عليها الحياة فى 
القرية ‏ لا يمكن نسبته بالأطريقة نفسها إلى أثرالعوامل الخارجية وحدها » 
خصوصا وأن نمو السكان ى القربة م يتوقف أو يفل بغعل الأوبنة أو امجاعات 
أو الفيضانات . 


ولا يختلف جون أمبرى مهءطسظ عمل فى دراسته للتغير فى قرية سوى مورا 


الا 
دعدك32 عبرد5 باليابان عن دوبيه . فهو يركز على التغيرات فى الميدان الثقاق 
المادى « لأن التغيرات ف البناء الاجماعى تغيرات لا نعرفها فى المدئ الزمنى 
الطويل فقد تكون راجعة إلى الاتصال بناء اجماعى معقده ( أميرى ٠‏ لا » 
ص 77 779) . وخذا وجد أن التغيرات الى حدثت فى القرية 
كانت من نوعين : تغيرات تقوم ها الحكومة كإنشاء المدارس والدمعيات الزراعية 
وإدخال الصحافة والإذاعة » وتغيرات أخرى تم دون توجيه من الدولة . ومع ذلك 
يحد أميرى أن التغيرات الى تكون الحكومة عاملا أولافيها هى التغيرات الهامة . 
فعوامل التغير فى القرية اليابانية عوامل خارجية من الدرجة الأول . وبع أن يانج 
عمدلا .34.0 ق دراسته للتغير فى قرية ثايتو دونه بولاية شانتونج مسحصدطة 
بالصين كان أكثر التفاتا لعوامل التغير المتعددة الداخلية والخارجية 
خصوصا عندما نسب التغيرات الى تحدث ف القرية إلى تأثير المدينة والمهاجرين 
الذين لا يقطعون صلهم بالقرية » ونظام العمل وملكية الأرض ( يانج » "١‏ » 
ص 174 )1٠0‏ إلا أنه لم يكن واضحا »ع خصوصا فى إدراكه لعلاقة 
هذه العوامل بعضها بالبعض ومبلغ أثر كل منها أو كلها فى انجال الثقانى المادى 
والبناء الاجماعى . 

ولعل الاتتجاه فى أغلب الأمثلة السابقة إلى إبراز العوامل الخاررجية وخصوصا 
تأثيرات المدينة والقانون يرجع إلى ما يلى : 


١‏ - أن أغلب هذه الدراسات لم تكن معنية ى جرهرها ببحث التغير 
الاجماعى . وإبما جاءت الإشارة إلى التخيرات الاجماعية لإلقاء نظرة سريعة على 
الوضع المتغير للقرى المدروسة . وكان التركيز على إدراك التغيرات فى الثقافة 
المادية مبعثه أمران » الأول أن ملاحظة « العرف » والثقافة المادية أسبل بكثير 
من ملاحظة العلاقات الاجتاعية . خصوصا وأن أغلب الباحثين هذه القرى 
متأثرون بالمدرسة الأمريكية الأثثروبولوجية التى تنحو هذا النحو . والثانى أنهم 
كانوا مقتنعين بأن البناء الاجماعى دائم من حيث الشكل على الأقل وأنه لا ينطوى 
على عوامل تغيره وأنه نتغير فقط عن طريق التفاعل الاجماعى مع قوى خارجية . 
ومثال ذلك أن دوبيه عندما حاول أن يعلل التغير فى قرية شاميريت سار وراء 
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رعوند فيرث ةط .2 فى قوله « إن التغير البناكى نتيجة للتفاعل الاجماعى » 
ولكنه فهم التفاعل على أنه ضغط أو فرض «هنعتدوصم_من الخارج على 
القرية تستجيب له القرية حينا وتقاومه حينا آخر فتحدث تغيرات هامة فى الثقافة 
المادية وفى الاتجاهات العامة بيهًا يظل البناء الاجماعى كنا هو مع تخيرات 
طفيقة ( دوبيه »ع5 » ص 117 -754) . ولست أنكر أثر تفاعل القوى 
الخارجية مع البناء الاجماعى والتتائج البعيدة المدى الى ترتب على ذلك فى 
البناء نفسه خصوصا إذا كانت هذه القوى فى تزايد مستمر » ولكن بين القوى 
الداخلية مهمة أيضا ولا يمكن أن نفهم حقيقة التخير : عوامله وعملياته ونتائجه 
ما لم نقم بالبحث عن عوامل التغير الداخلية . فنمو القرية والحجرة من القرية 
مثلا ‏ وهى نتائج مباشرة لتغير هام فى العائلة ‏ لا يكى أن تكون تأثيرات 
المدينة وحدها هى السبب فيها » ولا بد أن هناك من الأسباب الداخلية ما ساعد 
إلى درجة كبيرة على ذلك . وقد يكون فى تحديد العوامل الخارجية والداخلية 
للتغير اتجاها إلى الفصل بيهما » ولكن هذا ليس هو الحدف » وإنما هذا 
الفصل يساعد فى فهم الظروف الى مهدت للتغير خصوصا وأن كل الانحراف 
أو اختلال للتوازن لا يم فجأة وإنما يتخذ مظهر التدرج » وتزداد آثار عوامل 

التغير كلما ازداد ظهور الظروف المناسبة . 


؟ ‏ كذلك لم يلتفت هؤلاء الباحثون إلى بعض المسائ ل الامة خصوصا ى 
دراساتالتغير الاجماعى » وعلى الأخص عامل الزمان وعامل المكان ععدمه هسه عن 
فالمييز بينهما خصوصا إذَا ارتبطا بفكرة البناء الاجماعى أو قرنهما 
معا يؤدى إلى نظرة منهجية معينة وفهم آخر لعمليات التغير . ويبدو أن أغلب 
هؤلاء الباحثين متأثر بالدراسات الأأنثروبولوجية فى المجتمعات البدائية فى هذا 
الصدد من ناحيتين : الأولى أن دراسة التغير كانت ولا تزال تتجه إلى معرفة 
أثر الثقافة الأوربية ( الاتصال الثقانى ) على البدائيين وعلى الأخص فى حياتهم 
المادية والاجماعية » وبمعنى آخر أن التخيرات الى فرضت على البدائيين سببت 
اختلالاى توازن حياتهم الاجماعية واستمرارا فى عدم التكإمل كلما زاد تفكك 
وحدة ثقافتهم الأصلية المترابطة الأجزاء المادى مها واللامادى » ولهذا كان أم 
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ما شغل به هؤلاء الباحثين تتبع التغيرات فى الحياة المادية » وما تركت من آثار 
على البناء الاجماعى للقرية » نتيجة لاثار الاتصال الثقاقى ‏ إما اختيارا أو 
جبرا عن طريق الدولة ‏ بالمدينة . والثانية أن البناء الاجمّاعى المجتمعات 
د امحددة » الصغيرة ثابت عناده نسبيا ولا نتغير مكوناته إلا بفعل قوى خارجية 
وبدونها يظل محافظا على شكله . 
ولكن سواء كان البناء الاجماعى يقوم على العلاقات الاجماعية المعقدة 
فى مجموعها وى تكون وحدتها العلاقات الثنائية عدمتنمكم عتفمنة بين 
شخصين ( رادكليف برا » الا ء ص ١9١‏ 91١)أويتقوم‏ 
على الخماعات الاجمّاعية الدائمة كالأم والقبائل والعشائر والى تحتفظ بهوينها 
كجماعات بالرضم من تغير أعضاءئهاء ذإذفكرة الاستمرار خلال الزمن بن نتسنتدمه 
متضمنة . ومع أن فورتس 80:6 (فورتئس ) 9 »ع ص 4ه -مه) 
نقد تمبيز رادكليف براون بين البناء الاجماعى الذى يتغير ويتتجدد باستمرار 
وبين الشكل البناى حص تصدعسصه الذى تكون له صفة الاستمرار 
فى مجتمع ثابت نسبيا على أساس أن عامل الزمن واحد فى الحالتين وأن هذا 
القييز تجريد غير واقعى . إلا أنه لم يقف موقفا واضحا إزاء استمرار البناء أو 
شكله فى الزمان » بل إنه أضاف إلى ذلك أن عامل المسافة والمكان 
لا يختلف بالنسبة للبناء الاجماعى عن عامل الزمان . ولكن النقطة الأساسية 
هنا ليست أن رادكليف براون ميز فى البناء الاجماعى بين المضمون المتغير 
والشكل الثابت » وإنما تتصل بناحية هامة وهى الفرق بين المجتمع اإبداى والجتمع 
القروى من حيث الامتداد الزمنى والمكانى . إذ يبدو أن الامتدادين يرتبطان 
عكسيا فى الخالة الثانية » وطرديا فى الخالة الأولى . والارتباط العكسبى والطردى 
هنا يؤديان إلى نتائجمختلفة بفرض عدم ئدخ ل عوام ل أخرىكالخزو الأورنى المجتمع 
البدائى أو زيادة تأثير المدينة فى مجتمع القرية . فالامتداد الزمنى فى حالة امجتمع 
البداق يعنى استمرارا للبناء الاجماعى » فالزمن مرتبط بالتغير ى إطار من 
الاستمرار . والتغير هنا هو الغو فى النسق المكونة للبناء معبى أن زيادة السكان 
مثلا لا تؤدى إلى تغيير ما فى صورة البناء . ولذلك فالقو هنا نمو كى لا كيى » 
أما ارتباط الامتداد الزمنى بالامتداد المكانى فرجعه إلى أن المكان الذى توجد * 


م٠‎ 

فيه اجتمعات البدائية غير محدد » فكل مجتمع بدا له منطقة قد تضيق أو 
تتسع يتحرك فيبا . ولجذا يكون ممكنا داتما أن يصاحب الو الناجم عن الامتداد 
الزمنى نموا فى « شغل » المكان . فلم يكن هناك مجال للتغير الذى قد ينرتب على 
العلاقة العكسية بين الامتدادين . وهذا فى أغلب الظن الذى جعل الشعوب 
البدائية لفيرة طويلة قبل الغزو الأوربى « منعزلة ومكتفية بذاتها ولكل منها ثقافة 
مهايزة » ومحافظة على الاستمرار فى بناتها الاجماعى . 


أما الامتداد الزمبى للقرية فإنه ظل يسير طرديا مع الامتداد المكانى » ومع 
ملاحظة أن القرية خخصوصا فى الإقلم الخنو فى عامة تمارس حياتها الاقتصادية 
على مساحة محددة من الأرض الزراعية لا يمكن أن تتعداها » نظرا لوجود حكومة 
مركزية تشرط على تنظم صلات القرى بعضها ببعض » فإن الغو » نمو السكان 
فى وقت معين يصبح فى حالة تنعكس معها علاقته الطردية مع المكان » الآمر 
الذى يؤدى إلى استمرار الضغط على البناء الاجتّاعى من الداخل كلما زاد 
الغو . وهذا الضغط خليق بأن يغير من شكله صم التقليدى لتغير العلاقات 
المكونة لكل نسق من نسقه . ومعبى هذا أن العو السكاتى خلال الزمان فى القرية 
مع تحديد المكان يؤدى إلى نتائج هامة.ى البناء الاجماعى » قد تشابه النتائج 
على هذا البناء فى الجتمع البدائى ولكن مع اختلاف كبير فى العوامل المسببة . 


وهذا كان التغير فى حجم السكان و«التأثيرات الحضرية البواعث الأساسية 
فى التغير الثقاى والاجماعى فى المجتمع القروى » وكان الاتصال الثقافى عن 
طريق الأورببيين الباعث الأساسى للتغير فى امجتمع البدائى . ومن هنا جاء 
نقدى للباحثين المتقدمين فى هم لم يبتموا بدراسة أثر التخير السكانى على التغيرات 
البعيدة المدى أو القصيرة المدى فى امجتمع القروى . 


وقد عنيت بإبراز الاختلافات بين القرية واجتمع البدائى وعلى الأخص 
فها يتصل بعوامل التغير لأسباب منبجية » مع أنتى أعتقد أنه فى مدى يطول 
أو يقصر من الزن ستكون التأثيرات الحضرية فى القرية «التأثيرات الأوربية 
فى الشعوب البدائية هى التأثيرات ذات الأهمية الكيرى فى التغير الاجاعى 


م 
والثتقاى ى كل منبما . وإذا كان التحليل قد اتخذ فى بعض الأحيان صفة 
العموءية » إلا أنى أحدد هنا أن الاختلافات السابقة إنما تنطبق فى الدرجة 
الأول على الجتمع البدانى بصفة عامة والفوذج القروى الذى اخترته للدراسة . 
وإذا كان هناك تشابه بين هذا العغُوذج وتماذج أخرى فى أنحاء العالم » فقد يرجع 
ذلك إلى تشابه الظروف » خصعصا وأن امجتمعات الزراعية بصفة عامة تتشابه 
فى كثير من المظاهر الى ترجع قبل كل شىء إلى اعهاد السكان على ازراعة > 
وكطريقة فى الحياة » هذا من ناحية ومن ناحية أخرىكان طول خيرةالأذثر وبولوجيين 
بامجتمعات البدائية المنعزلة والمكتفية بذاتها وذات الثقافة المحددة ( ردفيلد . ه7 ء 

5-) عاملا من العوامل الى جعلهم ينمون مناهجهم فى دراستها » 
وتتخذ طابعا محددا » بعكس الخال فى الجتمعات القروية الحديثة العهد بالدراسة 
الأنتروبولوجية » والأبعاد حمهنعسعمسنة الختلفة لما وأهمها انيّاوُما لثقافة 
أكير ووقوعها فى مجتمع تشرف عليه حكومة مركزية » تنظ العلاقات وتفرض 
القوانين الواجبة التنفيذ » وهذا إلى جانب علاقنها الوثيقة بأرض زراعية محددة . 
كل هذه الظروف جعلت من اليسير على الأنثروبولوجى أن يحدد فى دقة كافية 
العوامل المغيرة للمجتمع البدائى وأن يتتبع آثارها على الثقافة المادية والبناء الاجمماعى 
باعتبازهما مظهرا لكل متكامل » المقارنة بين القديم والخديد أيسر بكثير 
عنها فى امجتمع القروى » لأن أغلب هذه امجتمعات البدائية سبقت دراستها 
ف فترات مختلفة » ولهذا كان من الممكن العودة إلى دراسمها بعد فترة من الاتصال 
الثقاى حبى يعكن تقدير العوامل بدقة والآثار والعمليات المرتبة على ذلك . 
فلو عاد إيفائز بريتشارد مثلا لدراسة النوير أو الأزاندى فى جنوب السودان بعد 
عشر سنوات مثلا » فإنه لن يتردد فى عقد مقارنة لأحوال هذين المجتمعين ى 
الوقت الذى درسهما فيه » وبين أحوالهما فى الوقت الذى قد يدرسها فيه مرة 
أخرى » وستكون دراسته تجريبية مقارنة من الدرجة الأول ولن تعوزه الدقة أو 
اليقين لأنه لن يواجه بتاريخ ظى أو يضطر لإعادة تصوير حالة امجتمع لفيرات 
تمتد فى المدى الزمبى الطويل ء» وما فيها من مخاطر الوقوع فى أخطاء عديدة 
قد تؤثر على التحليل والاستنتاج برمتهما . 


4 
ولا يعنى ذلك أن المناهج الأنثروبولوجية فى دراسة المجتمعات « المحددة » 
تفقد صلاحيها عند دراسة المجتمعات القروية » بل إن الأمر هو كا صوره 
كرويير مهمع حين يتساءل عن التعديل الذى ستتخذه هذه المناهج 
فى دراسة عينات ساوصده ليس :لما خصائص الجتمع البدائى تماما » 
خصوصا وأن « الأنروبولوجيين اعتادوا دراسة « كائنات عضوية كمعنهدهءه » 
أى ١‏ مجتمعات قانئمة بذاتها باممسعط رط معناعتهمة » سم الآن وهو 
يشير إلى اتجاه مدرسة شيكاجو - يدرسون مجتمعات هى أجزاء من مجتمعات 
أكبر تصدهءه ( كرويير » ١7‏ ع ص )"١١‏ . والنتقطة الأساسية هى هل 
الطريقة المتبعة فى دراسة الكل تصلح لدراسة ابلزء ؟ 


وسأعرض هنا وجهة نظرى فى إيجازء فأشير أولا إلىأن الفرق بين المجتمعات 
الإنسانية: البدائى والقروى والمتحضر لا يمثل فرقا فى النوع وإنما يكثل فى جوهره 
فرقا فى الدرجة » ولذلك إذا حددنا نماذج معمبرن للجماعات المحلية ى إطار 
كل من هذه المجتمعات فلايعى ذلك اختلافها نوعا . فالمدينةء والقرية القريبة 
منها » والقرية الى تقع على طرف الصحراء » وتجمعات البدو » والقرية الى 
تقع فى أعماق الريف » كل منها عبارة عن حياة اجمّاعية » ولا خلاف على 
ذلك وإنما تفترق الواحدة عن الآخرى فى التنظم الاجماعى ونوع الثقافة المادية 
والنظرة إلى الحياة وغير ذلك وينطبق ذلك أيضا على الوحدات الأأكبر حتى نصل 
إلى امجتمع الإنسانى بأسره . أو أن الاختلاف بين مجتمع وآخر هو اختلاف 
فى الديجة وذلك كنا لاحظ جود فرى ومونيكا ويلسون سمكلة/؟ .24 © .© 
فى مجتمعات وسط أفريقيا التقليدية والحديثة!!؟ . وعلى هذا الأساس إذا كان 


)1١(‏ يرى جود فرى ومونيكا ويلسون أن وظاهرة» المجتمع عامة فى كل مكان»,أنالاختلاف 
بين المجتمعات يقع ف المدى الذى تذهب إليه علاقات كل المعاصرة التاريخية » وهذا المدى هى 
الدرجة الذى يعبر عن عدد الأفراد أو المماعات الذين يدخلون فى علاقات متبادلة » وشدة أو كثافة 
هذه العلاقات كا أنه مقياس عن طريق شدة الكثافة التعاون والاتصال العاطى والعقلى تاريخياً وبحاصر . 
وقد جعلاه متياساً لدراسة التغير الاجتاعى . وطذا فإن المجتمعات المنعزلة أو البدائية تقع فى أسفل 
عملم شدة التعاون وكثافته ء ( ويلسون وولسون ء .م » ص هم .") الى يزداد كلما 
صعدذا الس حى نصل إلى امجتمعات المتحضرة . 


س/ 
موضوع علم الاجماع ‏ بصفة عامة هو دراسة المجتمعات الحديثة ( الكبيرة 
وموضوع الأذثر وبولوجيا الاجماعية هو - بصورة مبدئية ‏ دراسة المجتمعات 
الصغيرة المحددة » فإن موضوعيهما واحد وهو دراسة الحياة الاجماعية على أى 
مستوى . ولمذا لم يكن انحرافا عن الموضوع ما اتجهت إليه الأنثروبولوجيا 
الاجماعية إلى دراسة المجتمعات القروية والمجتمعات الصناعية الآن معتمدة فى 
« طرقها » على خبرتها العملية فى دراسة امجتمعات البدائية . وهذا هو الاتجاه 
الذى اتبعه الباحثون فى دراسة بون عمعلصدلا . 


ون المسلم به أن « العلوم الاجماعية » تطبق فى دراستها القواعد الممجيةالعامة 
فى ١‏ العلم ؛ مهما كان حجم المادة ولا تختلف عن ١‏ العلوم الطبيعية » إلا فى 
0 نوع » هذه المادة . وقد كان الاختلاف ق التوع بين مادة العلوم الطبيعية 
ومادة العلوم الاجماعية مثار مناقشات كثيرة لا تزال قائمة حتى اليوم حول مدى 
إمكان تطبيق « الطرق » المضبوطة للعد والقياس فى العلوم الطبيعية على « مادة » 
العلوم الوجماعية الى ليس لا خخصائص المادة الأخرى . ولكن الذى يبمنا هنا . 
أنه لا اختلاف من وجهة النظر المبجية بين دراسة مجتمع صغير مستقل كاجتمع 
البداى ودراسة مجتمع صغير غير مستقل كالقرية أو دراسة مجتمع حديث 
كالمدينة . كنا أن هناك الآن شبه تسلم من حيث الاتجاه العام للدراسة وهو 
اعتبار « المادة » محل الدراسة و كلا 6 متسائد الأجزاء بحيث لا يمكن عزل جزء 
منه ويحثه منفصلا عن بقية الأجزاء » بل يحب أن يكون فى الاعتبار داتما 
العلاقات البنائية والوظيفية » المتبادلة بين الخزء وإلكل وبين الكل والأجزاء 
المكونة له وسواء استخدمنا اصطلاحات العلوم البيولوجية كما يفعل راد كليف 
براون أو إصلاحات العاوم الطبيعية كما يفعل جورج لندنب رجي طمعفمسة .© 
فى التحليل الاجتّاعى » أو استخلدمنا اصطلاحات خاصة كا يفعل كثير 
غيرهما من العلماء » فإن إطار الدراسة لا بد أن يصم فى ضوء المهءجية العامة 
وفكرة التكامل أو التساند البنا الوظيى . فالا ختلاف يقع فى انحل الأول فى 
الطرق المستخدمة فى البحث وضرورة تطويرها عند الانتقال من درجة إلى درجة 
مختلفة من مستويات الحياة الاجّاعية » كلانتقال من دراسة امجتمع البداى 
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إلى دراسة المجتمع القروى » ومع أن كرويير #طاعمءة وردفيلد أشارا إلى 
ضرورة هذا التطوير إلا أنهما وعلى الأخص الآخير لم يقدما إلاوجهات نظر 
عامة تنصب أساسا على الفروق فى الأبعاد عمهنممعصذك لا على الطريقة . 
ومثال ذلك أن ردفيلد ينقد إيفائز بريتشارد ى ربطه بين الطبيعة ممتحهم 
والنشاط الإنسانى واحياة الاجّاعية عند دراسته للنوير » ياعتبار أن هذه طريقة 
إن صلحت ف دراسة المجتمعات البدائية فلا تصلح لدراسة القرية . لآن المهم 
فى رأيه أن نفهم القرية ككل من خلال علاقة الإنسان بالإنسان لا من خلال 
علاقة الإنسان بالطبيعة » ولآن القرية ‏ وهى مجتمع تاريخى ‏ تكون علاقات 
الناس فيه متعددة ومختلفة ومرتبطة بدورها كل بالآخرى » فإذا أدركنا نسقا 
ددعنورو قد يكون له ارتباط بالنسق.الإيكولوجى فى نقطة معينة » فإنه فى نفس 
الوقت يكون مختلفا عنه ( ردفيلد ء 74 ء صن "ا 9) . ويعبى 
ردفيلد بذلك أن العامل الإيكولوجى مهما كان أثره لا يصلح أساسا لتفسير 
العلاقات الاجتّاعية » خصوصا فى الجتمعات القروية » الى تكون فيها هذه 
العلاقات ذات طابع تاريخى » والقرية نفسها عليها علاثم تفاعل القرون 
( ردفيلد » ها » من 1/4 )ء وهذا كان التاريخ فى نظر ردفيلد عاملا يفوق 
فى أهميته العامل الإيكولوجى وخصوصا فى تفسير العلاقات الى تربط الأفراد 
والخماعات فى الجتمع القروى » مع أن ردفيلد يعترف بصعوبة تتبع العوامل 
التاريخية فى تشكيلها لهذه العلاقات وعدم جدوى الاعهاد عليها ق دراسات محددة 
كامجتمعات القروية . وأغلب الظن أن موقفه هذا يمثل « فرضا » حتى الآن 
إلا أنه لا يمكن التسلم مع ردفيلد ‏ من حيث الاتجاه العام - بأن أمية دراسة 
علاقة الإنسان بالإنسان فى المجتمع الفردى تفوق أهمية دراسة علاقة الإنسان 
بالبيئة » فبى نقص المصادر التاريمخية عن القرى وعدم إمكان الاعهاد عليها » 
يكون التفاعل بين سكان القرية الواحدة والأرض الزراعية مفسرا هاما لمظاهر 
حياتهم الاجياعية والاقتصادية كا سئرى فى الفصول الاتية 

أما الفروق الأساسية فإنها تتلخص ف المسائل الآتية : 

١‏ ب العينة : اهم الأنثر وبولوجيون بالمجتمعات البدائية » وهى بطبيعتها 


هم 
مجتمعات صغيرة . ومن حيث العينة أم شرط فيها أن تكون محددة على أى 
مستوى من مستويات اللحياة الاجماعية ولهذا فاجتمع البداى ككل يثل من 
هذه الناحية مجتمعا محددا ينطبق عليه شروط العينة ولا يختلف فى هذا الصدد 
عن المجتمع القروى -- القرية كوحدة للدراسة أو منطقة فى مدينة : أو ظاهرة 
كالحجرة أو الانتحار . وبع ذلك فإن هناك فرقا بين الخبتمع البدائى كعينة 
والحجرة أو الانتتحار » فالأول يمثل كلا والأخرى تمثل جزءا . والأنثر وبولوجيون 
كانوا يتجهون ف بادئ الأمر إلىدراسة المجتمع دراسة مركزة شاملة ليده ع«تعمعهمة 
تبدف إلى الإحاطة بكل شىء » أما فى دراسة ظاهرة المجرة فإنها 
تقتصر على الظاهرة كنا هى مع إدراك علاقاتها بالظواهر الأخرى دون يها . 
ولكن الأمر لم يكن هكذا دائما فى الأنثروبوليجيا » فقد غلب اتجاه دراسة 
نسق معيتة من المجتمع حسب ما يرى الباحث من أهمينها وذلك كدراسة النسق 
السياسية فى المجتمعات الإفريقية البدائية . والمهم هنا أنه فى اختيار العينة للدراستها 
أو دراسة أجزاء نها » لا نجد فرقا أساسيا بين الجتمع البدائى وامجتمع القروى » 
كنا أنه لا فرق أيضا ى اختيار العينة الممثلة أو الغوذج من حيث المقاييس » 
لأن القاعدة فى ذلك قد تتغير بالنسبة للمجتمعات البدائية أو امجتمعات القروية 
باختلاف الظروف أو باخثلاف النواحى المراد الاهّام بدراستها . لذلك كان 
القول بعدم إمكان تطبيق الطريقة الأنثروبولوجية فى الدراسة الشاملة المركزة 
للمجتمعات البدائية المنعزلة والمستقلة والمكتفية بذاتها كعينة » على المجتمعات 
القروية ذات اللخصائص الغايرة أمرا يجانبه الصواب فاختلاف اللتصائص 
لا يؤدى فى كل الأحوال إلى اختلاف الطريقة . 


جمع الحقائق : المجتمع البداى ليس له تاريخ مكتوب » ولا توجد 
فيه إحصاءات أو وثائق من أى نوع وترائه الاجماعى ينتقل شفاهة . وامجتمع 
القروى له بطريقة ما تاريخ مكتوب هو على الأقل تاريخ مدنية المجتمع الكبير 
الذى يكون جزءا منه » وتوجد إحصاءات ووثائق على درجات متفاويّة من الدقة 
وتراثه الاجماعى ينتقل شفاهة بالإضافة إلىما يحفظ ماديا . واجتمع المتحضر له 
تاريخ مدون بدقة وتوجد إحصاءات ووؤائق قد تبلغ فى بعض الأحيان درجة 
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عالية من التنفوع والدقة » والتراث الاجماعى والثتقاق محفوظ ومدون فى الكتب 
وغيرها . ولهذا يعتمد الأنثروبولوجى فى دراسة المجتمع البداثى على الخيرين 
ماصمسهدة وكبار السن والملاحظة الشخصية أو طريقة « الملاحظ المشارك » 
موده عصدوك عدم وإذا امتد يحثه إلى المجتمع القروى كان عليه أن 
يعدل من الطرق السابقة بالاعماد إلى درجة معينة على التاريخ والإحصاءات 
والوائق . وإذا انتقل إلى المجتمع المتحضر - مستخدما الطريقة السوسيولوجية ‏ 
فعليه أن يعتمد أكثر . إن لم يكن كلية ‏ على المصادرالتاريخية والمدونات 
الإحصائية والوثائق من كل نوع . ولو كان ذلك جزءا من التعديل الذى يراه 
البعض ضروريا فى الطرق الأنثروبولوجية التقليدية لكانالرد بسيطا » وهو أن 
هذه الطرق فى اعمّادها على الوسائل السابقة لا يعد عيبا فيها » و[نما يعتبر ملاعمة 
منبجية الحصول على الخقائق بأدق الطرق الممكنة . ولعل دراسات التغير 
الاجماعى عامة ودراسات ورنر جعممد18 ف أمريكا بوجه خاص تبين كيف 
مكن تطبيق الطرق الأذثر وبولوجية العامة على كلمستوى من ٠‏ مستويات الحياة 
الاجماعية دون حاجة إلى تعديل الأساس الذى تقوم عليه » وهو استخدام 
كل الحقائق الممكن الحصول عليها من أى مصدر موثوق به وبأى طريقة 
ملا ئمة » لفهم العلاقات أو النسق الاجمّاعية فى تساندها ككل . ولذلك يكون 

التعديل عند دراسة القرية تعديل يتصل بالشكل لا بالمضمون . ٠‏ 


أبعاد المجتمع بعكم زه عدمتتمعصتة ولعل أم نقطة فى نقد 
الطرق الأنثر وبولوجية القديمة » هى أن الاتجاه كان ينصب على اعتبار امجتمع 
البداق وحدة مستقلة للدراسة » ولهذا تمخضت الدراسات الأنثر وبولوجية عن 
أيحاث لجتمعات مستقلة وثقافات مستقلة . وكان الباحث لا يعنى بما قد يكون 
هناك من ارتباط بين هذا امجتمع أو ذاك مما قد يكون له أثر فى العلاقات 
الاجئاعية . فكل ثبىء يفسر للحياة الاجماعيةوالثقافة المادية يقع داخل حدود 
المجتمع . ولكن إذا انتقلنا إلى مجتمعات كالقرى تكون بالضرورة على علاقات 
مع القرى امجاورة والمدينة والحكومة » فإن تفسير العلاقات الاجماعية لا يكمن 
داخل القرية وحدها » وإنما يتعين على الباحث أن يدرس تأثير الارتياطات بين 
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الداخل والخارج على مظاهر الحياة الاجماعية . ومن هنا كان لا بد من تعديل 
الطريقة التقليدية . وبع ذلك فهذا التعديل ليس جوهريا وإنما يتصل أساسا 
بأبعاد المجتمع محل الدراسة . وهنا استخدم نظرية ستوارت دود 2084 غمصده8 
عن أبعاد امجتمع ( ردمعطة .8) (دود » ه » الفصل الخامس) فى خخطوطها 
الرئيسية دون مضاميها الى تتصل أساسا بوجهة نظر معينة فى النظر إلى ١‏ المادة » 
الاجماعية » وطريقة معابخها بطريقة تشابه معابلة « العلوم الظبيعية » لمواد 
دراسها » مما يترتب على ذلك من استخدام اصطلاحات مثل «١‏ الطاقة » 
و الحركة» و«الشدة » و« التعبير» الرمزى للعلاقات الاجماعية فى مختلف أبعادها 
(لندنيرج » هلاء ص )١١0 ٠١"‏ . وملخص النظرية أن امجتمع 
له أبعاد أربعة هى : الإنسان أو السكان دمنغدتدوهم » ويرمز لها بالرمز 
(5) والبيئة التغرافية أو الاتساع المكانى الذى يعيش عليه السكان ويرمز لها 
بالرمز (آ) ونشاط السكان الاجاعى والتكنولوجى وظواهر العو واتجاهاتما 
أو يمعبى آخرخخصائص السكان ويرمز لها بالرمز (1) والزمن ويرمزله بانرمز (2)» 
ثم يلخص للنظرية على النحو الآآى (.51503 - 68) . 
ويقول إنه ى ضوء هذه الأبعاد أو العوامل يمكن فهم أى موقف يتصل 
باهتمع « لعنونهمة » لآن كل موقف اجماعى يتضمن بالضرورة ١‏ ناسا 
عاممعم ) من نوع معين أو من عدة أنواع » منشغلين » قى سلوك «متوقطءط 
من أى نوع أو من عدة أنواع » فى مكان دمدمء بالذات أو زمان مست 
معين . وهذا يكون أى « تقرير » سلم للعلاقات الوظيفية المتبادلة لواحد من هذه 
الأبعاد أو العوامل أو لحا كلها يؤدى إلى فهم أى موقف فى الجتمع  .‏ 7 
وأغلب الظن أن هذه الأبعاد تنطبق على كل المجتمعات على اختلاف 
درجاتها » كما تنطبق على أجزاء منها أو ظواهر فيها . وهذا يمكناعتبارها مقاييسه 
موضوعية صاكة للتطبيق عند إجراء أى دراسة أثثر وبواوجية أو سوسيواوجية . 
فقد نهم بعامل أو بعد واحد ونندرس علاقته بالعوامل الأخرى وقد نيتم بها جميعا 
فى وقت واحد . ؟والنتيجة فى الخحالتين واحدة وهى « الفهم الكلى » للموضوع . 
وإذا استثنينا عامل « الزمن » فإن الجتمعات أو أجزاء منها تختلف كل مها عن 
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الآخر فى « حدود نتصنة هذه الأبعاد . فإذا سلمنا مع ردفيلد من أن 
امجتمع البدائق كك تت لوطب وا مجتمع القروى ( القرية ) -جرء *©نيوم» 
لترتب على ذلك أن أبعاد الأول منفصلة وأبعاد الثانى متصلة » ولذلك تكون 
الدراسة فى الخالة الأولى قائمة على أساس الانفصال » وف الخالة الثانية قائمة 
على أساس الاتصال أى أن تفسير الحياة الاجماعية يكون من الداخل فقط 
أو من الداخل والخارج. معا . وإذا كان مالينوفسكى قد وصل إلى فكرة الوظيفة 
والنظرة الوظيفية على أساس تجربته فى دراسة مجتمعات من الداخل فلا يستنتج 
من ذلك أنها مقصودة على طريقة الدراسة من الداخل فقط بل نما تنطبق 
بالدرجة قم على الطريقة الأخرى » لأن إدراك العلاقة الوظيفية لظاهرة معينة 
يمكن أن يم فى ضوء ارتباطاتها الداخلية والخارجية معا . ولخذا فالمطلوب ليس 
تعديل ل الأنثروبولوجية أو تغييرها وإنما تعديل الاتجاه النظرى عند 
الانتقال من دراسة الكل إلى ابلنزء وخاصة فى إدراك أثر الكل على ابلخزء . ويظل 
مضمون الطريقة نفسها من حيث الاتجاه إلى الدراسة الركة والفهم المتكامل 
لكل علاقة أو ظاهرة قائمة » خصوصا وأن هناك كثيرا من أوجه الشبه بين 
امجتمع البدائى والقرية قديما » وى حالات الاتصنل الثقاق الديث «النتائج 
المترتبة عليه الى جعلت خاصة التحليل فى الجتمعات البدائية تختى بالتدريج 

( ردفيلد » ه؟ا ع ص .)١90-1١5‏ 


ويتمثل هذا التعديل فى الاتجاه النظرى - لا فى الطريقة .فى دراسات 
التغير الاجماعى وهو تعديل تقتضيه طبيعة ال موضوع . فالتغيرات الى تحدث 
الآن فى المجتمعات البدائية تم عن طريق ظهور عوامل خارجية : واعتداد أبعاد 
امجتمع البدائى على نحو لم يكن موجودا من قبل . ولذلك مهم م الأثثر و بولوجيون 
الذين يدرسون التغير الاجماعى «الثقاى بإبراز أثر الثقافة 5 ربية والنتائج اللى 
ترق تبت على الاستعمار الأوربى . لكا أن هذه المجتمعات لم تعد مستقلة مكتفية 
بذاتها » بل أضبحت أجزاء من كل نتيجة للتنظيات الإدارية الأوربية . وهذا 
تغير الاتجاه النظرى بتغير هذه الظروف . وما يقال عن المجتمع البداق يقال 
الآن على القرية بوجه عام . ولكن ذلك لا يجعلنا فى دراسات التغير الاجماعى - 
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نلتفت إلى المؤثرات الحضرية الحديثة وحدها » بل إن المترات « الحلية » أو 
الأحوال لا بد أن تدخل كعامل هام فى تحليل التغيرات . ومثال ذلك مع 
اختلاف فى الدرجة بينه وبين القرى الثلاث - أن أهم ما يعيز القرية الهندية 
الان هو التغير » «التغييرات الموجودة مهمة من حيث الدرجة ء ولكنها 
لا ترجع جميعا إلى المؤثرات الغربية ( الحضرية) لأن هناك تغيرات كانت 
جارية حبى قبل أن تبدأ المؤثرات السابقة فى الظهور . 

وهذا ما يفسر إختلاف التغيير وإتجاهاته فى عدد من القرى الى درست 
حى الآن ( ناريوتد » 18 ء صن 4). 

وخلاصة القول إن فكرة ردفيلد عن (١‏ ومنعمه علام تمخضت عن 
نتيجتين هامتين : 

إحداما اعتبار القرية على وجه خاص مجتمعا جزئيا برعندمه يدر قى 

مقابل امجتمع البدائى الذى هو مجتمع كلى رعنعمه عامط» . والأخرى أن 
دراسة القرية على هذا العو تفتضى تعديلا فى الطريقة الأنثروبولوجية القديمة 
فى دراسة امجتمعات البدائية » على أن تظل الطريقة تتضمن الاتجاه الكلى فى 
الدراسة » وإنما يكون الاهمام بإدراك آثار المدينة البى تعتبر القرية جزعا هلها » 
ومن ثم نما هذا الاتجاه إلى إجراء دراسات مقارنة على المدنيات بوجه عام . 
والأساس النظرى الذى بنى عليه ردفيلد اتجاهاته السابقة هو نظرية فى التخيير 
الثقاق من ثقافة الفولك علا إلى المدنية . وحاول أن يثبت ذلك عن طريق 
الدراسات الحقلية الى أجراها على الحياة الريفية ىق ياكتان ممنصملا 
( ردفيلد » ؟١؟‏ ) وى تيبوزتلان هماددمع2 ( شيكاجو 197٠‏ ) وشان كوم 
مك1 هد ( شيكاجو 194 )١168٠ ٠‏ وق كل هذه الدراسات كان 
يدرك التغير فى الخارج » أى أنه كان بم قبل كل شىء بأثر المدنية على 
الأفراد والثقافة والتنظم الاجماعى وعلى الأخص فى نواحيها المباشرة . والثنائية 
#ردمامطنك واضحة فى أعمال ردفيلد . فالمجتمعات إما كل عامطم 
أو جز سدم » و«التغر من العادك إلى المدئية دمنتمطلئهته لأغلب 
الظن أن اهامه بالمدنيات هو الذى جعله ينظر إليها على مستى تاريخى وبالتالى 
لا بد فى دراسة القرية أن نرجع إلى التاريخ - الذى هو تاريخ المدنية التابعة لها 
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القرية ‏ لفهم بنائها الاجتاعى و افتها . وهذا هو جوهر تأكيده المستمر على 
أن تغير الأنثروبولوجيا الاجماعية طرقها فى الدراسة عند دراسة مجتمع فردى . 
ومع ذلك فإِن حراساته الحقلية ‏ السابق الإشارة إلييا - لم يظهر فيها العامل 
التاريخى بصورة واضحة وإنما كان الاهام الأول ينصب على دراسة تأثيرات 
المدنية والخصائص الى تنمو ى الجتمعات القروية باستمرار فتحولها من 
ال وام إلى المدنية إلى أى تموذج يشبه المدنية . 

وقد ظهر من التحليل السابقأنالتغير فى الطريقة عند دراسة القرية لا يعد 
تغيرا جوهريا » خصوصا وأن المصادر التاريخية أو الحوادث التاريخية لا تفيد 
كثيرا فى تصوير حالة القرية فى الفيرة الفرضية قبل التغير . إلا إذا كانت 
هناك أحداث هامة تركت تغيرات كبرى على نمط الحياة الاجماعية فى المجتمع 
بأسره عامة وف القرية خاصة . وفى هذا امجال لا يعتبر الغزو الفرنسى أو البريطااى 
لمصر مثلا مشابها للغزو « الأبيض » لجتمع النجونى : نصمه)ة فى عام 18944 
وما ترتب عليه من تغييرات هامة فى الحياة الاجماعية » والى درس مها بارس 
معدعدظ التغير فى ميدان الزواج (بارنس » ؟ ء ص 5715151 ) فالحياة 
الاجماعية فى القرية كانت إلى فترة غير محددة قبل التغير الاجماعى والثقافة 
ثابتة نسبيا » ولم تشبد تغييرات ذات بال بتوالى الأحداث الى مر عليها 
١‏ اجتمع المصرى 6 . ومثال ذلك أن حامد عمار حاول أن يربط التغيرات الكبرى 
بأحوال قرية « سلوا » » ولكنه لم يستطع أن يدرك علاقتها بأى ناحية من نواحى 
الحياة الاجماعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ولذلك تكون « إعادة تصوير الحياة الاجماعية ع ى الفترة السابقة على التغير 
متفقة مع الطريقة الأنثرو بولوجية التقليدية من حيث الاعتاد أساسا على امخبرين 
من كبار السن للمدى الذى تسمح لم ذاكرتهم بذكر معلومات صميحة . وهذا 
لا يمنع ‏ فى حالة القرى فى الإقلم الحنونى - من الإفادة بالنظ القديعة فى 
ملكية الأرض مثلا أو السلطة الإدارية أو إجراءات الزواج. وتتسجيل المواليد 
والوفيات وغير ذلك مما يساعد على فهم أجزاء الحياة الاجتاعية وربطها . أما ى 
فترة التخير الممتدة إلى الآن إن الطريقة لها لا تختلف عما هو متيع فى دراسة 
التغير فى المجتمعات البدائية الآن مع اختلاف العوامل المسببة للتخير. فى المجتمع 
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البداى يكون الاهمام بالاتصال الثقاى الأوربى » وف القرية يكون الاهتام 
إذا كانالاتجاه إلىتتبع آثار المدنية فقط ‏ بالتأثييات الحضرية فى ضوء 
التغيرات العامة فى الخجتمع ككل وخصوصا فى ميدان القوانين التنظيمية أو 
الإصلاحية . أما إذا كان المدف دراسة المدنيات ومقارنتها فإن الطريقة فى هذه 
الحالة تختلف خصوصا إذا دخخلت المجتمعات الكبيرة والمدن الكيرى كأطراف 

فى القارنة . 


وإذا كان اتجاه ردفيلد الأساس فى دراساته الحقلية السابقة إلى تتبع أثر 
عامل واحد وهو المدنية ى التغير الاجماعى » ومع أن هذا يرجع أساسا إلى 
الغرض ف الدراسة وما يحاول إثباته من فروض » إلا أن فهم التغير يقتضى إدراك 
العوامل جميعا وأهمية كل منها فى كل مرحلة من مراحل التغير ع .خصوصا 
إذا كان سير التغير « طبيعيا »لم تعترضه عوامل مفاجئة كثورة تؤدى إلى انقلاب 
فى طريقة الحياة الاجماعية . كما أن التغير لا ينبغى أن يسير بالضرورة فى 
الاتجاه الذى رسمهردفيلد من « القروية إلى الحضرية » إذ يحب ألا نستنتج من 
ظهور بعض الخصائص الحضرية ف القرية كالفردية والاقتصاد النقدى 
إلخ . . إن مظاهر « القروية » تختى تدريجيا ثم تزول نماثيا ( ردفيلد » 7١‏ » 
ص/17 ) » فطالما وجدت الزراعةستظل للمشتغلين بها خصائص تفرقهم من سكان 
المدينة مهما زاد تشابهم معهم فى بعض نواحى الحياة الاجماعية أو المادية . 
وامجتمع الأمريكى ى هذه الخالة لا يعد نموذجا تسير على نمط تغيره خصوصا 
فى الأجزاء القروية فيه كل المجتنعات . هذا إلى أن « الخصائص الحضرية » 
نفسها كما صورها كثيرون من العاملين فى الحقل الحضرى لا تنطبق بالضرورة 
على كل أقسام المدينة . بل نجد تمايزا واضحا على أساس الفروق ف المهنة 
والثقافة والمركز الاجتاعى والاقتصادى «المناطق السكنية والأقليات والأديان 
وهكذا . 

والقرى مع ذلك تختلف من حيث درجة الأخذ و بالخصائص الحضرية » 
ومن حيث مدى تأثيرها فيهاء وذلك فى احتلاف ظروف كلمبها . فإذا قسمنا 
القرى فالإقلم ابكنوى إلى عدة تماذج على أساس مقاييس معينة تبرز فيها 
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خاصة الحجم ووسائل المواصلات وتوزيع الملكية والقرب من المدينة أو مراكز 
الصناعة » لوجدنا عدة فروق هامة . وعلى أساس خصائص « عوذج » منعزل 
هثلا فإنه يمثل موقفا يكون التأثر بالمدينة فى أدنى درجاته . ولهذا كانت عوامل 
التغير فيه خاصة به » واتجاه التغير ومداه لا يتفق مع نظرية ردفيلد . لأن تأثيرات 
التغير وما ترتبت عليه من « فردية واقتصاد سوق ونظرة مختلفة للحياة . . إلخ » 
لا يماثل ما هو موجود فى المدينة ومثال ذلك أن الفردية لم يصحبها تغير ىف شكل 
العلاقات المباشرة كما هو الخال فى المدينة » واقتصاد السوق لم يصحبه تخصص 
فى العمل بمسائل التخصص ف المدينة أو يقترب منه وهكذا وليس لنا أن نستنتج 
من ١‏ وجود نقطة شرطة أو مركز اجماعى أو جمعية تعاونية أو ملعب أو مجلس 
بلدى لى » وهى مظاهر حضرية أن القرية ستصبح بزيادة هذه المظاهر والنتائج 
اللاحقة لها فى المدى القصير أو الطويل منطقة حضرية تختى فيها الخصائص 
القروية . وهرد ذلك إلى أن القرية مكان يسكنه قوم يعملون فى عمل متشابه ‏ 
أو غالبيهم - وهو الزراعة » وقيام حياتهم على الزراعة جعل هم طريق معينة 
فى الحياة . وطالما أن التغيرات لا تنصب أساسا على نوع المهنة فستظل القرية 
محافظة على « القروية » وأن تغيرت بعض المظاهر المادية والاجتاعية وق البناء 
الاجماعى خاصة يؤدى التغير فيه إلى شى عجديد لأنه ينطوى على عناصر تخيره 
وامتداده . فإذا تغيرت العائلة إلى أسر فلأن العائلة فى تكوينها تنطوى على هذه 
القسمة وأن تغيرت السلطة فلآن السلطة فى تكوينها تحمل بذور امتدادها 
أو انقسامها . فالنسق الاجماعى لا يتفتت إلى أجزاء مبعيرة وإنما ينقسم إلى أجزاء 
متكاملة كل جزء يحمل ختصائص الكل الذى انفصل عنه . فالسلطة فى الأسرة 
القروية تشيه السلطة فى العائلة وعلاقة سلطة الأسرة بسلطة القرية:( العمدة ) 
تشبه علاقة سلطة العائلة بسلطة القرية فيا مضى . فشكل النسق لم يتغير وإنما 
الذى تغير هو المضمون . 

والأساس الذى يفرق مجتمع القرية ‏ المتغير ‏ عن مجتمع المدينة هو 


تقسم العمل . وهنا أجد أن فكرة دوركايم عن الآ لية والعضوية وتقسم العمل 
صاحة فى إطارها العام لإثيات وجهة نظرى. فزيادة العناصر الحضرية فى القرية 


انل 
لا تجعلها تتغير نحو « المدينة » كما قال ردفيلد لآن المديئة الحديثة تقوم فى 
امل الأول على تقسم العمل الذى أدى إلى ما وصلت إليه ى ميادين التكنولوجيا 
والعلاقات الاجماعية إنما الذى يمكن أن يغير القرية فى الاتجاه الذى افترضه 
ردفيلد هو زيادة تقسم العمل فى القرية ووضوحه فإذا ظلت غالبية السكان 
تعمل بالز راعة والعمل فيها غير متخصص ظلت القرية « محافظة على القروية » 
مهما أخذت بأسباب الحياة الحضرية فى النطاق الخارى ومهما كان تأثير ذلك 
فى العلاقات الاجماعية كنا تظل كذلك طلما كانت نسبة العمل المتخصص 
فيها قليلة لأن القرية فى احالتين ستظل 10 لية » لا ه عضوية ‏ وستتوافق العناصر 
المادية وغير المادية الناجمة عن تأثير المدينة مع ثقافة القرية وستكون نتيجة 
التوافق ليست حضرية ماما بل تموذج آخر من اللحياة يقع بين الغوذج القديم 
والموذج الحضرى للمدينة . 
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قوة الاعدافت ف الإشّات لجنا 
نكسن نارق 
مدر الثاني كينا ىكل أكقوق بام تالإسكندرق 


مقدمة : 
العدالة من صفات الله سبحانه وتعالى » والعمل على تحقيقها موجب لاثواب » 

والقاضى - وقد أنيطت به مهمة إقامة العدل بين الناس بعضهم وبعض - يجب 
أن يسلك كل سبيل يوصله إليه من غير أن يتقيد بواحد معين منها . والأصل أن 
أساس تعرف وجه الحق فى الدعوى هو البينات الى تتعدد طرق إثباتها . 

والقاعدة البى استقرت الان تقضى بأن القاضى حيمًا يريد إعمال حكم 
القانون فما يطرح عليه يستهدى وجدانه وضميره » ويكون عماد قضائه هو ما 
يطمن إليه قلبه . على أن القانون ون تدخل فى بعض الأحوال ليرسم للقاضى 
طريقاً معينآً يستدل به » لا يلزمه باتباع نتيجته »ع وإنما يخضع لاماعدة السابقة 
وحكمها أن الأحكام الحنائية الى تقضى بإنزال العقاب على المهم قد تصيبه ى 
حياته متى كانت الإعدام » أو فى حريته إن جاءت مقيدة لها » أو فى ثروته إن 
كانت بتغر يمه » فأثرها اللخطير بين فما تمسه من الفرد . وقد اقتفى هذا حماية 
لتلك المقوق - أن يكون مبنى تلك الأنحكام هو ابللزم واليقين لا الظن والترجيح. 

وكل الأدلة التى تطرح على القاضى اناق تحتمل وجهين : الصدق 
أو الكذب» فعليه أن يمحصبا ويختارواحداً منبما . وقد يدق الأمرويصعب فى 
بعض ال حالات :ولكنه يتيسر عند ما يقرالمهم بمقارفة الخرم المسند إليه . ولا يحنى 
الاعتراف وجوب القضاء عقتضاه » وإنما يسبل على القاخى مهمته بالاقتصار 
على فحصه . فقد يكون الهم صدؤقاً فيا أقر به » وقد يندفع إليه كاذباً تحت 
تأثير بواعث مختلفة » الأمر الذى كشفت عند كثير هن القضايا الشبيرة . 
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ل 

وهذا نجد أن تعلمات النيابة العامة تقضى بأنه إذا اعترف المهم فى 
التحقيق 0 الاعتراف بل يجب على الحقق 
أن يبحث عن الأدلة الى تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلا يحتمل المناقشة 
كغيره من أدلة الإثبات . 

وعلى هذا زالت كل قوة للقاعدة الى كانت تعتبر الاعتراف سيد الأدلة» 
وأصبح هو معغيره على قدم المساواة من ناحية خضوعه لتقدير القاضى . 

والاعتراف قد يجىء تلقائياً ‏ وهو أمر قليل الحدوث ‏ دون إجراءات 
سابقة عليه 5ن يرتكب الخرعة ثم يتقدم طائعاً مختاراً إلى رجال الشرطة مبلغاً عنها. 
بيد أن الغالب من الأمر أن يأ الاعتراف فى ثنايا إجراءات أخرى أو بعد 
مباشرتها » وهو ما دعا إلى العناية ببحث الاجراءات السابقةعليه الموصلة له 
ووضع الشروط اختلفة للأخحذ به كدليل ق الإدانة . 

والإلمام بالاعتراف يقتضى بيان قوته على مر العصور ء وسبيل الوصول إليه » 
ثم حاله فى التشريعات والاتجاهات المعاصرة . 


١‏ - عند قدماء المدمريين 


على الرضم من قلة الاثار البى وصلت إلينا عن القضاء لدى قدماء المصريين 
فإن رجال التاريخ والقانون يجمعون على أن القوانين المصرية القديمة كانت.على 
جانب كبير من الرقى والتقدم . فقد كانوا يتبعون من الإجراءات ما يوصلهم إلى 
معرفة الحقيقة فى الخرعة ومرتكبها . وهى إن اختلفت فى بعض الأحيان مع 
المبادئ الحديثة المعروقة » إلا أنها كثيراً ما تتفق معها . 

فكانت إجراءات انحا 35 توجب استجوابالمتهم » الذى يتعين عليه حلف 
الغين قبن ذلك ويم بالصيغة الآتية ٠‏ بآمون » بالملك » أن ما أقول لفرعون هو 
الحق » أنا لا أفضل الكذب » وإذا قلت كذباً فلتقطع أنى وأذق وأرسل 
للأشغال الشاقة بأثيوبيا» . 


5/ 

وكان التعذيب من بين الوسائل الى تستخدم عند استجواب المهمين 
فى حالة الإنكار » ويعنى منه كبار الموظفين »ومن يدل على شركائه فى الخرة . 
وطبيعى أن الاستتجواب كان يستيدف الحصول على اعتراف المهم 30" , 

على أن الاعتراف لدى قدماء المصريين لم يكن ليوجب القضاء على المهم 
وإنما كان يمخضع لتقدير المحكمة الحنائية ى الأخذ به من عدمه . فقد حدث أن 
سرقت بعض الأموال من مقابر قدماء المصريين وضبط أحد العمال بعد أن 
كشف الحادث وذلك بطريق الاشتباه فاعيرف بأنه فيش قبر الملكة إيزيس 
وسرق ما به . وقد حقق هذا الاعتراف بأن انتقل الحاكم والمراقب الملكى إلى محل 
الواقعة لمعايتته » وبعهما المهم المعترف ليرشدهما عن القبر الذى يقول أنه قل نبشه 
وسرق ما به . 

« ولقد أثبعت فى شقة البردى تفصيلات غريبة عن الإجراءات الى اتبععت 
بالنسبة للمّهم » إذ عصب له الحققون عينيه وقادوه إلى داخخل الحبانة » فلما وصلوا 
به إليها رفعوا العصابة عن عينيه سألوه أن يرشدم إلى المكان الذى يعرف 
بالسرقة منه فدم على قبر كان مخصصآ لأولاد الملك سيزوستريس . غير أنه لم 
يكن قد دفن به أحد . كذلك هلم على منزل لأحد ممال الحبانة موجود بالقرب 
من قبر أولاد الملك . لم يكتف المحققون بذلك بل مروا بالمهم على جميع قبور 
الوادى عله يستعرف على أحدهاء فلم يستعرف إلا على المكانين اللذين سبق 
ذكرهما. واستحلفوه فحلف يحياة الملك وبقطع أنفه وأذنيه ع ىأنه لا يعوف ىق 
الحبانة سوى القبر والمنزل اللذين دل عليهما » . 

ولقد ثبت للمحكمة الحنائية برغم هذا الاعتراف كذب المهم فاذبت إلى 
القضاء ببراءته » وهو ما يؤخذ منه أن أحد مبادىء الإجراءات الخزائية كان 
متبعاً لدى المصريين القدماء » وليس هذا بالأمر المستغرب ما دام الحدف منها 
دائما ‏ ف القديم والحديث - هو الوصول إلى الحقيقة وتتحقيق العدالة . 

ولا قوى سلطان الكهنة فى الدولة الحادية والعشرين أصبحت الكلمة النافذة 
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ف القضايا هى للمعبود آمون » يعبر بها عن طريقهم ويستشار فى جميع القضايا . 
وكانت لم طرق غريبة فى هذا الصدد . والاستدلال على رأى آمون كان يؤخذ 
عن حركات يأتيها بوسائل يستعملها الكهنة . فإن أقر المهم بالجريعة وقّا أوحى 
آمون قدم إلى انحا ؟ة وإلا فإنه يساق إلى العذاب حتى يعترف ثم يقدم المحكمة. 

فقد حصلت فى السنة الثانية من حكم رمسيس سرقة من عازن المادينة 
العمومية وتقدم رئيس الكهنة إلى آمون وقص عليه الخبر وطاب منه أن يرشده إلى 
مرتكب الخرية قائلا » ويا سيدى إنك لترشدفى عن السارق » فوافق الاله على 
على هذا الطلب أن هز رأسه مراراً » فقدم له الكاهن جميع رجال المدينة واحداً 
بعد الآخر ء فأشارعلى أحد مديرى الْخازن وقال إنه السارق . غير أن الهم أنكر 
الهمة قائلا « إنه لمن الكذب أن يقال إنى أخحذت هذه الأشياء » . وقد عز على 
آمون أن ينسب إليه الكذب فأمر ياستعمال العذاب مع المهم فعدل عن إنكاره 
الأول وقال : كنتغائباً فحضر من سرق الأشياء » فأكد له آمون أنه السارق . 
فقال الهم دإن هذاكذب , فقال الإله «أبعدوه من محضرة آمون حيث لم يعترف». 

وجاء بالبردى بعد ذلك أن المحكمة تشكلت » وق أثناء ذلك كان المهم 
قد اعترف أمام الإله آمون بأنه السارق » وهو لم يعرف إلا من ألم العذاب الذى 
لق به . فأثيت هذا الاعتراف وحكمت عليه المحكمة الخنائية العادية بأن يعزق 
أمام الإله0 , . 

على أنه منذ الدولة الثانية والعشرين زال سلطان الوحى وعادت احاكم 
االحنائية إلى ما كان الخال عليه فى الزمن السابق . 


ف الشريعة الإسلامية 


كان القائمون على تولى شئون القضاء بين الناس فى الإسلام يتبعون ما جاء 
قَْ الكتاب الكريم من أحكام وما أثر عن النبى عليه الصلاة والسلام من أحاديث : 
وكانوا قبل النطق بحكم الدين فها يطرح عليهم يتثبتون من الواقعة مهتدين فى 


)0 زكى عبد المتعال » تاريخ النظي » ص 785 


إلى 
هذا بما يطمان إليه ضمائرهم وتهديهم إليه مختلف الآدلة اتى تقدم فى الدعوى . 

وأنه وإن ببى القضاء على اطمئنان قلب القاضى ٠‏ إلا أنه اطمئنان قد يكون 
مسنده دلائل خادعة يعسر عليه تبيان حقيقنها . وقد روى عن النى عليه السلام 
قوله ه إنكم تختصمون إلى" ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضى 
له على نحو هما أسمع منه » فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلايأخذه » ذإا 
أقطع له به قطعة من النار » 210 , ع 

ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كان من بين الأدلة الى تقبل على المبمين 
الإقرار والبيئة بشهادة الشهود » ذلك أن المهم يسأل عن اللهمة وحاله عندئذ 
بين أمرين : إما أن يقر يما أسند إليه أو يتكره » وى هذه الصورة تقام عليه 
البينة . واختلف الفقهاء فما إذاكان من اللحائز تحليفالمهم ا لعين من عدمه » 
والأغلب والأصح عدم تحليف العين 

والإقرار بالهمة ‏ وهو ما يسمى ف القوانين الوضعية بالاعيراف ‏ إن كان 
قد مر عليه دور اعتير فيه سيد الأدلة » إلا أن ذلك لم يكن حاله فى الشريعة 

الإسلامية . 

. ويعرف الفقهاء الإقرار بأنه إخبار الإنسان بحق على نفسه » ذلك أن الخير 
إن أخير بما على نفسه فهو مقر » وأن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع » وإن 
أخبر عما على غيره لغيره » فإن كان مؤتمناً عليه فهو عخير » وإلا فهوشاهد 7" , 

والإقرار فى رأى فقهاء الشريعة الإسلامية حجة قاصرة . أما حجيته فلأنه 
ملزم لمن أقر ( فقد رجم النبى عليه الصلاة والسلام ماعزا بإقراره والغامدية 
باعترافها على ما سيأق ذكره) لأنه خير يحتمل الصدق والكذب » وجانب 
الصدق فيه أرجح لأن العاقل البالخ الرشد الخختار لا يخبر حق بلزمه إلا إذا كان 
معتقداً بصدق ما يقوله » فضرر إقراره واقع عليه وحده » وقد التزم ما أقر به على 


4 كزين . 


)00( صصيح الإمام مسلم » ج11 ثءصضص4. 
(؟) الاختبارات العلمية ص 8١١‏ . 
220 أحمد ايراهيم - طرق الإثبات الشرعية - مجلة الحقوقٍ س ١‏ عدد ٠١‏ : 


16٠6١ 
أما قصور الإقرار فيعنى أنه حجة على نفس المقر غير متعديه إلى الغير‎ 
لأنه لما كان الإقرار خيراً مترددآ بين الصدق والكذب اعتير محتملا وامحتمل‎ 
لا يصلح حجة » ولكنه جعل حجة ببرجيح جانب الصدق فيه بانتفاء التهمة فها‎ 
يقر به الشخص على نفسه » ولكن الهمة باقية فى الإقرار على الغير فببى على‎ 

التردد الثانى لصلاحية الحجة 20 , 


وبرغ, الحجية الى للإقرار بالنسبة لمن أقر على نفسه » فقد وجب على 
القاضى أن يتيقن من صعته وإلا تعين عدم التعويل عليه . فطرح الإقرار إن قام 
الدليل على عدم الاطمئنان إليه هو من القواعد المعمول بها لدى فقهاء الإسلام » 
فيقولون إن للحاكم أن يلتفت عن إقرار الإنسان فيحكم بخلاف ما يعترف به إذا 
تبين أنه الحق لعله اطلع عليها غير ما أقر به . 


فتضعضف حجية الإقرار بما قد يصاحبه من قوانين يترجح معها جانب 
الكذب فيه على جانب الصدق ء إما لضرر آخر يدفعه المقر عن نفسه يراه فى 
تقديره أشد من الضرر الذى يلحقه من جانب الإقرار كذباً » وأما مصلحة. 
يرجوها تربو على ما يلحقه من الضرر » وإما لمعتى أدلى يحتمل من أجله الأذى 
كالستر ونحوه إلى آخر تلك الأغراض297 


ويستدل الفقهاء على ما سبق بحكم نبى الله سلوان فى شأن المأتين اللتين 
ادعتا الولد حين قال : ائتونى بالسكين أشقه بينكما » فسمحت الكبرى بذلك 
وقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو اينها» فقضى به للصغرى » إذ استدل 
من شفقتها عليه وامتناعها عن الرضى بذلك على أنها أمه » وأن الدافع لما على 
الامتناع من الدعوى ما قام بقلها من الرحمة والشفقة الى وضعها الله فى قلب 
اج فين 1 

اد 
)١( 1‏ نتائج الأفكار ‏ تكملة فتم القدير » ج 5» ص 729 . 


(؟) طرق الإثيات الشرعية . المرجع السابق . 
(7) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص ه ‏ 


لبدلا 

ويشترط لصحة الإقرار شرعاً فيا يوجب الحد أن يكون المقر عاقلا بالغ 

يقظا لا نائماً ولا مخمى عليه » وأن يحصل الإقرار بالطوع والاختيار وأن يصدر 

يصورة جدية لا يراد به الهزل » وأن يكون صريحآً » ألا يكذب المقر ظاهر 
الحالة فما أقر به 92 , 


وعلى هذا إذا أقر الشخص بالزنا أو السرقة فى حالة السكر لا يطبق عليه 
الحد لأن إقراره يحتمل الكذب نظراً لا فيه من سكر . 

0 الصادر تحت تأثير الرهبة والإكراه » فيروى عن 
ويونس بنيزيد بن أنى الزناء أنه قال فى اعتراف العبد على نفسه بالسرقة والقتل 
إن كان قد استرهب أو أمتحن فكان اعترافه بعد ذلك » فإنا لا نرى عليه ى 
ذلك قطعاً ولا قتلا » فأما ما اعترف به طائعاً مختاراً غير موف ولا مسترهب 
فاعترف أنه أتى ذلك عمد فإنه تقطع يده فى السرقة ويقتل فى القتل إن كان 
قتلا عمداً ,9 , ْ 


ولقد جاء فى الأحكام السلطانية أنه يجوز للأمير مع قوة الهمة أن يضرب 
' المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيا قرف به وانهم » 
فإن أقر وهو مضروب اعتيرت حاله فها ضرب عليه » فإن ضرب ليقر لم يكن 
اول ععث ردم » وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر تحت الضرب 
قطع ضر به واستعيد يد إقراره فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثانى دون الأول » 
فإن اقتصر مع الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه بعمل بالإقرار الأول نه 
5 ارهناه ل 


وفيا تقدم دليل على جواز التجاء القاضى إلى الضرب باعتباره عن وسائل 
التحقيق » وهو مقيد بأمرين : الأول أن لا يوقعه إلا الأمير » والآخر أن تكون 


. باجم المختصر المامع فى فقه الأمامية: ص 514 وبا بعدها‎ )١( 
. ١78 (؟) المدونة الكبرى» ب 15ء ص‎ 
. 1597 الماوردى ص‎ )( 


نكل 
الّهمة قوية . على أنه لا يؤخحذ بالإقرار الناثبىء عن الضرب إلا إذا انقطع الضرب 
أى انقطع الإكراه » وبى المهم على اعترافه . وإذن فإنه حى مع حالة الفيب 
هذه يشترط فى الاعتراف صدوره من غير رهبة أو خوف . 

وصراحة الإقرار من ضمانات الأخذ به . فلو أقر الأخرس بالزنا كناية 
أو إشارة لا يقام عليه الحد لوجود الشببة المبنية على عدم الصراحة خلاقاً للاعمى 
فإنه يصح إقراره 2 , 

ولو كان ظاهر الخال يكذب المقر أهدر الاعتراف : ؟ن يقر بالزنا 
ويظهر أنه محبوب ٠‏ أو من تقر به ويتضح أنها عذراء . وكذلك إن كذبه الآخر 
فإن أقر الرجل بالزنا بفلانة فكذبته درىء الحد عنه سواء قالت إنه تزوجى أولا 
أعرفه أصلا ء وأن أقرت المرأة بالزنا بفلان فكذبها الرجل فلا حد عليها 29 , 
ولقد روى.أن رجلا جاء إلى النبى وقال إنه قد زنى بامرأة سماها فأرسل النى إلى 
المرأة فدعاها وسأطا عما قال فأنكرت » فحده عن القذف 9" , 

قلنا إن الاعتراف فى نظر الشريعة الإسلامية لا يعد سيد الآدلة ٠‏ وسو 
قابل لكل تمحيص وفحص » بل إنه يجوز الرجوع فيه وإن صح سببه رفع , 
حكمه . 

وأما الاطمئنان إلى صحة الاعتراف فدليله حادث ما عز بن مالك الأسلمى » 
إذ أتى رسول الله عليه السلام وقال :يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت» 
وإنى أريد أن أتطهر. فأعرض عنه . فجاء إلى ابخانب الآخر وقال مثل ذلك 
فأعرض عنه . فجاء إلى الخانب الثالث وقال مثل ذلك فأعرض عنه . فجاء إلى" 
الحانب الرابع وقال مثل ذلك . فلما كانت امرة الرابعة قال النبى عليه السلام: 
الآن أقررت أربعا » فيمن زنيت فقال : بفلانة قال : لعلاك قبامباء لعلك باشرتها » 
فأى :ألا أن يقر بصريح الزنا » ققال: أبك خبل » أبك جنون . وى رواية أخرى 

. 5 البحر الرايعة » ج هء ص‎ )١( 


( ؟) وهذا عند الخنفية . المرجع السابق . 
زفية نيل الأوطارء» <لاءعص .٠١5©‏ 


يل 

أرسل إلى قومه أتعلمون بعقله بأساً تتكرون معه شيئاًء قالوا: ما نعلمه إلا وف العقل 
ومن صا حينا فيا ترى . ولا أخير أنه حصن أمر برجمه © . 

واستدل الفقهاء من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسام قد أخر إقامة الحد 
إلى أن تم الإقرار أربع مرات » وأنه لو كان الإقرار مرة واحدة كافيا لم يؤخره » 
لأن إقامة الحد عند ظهوره واجبة » وتأخير الواجب لا يظن يرسول الله 9" , 

وف رأينا أن الإقرار بالزنا أربع مرات لا يؤخذ مع أنه شرط عددى ليعمل 
الاعتراف أثره فى الأحكام » وإنما ابتغى الرسول درء الحدود بالشببات والاطمئنان 
إلى صعة الإقرار » وآية هذا أنه أعرض عنه فى كل مرة لعله يفكر فيا هو مقدم 
عليه وبالغ نتائجه من إقامة الحد عليه » فيعدل عنه . وإلا لو كان شرطه الأخذ 
بالإقرار فى الزنا تكراره اربعا لما كان الرسول فى حاجة إلى أن يعرض عن ماعز » 
فضلا عن انتفاء الحكمة من الإقرار أربع مرات بالزنا وبأقل من هذا فى غيره 
من الحدود على ما سئرى 7؟) . ولقد جاء فى المدونة الكبرى « أرأيت الإقرار به 
لزنا أيقم مالك الخد فى إقراره مرة واحدة أو حى يقر أربع مرات ( قال) قال 
مالك :إذا أقرمرة واحدة أقم عليه الحد فى إقراره إن ثبت على ذلك ولم يرجع 
عنه 1416 , 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أقى بلص قد اعترف ولم يوجد 
معه متاع » فقال له :ما إخالك سرقت » فقال: بلى يا رسول اللهء فأعادها عليه 
مرتين أو ثلاثا فأقر » فأمر بقطع يده . وفسر قوله ما إخالك سرقت بأنه ما أظنك, 
سرقت » وهو دليل على أن ستحب تلقين ما يسقط الحد (*؟ , 


)١1(‏ شرح فتح القدير » ج 4ء ص 8!! . صحيم مل » ج ااء ص 9١1‏ . ثيل 
الأوطار ب با ص 52و و .١ ٠‏ 

(؟) شرح فتح القدير المرجع السابق . 

(*) ويدهب محمد فى تفسير الأقرار أربع مرات إلى وجوب أن يكون فى مجالس متفرقة » 
قيذهب المقر بحيث يتوارى عن بصر القاضى » وينبغى للإمام أن يزجره عن الإقرار ويظهر له الكراهية 
من ذلك أو يأمربإيعاده عن مجلسه ىكل مرة لأنه عليه السلام فعل ذلك ( البحر الرائق» ج ه» ص 5 ) 

( ؛) المدوية الكيرى» ج 5اء ص 18 . 

(0) نيل الأوطار» ج لاء ص 188 


0 

وذهب أبو يوسف وأحمد إلى اشعراط الإقرار مرتين » أما أبو حنيفة ومالك 
والشافعى فيكتفون بالإقرار مرة واحدة © , 

وهذا الخلاف بين الفقهاء ى عدد الإقرار يعتبر فى رأينا أن المسألة المرجع 
فيها الاطمئنان لا الأخذ بما قيل إنه ثم ى الحادثة فعلا » لأن المأثور عن النى 
عليه السلام أن سنته واجبة الاتباع باعتبارها مصدراً تشريعياً » ولكل تشريع 
حكمة يبى عليها وهى الى ينبغى البحث علها . 

وروى أن الغامدية جاءت رسول الله عليه السلام وقالت:إنى قد زنيت 
فطهرف وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت :يا رسول الله لم تردنى لعلك أن تردنى كا 
رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى » قال : أما لا فاذهى -<بى تلدى» فلما وضعت أتنه 
بالصبى فى خرقة قالت : هذا قد ولدته» قال اذهى فأرضعيه حى تفطميه » فلما 
فطمته أثته بالصبى فى يده 'كسرة خبز فقالت :هذا يا ننى الله قد فطمته وقد أكل 
الطعام » فدفع الصبى إلى.رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر 
الناس فرجموها © , 

ويذهب النقهاء استدلالا من هذا الحديث إلى أن قلب النبى عليه السلام 
لم يرتض رجم الحيل حى تلد » وهذا ما نجد له مقابلا فى التشريعات الوضعية 
من تأجيل تنفيذ حكم الإعدام فى الحامل حبى تضع حملها . 

وف رأينا هنا أيضاً أن الرسول عليه السلام ابتغى الاطمئنان إلى صحة الإقرار » 

وسبق لنا بيان رأى البعض فى أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد » فهل لو عدلت 
الغامدية عن الرجوع إلى الرسول كان يعدمها ؟ 

واعمالا لقاعدة الاطمئنان إلى الإقرار نجد أنه يشيرط تكراره عدة مرات ىن 
الحرائم الى توجب الحخدودء فيجب الإقرار مرتين ف القذف » والسكرء والسرقة» 
أما فى المحارب ووطء الأموات فيكت مرة واحدة 9" . 

ولا كانت حجية الإقرار تضعف إذا ما صاحبته قرائن يترجح معها جانب 


. 30 فتم القديرء» ج 24 ص‎ )١( 
.1(١ ذيل الأوطارء» +لاء ص موو‎ . 5١8 صحيح عسل » ب 11ء ص‎ (0200 
 اهدعي وما‎ 77٠ فم امختصر الخامع» صن‎ 


1 
الكذب على جانب الصخدق فيه » استتبع هذا جواز الرجوع عنه » 

وهذا العدول يستقصى أمره فى دلالته الحقيقية من عدمه » ذإن كان الأمر 
الأول أهدر الاعتراف » وإلالم يعتد بالعدول . 

وقد روى عن جابر فى قصة ماعز السالفة البيان أنه قال« كنت فيمن 

رجم البجل وأنا لما خرجنايه فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوق 
وسيل ل ميل ال علية صلم » فإن قؤى قتلو وعزوى من نفسى وأخبروقف 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى ؛ فلم ندع عنه حبى قتلناه » فلما 
رجعنا إلى رسول الله عليه السلام وأخبرناه قال :فهلا تركتموه وجتتموفى به ليتثبت 
رسول الله ع 90 , 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى أله لو رجع اللقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو فى 
وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله . فالرجوع خير يحتمل الصدق وليس أحد يكذبه 
فتتحق به الشبية فى الإقرار السابق عليه '") . : 

ويقول مالك ف الذى يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل 
وإنما كان ذلك منى على وجه كذا وكذا بشىء يذكره » فإن ذلك يقبل منه ولا 
يقام عليه الحد»وذلك أن الحد الذى هو لله لا يؤحذ إلا بأحذ وجهين إما بينة 
عادلة تنبت على صاحبها وإما باعتراف مقم عليه حى يقام عليه الحد » فإن 
أقام على اعرافه أقم عليه الحد 9" , ْ 


ق القانون الروماى والقانون الفرنسى القديم 


يقتضى الكلام عن الاعتراف فى القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم ١‏ 
بيان يلف الأنظمة الخنائية فى تلك العصور لا بينها من علاقة مردها 0 


. 31١8 نيل الأوطارء ج لاء ص‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير» ب 4ء ص 8!! والمختصر الحامع فى فقه الإماءية» ص 814 . 

(؟) شرح الزرقاف على موطأمالك » ب 4ء صن 1١48‏ وبا بعدها . 

)2 شرح الإجراءات الخنائية فيتان هيل » ج ١‏ » ص 9م ونا يعدها وج هء ص 7؟ وها 
يعدها . ومختصر جارو » ص وبا بعدها . ودوندييه دى فابر »ص 6 4 وما بعدها موسوعة دالوز » 


١ +‏ تحت كلمة اعتراف . 


الل 
الأصل بالفرع . وتِلك: الأنظمة على نوعين : الأول النظام الاتبااى » والآخر 
نظام التنفيب والتحرى . ١‏ 

وعماد النظام الانهامى هو اعتيار الدعوى الزائية مساجلة بين خخصمين المدعى 
والمدعى عليه يسوق كل منهما ما لديه من أدلة ودفاع ليضعها بين يدى القاضى 
الذى يحكم لمن ترجح له الكفة مهما » شأنها فى هذا كالدعوى المدنية. ومن 
خصائص هذا النظام أن الاجراءات ابلزائية تمر بمرحلة واحدة وتنم فى علانية أمام 
التقاضى . 1 

أما نظام التنقيب والتحرى فيببى على فكرة مغايرة لاسابقة أساسها أن الدعوى 
الحزائية ملك للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيوم عنها . ويتميز هذا النظام بأن 
إجراءاته تنم فى سرية مطلقة» ولا يحضره الممهم أو غيره وتملك السلطة الى تباشره 

من الحقوق ما لا علكه الفرد العادى كالقيض واليبس 

ود نا العام ضط يبس بالنظام لقلط بجنن بين محاسن النظامين 
السابقين وفرق بين مرحابى التحقيق الابتدائى وأخخذ منها بمبدأ التثقيب والتحرى 
ومرحلة انحا كة وجعل أساسها قواعد النظام الاتهاتى 

وكان منشاً النظام الاتبانى أولا 5 ساد فى العصر ابكرمانى . وكان القاضى 
يستمد عقيدته من أقوال شهود الدعوى ويكملها بما يباشرها من التجارب 
. القضائية المدونة ى تلك الاونة باعتبارها كلمة الله الفاصلة بين المدعى والمدعى 
عليه كالمبارزة والماء المخلى والحخديد المحمى. وكان الأساس فى هذه الإجراءات 
معتقدات خرافية سارية فى ذلك العصر . 

| أما نظام التنقيب والتحرى فقد كان متبعاً فى الإميراطورية الرومانية باعتباره 

إجراء غير عادى يتخذ بالنسبة للعبيد والمهمين من الطبقة السفلى » و يمقتضاه 
تتولى الدولة مباشرة الإجراءات الحزائية . 

ولم يكن للاعتراف عند الرومان قوة ملزمة بل كان يثرك لتقدير القاضى 
واقتناعه بأنه يعبر عن الحقيقة ..وكتب عنه جوس يقول « إن اعتراف المدعى عليه 

بصورة حرة فى حضور الحكام بأنه مرتكب ابشريمة التى يحاكم من أجلها بيئة 


ودلا 

كاملة وبالتالى كافية للحكم عليه بشرط التحقق من وقوع الخريمة:وليس أعدل 
من عقوبة تطبق على شخص يعترف بمحض إرادته دون أى تعذيب أنه الفاعل 
ا حقيى . 

ثم انتقل نظام التنقيب والتحرى إلى العصور الوسطى وأدخله أحد رجال 
الدين إى أنظمة الخاكم الكنسية الى تباشر الدعوى إذا ما ارتكبت إحدى 
الحرائم التى تدخخل فى اختصاصها . ثم سرى إلى المحاك, الملكية الذى امتد 
اختصاصها واتسع وتخصص فيها بعض القضاة لباشرة الإجراءات الخزائية باسم 
امجتمع . وصدرت عدة مراسم تنظم الإجراءات أمام تلك امحاكم من لويس 
الثانى عشر سنة 1448 وفرانسوا الأول فى أغسطس سنة 16# ولويس الرابع 
عثر ق (518٠‏ .. 

وكانت الإجراءات بموجب تلك المراسم قم على ثلاث مراحل ٠»‏ الأول 
التحريات والثانية التحقيق والثالثة انحا كة . وفى مرحلة التحقيق كان المهم يحلف 
ابعين قبل الإدلاء بأقواله . الأمر الذى يضعه فى الحرج بين قول الصدق وفيه 
إدانته » وبين الكذب وفيه اللخطيئة الدينية . فإذا انتقلت الدعوى إلى مرحلة 
الحاكة » كانت أدلة الإدانة مخددة للقاضنى . فإن توافرت على الوجه المطلوب 
قاناً التزم الحكم بموجيها ولو خالفت ما استقر فى وجدانه وضميره . ولم يكن 
الهم ليستطيع ننى ذلك الدليل القانرنى يأفكاره الجردة وإنما بعمل إيحانى يصدر 
منه يقدم به الدليل 2 وذلك عن طريق استجوابه على مقعد الاعبراف الذى 
يقاد إليه فى ابخراتم الخطيرة . 

وقد اقتضى نظام الأدلة القانونية الالتجاء إلى التجارب القضائية وهى 
عبارة عن أنواع مختلفة من التعذيب . فى الخرائم الى تقوم فيها الدلائل 
الخطيرة ولا تك لآدانة الهم ينبغى تكملة الدليل بالاعتراف أى أن غاية سائل 
التعذيب هى التصول على اعتراف من المهم » بل كان يستعمل التعذيب سيلة 
للحصول على اعترافات من الهم امحكوم بإعدامه على شركائه فى ابخريعة . 

أما وسائل التعذيب فكانت منوعة وتختلف من محكمة إلى أخرى .ف ىباريس 
مثلا كانت وسيلة التعذيب صب ؟يات كبيرة من الماء فى حلقالمهم ببطء شديد . 


8 
مشروعة حتّى ولو كانت التعذيب . ذلك أنه كان يعد فى تلك الآونة سيد الأدلة 


4 - فى تشريعنا الراهن 


كان من بين ما تنص عليه المادة 1*١‏ من قانون تحقيق ابكنايات الأهلى 
الصادر سنة 1887 أن «يسأل ارئيس «(الخلسة) المْهم عما إذا كان معترقاً 
بارتكاب الفعل المسند إليه أم لا ء فإن أجاب بالإيجاب تحكم المحكمة بغير 
مناقشته ولا مرافعته » » وبمثل هذا كانت تنص المادة 1١1"‏ وقانون ١404‏ . 

دبرشم أن أحكام قانون تحقيق ابكنايات تجيز للقاضى إذا ما اعترف المنهيم 
بمقارفته للجريمة المسندة إليه أن يحكم عليه بغير سماع شهود أو مرافعته . إلا أن 
القضاء والفقه قد استقرا على أن الاعيراف لا يلزم الأخذ به وإنها يدخل تقديره 
فى السلطان الهاثى لقاضى الموضوع الشأن في هكباق الآدلة الى تعرض عليه . 

وعند ما وضع قانون الإجراءات احنائية سنة 1940٠‏ مضت المادة 7/11١‏ 
مته على أن و يسأل المهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه فإن 
اعترف جاز المحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود » . وجاء فى 
المذكرة الإيضاحية أنه «رؤى إدخال تعديل فيا يتبع عند اعتراف المهم فى 
الكلسة فنص على أنه الاعتراف إذا كان منصباً على الفعل المكون للجريعة جاز 
الحكم فى الدعوى بدون سماع شهود »> على أن ذلك لا يصح أن يكون سببآً الحكم 
ف الدعوى بدون مرافعة ولا مناقشة 15 هى ا حالة فى قانون تحقيق الخنايات الأهلى » 

ويتضح من مقارنة هذه النصوص أن المشرع فى“ قانون الإجراءات الحنائية 
كان أكثر صراحة فى بيانه أن حكم القاضى بناء على الاعتراف والاكتفاء 
به ليس بإلزام عليه ومن ناحية أخحرى كان أكثر رعاية لحق المهم فى الدفاع 
عن نفسه حين حرم القاضى من معه أو المدافع عنه من المرافعة . 

ومع هذا فى رأينا أن المشرع ما كان بحاجة للنص على الاعتراف وبيان 


يل 
الأثر المثرتب عليه » ما دام المسلم به أنه لم يقصد الخروج على قاعدة اقتناع 
القاضى الذى يتعين عليه أن يطمئن إلى الإدانة من طريق القطع واليقين لا الظن 
والاحمال وهو ما سار عليه قانون أصول المحاكات اللزائية السورى . 

والاعتراف الذى يجيز للقاضى الحكم عليه 15 جاء فى لنة تنسيق قاتون 
الإجراءات الحنائية ‏ هو تسلم المتهم بالهمة تسليا غير مقيد إذا لم يعترض 
اميه » فإذا كان الاعبراف جزثياً أو قيده الهم بتحفظات أو اعترض محاميه 
وجب على المحكمة المضى فى تحقيق الدعوى وسماع شبودها . 

والاعكراف قدايم فى مجلس القضاء أو خارجه » وهذه مسألة لا تثير أهمية 
مماثلة لما تجرى به قواعد القانون المدنى » لأنه فى أى الحالين ‏ ؟! سترى 
يخضع فى تقديره لسلطان القاضى الموضوعى ٠‏ وهو ما عبرت عنه محكمة ' 
النقض بقوها «ل يتعرض القانون الحنائى بنصوص صريحة لتنظم الإقرار وبيان 
مواضع بطلانه ‏ 15:هو الحال فى القانون المدنى ‏ إلا أن الإقزار بنوعيه القضائق 
وغير القضاكٌ بوصفه طريقاً من طرق الإثبات لم يخرج عن كيرنه مجرد قرينة لأن 
موضوعه ينصب دائاً على مسألة لا يماك المهم التصرف فيها ‏ أو الصلح 
عليها » وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً محكمة الموضوع 06" . 


شروط الاعتراف : 
ا يطمئن القاضى إلى الاعثراف فيأخذ به ويينى عليه حكم الإدانة 
ينبغى أن يكون صادراً عن إرادة حرة وتلقائية دون مؤثر خارجى » فإن لامسه 
إكراه أو كان سبيل الوصول إليه غير مشروع أسفر هذا عن بطلانه وعدم 
الاعتداد به فى بناء الحكم . وفى الحقيقة أنه بانتفاء أحد هذه الشروط يتولد الشلكغ: 
لدى القاضى قى صمة دلالة الاعتراف على مضمونه . 

وتوافر الشروط السالفة أو عدم تكاملها ليس بالأمر الميسور إثباته فى كل 
الأحوال فإن كان هناك من الصور ما لا يحتاج الأمر فيها إلى تدليل خاص 
لإهدار قوة الاعتراف » فإن مها ما يحتمل التأويل . 


)١( 3‏ نقض 15// 110070 ء أحكام التقفن » س م ء ق ”اه . 


لالدلا 


فالا كراه الذى يقع على المهم قد يكون ماديا والاعتراف الناتج عنه يعد 
باطلا » وق هذا الصدد ينص قانون العقوبات على عقاب من يعذب مهما بقصد 
حمله على الاعتراف . ومن ناحية أخرى قد يكون الاعتراف معنوياً غير حسبى 
ناشئاً عن تخويف أو خوف أو وعد أو وعيد . وحيتئذ يتعين على القاضى أن 
يكشف عن مدى العلاقة بين الإكراه والاعتراف عراعاته لختلف الظروف 
الحيطة به لا سوا نفسية المهم ومقياس تأثره » فى الغالب المرأة غير الرجل » 
والصغير غير البالغ والمتهم لأول مرة غير من ذاق حياة السجون » وكثيراً ما 
يقرر الدفع ببطلان الاعئراف تأسيساً على أن منشأه الحوف من التجاء رجال 
الشرطة إلى سائل قهرية عند الأنكار » وهو أمر يؤخذ يحذر شديد لاحيّاله 
الصدق والكذب » ومن هنا يكون اطمئنان القاضى ببحثه عما يؤيد الاعتراف 
فلا يأخذ به جردا . 

وفذا نجد محكمة النقض - فى حكر حديث لها - تقرر أن الاعتراف الذى 
يعول عليه يحب أن يكون اختيارياً . ويعتبر الاعتراف غير اعتيارى وبالتالى غير 
مقبول إذا' حصل تحت تأثير النهديد أو اللخوف . إنما يحب أن يكون الهديد: 
أو الحوف وليد أمر غير مشروع فلا يكن التذرع باللدوف من القبض أو اببس 
حى يتملك القر من إقراره إذا كان القبض أو الحبس وقعا صميحين وفقا 
للقانون ('2 . وإن قول الضابط أن المهمة اعترفت له بارتكاب الكرية أثر 
استدعائها فعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى الهديد أو الإرهاب ما م 
هذا الإجراء قد ثم بأمر النيابة وبقصد إظهار الحقيقة "ا , 

على أن اطمثنان امحكمة إلى كون الاعتراف تلقائياً غير مشوب بإكراه 
يوجب عليها إذا ما دفع بالعكس أن تقم الدليل على قضائها بتولها الرد على 
ذلك الدفع » وهذا ها عيرت عنه محكمة النقض بقرلما « إن الاعتراف يحب ألا 
يعول عليه ولو كان صادقاً مبى كان وليد إكراه كائئاً ما كان قدره » ومن ثم 
فإنه يتعين على المحكمة وقد قدم لها الدليل على وجود إصابات بالمهم أن تتول هى ' 

. فقض 85/م/.لاه15 أحكام النقض س م ق 8ه‎ )١( 

(؟) فقض 4/96/هه؟! أحكام النقض س : ق 06 


ا 
تحقيق دفاعه من أن الاعتراف المسند إليه بى التحقيقات والذى استندت إليه 
المحكمة فى حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه.عن رجال البوليس بأن تبحث هذا 
الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المهم . فإن هى نكلت من ذلك واكتفت بقونها أن 
هذا الادعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها 
يكون قاصراً متعيناً نقضه )١١‏ . 


وكا أن الاعتراف قد يكن راجعاً إلى |كراه خارجى مادى أو معنوى » فإنه 
قد يم تحت مؤثرات داخلية فى نفس المقر » وهى البواعث المتعددة الى تختلف 
وفقاً لظروف كل دعوى . فقد يعترف المتهم كذباً على نفسه بارتكاب الحادث 
ابتغاء افتداء مخدومه أو كبير فى عائلته أو رغبة منه فى دخول السجن اتخلص 
. من أزمات تمربه أومرض يؤر عليه . بل قد يكون مبعث الاعتراف مجرد رغبة 
المهم فى الشهرة بالنشر عنه فى الصحف والخجلات . 


وإن أدق شروط صعة الاعترافر,ا كثرها أهمية هو استلزام أن يكون الوصول 
إليه من طريق مشروع . ولا جدال فى أن الإكراه بصورتيه سالفى الذكر 
يعتبر من الإجراءات غير المشروعة . وقد يكون السبيل إلى الاعتراف هو 
الاستتجواب أو القبض أو استخدام الوسائل العلمية الحديثة . ونبين فيا يلى أثر 
كل منها فيه . 

أوجب المشرع على المحقق عند حضور الهم أمامه لأول مرة فى التحقيق أن , 
يثبت شخصيته ويحيطه علماً بالنّهمة المسندة إليه ويثبت أقواله علها . وهذه 
الإحاطة لإ تعدو الأخبار إجمالا عن الانهام المعزوللمتهم . وقد أجيز للمحقق 
بعد هذا أن يستجوب المهم عناقشة تفصيلية ى كل أدلة الدعرى بما قد يؤدى به 
إلى الارتباك وقول ما ليس فى صالحه » كاعتراف صريح أو ضمى » وملطورة 
هذه النتيجة نجد القانون يحيط استجواب الهم بضمانات عدة » لا شك أن 
أوها أن لا يتضمن الاستجواب وعداً أو وعيداً وإنما يكون عناده المقدرة الفنية فى 
توجيه الأسعلة والمناقشات الى تشّهى إلى تبيان وجه الحق . كا يتعين أن لا 


. 7453 ١ نقض 19/8 /مه؟! أحكام النقض س‎ )١( 
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يستعمل كسبيل للإيقاع بالمهم » كأن يواجه المحقق الهم كذبآ بأقوال لا أصل 
لا فى الأوراق ء ويسندها إلى غيره من المهمين أو الشهود 30" . 

ولا يجوز للمحقق أن يحلف المبم البمين عند استجوابه لآنه يؤدى إلى 
وضعه فى مركز حرج إذ يكون بين مصلحته الى تؤدى إلى حلف العين كذبآ 
فيرتكب جرعة دينية وخحلقية » وبين أن يقرر الحقيقة وفى هذا ضرره وإدانته . 
قإن طلب إليه حلف العين فحلفها فإنه ييرتب مع هذا بطلان الاستجواب وجميع 
الإجراءات التالية مى كانت مبنية على ما أسفر عنه ذلك الاستجواب . 

ولم يكن قانون تحقيق الحنايات الأهلى يوجب تعيين محام للمتهم إلا فى 
مواد التنايات وأمام محكمة الحنايات فقط » فاستحدث المشرع حكم المادة 
4 »37 . ج الى تنص على أنه « فى غير حالة التلبس وحالة السرعة 
بسبب اللنوف من ضياع الآدلة لا يجوز للمحقق فى الكنايات أن يستتجوب الهم 
أو يواجهه بغيره من المهمين والشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد » 
وعلى المهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلب كتاب المحكمة أو إلى 
مأهور السجن » كا يجوز محاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان » . 

ولقد كانت الكشية من أن يكون المهم قد انساق إلى اعترافه فى غير حرص 
دافعاً لأن تحرم غالبية التشريعات استجواب المهم أثناء احا كمة والاقتصار عليه 
أثناء التحقيق الابتداتلى » فإن جاء الاعتراف أمام المحكمة من غير استجواب 
كان وجه الاطمئئان إليّه كبيراً . 

ومن بين الإجراءات الى يجيز القانون للمحقق مباشرتها القبض على المهم . 
وقد حددت أحواله وبينت شر وطه » فإن خرج عنها كان الإجراء باطلا لانعدام 
مشروعيته على الوجه الذى ثم به . وقد يلحق بالقبض اعتراف للمّهم سواء أثناء 
استجوابه أو بغير استجواب » وهو أن يم فور القبض أو يتراخى إلى فترة تطول 
أو تقصر » فإن كان القبض صمعيحاً فلا ل للنص على الاعتراف من ناحية 
بنيانه على القبض . 
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11 
أما إذا كان القبض باطلا وأعقبه الاعتراف فإنه يتيغى اتعويل عليه من 
عدمه بحث الرابطة بينه وبين القبض وما إذا كان قد جاء كأثر مباشر له فتوارت 
علاقة السببية بينهما » أم أنه قد جاء بعد أن انهى كل مؤثر من ناحية القبض . 
ولا شك فى أن حساب الوقت بين القبض والاعتراف قد يكون له اعتباره ى هذا 
الصدد . وكذلك فى تمام الاعتراف أمام السلطة الى باشرت القبض أو عدعها . 
وهى مسائل تدخل جميعها فى تقدير القاضى الموضوعى . ولذا قى بأن تقدير 
قيمة الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره 
حسما يتكشف ا من ظروف الدعوى » ولا يؤر ى ذلك أن يكون الاعتراف 
قد صدر أمام الضابط نفسه الذى أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلا 
عنه أو فى غير الوقت الذى أجرى فيه ١(‏ وأنه مبى كانت المحكمة قد عولت 
أيضاً فيا عولت لإدانة المهم على الاعتراف المنسوب إليه إثر القبض الباطل 
الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته مفضل عن الإجراءات 
الباطلة » ولا هنى كشفت عن مدى استقلاله عنها » فإن الحكم يكون معيبا ("! ' 
ومع تطور العم تعددت الوسائل المستحدثة الى تستعمل التحقيقات » 
وما يتصل منها بالاعتراف الاستعانة بأجهزة كشف الكذب » وتسجيل أقوال 
المبمين خفية» واستعمال مصل الحقيقة» وتنويم المهمين مغناطيسياً ٠‏ ومباشرة 
وسائل علم النفس قبلهم . وكان من آ ثار هذا أن درست تلك الطرق من ناحية 
مشروعية الالتجاء إليها ثم الاعيّاد عليها كدليل» ومن ناحية تقدير قيمة الاعثراف 
الذى يجىء نتيجة لها . وهى مسائل أثارت كثيراً من اللحدل العلمى ف دوائرالفقهاء 
ودور القضاء 9" , 
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15 
وكلامنا على الاعتراف بوصفه من الآدلة.الى قد يستعين بها القاضى ى 
أحكامه لا يلزم بأن نعرض لانقاش الذى أشرنا إليه إذ يضيق عنه هذا المقال » 
وإنما نخلص إلى نتيجة واحدة هى أنه إذا اننّهى الرأى إلى مشروعية تلك الوسائل 
فإن هذا لا يمنع من خضوعها لتقدير القضاء شأن كل الآدلة الى تقدم إليه » 
ويكون سندها العلم إلى أن نصل إلى الوقت الذى يجزم فيه بصحة التتائج الى 
تسفر عنها » "كا هو الشأن حالياً بالننسبة لبصمات الأصابع ودلالتها . 


تقدير الاعيراف : 


رأينا أن الاعئراف على أية صورة يخضع للتقدير النهانى لقاضى الموضوع 0١١‏ 
فله أن يأخذ به كله وله أن يطرحه كله » وق هذه الصورة يتعين عليه بيان 
الأسباب الى أدت به إلى عدم التعويل عليه (؟) لآن القاعدة الأصولية توجب 
الأخذ بالظاهر إذ لنا الظاهر والله يتولى السرائر » فإن خرج القاضى عنها وجب 
عليه تعليل قضائه . 

ومجوز للقاضى تجزئة الاعتراف ما دام الأمر معناه اطمثنانه » فله أن يأخذ 
ببعضه ويطرح البعض الآخر » خلافاً لما عليه الحال فى المسائل المدنية . وعلى 
القاضى أن يبين الأسباب الى يستند إليها ى قضائه . على أنه إذا تعلق 
الاعتراف عسألة مدنية كإثبات عقد من عقود الأمانة وجب إتباع القواعد 


المدنية 29 , 


ومجلة القانون الحنان وعل للعقاب لعام 4 ص [#لا. 
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16 
وقد يكون اعتراف الهم بارتكاب ابشريعة محوطا بتحفظات تدرا عنه المسئولية 
وى هذه الصورة يتعين على القاضى أن يبحث الاعتراف والظروف التى يستند إليها 
المهم . فإن اطمأن إلى الاعتراف ولم يقم لديه الدليل المقنع مع صعة الظروف 
الحيطة به » كان له أن يعول“على الاعتراف فقط كوكيل فى الإدانة . 
وكا أن اعتراف الهم على نفسهايكون محلا لتقدير القاضى . فكذلك اعترافه 
على نفسه وعلى غيره ء فإن اطمئن إليه القاضى جاز أن بببى قضاءه عليه قلم 
يعد هناك مجال للقول بأن اعتراف متهم على ٠نم‏ لا يصلح دليلا 1 


1١ 


الخاعة 


رأينا فما سبق أن الاعتراف قد مر بفترة مظلمة فى العصور الوسطى حيث 
اعتير سيد الأدلة » وكان ذريعة لمباشرة مختلف وسائل التعذيب الى تقشعر 
قبا الأبدان »ء هذا فى الوقت الذى كانت فيه الشريعة الإسلامية قد أرست 
قواعد العدالة وأوجبت الاطمئنان إلى صحة الاعتراف ومطابقته لواقع الخال . ولكن 
من تقدم المدثية فى الغرب ثبتت قوة الاعيراف المطلقة وأصبح من تقديرات قاضى 
الموضوع » ثم استوحت الدول الشرقية القوانين الغربية عند ما وضعت تشريعاتها 
وأحذت بالقاعدة المقررة أصلا فى الشريعة الإسلامية . 

وما دام الإجماع على أن الاعتراف لا يخرج عن ميدأ اقتناع القاضى 
واطمئنانه إلى صحة الدليل » فإنه ما كان ينبغى أن ينفرد بحكم خاص » هو جواز 
الحكم على المهم بخير سماع شهود » للخطورة الآثر الذى ييرتب على هذا » لو أن 
امحكمة لم توفق فى استخلاص دلالة الاعتراف صدقاً أم كذباً من ثنايا الأوراق» 
ولم يكن هناك موانع عن المتهم ليكشف عن تلك الحقيقة . 

وعلى هذا فإنه ينبغى أن لا يكون لاعتراف المهم أية قوة خاصة فى الإثبات 
أو أثر فى الإجراءات » ويجبٍ على القاضى أن يباشر التحقيقات وفقا لما رسمه 
القانون تمهيداً للفصل فى الدعوى . 
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مركرات فى الوقاي سرس 
كلراص رك ّفدينة 
مدير از لقف ابعر تالاجتاع كجنائيز 


يقصد بالوقاية من الجريعة محاولة منع قيام الشخصية الإجرامية . فالوقاية من 
جرعة السرقة مثلا معناها منع شخصية السارق من أن تتكون بحيث يصبح الفرد 
أمنع من أى نزعة إلى الاعتداء على مال الخير بالسرقة . : ْ 

وهكذا يتميز معبى الوقاية عن كل من المنع والردع . فنع الخرعة معناه 
اتخاذ الإجراءات لتصعيب ارتكاب الخرعة . فالمفروض أن الشخصية الإجراءية 

موجودة تسعى إلى ارتكاب الخربعة ولكن حوائل تحارجية تحول بِيئها وبين ارتكايها 

بإجراءات مانعة كالدوريات البوليسية وتتشديد الحراسة إلى غير ذلك . 

وليس المنع وظيفة قاصرة على سلطات الأمن » فصاحب الدار الذى حرس 
داره حراسة قوية أو يزود أبوابه بأقفال جيدة يقوم بوظيقة المنع » وصاحب العمل 
الذى يضع رقابة دقيقة على من عسك حساباته عن طريق المراجعات وتوذيع 
العملية بين أشخاص متعددين يراقب كل مهم الآخحر يقوم بوظيفة المتع » 
ورب الأسرة الذى يضع أولاده تحت رقايته الدائمة ولا يتركهم يذهبون بعيداً 
أو مع غير أمناء عليهم فيحميهم دن الاعتداءات الخنسية يقوءأيضاً بوظيفة المنع . 

أما الردع قفيه معنى الوقاية وى المنعفى الوقت نفسه . والردع هوالتخويف 

من الإقدام على ارتكاب الجريعة خشية العقاب . وهووظيفة القانون المعلن ووظيفة 
الأحكام القضائية المطبقة للقانون . وهو ليس وقاية بمعناها التام لأن الامتناع عن 
ارتكاب الجريمة لا يرجع إلى عزوف الشخصية عن الإجرام : وإتما يرجع إلى 
خشية العقاب أساساً حيث لو كان العقاب أقل شدة أو كان احيّال العقاب 
أقل تأكيداً لكان من ابكائز الإقدام على الخريعة . ودن تاحية أخرى فإن الردع 
ليس مانا لأن الامتناع عن الإقدام على الجرعة ليس مرجعه إجراءات تتخد 
لتصعيب ارتكاب! ابخررعة ولكن مرجعه إلى خشية القائون والعقاب . 

فحلا 


يل 

وقبل أن ننتقل إلى الوقاية من ابشرعة ء نجتزىء بكلمة قصيرة عن كل من 
المنع والردع ومدى قوتهما فى كفاح الخرعة . 

أما عن المنع خلا شك فى أنه إجراء حامم ولكن تكاليفه باهظة وإحكامه 
إحكاما تامآ ليس بالأمر اليسير » فإن تقوية سلطات الأمن - وهى أم قوى 
المتع - يحيث تصبح على مقربة من كل من يحاول مخالفة القانون وبحيث تكون 
يدها أسرع من يده ليس أمراً هيناً من الناحية العملية . وهو وإن كان فعالا ى 
بعض جرائم الاعتداء على المال كالسطو وقطع الطريق إلا أنه لا يمكن أن يحول 
بين كثير من امجرمين وارتكاب جراتمهم وبخاصة جرام الاعتداء الانتقامية على 
الأشخاص والحرائم الحنسية . 

آما الردع الذى يستند على التجريم وتشديد العقاب ء فن العسير علمياً 
تقدير مدى أثره وقوته إذ ليست هناك وسيلة نعرف بها عدد الأشخاص الذين 
امتنعوا عن ارتكاب جرائم معينة نتيجة الأثر الرادع للقانون أو الأحكام القضائية 
إلا أنه يمكن القول بأن الردع لا أثر له تقريبآ فى حالة ارتكاب الخريعة تحت أثر 
انفعال شديد أو سكر شديد . كما يمكن القول بأن القانون إذا لم يكن منسجماً 
مع مشاعر الخماعة فإن أثره الرادع يكون ضعيفاً وخاصة إذا. كانت القيمةٍ 
الخلقية السائدة تعارض القم القى جاء بها القانون . فضلا عن أن الأثر الرادع. 
لاريكون قوياً إذا كان القانون حيادياً من الناحية الخلقية أى كانت مخالفته لا تعد 
انها كآ لقيمة أخلاقية تحرص عليها الجماعة . ولعل هذا ما يحسن معه ألا يتدخل 
الشرع وبغير مبرر بتجريم أفعال لا تستحق التجريم حتى لا يؤدى هذا إلى 
إضعاف الأثر الرادع الذى يحب أن يتوفر للقاعدة القانونية . 

والواقع أن الحرائم تتفاوت من حيث ظهور طبيعتها اللاخلقية » فبعضها يشعر 
الميع بأنه جرائم كالقتل والحريق و«السرقة » وبعضها لا تبدو فيه الصفة 
الإجرامية واضحة تمامآ كبعض صور النصب والاختلاس والإهانة » وبعضها 
غامض جداً من ناحية طبيعته الإجرامية وقد لا يعرفه إلا من يعرف القانون 
كبعض ابخرائم الى تنص عليها القوانين التنظيمية وبعض الخرائم الاقتصادية . 

ولا شك أنه كلما كانت صفة الجريعة ظاهرة الوضوح للكافة اشتد الوازع ' 


ميل 
الداخلى ون ثم كانت الحاجة إلى الردع أقل ء ويبدو ذلك" مثلا فى اللحرائم 
التنظيمية الى تقع يكثرة هائلة بسبب ضعف الؤازع الداخلى بها لا يكون الردع 
فعالا بما فيه الكفاية . 

وبالإضافة إلىذلك فإن قوةٍ الردع محدودة بضرورة شعور الشخص بأنه فى 
نفس اوضع الذى يكون عليه المجرم أو المحكوم عليه » فإذا شعر يأنه ثىء آخر 
بحيث لا يسهل القياس كان الآثر الرادع ضعيفاً . فالحكم بالإعدام مثلا على 
قاطع طريق قاتل لا ينتظر أن يكون له أثر رادع قوى بالنسبة إلى من ينشد القتتل 
أخذآ بالثأر يما يكوت الردع أقوى إذا كان الحكم صادراً على قاتل للثأر . 

' كا أنه بالنسبة للمحترفين للجرعة قد لا يكون لاردع أى قيمة إذ أن 

الاحتراف يعنى أن اليرم قد حسب حسابه وأعد نفسه لكافة الخاطر ومن بِيأها 
العقاب الذى يمكن أن يناله . ولعل هذا ما يدعو أحياناً إلى تشديد العقاب 
على بعض ارام الى يكثر احترافها : كالإتجار فى الخدرات » وذلك سعياً 
وراء تشديد الأخطار الى يتعرض لا امحترف -حى يعيد تقدير موقفه ويقلم عن 
ابخرعة . 

فإذا شئنا أن نتتحدث عن الوقاية من ابكريعة فإننا لا نستطيع أن نتخى عن 
النظر إلى طبيعة ابلخرعة » إذ أن الوقاية مبنية على مكافحة العوامل المؤدية إلى 
السلوك الإجراتى وفرق - مفلا بين مكافحة الخرعة الى تعد انتباكاً لقاعدة 
خلقية فى الوقت نفسه كالسرقة » وبين «كافحة ابكرعة التنظيمية الى لاتعتمد 
إلا على مخالفة لأمر القانون . 

إن الخرعة قاعدة معلقة بإرادة المشرع ولكنها فى الوقت ذاته حقيقة «لموسة 
فى 'نسيج جتمع ما ووليدة مادته وطبيعته اللخاصة بمعنى أنها تستند إلى حقائق 
جائمة فى امجتمع وعلى أفكار الناس وعقائدهم . إلا أن المشرع لا يتحرى هذا 
المعنى دائماً بل يقدم أحياناً على تجريم أفعال بغير أن يعنى بالاستناد إلى ثى ء ٠‏ 
من العقائد والتقاليد . 

وقد انتشرت هذه اخراتم غير التقليدية .فلم تعد الكرائم التقليدية كالقتل 
والخرح والسرقة والنصب والاغتصاب هى كل ما يعى المشرع بالعقاب عليه بل 


1 

انفسح مجال التجريم حبى شمل الكثير من الأفعال الى ل يسمع بها الأقدمون 2 
وكات ذلك نتيجة تعمد الحياة الاجماعية والاقتصادية فى العصر الحديث إلى الحد 
الذى دقع الدولة إلى التدخل لتنظم هذه العلاقات ووضع القيود وإقامة الحدود 
بين المصالح الغتلفة الى تعددت وتعقدت نتيجة ازدياد تقسم العمل وازدياد 
اعهاد كل فرد على قيام الآخر بواجبه وتأثره بالأسلوب الذى عارس به حقه . 

٠‏ ولا كانت الشخصية الإجرامية هى الى تسعى سياسة الوقاية إلى منع تكوينها 
فإن الحديث فى الوقاية من اللخريمة يحب أن يتناول أساسا النوع الأول من 
الحرائم الذى ينم عن اتجاه إجراتى وليس مجرد مخالفة لأوامر المشرع . بل إنه 
بالنسبة للجرائم التقليدية لا يمكن القول بأنها جميعآ تكافح بوسائل واحدة . 
هناك فرق بين مكافحة جرية القتل الى يقصد بها الثأر » وجريمة القتل الى 
يقصد .بها السرقة » وهناك فرق بين الاعتداء المقصود به إحداث الأذى وبين 
الاعتداء الحشبى الذى يقصد به أولا إشباع رغبات المعتدى » وهناك فرق 
بين جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم الاعتداء على المال وجرام التروير 
وجرائم الرشوة وجرائم أمن الدولة . فقد يكون المرتشى مثلا رجلا غير قادر على أن 
يؤذى ذبابة وقد يكون عاجزاً عن أن تمتد يده لسرقة أتفه الأشياء وقد يكون المزور 
مثالا للاستقامة فى حياته .. 

والواقع أنه لوضع سياسة وقائية سليمة يحب أولا مراعاه الفروق بين أنواع 
السلوك الإجراتى من ناحية طبيعتها ومن ناحية القم الى تتبكها . 

ولا كانت الخريمة فى حقيقدّها عدم انسجام مع اتجاهات الخماعة فإن 
الوقاية تكون باتخاذ الإجراءات لتحقيق هذا الانسجام بين الفرد وابخماعة أى 
إيجاد التآلف الاجتّاعى بين الفرد والخماعة وجعل الفرد أكثر ميلا إلى إرضاء 
الخماعة وأكثر فهما لآرائها ورغبة فى اتباعها . ' 

. ومن ثم فإن كل ما يقوى عملية التآلف هذه أو يضعف من العوامل الى 
تعوق هذه العملية يدخل فى ياب الوقاية من الجرعة . 

.. وعملية التآلف بين الفرد والجتمع تستدعى توفر القابلية والاستعداد وإمكافيات 
التآلف فى ناحيتين : ناخية الفرد وناحية المجتمع . 


لفق 
أما من الناحية الفردية فن العسير القول بأن هناك صفات بذاتها ى الفرد 
تدقع إلى الخريمة»لأن الخريعة كما أوضحنا اننباك لقاعدة اجتاعية أى أن الخريعة 
ليست فعلا ذا طبيعة معينة ولكنها فعل موصوف بصفة الخرعة» أى أن التزعة 
الفردية الى تدفع إلى عمل معين لا تجعل من شخص ما مجرماً بطبيعته كما يقال 
بل إنها تجعله أشد ميلا إلى عمل ما وقد يوصف هذا العمل بأنه جرعة وقد لا 
يوصف . وإذا كان من تدفعه نزعاته إلى السرقة يعد اليوم مجرماً فلعله لمم يكن 
يدعى مجرماً فى عصر من العصور فى يلد من البلاد . ومن كان لديه ميل إلى 
الإيذاء قد لا يعتدى على إنسان ولكنه قد يكون فى الوقت نفسه ملاكآ 
أو م.صارعاً عنيفاً أى يأق عملا يعد قى ماديته اعتداء ولكن امجتمع لم يصفه بأنه 
جركة . 
شا يمكن أن يطلق عليه العوامل الفردية للجريعة يحب أن يفهم على أنه 
استعداد حاص تصادف ف النظام القانرفى القائم أنه يعد معبناً على انباك القاعدة 
الاجماعية . 
أما العوامل الاجماعية للجرية فهى عوامل ذات صلة بالجماعة أساساً ولا 
يعنى ذلك أنها لا تعمل هن خلال الفرد » فإن من يرتكب اللجريعة هو الفرد 
ولكنه لا يرجم فى هذا العمل عن فرديته الأصيلة فحسب بل عن بناء شخصيته 
الذى تكون »ن امتزاج المؤثرات الاجماعية بهذه الفردية . 
فهناك عوامل اجماعية مصدرها الخماعة وحيانها ونظمها ومبادؤها وإذا ما 
أريد التأثير فيها تأثيراً حاسماً فلا يكون ذلك بالاكتفاء يكفاحها ى الشخصية بل 
يكون بكفاحها فى اهتمع نفسه . . 
ونعتقد أن هذه العوامل الاجمّاعية يمكن أن تتبلور فى ثلاث نواح : وجدانية 
وثقافية ومادية . 
أما عن الناحية الوجدانية فإن المجتمع يتلى الفرد منذ ولادته بمحاولات ناجحة 
أو فاشلة سليمة أو فاسدة ولكنها على أى حال “هدف إلى إشعار الفرد بانتسابه 
إلى الجماعة . فهناك نحاولة لضم الفرد إلى الصفوف المتراصة للمجتمع وهى حاولة 


أساسية بالغة الأهمية فى إحداث التآلف الاجّاعى الى أشرنا إليه . وهى ى 


يفن 
نظرنا القاعدة البى تقوم عليها عملية التآألف الاجماعى كلها . كما أن أهمية الأسرة 
فى: إيجاد الشخصية الاجّاعية ترجع إلى أنها هى الوكي ل الأول عن المجتمع الذى 
يتلى الفرد ويشعره بالانتساب إليه ممثلا المجتمع كله . 

أما العنصر الثانى فى عملية التآلف الاجماعى فهو عملية تغذية الفرد بثقافة 
الجماعة وآرائها أو ما يمكن أن يعير عنه بقيم الجماعة أى المراجع الرئيسية فى 
حياة ابشماعة البى تقيس بها شتونها جميعاً . 

وهذه القبم ليست إنسانية بمعنى أنها ليست شيئاً عاما فى النوع الإتساى » 
بل إنها قم حضارية تختلف من جماعة :إلى جماعة وقد تتناقض بين الجماعات. 
وهى يطبيعها عميقة الحذور فى حياة الجماعة وليس من السهل تغييرها بين 
يوم وليلة أو بالأوامر والنواهى والقوانين » بل إنها تتراكم على مر الأنجيال' ولا 
تتزحزخ إلا بمرور الأجيال .. 

: وذا فإن محاولة فرض قيمة من القم الغريبة عن المجتمع على جتمع آخر 
تحدث ما يمكن تسميته بالصدمة الضارية الى تطلق العنان لأعمال وتضرفات 
مبناها السك بالقم القديمة أو التردد والحيرة بين القم القدعة والخديدة . 

يحدث هذا إذا ما أريد فرض القم الغدينه أو إذا ما أريد التطور فى سرعة 

من القديم إلى الحديث . 

فقد يكون القانون السائد معبراً عن قيمة غير مستتبة فى المجتمع فينتج عن 
هذا أعمال قد يعتيرها القانون جرائم وبذلك تكون هذه الحرائم مظهراً من مظاهر 
الصراع القيمى فى المجتمع وتكون المسثولية عن هذه الحرائم واقعة جزئياً على عاتق 
المبتمع الذى لم يم تنقيف الجماعة على أساس القم الى يريد أن تت 
الجماعة . 

ومن ناحية أخرى » فإن تطور المجتمع فى سرعة زائدة لا يسمح لكل 
الأفراد بالانتقال إلى الثقافة الخديدة فى يسر بل يدفع بالكثيرين إلى التوزع 
بين قم متناقضة وهو ما يؤثر فى سلوك هؤلاء الآفراد بل فى حياهم النفسية فيقعون 
فريسة خالفة القانون أو يقعون فريسة للاضطرابات النفسية والسلوكية اختلفة . 

وتثقيف الفرد بالقم الى تسود الجماعة: عمل يقع على عاتق الجتمع كله 


1 
بأدواته امختلفة اابى تحمل آراءه وتمثلها وتنقلها إلى الأفراد . 
وق مقدمة هذه الأدوات بطبيعة الخال الأسرة باعتبارها البيئة الى يقضى 
فيها الفرد صدر حياته ومعظ أوقاته تقريباً ويتأثر بها أبلغ تأثر حيث يدخخلها 
خالياً هن أى مؤثرات اجماعية سابقة »ومن ثم يكونعلى استعداد أكير لأن يتقبل 
التعاليم الى تصدر إليه وأن يتطبع بالطابع الذى يراد له . 
وبعد الأسرة نجد المدرسة وهى الأداة التى تحتضن الفرد فترة طويلة 
ولأوقات طويلة » والبى تتضمن أفراداً كثيرين يلتقط بهم الطفل كثيراً من 
التأثييات فضلا عن وجود المدرس الذى يعد ممثلا لرب الأسرة . وهناك اللهة 
الى يعمل فيها الطفل إن كان عاملا كالمصنع أو الدكان فهى لا تقل فى 
تأثيرها عن المدرسة ونخاصة إنها قد تحل مل المدرسة بالنسبة لكثير من الأحداث. 
وهناك كل الحهات الى يقضى فيها الطفل أوقات فراغه الى يختلط فيها 
بالآخرين ى لموه, ولعبهم كالنوادى والساحات والطرقات . 
وقد برزت فق العصر الحديث أدوات أخرى من الأدوات الناقلة لثقافات 
اجتمع يظن أنها تترجم عن هذه الثقافة وهى صائل الإذاعة والنشر الختلفة وى 
' مقدمتها المطبوعات والصحفة والراديو والتلفزيون '. ولهذه الأدوات قوة ضخمة 
وتأثير ضحي مرجعه سعة انتشارها ووصولها إلى عدد غير محدود من الناس ولقوبها 
فى الإيحاء عن طريق جاذبينها وشحتتها العالية من الترفيه والترغيب . 
يتبين مما تقدم أن العنصر الثانى من عناصر التآلف الاجمّاعى عنصر ثقاق 
ناقل وميرجم عن القم الى يرتضيها الجتهم . 
بق العنصر الثالث من عناصر التَآلف الاجمّاعى وهو العنصر المادى أى 
الأوضاع المادية والاقتصادية الى تمس حياة الفرد فى المجتمع . ولا شك فى أن 
هناك ناحية واضحة فى هذا العنصر وهى أن الجماعة مسئولة عن ألا يموت الفرد 
جوعاً أى توفير الخد الأدنى من حاجاته المادية بما يكفل له البقاء . 
ولكن الناحية المادية ليست قاصرة على هذا الحيز الضيق . ومرجع هذا إلى 
أن الناحية المادية فى اللخياة هى الأخرى ٠صبوغة‏ بصبغة قيمية إذ أن ما يعد حداً 
أدنى للحياة يختلف باختلاف مستويات الجماعات الختافة » بل إن النظرة المادية 
بفسها لشئون الحياة ليست بنفس القدر فى كل الدماعات فإن بعضها يهم بالقيمة 


نل 
المادية إلى حد اعتبارها القيمة الأول فى امجتمع . 

وعلى ذلك فإن الشعور بالحاجة المادية ليس أمراً ماديا صرفاً بل إنه أمر قيمى 
طبقا للقيمة السائدة فى حضارة معينة . 

وعلى أساس ما تقدم يمكن القول بأن مكافحة الخرية إما أن تتجه إلى 
مكافحة العوامل الفردية أو مكافحة العوامل الاجماعية المشجعة على ابخرعة . 
ومن الطبيعى أن مكافحة العوامل الفردية تتناول الفرد نفسه . 

أما مكافحة العوامل الاجماعية فهى إما أن تتناول الفرد أو الآفراد لكفاح 
المؤثرات الى تقع بالشخصية نتيجة العوامل الاجماعية » وإما أن تتجه إلى 
الأحوال والظروف الاجماعية نفسها لمنعها من إحداث 1 ثارها بالأفراد . 

والصورة الأول من الوقاية الاجماعية تعد وقاية مباشرة » أما الصورة الثانية 
فتعد وقاية غير مباشرة . 

وهناك أحياناً اتجاه مبالغ فيه نحو الوقاية المباشرة يتركيز الاههام فى الفرد 
ذاته والمبالغة فى هذا الاتجاه قد تحجب الوجه العام للمشكلة وهو أن الخريكة 
أساساً ناشئة عن أوضاع اجماعية تجب مجاببتها فى مصادرها الأول . 

ونحن لا نذهب بطبيعة الحال إلى القول بأن الوقاية المباشرة قليلة ابندوى 
ولكن نريد أن نؤكد أن المبالغة ى هذا الاتجاه إلى حد الإهمال فى الوقاية الغير 
المباشرة غير كاف من الناحية الوقائية ء ولا شلك فى أن الدراسات التفسية قد 
ساهمت فى إيضاح طبيعة السلوك الإجراتى وعوامله » ولكن يحب أن نتذكر 
دائماً أن الدريعة -حقيقة اجماعية لا بمكن أن تحكمها حكما طلقا اعتبارات 
طبية أو نفسية » كا أن دراسة الشخصية يجب آلا تخلو أبداً من دراسة القم 
الاجماعية القائمة لأن الشخصية تصبح فكرة مضللة إذا لم ينظر إلى الشخص ى 
ضوء القم السائدة . 

وتتخذ الوقاية المباشرة صوراً وأساليب متعددة تتناول التشخيص والفحص 
الحسمانى والنفسى والعقلى » والعلاج المتصل يبذه النواحجى وخدمة الخالة اجياعياً 
بالنصح والإرشاد الفردى والعائلى والمدرسى والزواجى وعيادات إرشاد الأطفال إلى 
غير ذلك من الأساليب البى يكون موضوعها الفرد أو الأفراد فى محاولة حمايتهم 
أو تخليصهم من العوامل الى قد تدفع إلى الانحراف . 


1 

أما الوقاية الغير المباشرة فتقوم على أساس أن امجتمع قد ينطوى على نظم 
تعين على وقوع الاعتداء على القمم الى يحرص عليها أو تقصر فى تثبيت هذه القم 
فى نفوس الأفراد ومن ثم يكون موضوعها هذه النظ والأوضاع نفسها . 

ويمكن القول بأن الظاهرة الإجرامية إما أن تكون ناشئة عن هذا التقصير فى 
تثبيت القم القائمة أو أنها فاشئة عن أن هذه القم نفسها غير ثابئة أو متطورة ى 
سرعة مما يضعف من قدرة الأفراد على متابعتها والتكيف معها . وى هذه الصؤرة 
الثائية يبدو لنا أن جانيآ كبيراً من المسئولية يكون مرجعه هذا الاهتزاز القيمى فى 
امجتمع نفسه ويجاببة الفرد بقم غير مستتبة مما يتولد عنه صدمة حضارية يمكن أن 
تحدث فى حالات كثيرة كالثورات والحروب والنهضات الفكرية والتطورات 
الاقتصادية السريعة كالتصنيع . 

ومن ثم يجب أن تكون الوقاية الاجماعية قائمة على دراسة الأوضاع الاجماعية 
القائمة لاستخلاص القم الى تقوم عليها » ثم سم السياسة الاجماعية والاقتصادية 
والقانونية الى تضع الأفراد فى حالة يكونون أقدر فيها على احترام هذه القم 
والانصياع لها . فإذا كانت القم «تصارعة فعلى السياسة الاجماعية أن تقوم بما 
يخفف من حدة الصراع » وتمكين الأفراد من أن يطوروا أنفسهم تطويراً سلوا . 

وسوف نحاول فيا يلى أن نوضح المقصود با تقدم عن أثر الصدمة الحضارية 
فى الظاهرة الإجرامية عن طريق شرح ما يحدث فى حالة الانتقال من مجتمع 
زراعى إلى مجتمع صناعى . 

إن الطبيعة الديناميكية المجتمع تستدعى حركة دائمة فى العناصر الى 
يتضمئها . وهذه الحركة الدائمة البى تعبى تغيراً اجماعياً تؤدى إلى انحلال بعض 
العلاقات والاتجاهات وتماذج السلوك المرتبطة بنظم :كانت جزءاً من البناء 
الاجماعى الذى يتناوله التغيير . : 

وليس من السبل إبدال هذه العلاقات والاتجاهات والقاذج بأخرى ملائمة 
للأوضاع الاجماعية الخديدة ومن ثم تمضى الجماعة ٠تأثرة‏ بقواعد وفاهم تنتمى 
إلى الأوضاع المتداعية قبل أن تتبلور أخرى ملائمة للوضع الخديد . 

والواقع أن التطور الخضارى فى جانبه المادى لا يحد نفس المقاومة الى يلقاها 
هذا التطور ى جانبه الفكرى . فإذا كان الاختراع فى ذاته يلى قبولا لوضوح 


هل 
فائدته فإن الفكرة الى قد يستدعيها هذا الاختراع تبى طويلا موضع شك وتردد 
ومقاومة . وهكذا نلتى دائماً باضطراب حضارى مرجعه استباق التحضر المأدى 
للتغير الاجماعى المتولد عنه ‏ : 

إننا فى امجتمعات البسيطة المترابطة نجد العلاقات والاتجاهات والْاذج 
ثابتة إلى حد كبير يحيث تحكم التقاليد خط السير لكل فرد فى المجتمع بما لا 
يكأد يختلف من واحد إلى آتخر أو من خخلف إلى سلف . وهذا هو شأن اجتمع 
الزراعى التقليدى ذى العلاقات الشخصية المباشرة . با تكون العلاقات فى 
مجتمع المدينة » على العكس » ضعيفة ى صبغها الشخصية . 

ومن ناحية أخرى فإن الانسجام الفكرى الذى يسود امجتمع الريى يتحطم 
تحت وطأة الفردية السائدة فى مجتمع المدينة . فإن.الحياة المتلاصقة فى المدينة 
بغير رابطة من المشاعر والعاطفة تقدح روح المزاحمة والتباعد والاستقلال 
والاستغلال . 

وهكذا كان من الطبيعى أن نتوقع ألواناً مختلفة من الشخصية نابعة عن هذه 
الألوان المتباينة من الحياة الاجماعية . 

ومن ميدأ الأمر » تتأثر العائلة بالتحضر أخطر تأثر . فإن العائلة الممتدة 
المترابطة تميل إلى أن تتحلل إلى عائلات جزئية قاصرة على العلاقة بين الزوجين 
وذريهما المباشرة . 

وعلى أية حالة فإن اكتساب القم الخديدة فى فئرات الانتقال الاجماعى 
لا يم فى يسر . ولا تندثر القم الأول فى سهولة . ومهما بدا من تدهور هذه القم 
فإن طابعها يظل ملموساً فى الصورة الاجماعية الخديدة . وغهذا فإن من سكان 
المدن جانباً كييراً لا يمكن القول بأنه بعثل القم الخديدة تمامآ وم على الأخص 
أهل الريف الذين هاجروا إلى المدينة واستقروا فيها . أما المولودون بالمدينة الذين 
اقطعت صلهم بالريف وتعلموا بالمدينة فإنهم يتشبعون باراء تغاير ما درج عليه 
آباقم الذين عرفوا الريف فى صدر حياتهم . ويما يؤكد هذا التغاير أن سكان 
المدينة ليسوا فحسب بعيدين عن آثار الحياة الاجماعية الريفية المرابطة بل هم 
أيضاً يعيشون فى مجال متسع تتناوله المؤثرات الوافدة على المدينة من أنحاء الأرض 
بوسائل النشر والاعلام الحديثة . ٍ 


يفن 

والنتيجة أننا نجد فق المدينة . وعلى الأخص فى مرحلة الانتقال » طوائف 
مختلفة من حيث مدى تشبعها يالقم المدنية . 

وهذا ب يعبى أن هؤلاء الناس معرضوت لرياح نبب من اتجاهات متضادة 
وليسوا على استقرار ىق وضع واحد متم . ويكنى أن نذكر الوضع العائئق 
التقليدى ومدى تأثره بالقم الحديدة البى تشوه معالم الصورة الأصلية للعائلة وتقطع 
أوصالها وتحطم علاقاتها التقليدية ومعالم السلطان فيها . وهكذا يكابدون القلق 
والتوتر ما ينعكس على مواقفهم وتصرفاهم 

وهنا قد نجد مير راً لتزايد السلوك الإجراتى فى المدن الحديثة . ونجد أول ما 
نجد ذلك الانهيار فى العلاقات العائلية التقليدية المبنية على سلطان الكبار وهيمتوم 
على الأسرة . إن أفراد العائلة فى مرحلة التطور يتحررون من هذا السلطان 
التقليدى قبل أن تستقر صورة الردع المصاحبة للأوضاع الحديدة وهى القائة 
أساساً على سلطان القانون الوضعى والقوى الى تسنده . 

ولا شك فى أن القوى الرادعة القديمة المتمكنة من قلوب أفراد امجتمع أشد 
قوة من سلطان القانون وهو الضابط الاجماعى الرئيسى ىق اجتمع الحضرى . وهو 
ما يبرر ضعف الردع الاجماعى فى الجتمع الحضرى عنه فى المجتمع الريشى . 

إن القانون الحناتى قد يكون قانون الأقلية الى تحكم ف المديئة يها جموع 
الشعب غريبة عن هذا القانون بتقاليدها وما يسودها من قم . ويكى أن نذكر 
هنا تقاليد الأخذ بالثأر وعقاهم الشرف المسرفة فى الحساسية الى تسود بعض 
المجتمعات الغير الحضرية . إن الحرائم البى ترتكب على هذا الأساس إبما ترتكب 
إطاعة لقم الحضارية السائدة وليست علكى وجه الدقة أفعالا لا اجماعية بل 
الأقرب أن يقال إنها أفعال منافية للقانون الذى تفرضه السلطة السياسية . 

وهكذا » فيا تقدم » حاولنا أن نؤكد أهمية سياسة الوقاية الغير المباشرة 
الخرجة خشبة أن يطغى عليها الاتجاه السائد إلى الوقاية المباشرة . 

وفما يلى ‏ ختامآ لهذه المذكرات - نود أن نؤكد معنى أو معنيين فى مشكلة 
الوقاية .. 

كل سياسة وقائية يراد لها النجاح لا بد أن تستند إلى حقائق . ولهذا فإن 


18 
الإحصاءات الدقيقة . جنائية وغير جنائية » لا غبى عنها : إحصاءات 
عامة عن الأحوال الشخصية والاجماعية للسكان وذلك بالإضافة إلى الإحصاءات 
التفصيلية عن الخرام ومرتكيبها توضح مدى انتشارها وصفات مرتكبيها من 
حيث انس والسن والخالة الاجتّاعية إلى غير ذلك » على أن تكون هناك 
إحصاءات أساسها البلاغات إلى سلطات الضبط أى إحصاءات بوليسية 

وإحصاءات أساسها الأحكام وهى الإحصاءات القضائية . 

ومن الطبيعى أن الحقائق ليست هى الإحصاءات فحسب . بل إن البحوث 
العلمية فى عوامل الخريعة وطبائعها طريق لا بد من أن نقطعه لكى نوفر على 
أنفسنا الكثير من الارتجال والتخبط . 

وإذا قلنا إننا فى حاجة إلى حقائق حى نستطيع رسم سياسة وقائية من 
الحريمة فإن هذا لا يعنى إيقاف كل سياسة وقائية حتى تيأ لنا العلم القام 
محقائق المشكلة بل يتعين السير فى رسم هذه السياسة بغير انتظار مع الإفادة بكل 
ما تسفر عنه البحوث فيا بعد . 

والوقاية من الخريمة ‏ مثل الوقاية من أنى شىء - من الأفضل أن تجرى ى 
وقت مبكر . كلما كان خط الدفاع بعيداً عن ميدان القتال كانت الآمال 
أكبر . ومن ثم يتعين أن يبدأ العمل الوق بطائفة الأحداث يل الأطفال . 
ويجب الاستعانة بكل وسائل التشخيص المبكر حى نتبين الشخصيات الى 
يحْشى انحرافها . والواقع أن المدرسة » إذ تمثل مجتمعاً جامعاً يحلو شخصيات 
أعضائه » هى أفضل ساحة نتبين فيها تلك الشخصيات الى تشذ عن ابخماعة 
أو تتجه إلى ذلك . 1 

ويحب ألا نظن أن جهود الوقاية تنتهى بالانحراف أو الخريمة . فإن الوقاية 
تشمل الوقاية من الخريمة والوقاية من مزيد من الحريمة . بل إن الوقوع فى برائن 
الجرعة يزيد «ستئوليتنا فى الوقاية إذ تدخل إلى الصورة عوامل أخرى كالقبض 
والحجز والحاكة والسجن أو الإصلاحية وكلها إجراءات تنطوى على عناصر 
ذات أثر هدام على الشخصية الاجماعية يتعين على السياسة الوقائية ألا تغفل عنه. 


يرحب هذا الباب بكل ما يرد إليه من آراء 
فيها تتعرض له ال حلة من موضوعات . والآراء الى 
تنشر تعبر عن رأى كاتها . 
رأى فى مشكلة السببية لظاهرة الإإجرام 
لشلدون جلوك 
نشر فى مجلة علم الإجرام الإكليتيكى - وزارة العدل بإيطاليا مارين 1530 


م 
لأرلام 


ذهب بعض الباحثين فى علم الإجرام 
من يتبعون منهج المدرسة الاجباعية ى تفسير 
ظاهرةامر بمة » إلىأن الأمر قد انتهى بالنسبة 
لتلك النظرية الى تؤسس نتائجها على 
المسببات العضوية لظاهرة الإجرام وأفه لم يمد 
هناك محل لما باعتبارها نظرية صا حة لتفسير 
الجريمة وأسبابها . 
وإذا قمنا باستعراض مؤلفاتهم نجد أنهم 
قد عملوا على تفسير السلوك الإنساق بالبحث 
عن حقيقته بين تضارب القوى الاجماعية 
الى تعتمد على بواعث سببية لم توضح جيداً . 
وقد وصل الأمر ببؤلاء إلى إنكار أية قيمة 
سببية لضعف العقل والأمراض والاضطرايات 
الى تصيب الإنسان . قالمر يمة فى نظرهم تنبع 
عن تلك القوى الاجتّاعية النامضة أو عن 
التفكك الاجتاعى علمتعمة عدمتعدئ منكتة 
أومن اغا لطةالفارقة علمنعصععكنة عممنممفمعه 
أو من أثر الحضارة «2عتذلده . وقد تناسى 
هؤلاء أن الحربمة موجودة ى كل مكان وزيان 
بالرغم من وجود التجمع والتفكك الطوائف 
الاجتاعية . وقد فسرت ظاهرة وجود الغالبية 
العظمى من الأحداث فق مناطق فقيرة ومع ذلك 
لا يندفعون وراء المريمة » بأن الأحداث غير 
الحانحين لم تكن لبهم الفرصة الدخيل فى 


صلات قارقة علمتعمععع انك متتماهمه 
مع المانحين , 


ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن العوامل 
الاجتاعية والحضارية هى الى تفسر الخريمة » 


وأندرجة إلذكاء والدوافع الغريزية وآ لية الشعور 
الضابط للفردء وكذلك تجار ب الطفولة ليست ها 
أهية تذكر فى تفسير الظاهرة الإجرامية . وقد 
وصل هم الأمر إلى القول بأن الغرائز وصفات 
المقل تتأثر بالليرة الاجتاعية ٠‏ وف 
تصميمهم لهدم نظرية الغرائز - الى قام عليها 
علم النفس الاجتاعى وعلم الاجتاع - نسوا أن 
الاتجاهات الاجتاعية الفرد ما هى إلا مكوذات 
فردية خاصة للظاهرة المماعية المجتمع كله . 
فالأفراد أنفسبم يختلفون فى اتجاهاتهم حى ولو 
وضعوا تحت نفس التأثير الاجتاعى ء ولا 
يعتير رداً على هذا النقد القول بأن كيرا من 
الأفراد امجموعة نفسها لدهم هذه الاتجاهات 
نفمبا . والسؤال الثى يثور الآن هو :لماذا لا 
يكتسب أفراد آخرون هذه الاتجاهات إذا 
صرفة | النظر عن اذا لطة الفارقة ىميللم الأملية ؟ 
ولتناقش إذن نظرية أحد الاجياعيين 
الأمريكيين الى ترجع فكرة السببية للظاهرة , 
الإجرامية إلى التأثير العام للبيئة » وهى تلك 
النظرية المعروفة باسم الغخالطة الفارقة أو 
المتغايرة » والى نادى بها الأستاذ سذرلتد 
خصهاعطس5 .18.51 . وتغسيره للجريمة يعتمد 
على نظرية واحدة فى تفسيره للسلوك الإجراى . 
ويعتقد سذرلائد أن الجريمة هى نتاج لتغلب 
المفام تتصسنةعصعوجه الى تفضل اناك 
القاعدة القاذونية على المفاهم الى تفضل عدم 
انتباك حرية القانون . والمفهوم الأول يتحصل 
عليه الفرد من العلاقات الاجتّاعية الخاصه مع 


)١(‏ قام بعرض هذا الرأى والتعليق عليه دكتور محمد إبراهيم زيد الياحث المساعد بالمركز 


القوى للبحوث الاجتاعية والمنائية ‏ 


هنا 


شن 


الخانحين . ولم يكن معضدى هذه النظرية 
وأضحين قى تفسيرم لما.إذ عملوا أحياناً على 
إظهار أهمية المفارقة ى التكوين التفسى الفردى 
وأحياناً أخرى إظهارسيادة تأثير البيئة. إذ 
يعتبر ون أن القرد الثى لم يتدرب على الخر يمة لن 
يخترع سلوكا إجرامياً مثله مثل الفرد الذى لم 
يتعلم الميكانيكا لن يستطيع اختراع جديد فيها . 
وإذا تركنا جانباً السؤال عمن قام بتدريب 
الخانحين » فإن خيرتنا قد علمتنا أن الأطفال 
ليسوا ى حاجة لتفهم الإجرام من الآخرين 
حيث إنهم بطبيعهم بميلون إلى الكذب والخداع 
والغضب والعداء والسرقة والاندفاعات الاعتدائية 
واللهو الحنبى . بل يحب علينا القول يأن 
الأطفال يحب أن يتعلموا السلوك القويم عن 
طريق إرشاد الوالدين»فإذا ظل الطفل لا اجمّاعياً 
غير متكيف فإنه من الطبيعىأذيكونميالا لأن 
يصير مجراً . ولكى يكتسب الطفل الحنان 
والشعور بالسكينة والأمن والمكونات الى يحتاج 
إلها' لإنماء شخصية سليمة لايد أن 
يتعلم خيراته الأول فق العالم من البالغين » وأن 
يفضل السلوك المتميز محب الغير والأمانة 
والشفقة وعدم الانحدار إلى هاوية الإجرام . 
ولتحديد التغلب الكى للمفاهم الى تفضل 
إنهاك القانون» تجاهلت نظرية المخالطة الفارقة 
أن للبيعة تأثيراً عنتلفاً باختلاف الأفراد كا 
أنها لا تأخذ فى الاعتبار الاختلاف العضوى 
والمزاجى والاختلاف فا للصائص تكوب نالأفراد 
الذين يعيشون فى نفس البيئة . قلو كان 
الشطط الكى ى نظرية الخالطة الفارّة يمثل 
الواقع فيجب أن تمتير أن أخطر المجرمين هم 
أساتذة علم الإجرام والحراس ف السجون ورجال 
ألدين المترددون عل المؤسات العقابية حيث نمم 
يقضون شطراً كبيراً من وقهم تحت تأثير 
المخالطة الفارقة. يل على العكس إن مفاهيم 
الطفولة والتأثيرات الى شعروا بها ى حياتهم 
الأولىهىالسبب الحقيقف أنهولن يكونوا جانحين. 


ولقد أضاف معضدو هذه النظرية أن 
«امخالطة الفارقةتختلف بالتكرار » والمدة » 
والسوايق والشدة . » و هذا فهم يتحارضون م 
الأهمية الى تعطى جرد التفضيل العددى للمقاهيم 
الفردية كسبب من أسباب اللمتاح ويجير ون على 
اعتبار الاختلاف ى الصفات الفردية . فتلا 
لإيضاح سبب اختلاف الخالطة الفارقة 
باختلاف الشدة اعتبروا أن الاختلافات ترتبط 
بالمكانة الخاصة الى تسبغ على الموذج الإجراى 
أو اللاجراى ومن رد الفعل العاطق المقترن 
با مخالطة . ولكن إذا كان هذا الأمر يتفق مع 
الحقيفة ء لا بد من القول بأنه صالح من 
فاحيتين : الأولى أن الاتصالات البيئية للها كل 
الأهمرية فى معرفة أسياب الإجرام »ع والثانية أن 
ظواهر السلوك تعتمد على التكوين الفردى . 
وإذا كان العامل الأسامى ف المخالطة الفارقة 
هو المهاز الانفعالى القرد فإن الذى يكتسب 
الأهية إذن ليس منبه «امصت5 التأثير 
الاجتاعى للمخالطة الفارقة » ولكن الاستجابة 
ععدوعة لهذا المنيه الناتج عن رد الفعل 
الانفعالى الفرد . ومن الواضح أن رد الفعل هذا 
يتغير بتغير التكوين البيولوجى المسمافى للغرد 
وزيادة على ذلك لم تنجح نظرية امخالطة الفارقة 
فى تفسير عدم الثبات الذىيلاحظ والمستويات 
الختلفة للعمر لدى أنماط الخانحين والعائدين . 
وهناك تفسير وحيد يمكن أن يعطى لذلك 
عند ما نضع فى الاعتبار أن التنيرات العضوية 
الى تنتاب جسم الإنسان فى مختلف الأعمار 
ليست هى التغيرات الكمية للمخالطة الفارقة . 
وأخيراً فإن معضدى هذه النظرية يتجنبون 
تقسير لماذا يكتسب الفرد هذه المخالطة ؟ 
يحيبون على ذلك بأن هذا الأمر يعتمد على 
أشياء كثيرة معقدة » ويضيفون بأن تفسير 
ذلك ليس من الأمور الضرورية . إن 
تفسيرهم المفترض لسلوك الحناح تفسير غير 
مؤكد وغامض » بل غلى العكس من الفرورى 


تفسير تغيرات الخخائطة القارقة للأفراد وإلا فإن 
نظرية امخالطة الفارقة ستكون نظرية غير كاملة. 
وقد قمت ببيان تلك الأشياء المعقدة الى لم 
يستطع دعاة نظرية امخالطة الفارقة تقسيرها ى 
البحث الذى اشتركت فيه مع السيدة جلوك 
ونشر ى كتاب « أضواء على جناح الأحداث» 
ممعدومتاء2 علتمعسل جمناءحعصمل] 
وذكرت أن 4و48,/ من الحانحين يعملون على 
مرافقة الأفراد.الحانحين » نيما 4را/ فقط من 
غير الخانحين يفضلون العكس حى لو عاشوا ى 
فالنظريات من هذا النوع بعيدة جدا عن 
تفسير آ لية السلوك الحسن أو المىء لكل فرد . 
وهى ف الراقع نظريات غير كاملة ويكى 
التدليل على ذلك التأمل ى قرم بأن عماد 
تفسير المريمة يبحث عنه فى فكرة « التفكك 
الاجماعى » . وهذه الفكرة لا تجيب عن مؤالين 
أساسيين وها : لماذا لا يكون غالبية الأفراد 
جائحين حتى عند وجودٍ درجة عالية من 
التفكك الاجاعى ؟ وباذا يميز أنماط الأفراد 
الذين يحتازون الحدود الى تفرق بين التكيف مع 
القانون وبين ابخر بمة » و بين أولئك الذين ظلوا 
محافظين متمسكين باحترام القانون ؟ . 
إن كثيراً من أصحاب النظرية الاجباعية 
يتناسون نقطة أساسية ولا يأخذونها فى الاعتبار 
تلك هى آلية السببية أى الرابطة متعم 
بين القوىالاجاعية والتكوين البيولو جى النفسى 
الغردى . وعلى هذا فيجب أن تعتمد الدراسات 
الحديثة على المقآرنة بين المافحين وغير الحائحين 
من ناحية التكوين المسمانى والعقلى وكفاية 
البيئة الأول للغرد . 
وإذا أردذا الوصولإل نظر يقعامةاعرفةأسباب 
المريمة فيجب تأسيسها بالضرورة على المؤثرات 
البيعية وعلى المخالفة الفردية. ولا تستطيع البحوث 
الخالية فى هذا الميدان إلا إلالتعممات التالية . 
توجد دينامية خاصة بالمنع عصمعتمهم 


لفن 
ورد الفعل عصمنعمء ى العلاقة بين اجتمع 
( مثلا ى القواعد الاجبّاعية ) وبين الشخصية 
( مثلة فى القوة الكاءنة لدى الفرد) . قأمام 
تأثيرات محددة اجبّاعية - اقتصادية ‏ قانونية - 
ديئية - ثقافية وكل عنصر آخر يدخل ق 
عنصر الحفارة #عسلنهت يحب عليئا أن 
ذنتظر اختلاف ظاهرة الإجرام ى كل وقت وق 
كل مجموعة من الأقراد متكوفة من عوامل 
عتصرية نفسية معنية . فالقوىالاجماعية ترتقبط 
ارتباطاً وثيقاً مع القوى الفردية ى كل وقت . 
ومن الواضي أنه إذا وجد لدى أحد اجتمعات 
المنظمة نظام قاذوفى يرتكز على العقوبة ٠‏ فإته 
يتطلب من الخاطرين به وجوب أتباع نسبة من 
القدرة على التكيف له . وإذا وجد ى هذا 
امجتمع عدة أشخاص مصابين بنقص أو عرض 
أو اضطراب عقلى أو نقص ق القوى المسمائية 
ولم تكن لدهم القدرة الكافية التكيف والحياة 
بين الحدود الى اختطتها القوانين والقيم الاجماعية 
فإنهم بلا شك يرتكبون المرائم الى تشير أساساً 
إلى عدم متأسيهم للصفات البيولوجية المتطلبة . 
إن ضغط القوى الاجيّاعية وضغط التنكك 
والمؤثرات البيئية موجودة دائما » ولكن يرتكب 
هؤلاء الأفراد المرائم لأت قدرتهم على التكيف 
ليست ى درجة تسمح لهم بمقاوبة المفريات . 
فإذا فرض أن هؤلاء الأقراد قد اندجوا ى مجتمع 
بدا فإن يعضهم قد يسلك مسلك الأبطال 
والقواد . ولكن الصفات القردية للتكيف ق 
امجتمع البداق تختلف عن تلك المتطلبة ى 
مجتمعنا الحالى الذى تتعامل فيه كثير من العوامل 
الاجياعية والدينية والقاذوذية والعنصرية والى 
تفترض درجة عليا من القدرة على التكيف من 


ليس من الإنصاف فى ثىء أن نقلل من 
لارأى الثى أعلته الأستاذ شلدون جلوك السايق 


زفرن 
عرضه ولا يحق لنا أن فرفع الصوت عالياً مادحين 
ما جاء به من أفكار . فا مسألة الى نمرض ها »> 
وهى السيبية » مسألة شائكة غامضة لم يستطع 
أحد حى الآن أن يصل إلى تفسيرواضح لما . 
ونحن ذعلم أن النظريات الى تفسر ابشريعة 
هى ق الواقع ثلاث : النظرية الاجماعية » 
النظرية البيولوجية » والنظرية التفسية ٠‏ 
وتعطى النظرية الاجّاعية أهية مطلقة 
إلى الأسباب الخارجية أى الاجاعية + متكرة 
بذلك الأسباب الفردية أو معطية لما أهمية قليلة . 
فالحريمة نتيجة مباشرة للاروف التتلفة 
الاجّاعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
والأخلاقية أى تلك الظروف الي تكون الصفات 
الفردية حيث إن الأفراد يولدون متساويين 
متكافثين » ويصبحون رجال سوه أو خير تيعاً 
للبيئة الى يعيشون فيها وينمون بين رحابها . 
وهثاك النظرية البيولوجية الى تعتير أن 
البيئة الاجمّاعية تعطى فقط شكل المريمة . 
ويجب البحث عن المسبب الحقيق للجريمة ى 
الشخصية علهدهنخ1ممة هنتتعدموممم الى هى 
فق الواقع الأرض الخصبة ألى تعمل فيها البيئة . 
وهناك خطأ شائع فى فسبة هذه النظرية إلى 
العلامة لويبروزو » ويجب أن نبل أن 
لومبروزو عند ما أعلن نظريته كانت هتاك 
سيادة لنظرية التطور لداروين » ونظرية 
الانحطاط لموريلل » ونظرية الوراثة . 
وكانت هناك كذلك شذرات أولية للأفكار 
الفسيولوجية المرضية المقلية . ولهذا لا بحق لئا 
أن نعجب يأنه فى دراسته كان متأثراً بهذه 
الأفكار وتلك النظريات . وإذا قمنا بدراسة 
مؤلفاته جيدآلوجب عليةاالقول بأنمإيعترف فقط 
بوجودٍ أسباب هامة كثيرة مها الأسباب 
الاجتاعية » ولكنه قد استطاع التأكيد » فيا 
يتعلق بفكرة السببية للظاهرة الإجرامية » « أنه 
لا توجد جريمة إلا وبها جذور أسبا ب متعددقع 
تلك الأسباب الىيحب اليحث عنها حالة يحالة. 


وقد تبعه ى ذلك مساعده ومعاوقه وخالق المدرسة 
الوضعية«إذر يكوفر ى» حيث اعتير أن أية جر بمة 
هى تعبير عن متعدد من عوأمل السببية ذات 
طبيعة بيواوجية واجتاعية. وهذ! يعى أن 
لومير وزو منذ مائة سنة مضت قد وصل إلى ما 
يتشدق به اليوم دعاة المدرسة التكاملية قى تفسير 
ظاهرة الإجرام . وأن ذظرية بيولوجية ى تفسير 
الجريمة ليس لها و جود بل نظرية تكاملية ذات 
عوامل سبيية متعددة بيولوجية - اجياعية ب 
نقسية . وقد يقولون أن لومبر وزو لم يعط أهمية 
للناحية النفسية » ويك للرد على ذلك أنه 
يقراءة المزوالقافوالشالث من كتابالر جل امجرم 
عنمعسومناعة مدت لوجدنا أذلوبروزو 
قد قام بوصف اللخصائص النفسية البّى توجد 
بصفة دائمة ى شخصية الغالبية من احرمين » 
وكذلك ف دينامية سلوكهم الإجراى 0 

والواقع أن العوامل البيولو جية والاجياعية 
لظاهرة الإجرام تعفاعل داماً بعلاقة عكسية » 
فكلا زادت درجة العوامل الأول نقصت اشتراك 
العوامل الثائية » ولذا السبب توجد جراتم من 
فتاج البيئة بصغة خالصة مثل أنماط الصدفة 
ذلعدهتعهممهه وهذاك جراتم ذات طبيعة بيولوجية 
صرفة مثل المْط التكوينى أو المرضى ‏ 

وهذا كا رأينا لا يمكن لنا أن نقطع بسلامة 
أىنظرية منالنظرياتءوذلكلأن هناك تأثير 
خارجى يختلف من بلد إلى آآخر تبعاً لدرجة 
الثقافة فيها فى فرع من فروع العلوم الإنسانية 
النى ينعكس على نمسكها بنظرية من 
النظريات وإنكار النظريات الأخرى . فى 
إيطاليا يتمسكون بنظرية لوبرو زو ويغالون 
فى أهية الناحية العضوية + وق إنجلترا يبتمون 
بالنظرية النفسية وق الولايات المتحدة ينادون 
بالنظرية الاجماعية . 

ولكن هناك أمراً واحداً يتفق عليه الجميع وهو 
أن المريمة نتاج لعوامل متعددة اجّاعية 


ات 


يقوم هذا الياب بعرض مفصل أو مجمل 
لأحدث الكتب الحنائية والتنويه بما يظهر أو 
يرسل للمجلة من مؤلفات . 


امب ريمة والعرف فى مجتمع بدائى!'" 
تأليف برونسيلو مالينوفسكى 
520111737 40215 7تخةة5 111 01151014 (الالف 0511/15 


عله «مسنتمكلةا «جماعتممء18 
-3949 ,ممتممع صصص طاو ,.1.1(2.آ تسوط مدوعكز عة ععلء م8 : عملودمة 


مقدمة : 

تعد الانثرو بولوجيا الاجيّاعية علماً حديفاً 
نسبيا إذ أنه م يتبلور إلا ى أواخر القرن التاسع 
عشر. وقد مرت الانرو بولوجيا منذ نشأنها 
بمراحل مختلفة تعكس ما كان يسود امجتمع من 
نظريات عامة . 

وقد خضعت الاثثرو بولوجيا فى نشأتها إلى 

الظن والتخمين» وبحاولة الانثر و بولوجيين إجراء 

المقارنات بين العمليات العقلية اختلفة للبدائيين 
وتلك الخاصة بالأوربيين للتعرف على أصوا 
الأول استناداً إلى فكرة أن الجتمع البداق هو 
الصورة الأول الى مر بها المجتمع حى تطور 
ووصل إلى ما هو سائد فى المجتيع الأورف . 
ولكن جاءت أحكابهم مصطبغة بقيمهم 
واتجاهاهم السائدة ى مجتمعاهم وبغايرة 
لطبيعة الواقع الموجودٍ فى هذه الجتمعات . 

والواقع أن مؤلف هذا الكتاب - اللى 
نعرض له - ممثل الاتجاه الحديث ىق 
الانثرو بولوجيا الذى يسيطر على الدراسات 
الاثثر و بولوجية الحديثةء والذى يعرف باسم 
الاتجاه الوظيق طعدهممديف لعممتعسب1 
مجال البحث : 

انحصرت الدراسة الخقلية التى قام بها 


مالينوقسكى ى سكان جزر التروبرياند ى 
ميلانيزيا . وتقم هذه الحزر فى شيال غرب 
غينيا الحديدة . 

وقد أثفق مالينفكى فى دراسته لسكان 
هذه الخزرر أربع سنوات بين عام 1914 - 
وحور , 
ارتكاز البحث : 

يرتكز البحث أماماً على دراسة الأداة 
والقواعد القائوذية الى تكون مجموعة متميزة إلى 
جائب مجموعة العادات الى تكون العرف . 
فروض البحث : 1 

ركزماليتوفسكى دراسته فىهذا الكتاب على 
بحث النظ القانوذية والقوى الختلفة ى مجتمع 
ميلائيز يا من خلال التعرف عل العلاقات المتيادلة 
بين هذه النظم القاذوذية وبقبية النظم الأخرى 
الى تكون اليثاء الاجباعى وذلك بغرض التعرف 
على الوظيفة الى تؤدها . 

وقد اتخذ ماليئوفسكى مزمفاهم وآزاه بض 
الاثثر بولوجيين مادة للتحقق مها ى مجتمع 
ميلانيزيا. ولذلك يمكناعتبار هذهالمفاهيمفروضاً 
ضمنية غير صريحة ويمكن إجاها فما يلل:- 

؟ -لا يوجد إلا القاتون المناق عند 


 نييئادبلا‎ 


)١ (‏ قام بعرض هذا الكتاب الأستاذة هدى مجاهد الباحنة المساعدة بالمركز التو البحوث 


الاجماعية وابلنائية . 


( ؟) الواقع أن كتاب ابمريمة وإلعرف فى مجتمع بدا هو واحد من سلسلة كتب أصدرها المؤلف 


عن سكان جزر الأروبرياند . 
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م - التظام الاقتصادى قاتم على الشيعية . 
م افتشارتظام الإباحة الحتسية ى الجتمع 
البداق . 

غ - الطاعة الآلية للقافون والنظر - 

ه - مماسك العشيرة . 

+- الشعور المبعى . 
المنبج المستخدم فى الدراسة ج 

يعد ماليتؤسكى أحد مؤسى الانثرو بولوجيا 
الحديثة » ويرجع إليه القضل ىق توجيه 
الدراسات الحقلية ودفعها إلى الأمام . إذ أنه 
حت نهاية القرن التامع عشر لم يكن أحد من 
علاء الانثرو بولوجيا قد قام بأى دراسة حقلية. 
وكانت الدراسات الحقلية تعاف كثبيراً من 
الضعف على الرغم من أن العلماء الذين قاموا بها 
كاذوا مدربين تدريباً دقيقاً على البحث المبجى 
ذلك لأن قصرالمدة الى كانوا بمضونها بين تلك 
الشعوب وجهلهم يلاتها وعدم توطد العلاقات 
بينهم وبين الأهالى لم تسمح لم بالتعمق فى 
اللبحث والترانة 133 ,0 

وقد نبج مااينوفسكى :هجا جديداً ذلك لأنه : 

١‏ - يعد أولباحث انبرو بولوجىأقام مدة 
طويلة ف المجتمع الذى يدرسه » وحاول أن 
ينمج مع الأهالى ويعيش معهم ضارباً خيمته 
ديهم . وقد استطاع عن طريق الاختلاط المباشر 
بالأهالى أن يتعرف على الحياة الوطنية وأن 
يعتمد اعتّاداً مباشراً وكلياً فى كل شتون المياة 
على الأهالى أنفسهم نما جعلهم يشعرون تحوه 
بالطمأنينة . 

٠١‏ - يعتبر أول افثرو بولو جى استخدم .لغة 
سكان اجتمع الثى دربه » وكان مبدف إل 
فهم قيمهم وأفكارهم السائدة . 

م -قاءمث دراءته أساساً على الملاحظة 


)١١(‏ ايقائز برتشارد » الأنثرو بولوجيا 


الإسكندرية : منشأة المعارف » 15048 . 


المباشرة للقواعد القانونية والعادات للتعرف على 
وظلائفها فى الحياة الاجماعية كلها . 

؛ لم يكتف ماليتوفسكى جرد وصف 
هذه القواعد القانوذية والعادات و ]نما كان يقرن 
الوصف بالتفسير ى ضوء بقية الظاهرات والنظم 
الاجتاعية . 
تصميم ومضمون البحث : 

يغتمل هذا البحث على مقدمة تعرض فيها 
لبعض الآراء السائدة ق الاثثر و بولوجيا ونظرة 
الانترو بولو جيين إلى المجتمعات البدائية . ويل 
هذه المقدمة قسمان رئيسيان : 

القسم الأول : وعتوانه القافون البداف والنظام. 
ويقع هذا القسم فى ثلاثة عشر فصلا تناول فيها 
الحديث عن القانون المناقٌ باعتياره القانون 
الأوحد الذى يسود الجتمع البدا وبين غطأ 
هذه الفكرة » كا بين أن الطاعة الآلية لا تكون 
على أساس من الحوف من العقاب أو اللضوع 
العام الحميع التقاليد ولكن هناك بواعث نفسية 
واجباعية معقدة للغاية . 

وتعرض كذلك إلى النظام الاقتصادى فى هذا 
امجتمع وبينأن ما يذهب إليه الانثرو بولوجيين 
من وصف هذا النظام بالشيوعية مغاير للواتم . 
وذلك راجم إلى جهلهم بمعرفة دقائق النظام 
الاقتصادى الذى يقوم ى هذا الجتمع على 
الصيد وما يتبعه من وجود سلسلة من 
الالتزامات والواجبات المخددة تجمع وتوحد بين 
مجموعةمن الافراد مكونةفر يقآالعمل1هثلآ سد" 
وهذه الالتزامات والواجيات المحددة تجعل من 
الملكية أى ثى ء غير اتسامها بطابع الشيوعية . 

| وقد بين ماليتوفسكى أن هذا المجتمع ينقسم 

إلى جاعتين : جاعة تقوم بصيد السمك وهى 
الماعة الى تعيش على الساحل » وجاعة أخرى 


الاجتاعية » ترجمة دكتور أحمد أبو زيد » 


تقوم بالزراعة . وهناك تبادل دائم بين 
الماعتين قاثم على أساس من الالتزامات 
والواجيات المحددة . فالتيادل يكون نطاماً من 
الروايط الاجتاعية ذات طريعة اقتصادية » 
والسلوك الاججاعى للأهالى قاتم على مبدأ الأخذ 
والعطاء . بل إن هذا المبدأ تقوم عليه صور 
الحياة القبلية كلها . 


وتعرض مالينسكى كذلك فى هذا القسم إلى 
القواعد القاذونية ى النظام الدينى ء و إلى قانون 
الزواج . 


وعند ما تعرض البناء الاجتاعى المجتمع 
تبين له أنه قائم على مبدأ المركز القانوق 
مده لدو الثى يعطى حقهقاً للرئيس على 
مرء وسيه ولازوج على زو جته . وبين أن هذه 
الحقوق قائمة على أساس من القواعد والمبادىء 
الحددة » ومنظمة فق ملسلة متوازنة من االخدمات 
المتبادلة . 


وأنجى هذا القسم يفصل ضمنه تلخيصا 
للفصول السابقة والذ ائج الى توصل إليها . 


القسم الغافى : الخريمة البدائية والمقاب . 
ويتضمن هذا القسم أربعة فصول تعرض 
فبها لآم المبادىء القانونية الى تحكم العلاقات 
الاجتاعية وواجد أن أهم هذه المبادىء هو نظام 
سق الأم غطوف معضتمقة 
وكذلك قانون الزواج الذى يحدد مركزكل من 
الزوج والزوجة . ويين أن من أم الحرائم 
السائدةجر يمة كسرتوأم المشيرةممطهة 6ه معط 
وأن الءقاب يوقعه الحانى عن نفسه عنطريق 
الانتحار . 


أما عن جرائم القتل فهى نادرة ولا توجد إلا 
كعقاب لن ارتكب جر عة زنا . وى الحالات 
الى يحدث فيها قتل نعيجة لاعتداء قبيلة أخرى 
يطبق قانون و العين بالعين . 


1 
و يقول هاليتوفسكى إن السحر له وظيفتان قى 


هذا المتمم . 
الوظيقة الأول : : أنه يعمل كقوة قاذونية 
جدف إلى تحقيق العدالة . 
الظيفة الغافية : استماله أحيافاً فى أغراغى 


وأهداف غد القائون . ومن هنا نشأت صعوية 
التفرفة بين ما هوشيه قانوق وما هو شبه إجرلى 
هذا إلى أن السق القاذونية وبا قد ينشأ بينها 
من صراع أعطت الفرصة لاعتداء الأفراد عليها ‏ 


نتائج البحث : 

١‏ -يوجد فى هذا الجتمع قواعد ملزمة 
يعاقب من يخالفها عقوبات خفيفة . وهذه 
العقوبات تمتد وراء الخط الذى يفصل بين 
القاثون المدى والقانون الحناقٌ وعلى ذلك إذا 
أريد أن يوضم عنوان هذه القواعد فيجب أن 
يكون القانون الما . 

وحأن القانون الماتى قانون متطور وهام 
وأن قصر الدراسة القانونية عند البدائيين على 
الناحية المنائية تغفل ظاهرة هامة من حياتهم 
القافونية . 

- القانون عندم يبين مظهراً من الحيا 
القبلية وهو جانب من التركيب الاجتاعى . 
وليست له تنظمات مية محددة كا هو الوضع 
فى الجتمعات الأوربية .والقانون لا يدخل ى 
جهاز خاص من النظام والمراميم تحدد أشكال 
اللروج على القانون وتَقيم الموانع والحدود » 
وإنما هو ذعيجة نوعية للالتزامات الى تمكن 
الأهالى من التنصل من المسكولية بدون أن يقاسوا 
نتيجة ذلك . 

- كلمواطن ملزم بالقيام بواجياتهو إما 
خضوعه ليس راجا إلى أى داقع غريزى أو 
شعور جمعى ميهم وإإنما راجع إلى العمل المنظم 
المفصل ق نظام كل فعل . 

ه - النظم السائدة عتدم أبعد ما تكون عن 


أضل 

- القوى الملزية ق القانون المدنى ى هدّا 
امجتمع توجد فى تسلسل الالتزامات وانئشات 
المتبادلة . 

 عادخلاو توصل إلىوجود نظام للمراوغة‎ - ٠١ 

فلا يو جد إذن محال للتساؤل عن الطاعة الآلية 
القائون واللضوع التام للتقاليد ذلك لآن 
التقاليد تعلم الفرد فى هذا اجتمع كيف يمكنه 
أن مخدع ويراوغ ليعتصل من يعض مطالب 
امجتمع . 

م - واجد أن المبادىء والأسس الى يعاقب 
على أسامبا مرتكب المريمة غامضة للغاية 
وبرهوة بالصدف والأهواء الشخصية أكثر من 
كنبا قائمة على أساس جهاز محدد من النظم - 


و المريمة ى هذا المتمع يتعذرتحديدها 
وأحياناً تكون نتيجة للأهواء ‏ 

05 محظم الحرمات والممنوعات الجددة 
مرثة » طالما يوجد جهاز منظر للخداع والمراوغة 
( السجر) . 

- تماسك العشيرة حيلة قانوذية لتوع! 
مناه ذلك لانها تتطلب من المواطتين ( ىق 
جميع مهنهم وأوضاعهم ٠‏ وأقواهم » وقواعدم 
الظاهرة » وأنماطهم الأخلاقية ) تبعية تامة فى 
جميع مصالمهم وروايطهم تحقيقاً لمطالب 
تماسك العشيرةء دِيّا أن- هذا الاسك ى 
الحقيقة - هناك اعتداء داثمُ عليه » وهو غير 
قائم عملياً ى حياتهم اليومية . 


كتب ظهرت حديفاً 


علم النفس الاجتاعى فى الصناعة 

تأليف أ. براون» ترجمة دكتور السيد محمد 
خيرى والأستاذ سير نعيم والأستاذ محمود 
الزيادى من سلسلة مجموعة سيكولوجيةالعلاقات 
الإنسانية ه الى تصدر عن دار المعارف يمصر ء» 
ويقع فى 541 صعيفة من ألقطم المتوسط . 

يصدر هذا الكتاب والبلاد تخوض معركة 
التصنيع » وتكافح لكى تلسق بالدول المتقدمة 
الى سبقتنا فى هذا المغمار . وهو لذلك إضافة 
المكتبة العربية لحا قيمّها لندرة المراجع ى هذا 
الميدان ‏ وقد سبق أن نرهنا فى العدد الماضى 
بكتاب « علم النفس الصناعى » تأليف الد كتور 
محمد عمّان نجاق » وها نحن نعرض اليوم لهذا 
الكتاب امرجم الذى يقدم المتخصصين وغيرهم 
موضوعات حية متنوعة تبحث ق العلاقات 
الاجتّاعية فى ميدان الصناعة يحثاً نفسياً . 
فيتحدث عن الصحة النفسية للعامل ق الماضى 


والحاضر وعلاقاته بأصحاب العمل ويحاجته إلى 
الأمن والاستقرار وأثر ذلك فى إنتاجه . كا 
يبحث ظاهرة تكوين القادة الصناعيين من 
حيث عوامل تكوينهم وأنواع اللدمات المختلفة 
وعلاقة هذا النوع يمظاهر التوتر ى جو العمل . 
كا يتحدث عن طييعة العمل وشروطه ودواقمه 
والأمراض النفسية والاجماعية الى يصاب بها 
المال » ويناقش أخيراً الأسس النفسية 
والاجتاعية الى يمكن أن يقوم عليها التنظم 
الصناعى . 

والكتاب يقع فى عشرة فصول . أفرد الأول 
للفتة تاريخية» ثم اقش فى الفصول الى تليه 
الموضوعات الآنية : الطبيعة الإنساذية والمججمع 
أعمال التون مايو » التنظيم الرسعى فى الصناعة » 
التنظم غير النمى ى الصناعة » دراسات 
مسحية للأتجاهات والآراء » طبيعة العمل 
وظروفه ودوافعه » القادة والقيادة » الاحياط . 
وق الفصل العاشر والأخير :وعنواته : شامة 
وتلخيص قدم المؤلف عرشضاً لما استخلصه » 


وحاول أن يحيب على يعض أوجه التقد الى 
توجه إلى الآراء الى أبداها ثم ناقش مشكلة 
التغير فى الصناعة . 
ج-#200 * 

افحراف الصغار 
تأليف الأستاذ سعد المغرقي »من 
سلسلة الحر يمة والعلم الوتصدرعن دارا معارف 
بمصر ع ويقعم ى 751 صحيفة من الى 
المتوسط »مع مقدمة للدكتور عبد المنم المليجى. 

يزغر تراث علم الإجرام بمؤلفات عديدة 
تناولت مشكلة جناح الأحداث أو اثحراف 
الصغار كا يؤر المؤلف أن يطلق عليها . 

وقد أفردت لذه المشكلة بمحوث عديدة 
تجريبية ونظرية » ولقيت اهبّاماً كبيراً ى 
كافة الجسعات . 

وهذا الكتاب الثى نعرض له اليوم محاولة 
لإلقاء الضره على مشكلة انحراف الصغار من 
جميع جوائها : الاجتاعية والاقتصادية 
والنفسية . وقد عنىالمؤلف ببحث المشكلة ومبتمعنا 
وأوكى اهتامه لتحليل الاحصائيات المنعة الى 
تكشف بوضوح عن أبعاد المشكلة مندثا 
وحقيقتها . وهذا الاهتام بالمشكلة فى مجتمعنا 
يعطى للكتاب طابعاً خاصاً . ول يقسم 
المؤيف كعابه إلى فصول وإ بما قسمه إلى فقرات 
عئوان : « معركة خسائر وآلام » عن الخسارة 
التى تعود على المجتمع من وراء مشكلة الأحداث 
المانحين . ثم أوى اهامه لتحليل وتقوم ثلاثة 
اتجاهات متميزة حاولت تفسير الانحراف ‏ 
فتحدث عن وراثة الاتحراف وعرض لآراء 
لويبروزو » ثم تحدث عن التحليل النفنى 
وانحراف الصغار » وأخيراً عرض للاتجاه 
الاجتاعى فى تفسير الانحراف . ثم تحدث 
عن عديد من العوامل تحت عنوان « عوامل 
اجبّاعية أخرى ع كالمدرسة غير الملامة . 
والصحبة السيثة . . . وأوقات الفراغ . ثم أول 


خرن 


موضوع الصراع الحضارى والاتحراف اهيّاماً 
خاصا . وبعد ذلك تحدث عن الوضع الحالى ى 
الإقلم المنوق تحت عتوان: ومشكلة انحراف 
الأحداث كا ذواجهها » . فعرض التشريعات 
وقوانين حاية الأحداث » بيجا َ' الأحداث 
ونظام المراقبة الاجتاعية . وتحت عنوان « ماذا 
نريد» ؟ تحدث عن أنسب السبل ى فهم 
المشكلة ثم فى علاج المشكلة والرقاية مها . 
ونم الكتاب بعدة ملاحق تشمل : قوانين 
الأحداشوالمشردين وا مخرمين » ثمملحق إحصاق . 
#02©# 
الدراسة العلمية للسلوك الاجتاعى 
تأثيف دكتور نجيب إسكندر إيراهيم » 

ودكتور لويس كامل مليكه ودكتور رشدى قام 
منصور » من سلسلة مجموعة الدراسات التربوية 
والنفسية » مؤسسة المطبوعات المديثة » ويقع ى 
ع لاه صحيفة من القطع المتوسط . 

قدم المؤلفون للكتاب بمقسة قارنوا فها بين 
تقدم العلوم الطبيعية وتخلف العلوم الاجماعية 
وأشاروا إلى أسباب هذا التخلف . وذهيوا إل أن 
تطور أى علم يعتمد أساساً على الفلسفة العلمية 
الىيستئد إليها والىيستمد منهامنا هجهقاليحث. 

ولذلك فالعلوم الاجياعية ى حاجة ملحة إلى 
إرساء فلسفة علمية واضحة تعتمد على أرق 
المفاهم العلمية السائدة الآن فى أكثر الملوم 
الطبيعية تقدماً ريا . 

وذكروا أن الحاجة إلى مثل هذه الفلسفة وبا 
ينبقق عنها من مناهج البحث هى الى حفزهم إلى 
نقر هذا الكتاب . 

ويقم الكتاب ثلاثة أبواب تنقسم إلى خسة 
عشر فصلا 

تناول الباب الأول التطور التاريخى لمفهوم 
الطبيعة الإنساذية وهذا هو موضوع الفصل الأول 
ثم عرض فى الفصل الثاى عرض لقدياً 
لمكدوجل وفرويد وق الفصل 'لرابع عرضت 
وجهة نظر ‏ 


لنلرق 


وتناول الباب الثاق الإطار الثقاق 
الاجتاعى السلوك والأفواع الرئيسية للبحوث الى 
تستخدم ق دراسة السلوك الاجماعى دراسة علمية 
سواء أكانت كشفية أم وصفية أم تشخيصية أم 
تجريبية . وتضمن الاب الثالث عرضاً لآحم 
الصائل والأدوات الى تستخدم ق جمع 
المعلويات والبيانات اللازية لأى بحث علمى 


فتحدث عن الاستفتاء » وقياس الاتجاهات » 
والمقابلة» والأسالي ب الإسقاطية» والطرق المقنمة 
والملاحظة ء والاختبارات السوسيودرية » ثم 
عرض لأساليب متنوعة لدراسة السلوك الاجتاعى. 
وق الفصل الحامس عثر تحدث عن تصنيف 
ألبيانات وتحليلها وتفسيرها وكتابة التقرير عن 


كتب ونشرات أهديت إلى مكتبة المركز 


عم النفس الصناعى » ترجمة د كتور 
السيد محمد خيرى » سمير نعيم » محمود 
الزيادى . ' 

٠‏ - الدراسة العلمية للسلوك الاجماعى » دكتور 
نجيب إسكندر» دكتورلويس كامل» 
دكتور رشدى فام . 

م - مجلة علم النفس ١4‏ عدداً » دكتور 


يريف مراد . 

؛ - تقرير اللجنة الركزية للإحصاء لسنة 
لامقلد زهول. 

ه-تقرير اللجنة الركزية للإحصاء لسنة 
مولت ووول. 

- كتاب نتائج حصر القوى العاملة /اه19 
مهو 


كتاب التدريب على جمع البيانات . 


.م - مجموعة البيانات الإحصائية الأساسية . 
4 - الإحصاء الستوىللجيب (عركف) 1568 
٠‏ - الإحصاء الستوى العام 1917 -مره9١1‏ 
١١‏ -الإحصاءات الحيوية الحزءان الأول والشاف 
لسنة ١908‏ والخزء الأول لسنة ١9604‏ . 


- الإحصاء العام لمعاهد التعليم سنة 1964 
ح-وهو[ا. 


.صناء لالظ ممعهمعقكم1 طعنمعممعم8 .د 
أعداد وى مم موعه 
عأعدعائطف ععمعن5 لهمءه5 هتمق طتده5 .9 
ستوات ١504‏ حتّى ه19 ( خسة أعداد) . 
بجطودعومناطنظ ععصعن5 لمكه5 هتعة طاده5 .3 
سنوات 4ه9١‏ حتى مه9١‏ ( خسة أعداد) 3 
ده بطودومتاطن8 4ع فممصةق ‏ لمنعمكء5 .4 
لهنه5 ذه تمعد .ممتغدجتمداءت] 
.1.15 ,عنقم 


عام 


مؤعرات علمية 


الخلقة الأولى لمكافحة الخربة للجمهورية العربية المتحدة 
(القاهرة من يوم السبت ١7‏ إلى الخميس 88 ديسمير )1945٠‏ 


لما كان الغرض من إنشاء المركز القوى 
لالبحوث الاجتاعية وابلنائية هو الهوض بالبحوث 
العلمية الى تتناول المسائل المتصلة بسائر 
مقوبات الجتمع العرلى بإقليمى الممهورية 
والمشاكل الى يعانيها ق سبيل وضع الأسن 
اللازمة لسياسة اجماعية وعلاجية وجزائية تتفق 
وأحوال البلاد المتطورة » ولا كان من بين 
وسائله لتحقيق ذلك القيام بالبحوث العلمية ى 
الميدانين الاجاعى والمنان ونشر تلك البحوث 
وتبادها مع المهات العلمية الأخرى ونا كان 
من بين سبل تحقيق هذا الفرض أن يدعو المركز 
إلى عقد مؤزمرات علمية وندوات على نطاق حل 
أو إقليبى أو دول وأن يشترك فى مثل هذه 
المؤمرات الى تعقدها هيئات #تلفة وذلك 
للرقوف على أحدث النتائج العلمية وتبادل 
وجهات النظر الذتلفة فى المسائل الاجباعية 
والحنائية » فقد وافق مجلس إدارة المركز القوى 
للبحوث الاجباعية والحتائية على أن يعقد كل 
سنتين حلقة دراسية للكافحة الحر يمة للجمهورية 
لمر بية المتحدة . 

وقد تقررعقد الحلقة الأول يمقر المركز 
القوى للبحوث الاجماعية والحنائية بمدينة القاهرة 
ق الفترة من السبت 107 ديسمير إلى |الخميس 
١‏ ديسمير 195٠‏ , 


وتهدف هذه الاتة إكى وضع الأسس الى 


119 


تصلح لرممسياسة وقائية علاجية جزائية تتفق 
وأحوال البلاد حول موضرعات دول أعمال 
الحلقة ‏ 


وستضم الحلقة : 

١‏ -مثل الوزارات والمصالح والهيئات 
الحكوبية من ذوى اللبرة والذين لدييم إلمام 
خاص وخبرة بالموضوعات المطروحة للمتاقفة 
ف الخلقة ‏ 


؟ مثلى الميئات المتخصصة الفير 
الحكومية المعنية بالموضوعات المطروحة للمناقشة 


فى الخلقة ‏ 

م -أعضاء بصفتهم الشخصية من 
المعنيين بمكافحة الجر يمة والذين سيختارهم المركز 
القوى للبحويث الاجماعية 
المتخصصين فالميادينالمتعلقة بالجربمة والعقاب. 

- من يختارهم مجلس إدارة المركز القوى 
البحوث الاجناعية والحنائية كرئيس للحلقة 
وذواب للرئيس وبقررى اللجان والمقرر العام 
الحلقة . 

ه -زائرين - لا يشتركون فى المناققات 
وليس لم صوت ف المداولات - من بين 
المهتمين مكافحة الريمة و بشكون العقاب من 
يتقسون للأشتراك فى الحلقة عن يم اختيارم 
وتسجيلهم بسكرتارية الحلقة . 

وستتقسم الملقة - وفقاً لموضوعات جدول 


والحنائية من 


15 


الأعمال - إلى خمسة أقسام رئيسية » وتنظ. لحان 
فرعية إذا تطلب الأمر ذلك . 

وستعقد الحلقة ثلاث جلسات عامة بما 
فيها جلسة الافتتاح والخلسة الختامية على أن 
تعرض تقارير الأقسام الخمسة فى هذه 
الخلسات سترفع التوصيات والقرارات الى 
تخلص إليها الحلقة إلى رئيس الحلقة الذى 
سيرفعها بدوره إلى المهات الى تضعالسياسات 
فى ميدان الريمة والعقاب . 

كا سيعقد كل من أقسام الخلقة حواك 
أربعة اجيّاعات تناقش فها التقارير الفرعية 
والتقرير العام لموضوع جدول الأعبال الذى 
يختص كل قمم بمناقشته . 

وسيرقم المقرر العام للحلقة تقريراً عاماً 
إلى الحلقة ىق كل موضوع .من الموضوعات 
الخمسة الى يتضمنبها جدول الأعمال يعده مقرر 
كل قمم يختار خصيصاً لذا الفرض ع كا 
سيعد المركز القوبى البحوث الاجماعية والخنائية 
أبحاثاً فموضوعات جدولالأعماليرفعها ل الملقة . 

وستوزع كافة البحوث والدراساتوالتقارير 
على أعضاء الحلقة مقدماً حت يتسى دراستها قبل 
المناقشة . 

وسيتضمن برنامج اخلقة - بالإضافة إلى 
ها سبق - صوراً من التشاط المتصلة يأعمال 
الخلقة كزيارات المؤيسات ذات الصلة 


بميادين ال حر بمة والعقاب وعرض أفلام سيمائية ٠‏ 


علمية وغير ذلك . 

وعلى من يرغب ف الاشتراك فى الخلقة 
- ذا عدا مثل الميئات - أن ملا بطاقة 
اشتراك تطلب بريم السيد رئيس اللجنة 
التحضيرية الحلقة الأول لمكافحة ابكريمة 
الجمهورية العربية المتحدة » المركز القوى 
للبحوث الاجماعية والمنائية - بريد المزيرة - 
القاهرة فى ميعاد لا يجاوز ١١‏ أكتوير 115٠‏ 


وستكون موضوعات جدول أعمال الملقة كا 
يل 35 
- الموضوع الأول : مشكلة البفاء فى الإقلم 
يي 
١(‏ ) مشكلة البغاء فى الواقهوف نظر القانون 
(ن) الموامل الاجباعية الى تصاحب 
ظاهرة احتراف البغاء . 
( ج) العواملالشخصية (النفسيةوالبيولوجية) 
الي تصاحب الظاهرة ‏ 
- الموضوع الثاق : جرائم الثأر ومكانحتها : 
1 ) خلورة مشكلةلتارى لساري" 
(ب) تقاليد وإجراءات الأخذ بالثأر قى 
الإقلم الشبالى ( مكلا للبحث الذى قام به المركز 
عن الثأر ف الإقليم المنوي). 
( ج) العوامل المشجعة لظاهرة الثأد فى 
الإقليم المنوي . 
- الموضوع الثالث : الأسرة وجناحالأحداث : 
الاجماعية . 
(ب2 تصدع الأسرة وصلعه يجنا الأحداث 
- الموضوع الرايعم : توحيد العقوبات السالبة 
)١(‏ فكرة توحيد العقويات الالبة 
للحرية الاتجاهاتالعقابية الحديثة. 
( ب) تنوع العقوبات السالبة الحرية ى 
النظام القائم وطرق تنفيذها . 
( ج) أهداف توحيد العقوبات السالبة 
الحرية والأسس الى يقوم عليها . 
- الموضوع الخامس : دور الشرطة فى منم 
الجريمة : 
١(‏ ) الدور الاجتاعى للشرطة ى منم 
اللريمة . 
( ب) الدور القضاقلاشرطة فى منع امريمة. 
( ج) الدور الإدارىالشرطة فى منعالخريمة. 


المؤتمر الدولى التاسع عشر لعلم الااجماع 


يعقد ق مدينة المكسيك قى المدة من 
لم0 إل ك/رو/ ٠١‏ الؤمر الدولى 
التامع عشر لعلم الاجتاع » الذى ينظمه المنهد 


الدول لعلم الاجماع ودعت له حكوة المكسيك . 


ويتعرض المؤبمر فى أعماله لموضوعات أهها: 

طرق البحش الاجماعى. 

- النظريات الاجتاعية ‏ 

اجتاعيات التنمية . 

اجبّاعيات الاستعار . 

- الضبط الاجتاعى . 

- علم الاجتّاع فى أمريكا اللاتينية . 

ويمثل الحمهورية العربية المتحدة فيه 
الأستاذ الدككتور حسن الساعاق موؤداً من 
جامعة عين شمس سيلق بحفاً عن التحليل 
الاجماعى الشخصية . * 


الآثار الاجماعية الناتجة عن التصنيع 
والتغيير التكتولوجى 

ويعقد فى شيكاغو مؤعر منظمة هيئة 
اليونسكو مع الشعبة الةوبية لمنظمة اليونسكوق 
الولايات المتحدة الأمريكية والشعبة القوبية 
لمنظمة اليونسكو فى كندا لدراسة بعض الآثار 
الاجراعية الناتجة عن التصنيع والتغبير 
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التكنولوجى على ضوه نتائج درامة الموضوع 
فى حلقات إقليمية أدبع عقدت ى باريس 
وبيروت وأمريكا اللاتينية والقاهرة وعقدت 
حلقة القاهرة فى نوفير ١109‏ . ويخثل 
الجمهورية العربية المتحدة ى هذا المؤمر 
الأستاذ الدكتور حمسن الساعاق ( وهو مدعو 
بصفة شخصية ) الذى كان مقرراً الحلقة الى 
عقدت بالقاهرة وسيلق بحثاً عن : حصر 
للبحوث الى أجريت فق موضوع المؤفر ق 
الحمهوريةالعر بِيةالمتحدةمع تقو هذه البحوث . 

ويشرف على المؤمر « ولبرت مور » وكان 
خبيراً ‏ الملقة الى عقدت يالقاهرة . 


مجلس البحر الأبيض المتوسط للعلوم 
الاجماعية 
و يعقدقى ميلانو (بإيطاليا) فى سبتمير 
القادم الاجماع التمهيدى لتكوين مجلس البحر 
الأبيض المتوسط العلوم الاجتاعية الذى يضم 
الميعات القائمة يالبحوث فى الأوضاعالاجماعية 
والاقتصادية قى دول المنطقة . وهذا امجلس 
تطوير معهد الدراسات الاجمّاعية ى لاهاى . 
وبمثل المركز القوى للبحوث الاجماعية 
والحنائية ى هذا الاجّاع الأمتاذ الدكتور 
حسن الساعاق . 


الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية 


تعقد الممعية العامة لهنظمة الشرطة الدولية 
المنائية دوريها التاسعة والعشرين ى واشنطن 
ق المدة من ه إلى ١١‏ أكتوبر 2195٠‏ 

وتتناول هذه الدورة بحث الموضوعات الآتية : 

١‏ - استغلال التساء ق اليغاء. 

. تجارة الخدرات دولياً‎ - ٠ 

م - تصنيف جديد لبصمات الأصايع . 

غ - ذوع جديد من آلات التصوير 

ه - حاية سائق السيارات . 

5 - تيادل تسليم ارمين . 


- إنشاء مكاتب شرطة ‏ خاصة المنع 
انحراق الأحداث . 
م - إنشاء مكاتب منع ابلريهة . 
ويمثل الحمهورية العربية المتحدة فى هذه 
الدورة العقيد محمود السباعى مدير المباحث 
المنائية والمقدم حسن أنور أبو الحد رئيس 
المكتب الدولى للشرطة الحنائية . 
ويا يحدر ذكره أن الموضوع الأخير ى 
جدول أعمال الدورة معروض البحث بتاء على 
طلب الحمهورية العربية المتحدة وعلى أساس 
مذكرةخاصة أعدها السيدالعقيد / محمودالسباعى . 


المؤتمر الأورنى الأول للطب للعقلى الوقاى 


يعقد ى باريس من ١5‏ إلى ٠١‏ سبتمير 
٠‏ المؤبمر الأورونى الأول للطب العقى 
الوقالُ تحت إشراف الاتحاد الأوروفى لطب 
العقل الوقِافُ . وسيناقش المؤيمر المسائل التالية : 

- والأسس البيولو جيةالنضوج»اليوم الأول. 

١‏ - و مراحلالنضوج » اليوم الثافى. 

م - و العوارض الاجتاعية الى تصيب 

النضوج » اليوم الثالث. 


؛ - و ندوة عن التحليل النفسى » اليوم 
الرايع . 
وسيشترك فى المناقشة والعرض أساتذة " 
شهرة كبيرة فى #تلف البلاد الأو روابية وستنظم 
كلية الطب بهذه المناسبة ج 
« المعرض الأو رو فللأدوات الطبيةوالحراحية 
والمنعجات الطبية والعلاجية . ه4 شارع 


سانت بيير - باريس » . 
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ندوات علمية 
ندوات المركز القوبى للبحوث الالجماعية والحنائية 


عقد المركز القوى البحوث الاجباعية والمتائية 
سبع ندوات علمية ف المدة من السبت ١١‏ يوذيو 
حى الثلاثاء ١1‏ يوليو 155٠‏ لتاقشة نتائج 
البحوث الميدانية الى اننبى من إعداد تقارير 
عنها وهى : 

ديحت جراكم السرقة عند الأحداث - 
المرحلة الأولى ( دراسة إحصائية تحليلية  )‏ 

١‏ حدبحث ظاهرة اليغاء ىق الجتمع القاهرى 


(درامة إحصائية تحليلية ). 

. بحث ظاهرة الثأر ى الإقليم الحنوى‎ - ٠ 

وقد عقدت َلك الندوات برئاسة السيد 
الأستاذ الدكتور حسن الساعاق المستشار 
المنتدب بالمركز وشبدها جميع .السادة أعضاء 
الميئة الفنية بالمركز » وتناولت الندوات 
بالمناقشة المشا كل المهجية والصعوبات والمبرات 
الميدانية والنتائج الى انتبت إليها تلك البحوث ‏ 


أنباء موجزة 


تشكيل وفد الحمهورية العربية المتحدة 
الؤتمر الأمم المتحدة الثانى لمكافحة لحر بمة ومعاملة المدتيين 


قضى قرار السيد رئيس الجمهورية م 
لنة ١9508‏ يأن يشكل وند 
ج. ع. م إلى مؤثمر الأم المتحدة الثانى 
لمكافحة الخر بمة ومعاملة المدثيين الذى سيعقد ى 
لندن فى المدة من 8/خم/950١1‏ حى 
من : 
السيد / حافظ سايق النائب العام 
السيد / عادل يونس المستشار بالنقض 
السيد / على ذور الايزرئيس ذيابة أمن الدولة 


السيد /دكتور أحمد محمد خليقة المدير العام 
بالنيابة للمركز القوى البحوث الاجماعية 


والمنائية 

السيد / دكتور محمد الفاضلالأمتاذ يجامعة 
ا 

السيد / الرائد دكتور محمد بدر الدين على 
الضابط بمصلحة السجون 


السيد / عبد العزيز فتم الباب الحبير بوزارة 
شثون الاجتاعية والعمل المركزية 


155 


تكوين شرطة نسائية فى إيطاليا 


صدر ق إيطاليا القانون رتم ٠١81‏ الخاص 
بتكوين قرة شرطة نسائية ى اللمهورية 
الإيطالية وجاء فق مقدسة هذا القانون أن 
الحدف من تكوين هذة القوة هو ماية الأحداث 
المتحرفين أو المعرضين الخطر » وكذلك حاية 
النساء اللطرات أو المذئبات » وبمعتى آخر 
يجب أن مثل قوة الشرطة النسائية منطقة وسط 
بين جمود القانون والقرارات الى يحب أن تنفذها 
الشرطةو بينمرونة وفهمقواعد ا لخدمة الاجماعية . 

وقد كان تكوين هذه القرة نتيجة للخبرة 
الكبيرة الى حصلت علها إيطاليا من الدول 
الأخرى ويخاصة إنجلترا ‏ الى يرجع تكوين 
قوة الشرطة النسائية فيها إلى عام -1١487‏ 
والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا . 

وقد نص ق المادة الثانية من هذا القانون على 


أن اختصاصات هذه القوة هى : 

( أ ) منع الحرائم الى ترتكب ضد الأخلاق 
العامة والعرف السليم » والحراتم ضد العائلة وصمة 
النسب وسلامته » والتحقق من وقوعها . وابكراتم 
الخاصة يحجاية العمل للنساء والأحداث . 

( ب) القيام بأبحاث وأعمال الشرطة 
القضائية فى حرام الى ترتكبها النساء والأحداث 
الذين تبلغ أعمارهم ١8‏ سنة ء أو الخراتم الى " 
ترتكب أضراراً بهم . 

( ج) مراقبة النساء والأحداث الذين حكم 
علهم بالوضعتحت إجراءات أمنعامةويساعدتهم ‏ 

رد( تقديم ما قد يلزم من مساعدة للنساء 
والأحداث ق حالة المروق وذلك بالاتصالات 
بالسلطات والميعات الى تقوم يأداء مثل هذا 
الواجب . 


أأحكام. 


اتجاهات حال النتقض 
فىنطبي نظام الضرورة عل الاوواءاتهكنائيٌ: 
للركتو رص فت ى سروم 
موسر الفاز نكنا كا عق يوام التاهرة 


-١‏ تمهيد 
من المقرر أن الفر و رات تبيح المخطورات» 
وهذا كانت نظرية الضرورة مثل فترة قانونية 
أساسية ى جميع فروع القانون » كا أن أثرها 
فى مشروعية الأعمال الغذالغة القانون أصبح يعبر 
عن مبدأ عام ى نظرية القانون7!) , 
وقد لاقت ذظرية الضرورة حظاً وافراً من 
العناية ى فقه قانون العقوبات والقائون المدنى 
والقانون الإدارى والقانون الدستورى فأوضح 
ضوابطها والأسس الى تقوم علها . إلا أنها 
لا زالت فكرةجديدة لم يطرقها البحث العلمى ى 
مجال القائون الإجراق » وخاصة قانون 
0 نية . فلم يتحدد بعد ما إذا 
فكرة الضرورة تصلح أن تكون نظرية 
عامة 55 الاجراءات المنائية أو لا . 
وقد كان لمحكتنا العليا الفضل الكبير ى 
بحث نظرية الضرورة ق قانون الاجراءات 
الحنائية فعمدت إلى تطبيقها ى كثير من 
أحكانها . 
ولا شك أن هذا القضاء له أهيته القصوى 
لبحث مدى تطبيق نظرية الضرورة على 


الاجراءات المتائية » مما يتعين معه أن نبدأ 
بعرض اتجاهات محكة النقض ق تطبيق نظرية 
الضرورة على الاجراءات الحنائية ثم التعليق 
عليها . 
تطبيقات محكة النقض لنظرية الضرورة: 

استقر قضاء محكة النقض على أنه يحوز 
فى حالة الضرورة ندب غير كاتب من كتاب 
الحكة لتدوين عضر التحقيق » وأن تقدير 
قيام هذه الحالة موكول لسلطة التحقيق تحت 
إشراف محكة الموضوع (0) . 

وقضت محكة النقض بأن تعقب المهم 
بقصد تنفيذ أمر القبض عليه مما يكون حالة 
الضرورة الى تجيز له دخول مزل الغير الذى 
التجأ إليه هذا امهم للقبضض عليه . 

فقالت : « يأن دغولٍ المازل لغير التفعيش 
لا يعد تفتيشاً » بل هو مجرد عمل مادى أقتضعه 
حالة الشرورة » أما التفتيش فهو البحث عن 
عناصر الحقيقة فى مستودع السر فها وهو إجراء 


من إجراءات التحقيق » ودغول المنازل - وإن 


)6 مولس . لقمام غتمعل د عاتمععمه 12 غه عكستدغمم هنآ رأعسددة عنعدظ حول 
7 .م ,1956 رلقطام غتمعة هل عتسمدمسة'"آ عل ماممممع 


325٠‏ 5 1953 ركاأومععءفه عل غهاء'نآ رتععه"1 لدم 


20( نقض ١١‏ يناير سنة 141٠‏ ألطعن رقم 14٠8‏ سنة 14 ق م ينشر بعد 1١8‏ مايو سنة 
مجموعة الأحكام س ٠١‏ ص هلاه لتم 116118 مارس سنة م156 س 5 ص 1١8٠١‏ 
ليفك 5 إبريل سنة 1968 س5 ص 5م نم 116 »ء 97 مارس سنة همهؤاس » 


ص م نقفة 
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كان محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير 
الأحوأل المبينة ى القانون » وق غير حالة 
طلب المساعدة من الداخل » وحالى الغرق 
والحريق - إلا أن هذه الأحوال الآخيرة لم ترد 
على سبيل الحصر ق المادة ه4 من قاذون 
الإجراءات المنائية » بل أضاف النص إلها 
ما شابهها من الأحوال الى يكون أسامها قيام 
حالة الضرورة » ومن بِيْها تعقب المهم 
بقصد تنفيذ أمر القبض عليه . 20١,‏ 

وقضت يأنه إذا كانت محاولة المهمين اهرب 
- بما معهما من المواد المدرة ‏ بعد صدور إذن 
الثيابة بضبطهما وتفتيشبما : هى الى أو جدت 
حالة الضرورة ودعت الضايط ومن معه إلى 
مجاوزة حدود اختصاصهم المكاف للقيام 
بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة » وم 
تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير 
ملاحقة المهمين وضبطهما » فيكون صحيحاً ما 
انتبى إليهالمك منذقض الدفع ببطلانالتفعيش 7 1 

ثم قضت مؤكدة مبداً الاستناد إلى حالة 
الفرورة لتبرير تجاوز الاختصاص فق حكم 
حديث غا يأن ٠‏ الأصل أن اختصاص مأمورى 
الضبط القضاقٌ مقصور على المهات الى 
يؤدون فيها وظائفهم طبقاً المادة 7٠‏ من قانون 
الاجراءات المنائية - فإذا ما خرج المأمور عن 
دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإ نما 
يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة 
الذين أشار إلهم الشارع فى المادة مم من 
قائون الاجراءات المنائية » ونديه من النيابة 


العامة لا يكسبه صفة مأمور الضيط القضاقٌ 
ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى 
وظيقة أو ندب إليه ممن ملك -حق الندب وأن 
يحريه خارج دائرة اختصاصه. هذا هو 
الأصل ى القانون » إلا أنه إذا صادف مأمور 
الضبط القضاقٌ » المأذون له قانوناً بتفتيش 
امهم فى دائرة اختصاصه ذلك المهم ى أثناء 
توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه قى 
مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكانفى له 
وبدا له من الهم الم كور من المظاهر والأقمال 
ما ينم على إحرازه جوه رآ عدراً ومحاولة التخلص 
منه » فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجىء 
- وهومحاولة لمهم التخلص من الخوهر المخدر بعد 
صدور أمر النيابة ا ماعصة يتفتيشه - هو الذى 
أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط 
الهم فى غير دائرة اختصاصه المكانى للقيام 
بواجيه المكلف به » ولم تكن لديه وسيلة 
أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا 
الإجراء منه صحيحاً موافقاً للقانون » إذ لا 
يسوغ ى هذه الحالة أن يقف الضابط مغلول 
اليدين إزاء المّهم المنوط به تفتيشه إذا صادقه 
فى غير دائرة اختصاصه » وق ظروف تؤكد 
إحراه للجواهر الخدرة 929 و 
انا - تحليل قضاء محكة النقض : 

يبين من استقراء محكة النقض فى تطبيق 
نظرية الضرورة : 

أولا : أنها اقتصرت عل إجراءات التحقيق 
الابتدائى (؟) دون سائر الإجراءات الحنائية . 


. 40 رق‎ 841١ ص‎ ٠١ مارس سنة 4ه5١ مجموعة الأحكام س‎ #١ نقض‎ )١ 
ع م‎ 


١؟)‏ نقض ه ديسمير سنة 196 مجموعة الأحكام س ٠١‏ ص ٠١٠١4‏ لثم ٠١5‏ 00 


يوذية منة 19464 س ٠١‏ ص اللا بم 199 - 


() نقض ٠١‏ مايو سنة 115٠+‏ ألطعن رقم 1١054‏ سنة 59 ق لم ينشر بعد . 
( ؛ ) يلاحظ أن الإجراء الذى يباشره مأمور الضبط القضاقٌ بناء على انتداب من سلطة التحقيق 


يعد من إجراءات التحقيق الابتداق ‏ 


ثانيا : أنها جامت مناسية مخالفة قواعد 
الأهلية الاجرائية المتعلقة بتشكيل هيئة التحقيق 
والاختصاص الحل . 

ويبدو من العيارات الى وردت ق قضاء 
لمحكة العليا أنها لم تقصر تطبيقنظرية الضرورة 
على نوع معين من الاجراءات المنائية . إلا أنه 
بما لا شك فيه أن التطبيقات العملية م تسعف 
الحكة العليا لتقرر. كلمها يوضوح تام ما إذا 
كانت ترى تطبيق نظرية الضرورة على 
الاجراءات الحنائية جميعها دون تمييز » أم 
أنها تقصرها على ذوع معين من الإجراءات . 

على أنه يهمنا أن نبرز القيد الام الذى 
أوردته محكة النقض عل تطبيق نظرية الضرورة 
ودو ألا تكون لدى الشخص الإجرائى ( الذى 
ياشر الإجراء ) وسيلة أخرى لمباشرته غير 
الالتجاء إلى المالفة الاجراكية )١(‏ , 

هذا إلى أنه يلاحظ على الحكم الأخير 
الصادر فى ٠١‏ مايو سنة (91٠6‏ أن محكة 
النقض عنيت -قب ل أن تؤسس معة التفتيشالذى 
أجراه مأمور الضبط القضاقٌ خارج حدود 
اختصاصه -بالقول بأن خروج مأمور الضبط 
القضاقٌ عن دائرة اختصاصه لا يفقده سلطة 
وظيفته و إنما يعتير على الأقل أنه من رجال 
السلطة العامة . وقد عدلت محكة النقض ق هذا 
القضاء عما سبق أن أقرته فى حك سابق لها من 
أنه «إذا خرج مأمور الضبط القضاق عن 
دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما » وإنما 
يعتير فرداً عاديا » 190 , 

وقد سبق لنا أن قلنا تعليقاً على هذا الحكم 
يأن خروج مأمور الضبط القضاق عن دائرة 
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اختصاصه لا يسلب منه صفته باعتباره من 
رجال الضبط القضاق 190 

والواقم من الأمر أن تجاوز مأمور الشبط 
القضاقى حدود الاختصاص أنحل لا يعنى مطلقا 
سلب ما يتمتع به من ولاية الضبط القضاق 
وإسقاطها عنه بحيث يصبح مجرد فرد عادى » 
لأن عخالفة قواعد الاختصاص الولاقٌ لا تتحقق 
إلا بمباشرة أعمال لا تخولما له السلطة الولائية 
لوظيفته لا عئد تجاوز الحدود المكانيةلاختصاصه 
وهذا المعنى هو ما قررته محكة النقض ى حكها 
هذا الأخير من أن خروج مأمور الضبط 
القضاقٌ عن دائرة اختصاصه لا يفقده سلطة 
وظيفته . على أنه يلاحظ أن المحكة العليا قد 
ذهبت بعد ذلك إلى أن مأمور الضبط القضاقٌق 
الذى خرج عن دائرة اختصاصه يعتير على 
الأقل من رجال السلطة العامة » مع أن رجال 
السلطة العامة مقيدين فى أداء وظيفتهم يحدود 
اختصامم الل أسوة عأمورى الضبط 
القضاقٌ شأنهم ى ذلك شأن جميع الموظفين 
ويحق لنا أن نتساءل عن الأهية القانونية 
الى دعت محكة النقض إلى تقرير هذا المبدأ 
والعدول عن مبدا سايق لما مع أنها أسندت صمة 
التفتيش إلى توافر حالة الضرورة . 

لا شكعندنا أن الأعمالالاجرائية العامة( 4) 
- ومئها أعمال الضبط القضاقٌ - إذا باشرها 
فرد عادى تصبح أعمالا متعسة قائوياً(» » 
بحلاف ما إذا باشرها موظف عو طبقاً للسلطة 
الولائية لوظيفته - السلطة الإدارية أو القضائية 
مثلا - متجاوزآ حدود اختصاصه فإنها تصيح 


)١(‏ انظر نقض ٠١‏ مايو سنة 145٠0‏ الطعن رقم 1544 سنة 86 ق. 
(؟) نقض 8! نوقير سنة 116٠‏ مجموعة الأحكام س ١‏ ص 166 - ْم 917 - 
( 5) انظر سالتنا نى نظرية البطلان ف قانون الإجراءات الحنائية طبعة 1969 ص ٠١١9‏ 


+1 


( ؛ ) وهى الى يتعين أن يباشرها موظفون عوبيون . 
() انظر والتنا » المرجع السابق » صن 01542198 . 
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باطلة لا متعسة . وهذا فإن التعليل القائوق 
الصحيح ا ذهيت إليه محكة التقض فى هذا 
الحكم الأخير من تأكيد أن مأمور الضبط 
القضاقٌ عند ما خرج عن دائرة اختصاصه م 
يصبح فرداً عادياً » لا نجده إلا ى تقرير أن 
هذا العمل الذى باشره متجاو زا لدائرة اختصاصه 
ليس إلا عملا ياطلا لا متعدماً . فإذا حرصت 
محكة النقض على تقرير هذا المبدأ بمناسبة 
تطبيق نظرية الضرورة على الاجراء الذى باشره 
مأمور الضبط القضاقٌ متجاو زا حدود اختصاصه 
- كا رأت محكة النقض - فإننا ذرى لذلك 
معناه الذى لا يحب إغقفاله وهو أنه يشترط 
لتطبيق نظرية الضرورة ألا يترتب على االغة 
الإجرائية الإخلال بمقوبات العمل الإجراق 
اللازية لوجوده لا لصحته فحسب والى يكون 
مشأن تخلف إحداها أن يصبح العمل متعدماً. 

وهذا القيد أمر يتفق مع منطق محكة النققض 
فى تطبيق نظرية الضرورة متى كان ذاك لازمآ 
لتحقيق الفاية من العمل الاجراقٌ . ذلك أن 
تحقيق هذه الغاية أمر وثيق الصلة يوجود العمل 
الإجراق ذاته » فا لم تتوافر ى هذا العمل 
المقوبات اللازمة للاحتفاظ يكيائه ووجوده 
لا بمكن القول بتحقق الغاية منه . ولذا كان 
من الطبيعى أن تحرص محكمة النقض على 
تطبيق حالة الضرورة مى كان العمل الإجراقٌ 
قد استوق يكيانه مقومات وجوده القانوفو إن م 
يستوف أحد شر وه صعمئه 1 


4 - الأساس التشريعى لنظرية الشرورة ق 
قانون الاجراءات الحنائية : 
ويتعين علينا أن نحدد مدى الآساس 
التشر يعى لنظرية الضرورة ق قافو الاجراءات 
المنائية حتى نحدد على ضيه مقدار صلاحيته 
للاستناد إليه ى جعل الضرورة نظرية عامة فى 
هذا القانون . 
أولا : نصت المادة 85 /؟ من قائون 


الإجراءات الحنائية على أنه بحق لأمور الضيط 
القضاقٌ أن يحلف الثبود أو الخبراء الىين 
( إذا خيف ألا يستطاع ذما يعد سماع الشبادة 
بيمين) . ومن أمتلة هذه الضروره أن يكون 
الشاهد الى عليه مشرفاً علىالموت أو يكون العمل 
الذى طلب من ا لخبير إجراؤه يتحين مياشرته دون 
انتظار المحقق وإلا ضاعت الغاية منه » كا لو 
طلب منه رقع آثار أقدام امهم فى مكان عام 
ف وقت تنذر فيه السماء بالمطر ما يؤدى إلى زوال 
آثار الأقدام . : 

ثائياً : من المقرر أنه لا يجوز الانتداب 
لاستجواب المّهم وأن المندوب مقيد بالاجراءات 
المنتدب لباثيبا ( المادة ١/10٠١‏ إجراءات ) - 
إلا أنه يسيب حالة الضرورة خرج المشرع عن 
هذه القاعدة فنص ق الفقرة الثافية من المادة ٠7١‏ 
إجراءات على أنه للمندوب أن يجرى أى عمل 
آعر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب الهم 
ف الأحوال الى يخقى فيا فوات الوقت © متى 
كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً فى كشف 
المقيقة . 
ثالثاً : من المقرر وجوب إجراء التحقيق 
فى حضور اللصوم - إلا أنه يجوز المحقق أن 
يحرى التحقيق فى غيبتهم متى دأى ضر ورة ذلك 
لإظهار المحقيقة . 

وبمجرد اذباء تلك الضرورة ليده م 
الاطلاع على التحقيق (المادة لالا/١‏ 
إجراءات ) 

رايماً : من المقرر أنه يحب على الحقق فز 
الحتايات ألا يستجوب المّهم أو يواجهه بغيره 
من المهمين أو الشبود إلا بعد دعوة محاميه 
الحضور إن وجد - إلا حالة السرعة يسبب 
اللوف من ضياع الأدلة » فضلا عن حالة 
التلبس ( المادة ١/174‏ إجراءات) . 

ويلاحظ أن المادة ه؛ من قائون الإجراءات 
الحنائية قد نصت على أنه « لا يجوز لرجال 
السلطة الدخول ى أى محل مسكون إلا 'ى 


فى الأحوال المبيئة ق القانون » أو ق حالة 
طلب المساعدة من الداخل » أو ى حالة 
الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك 

ونلفت النظر إلى أن مجرد دخول امحل 
المسكون لا يعد ورحده عملا إجرائياً ما لم يرتب 
عليه الّاتون أثراً ى الخصوية المنائية كضبط 
أدلة الحر يمة . و يناء علىذلك فإن دخولٍالمسكن 
فى حالة طلب المساعدة من الداخل بقصد وقاية 
سكانه من الخطر لا يعد عملا إجرائياً . ولا 
يهون من ذلك ما ورد ى نهاية النص من أن 
الصور الواردة به لم ترد على سبيل الحصر بل 
يضاف إلها ما شايهها من الأحوال ء ما دام 
أن الصور المذكورة ليست من الأعمال 
الإجرائية كا أسلفنا . 

ثلك هى الأحوال الى أجاز فها القانون 
الدروج عل. القواعد الإجرائية العامة يسبب 
حالة الفرورة » هل تمثل تطبيقاً لنظرية 
عامة فى قائون الإجراءات المنائية أم أنها 
وردت استثناء من أصل عام لا يحيز عالفة 
القواعد الإجرائية بسببحالة الضرورة بها؟ 

ذلك هو ما ستبينه فيا يل . ْ 
ه - عدم صلاحية تطبيق نظرية الضرورة على 
الإجراءات اللنائية : 

تثار مشكلة الضرورة بمناسبة عمل غير 
مشروع باشره الشخص تحت وطأة ظروف 
عارضة معينة. و بغض النظر عن الأساس الذى 
تعتمد عليه نظرية الضرورة فإن يجال هذه 
النظرية ينحصر ى أن يجد الشخص 
ذفسه مضطراً إلى عنالفة القانون كصيلة 
وحيدة الماية حق أو مصلحة معيئة . وق 
قانون العقوبات المصرى تتوافر جريمة 
ألضرورة مى وجد الإنسان نفسه ى ظروف 
تهدده مخطر حال جسم على النتفس لا دخل 
لإرادته قى حلوله ولا سبيل لتلافيه إلا بارتكاب 
هذه االحريمة ( المادة 5١‏ عقوبات) . 

وباستقراء الحالات الى أخذ فها المشرع 
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المصرى بنظرية الضرورة ى بعض الإجراءات 

الحنائية يبين أن القانون قد أجاز فى هذه 

الأحوال غالفة القواعد الإجرائية العامة م 

كان ذلك ضروريا لتحقيق الغاية مئه وهو 
ألوصولٍ إلى المقنيقة ‏ 


تلك هى فكرة الفرورة كا بمكن تصورها 
فى العمل الإجراقٌ المناقق . فهذا العمل نظمه 
القاثون الوصول إلى غاية معينة » فهل يجوز ى 
القاثون - كأصل عام عا لفة الشروط المنظمة 
لصحة هذا العمل فى سبيل تحقيق الغاية منه ؟ 
وبعبارة أخرى إذا وجد الشخص نفسه ى 
ظروف من شأنها آلا تمكنه من تحقيق الغاية 
من العمل الإجراقٌ الذى يزيع مباشرته إلا بعد 
مخالفة بعض شروط صمته فهل يجوز له 
التضحية بالغماذات الى تكن فى هذه الشروط 
من أجل تحقيق هذه الغاية ؟ 

إن القانون ينظ اللصورة المنائية لتصل 
الدولة إلى معاقبة الحانى . وى هذه الخصوية 
تتنازع مصلحة الدولة فى القصاص من الكاى 
مع مصلحة لمهم » وتبدو الحاجة ملحة فى 
التوفيق بين المصلحتين وتوذير الضمانات الكافية 
الحريات الفردية من أجل إقامة محاكة عادلة . 

وا مشرع فيما يسنه من قواعد يتوخى توفير 
الغماذات المتبادلة للاتهام والدفاع والموازثة بينهما 
ويحرصض جد الحرص على احترام هذه القواعد 
فيرتب البطلان جزاء إهدار أى سق.نهذه 
الفرانات . فلا يهم الةانون تحقيق الغاية من 
هذا الإجراء بقدر ما ببمه أولا توفير الغمانات 
ألى فرضبا القائون » أو هو بعبارة أخرى 
يضحى بالغاية من العمل فى سبيل الغاية من 
الفيانات الى قصد ترفيرها ‏ 


وهذا المعى هو ما عبرت عنه محكتنا العليا قى 
قولما بأنه خير العدالة إفلات مجرم من العقاب 
بقدر ما يضيرها الانثات عل حريات الناس 


يل 


والقبض علهم يدون حق 2١(‏ , 

والواقع من الأمر أن القول بتفضيل الغاية 
من العمل الإجراق عل الغاية من القمود 
الموضوعية والشكلية الواردة عليه سيؤدى حا إلى 
إهدار هذه التيودٍ وجملها عبثاً ولغوا فثلا قد 
يتحقق مأمور الضبط القضاقٌ أن الشخص 
ا موجودٍ ق مسكنه يحى مواد درة ق مسكنه 
ويعلم جيداً أنه لو تأر ى سبيل الحصول على 
أمر من التيابة بانتدابه لتفتيشه لأدى ذلك إلى 
إفلات المْهم بالمخدر » إلا أنه مع ذلك يتعين 
عليه العزول عئد حم القانون والامتناع عن 
التفتيش من تلقاء نفسه طالما لم يحصل بعد على 
إذن الثيابة العامة بالتفتيش أو يعبارة أخرى 
تحقيق الغمانات الى أراد القانون توفيرها من 
هذا الأذة . 

ومن أجل ذلك فإنه عند بحث المقصود 
بالشكل المرهرى نبننا الرأى القائل يأنه 
الشكل اللازم لتحقيق الغاية البى توخاها 
القانون من مباشرة العمل الإجراق (؟؟ . فثلا 
ضور المهم أو من ينيبه عنه أثناء مباشرة 
التفتيش شكل جوهرى قصد به مراقبة السلعلة 
آلقائمة على التفتيش والتحقق من حيادها » أما 
التفتيش ذاته فإن الغاية منه هو ضبط أدلة 
المريمة وحضور المهم أو من يذثربه عنه 
لا يتوقف عليه بداهة تحّق الغاية من التفتيش 
كا أن ضبط أدلة الحريمة - وهو الغاية من 
التفتيش - لا يفبيد تحقق الغاية من الم حضور 
أو من يذيبه عنه . 

وأيضاً عند تحديد أسباب تصحيح البطلان 

قلنا أن المقصود ب بتحقيق الغاي ةكسبب للتصحيح 
هو الغاية من الشكل الإجراقٌ المعيب إذا 
تحققت عقب الإخلال به 190 , 


ما كان ذلك » فإنئا لا نعصور مطلقاً أن 
يحيز القاذون ‏ كأصل عام - إهدار الضمانات 
الى أراد تحقنيقها إذا أدى ذلك إلى تحقيق الغاية 
من العمل الإجران » وهو الذى حرص على 

تقييد هذا العمل بتلك الفمانات . 

هذا إلى أن القانون قد رسم الحدود الى تععين 

اشرة العمل الإجراقٌ فى ظلها واطمأن الأقراد 
إلى ما تنطوى عليه هذه الحدود من ضمانات 
كافية » فإن الماح بالإخلال بهذه الفيانات 
ينطوى على إهدار للاستقرار القاذرفى «مغامدهنو 
عدونلنعدل» الذى بيجب أن يسود » ولا شك 
أن احترام التنظيم الققاذوف للمصالح المتعارضة ى 
الخصوية بما يستتيعه من الاعتقاد العام بجدية 
القواعد الإجرائية المنظمة هذه الخصوبة لأمر 
متعلق يجوهر النظام القاذوف ذاته . وعلى ذلك فلا 
يعد نظاماً أى تنظيم إجراقٌ يسمح بمباشرة العمل 
الإجرانٌ دون تقيد يقيد ما إذا كان ذلك 
ضر ورياً لتحقيق الغاية من هذا العمل , 

من أجل ذلك فنحن لا ثقر مطلقاً تطبيق 
نظرية الضرورة ق قائون الإجراءات الحنائية 
إلا فى الأحوال الى عبر فيها المشرع صراحة 
على الأخذ بها ء وذلك ياعتبار أنها نظرية 
لا تتلامم مع طبيعة الاجراءات الحنائية الى 
نظمها هذا القانون . 

أما تلك الأحوال الاستغنائية الى أخذ فيها 
المشرع بنظرية الضرورة فقد قصد بها تقوية 
سلطة التحقيق الابتداق بتخويلها مزيداً من 
الاختصاصات للوصول إلى المقيقة متجها ىق 
ذلك إلى الأخذ ببعض مظاهر نظام التحري 
والتنقيب ؛ ويحب أن تظل قى نطاق الاستغناء 
دون القياس علها . 

هذا هو رأينا ى تطبيق نظرية الضرورة ى 


. 7505 فقض ١؟ أكتوبر سنة م46١ مجموعة الأحكام س ه ص 284 ل‎ )١( 
. 1101 (؟) نظرية البطلان » المرجع السايق صن ه84 يم‎ 
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قانون الإجراءات الحنائية. ويجدر التنبيه إلى عدم 
جوارٌ الخلط بين الضرورة والعذر القهرى » 
ففكرة الغرورة تقوم على التضحية يمصلحة 
معينة ى سبيل إنقاذ مصلحة أخرى أجدر 
بالرعاية . أما العذر القهرى فإنه يقوم على 
توافر ظروف قهرية من شأنها أن تحول دون 
مياشرة الإجراء على وجهه الصحيح . وقد 
استقر قضاء امحكة بالنقض - بحق - على 
اعتباره سببا معفياً من ضر ورة استيغاء العمل 
الإجراقٌ شر وط صحته كا هى مقررة ق القانون. 

بعد هذا نعرض لمناقشة المبادىء الى أرسّها 
حكة النقض كتطبيق هذه النظرية » وقد سبق 
أن اقتصرنا على التعبير عن وجهة نظر عكة 
التقفن فق هذا الصدد . 
٠‏ - ندب غير كاتب من كتاب المحكةالتحقيق :. 

استقر قضاء محكة النقض كا أسلفنا على 
تخويل المحقق سلطة ندب غير كاتب من 
كتاب الحكة التحقيق ى حالة الضرورة 
ويترتب على ذلك إجازة الإخلال بتشكيل هيئة 
التحقيق بسبب حالة الضرورة . 

ونحن لا نقر هذا النظر كا أسلفنا » وذرى 
أن التسقيق الذى تباشره التيابة بغير الكاتب 
الختص هو تحقيق باطل إلا أنه يتحول إلى 
إجراء استدلال صحيح . وق هذا المعنى قضت 
محكة النقض بأن الاستناد فى إصدار أمر 


التفتيش إل تحقيق دونه غير كاتب من كتاب ' 


الحكة هو إجراء صحيح لأنه يجوز النيايةالعامة 
أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد اطلاعها على 
محضر الاستدلالات مى رأت كفايته لإصدار 
الأمر الذى يعد فتحا للتسقيق (1) ., 


للا 


: تفتيش ا مزل القبضرعل ابم امم يداخله‎ - ٠١ 

ذهيت محكة النقض إلى أن تعقب المهم 
.قصد تنفيذ أمر القبضى عليه ما يكون حالة 
الضر ورة الى تجيز له دخول المازل القى التجأ 
إليه هذا التهم لضبطه وتفتيشه » وقالت أن 
هذا الدخول لا يعد تفتيشاً _ 

وعندنا أن هذا العمل تتوافر فيه كلمقوبات 
التفتيش كعمل إجران فما دام الغرض من 
دخول المنزل هو البحث عن أسد الأشخاص 
والقبيض عليه فإنه يتحقق بذلك جور التفتيش 
وهو البحث عن المقيقة ق مستودع السر . 
ولا يغير من طبيعة التفعيش أن يكون محله 
شخصاً لاشيعاً كا يم عادة . 

وذرى أنه ى هذا المثال يتعين الكييز بين 
ما إذا كان صاحب المأزلك يعلم بأن المهم 
الذى يأوى عنده مطلوب القفبض عليه أو مهما 
يجناية أو جنحة أو لا »ع قإن توافر العلم 
المذكور لديه اعتير مهما بالمريمة المنصوصس 
عليا ف المادة ١44‏ عقوبات ولزم الحصول 
على أمر من النيابة العامة لتفتيش مأزله . 

أما إذا جهل صاحب المتزل بصفة امهم 
ألذى يأوى عنده تعين لتفتيش مزله الحصول 
عل أمر من القاضى الحزق بالتفتيش باعتباره 
غير متهم تطبيقاً لنص المادة 7١‏ إجراءات: . 

ويلاحظ فى هذا المدد أنه لا يقبل من 
المقبوض عليه الافع ببطلان التفتيش ما دامت 
القاعدة الى خالفها هذا الإجراء لم تتقرر 


ايت 0 
م - القبض عل الممهم خارجدائرةالاختصاص 
امحل المحقق : 


ذهبت محكة النقض إلى أنه يحوز الضابط 


)١( 1‏ نقض 8م1له/1505 مجموعة الأحكام س ٠١‏ ص هلاه لم 1١١14‏ . 
(؟) نقض 8//4ه1! مجموعة الأحكام سن و ص 5148 لم14 » 1405/4 سلا 
ححا 19 2 1501/1/5 س لا ص١‏ م ١‏ ع 101/11/17 لس # ص 158 ؟1/ 
معموعة القواعد جزه لا ص8 5" رق 142)54/ 114/1١‏ جز لا صما 373٠١‏ - 


ل 


المنتدب للقبض والتفتيش ملاحقة المّهم 
المطلوب تفتيشه خارج حدود اختصاصه 
والقبض عليه متلبساً مجر يمته » وأنه يجوز له 
إذا شاهد المّهم المذكور خارج حدود 
اختصاصه أن يبادر بالقيضض عليه . 

ونحن نقر هذا القضاء وذؤيد النتيجة الى 
انهى إلها ء إلا أننا لا ذرى إستاد هذه 
النتيجة إلى نظرية الفرورة . ذلك أن من 
المقرر كا قضت محكة النقض أنه مى وقعمت 
الجريمة ق اختصاص قمم معين فإن مأمور 
الضبط القضاقٌ الذى يتبع هذا القسم يكون 
مختصاً بإجراء كل ما خوله إياه القانون من 
إجراءات التحقيق لتعقب المهم ىق أى مكان 
ومباشرة التحقيق فى غير القسم الذى يعمل به . 

والواقع من الأمر أن الاختساص الحل 
بالتحقيق إ نما يتسدد يمكان وقوع الحريمة أو 
محل إقامة الهم أو ضبطه لا بمكات مباشرة 
الإجراء » أى أن مأمور الضصبط القضاقٌ 
يخير مختصاً عليا بمباشرة التحقيق فى أى 
مكان مب كانت المريمة أو إقامة امهم أو 
ضبطه تقع فى دائرة اختصاصه . فلا يعد 
متجاوزاً لهذا الاختصاص إن هو ياشر عملا 
خارج دائرة الاختصاص المعين بها مى كان 


ذلك لتحقيق الحر بمة الختص بها أصلا . 

وقد نصت المادة 8/107٠‏ إجراءات على أنه 
لقافى التحقيق إذا دعت الال لاتخاذ إجراء 
من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن 
يكلف به قاضى محكة الحهة أو أحد أعضاء 
النيا بةالعامة أو أحد مأمورىالضبطالقضائها . 

ولا شك إن اجازةَ هذا الانتداب لا تستقيم 
ما لم يكن لقاضى التحقيق سلطة مياشرة التحقيق 
بنقسه خارج دائرة اختصاصه ٠»‏ لأن فاقد 
الشىء لا يعطيه . 

هذا هو التطبيق السلم للقاذون » والذى 
بئاء عليه نقولٍ إنه مى انتدب مأمور الضبط 
القضافق لتفتيش مهم عن جريمة وقعت ىق 
دائرة اختصاصه يحق له تفتيش هذا المهمٍ فى 
أى مكان » فإذا صادفه خارج دائرة 
اختصاصه وجب عليه القبض عليه لما له من 
اختصاص أصيل فى مباشرة هذا الإجراء » 
لا طبقاً لحالة الضرورة . 


ه-اللخلاصة : 

وخلاصة ما أسلفناه اننا لا نقر تطبيق 
نظرية الضرورة ف قانون الإجراءات الحنائية 
فى غير الأحوال الى نص علها القانون . 


جراءَ 


قضية محمود أمين سلمان(١)‏ 


روع الناس بسرقاته صبياً وغلاماً وشاياً » وق نهاية الأمر - و يدافم 
الشك والغيرة ‏ انقلب سفاحاً » إلا أنه بذلك وضع نهاية ألمة لحياته . . 


غضونٍ عام ٠‏ والهرب المالمية تلج 
البشرية بنيرانها المتأججة خرج الشاب ٠‏ أمين 
سلبان » من بلدته « بيت المال» من أعمال 
مركز أبو طشت بمديرية قنا » يحيط به اللوف 
من المبهول ويحدوه الأمل فى المستقبل » خرج 
الشاب مع نحو مليون من شبابنا عند ما ذادى 
منادى السلطة ( جيش الاحتلال وقتذاك) ى 
جميع أنحاء مصر يدعو الشياب العمل فى صف 


الحيوش البر يطاذية بفلسطين وسور ياولينان وغيرها 


خرج نحو اللي من شباينا تحت ضغط 
الإرهاب والحاجة الاقتصادية يحدوهم بريق 
ساذج منالأمل» وعند ما آذنت الحرب بالانتهاء 
م يعد من هذا العدد الفستم سوى بضع مئات 2 
أما الباقون فقد غيبتهم فيا البادية وفتكت بهم 
ويلات الموع والمرضقبل أن تفتك يهم قنابل 
المدافع وقذائف الرصاص , 

خرج أمين سليان فى الركب الطويل > 
فطوحت به السلطة مم من طوحت بهم إلى 
فلسطين والعراق وسوريا ولينان والند » وعند ما 
وضعت الحرب أونارها انتبى به المطاف إلى 
لبناث » وق طرايلس عمل الشاب بالسكك 
الحديدية . وتزوج مرتين ثم تزوج مرة ثالثة من 
سيدة لبدائية مطلقة هااين من زماج سابق . 

عاش مع زو جته هذه ردحاً طويلا من الزمن 
ولد له منها ذكران وس إذاث » وكان محمود 


رالحنائية , 
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أول أينائه جميعاً . 

وعاشت الأسرة فى ظل ظروف اقتصادية 
قاسية » فوارد الأب المالية محدودة » ينفق مها 
على زوجه وأولاده بقدر وينفق الباق على 
ملذاته وشبواته . 

قرأ « محمود » القرآن الكريم على سيدة 
لبنانية ولا ينادز العاشرة من عمره. وعئد 
ما شب عن الطوق أدخلته الأسرة إحدى 
مدارس الغرير حيث تلق تعليمه الابتداق وكان 
مبرناً بين قرذائه فى الدرامة مما جعله بحل: رضا 
مدرساته من ألراهبات اللاق كن يدرن المدرسة » 
إلا أنه كان داع المشاكسة مع زبلائه يفرض 
علهم الأتاوات قسرا . 

وكا كان وممود» مير زا بين زملاله 
ف الدراسة كان ذا دور قيادى بين رفاقه ى 
اللعب حت بين أولئك الذين يكيرونه فى السن 8 
وكان المى الذى تقطنه الآسرة يتميز بارتفاع 
المستوىالاقتصادى والاجيّاعى لساكنيه ئما جعل 
« محمود » يقارن دائماً بين مستوى أسرته 
ومستوى جيرانه » وكان يعبر عن ذلك داماً 
-وهو ما زال فى دور الحداثة ‏ بأن الغنى 
والثروة إنما هما ممرة التفكير والتبصر وحسن 
استخدام العقل . ويبدو أن قرب ذلك الى من 
معسكرات جنود الاحتلال وقتذاك شجع الصبية 
وين بيهم « محمود © على ارتكاب بعض 


)١(‏ قام بعرض هذه القضية الأستاذ على حسن فهمى الباحث بالمركز القوى للبحوث الاجتاعية 
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السرقات التافهة فى باد الآمر من تلك 
المسكرات » وخاسة وأن الشعور الاجتاعى 
لم يكن ليسخدش من مثل تلك السرقات . 

إلا أن ميدان تلك السرقات اتسع فشمل 
أيضاً منازل وقصور الخيران أنفسهم وجلهم من 
علية القوم ومن ذوى النفوذ والسلطان. وحدث 
أن ضبط محمودٍ وهو ما زال اين عشر 
سنين ق حديقة أحد الميران مع زميلين 
صغير ين له يسرقون بعض مار الحديقة » فا 
كات من صاحب الديقة إلا أن أيلغ 
السلطات ضد الصبيين واكتى بإبلاغ أسرة 
و محمودٍ» رعاية لرابطة الخوار » وبات 
الغلام ى قيد حديدى وضعت أمه يديه 
وقدميه فيه وظلت تضريه ضرياً ميرحاً 
نكالا لما جنت يداه » ولم تر فى ذلك عقاباً 
كافياً فكوته بالحديد امحمى بالنار » وظل يعالج 
من جروحه شبوراً عديدة . 

وتعددت بعد ذلك سرقات الغلام وكانت 
الأم تبالغ فى عقابه وزجره وتعذيبه وكان يعد 
بالامتقامة تحت تأثِير العقاب » حتى إذا رجع 
إلى رفاقه عاد إلى سرقاته تحت تأثير عوامل 
الإغراء والتشجيع ‏ 

وبا إن قوى ساعده حب عمل ى خدمة بعض 
الزعماءالسياسيين والطائفيين بلبنان» وكان لكل 
من هؤلاء أنصاره وشيعته ومريدوه يؤجروت 
فيساندوا زعيمهم وينكلوا يخصويه . وكان 
« محمود » بارع الحيلة شديد الذكاء ذا باع 
طويل فى حوادث البلطجة والسرقات فتخطفه 
هؤلاء الزعماء كل يود لو حظى مخدماته وضمه 
إلى صفه . سمى يالبطل قصادف هذا اللقب هوى 
فى نفسه وكان حافزاً له على أن يواصل أعماله 
الإجرامية » وكان لاستناده إلى نفوذ مؤجريه 
ومكانتهم فى الدولة أثره على استخفافه بالسلطة 
وبالقانون - 
وكان قد جمع مالا كثيراً من سرقات ارتكيها 
فى فلسطين عام م44١‏ قبيل دغول اليش 


العربية إلى فلسطين نحارية العصايات 
العبيونية » متتبزاً فرصة الفوفى الضارية » 
ونا عاد إلى لبئان فى صحبة أحد معارفه لاستثار 
يعض مأ جمعه من مال سعى إلى الحصول على 
التزام باستغلال أرضية جمرك بيروت والحصوٍ 
من التجار على مقايل شغلهم أرضه يبضائعهمء 
ويبدو أن تلك الفكرة ملكت عليه وطار 
نفسه » فحاول الحصول على بغيته من مدير 
الجارك » فلما لم يحد لديه ميلا لمنحه هذا 
الالتزام أطلق عليه بحض الرصاصات أصابته 
ى غير مقتل » وحكم عليه بالسجن يضع 

وما إن خرج من السجن حى عاد إلى مرقاته 
وجرائمه وكان آخرها » سرقة مزل أحد كبار 
رجالات الدولة وقتله أحد حراس المئْزل فصدر 
عليه حكر بالسسجنلمدةأر بوستوات » فتوع دالقاضى 
بالقتل إلا أنه لم يسعطع تنفيذ وعيده إذ دخل 
السجن و بعد قضساء مدة العقوية رحل إلممصر » 
وكان ذلك فى أوائل عام 1505 . 

وكان والداه وإشوته قد غادروا لينان إلى 
مصر عام 5و١‏ أثناء وجوده بالسجن 
بناء على يغبته بعد أن قلت الموارد 
المالية للأسرة بسجنه كا أنه خشى على أخواته 
من الفتنة . ونما شجع الأسرة على الرحيل وصول 
بعض اللطايات منأقارب الأبق صحعيد مصر 
يستسثونه على العودة إلى البلدة الى تركها 
منذ ذيف وثلاثين عاماً ليستغل أرضه الى ورثها 
عن والده . 

ولم تستطع الأسرة الوافدة من لبان أن 
تتكيف مع البيئة الصعيدية المحافظة . كا تبين 
أن جميع ما وريه الأب لا يجاوز بضعة 
قراريط ياعها وغادر وأولاده البلدة إلى 
الإسكندرية حيث كان يعمل بعض ]قارب الأسرة 
بالمدينة وحيث البيئة أكثر تحرراً وأكثر ملاسة 
لتكيتف أولتك الوافدين من لبثان . 

وف الإسكتدرية استطاعوا أن يتعرفوا بأولاه 


عوييم وهم من صغار العال بالمدينة وعاونهم 
هؤلاء ى حدود طاقتهم الحدودة » وتزوج أثنات 
مهم باثنتين من بنات الأمرة حى يخففا 
العبء عن كاهل أبهما » وتمكن الأب من 
الالتحاق بعمل بسيط بأجر زهيد » ويدأت 
الأسرة تعيش ى ظل الظروف الحديدة من فاقة 
وحرمان فق انتظار عودة الابن بعد قضاء مدة 
العقوبة امحكوم بها عليه ى ون لبنان . 

وف أوائل عام 1405 وصل و محمود» إلى 
الإسكندرية بعد أن رحلته السلطات اللبنانية 
إلى مصر » والتتى بالأسرة وبحاول أن ييدأ حياته 
من جديد » وكان بملك يعض المال » فاشترك 
مم زوج كبرى شقيقاته - وهو ى الوقت 
نفسه من أبناء عموبته وكان يعمل ميكانيكياً- 
اشتّرك معه فى إدارة ورشة ميكانيكية صغيرة 
كانت تدر عليهما ربحاً معقولا يكفل للامرة 
حياة متوسطة » وق تلك الفترة كان قد تعرف 
على إحدى بنات أسر ايليران وتزوجها . 
وكان قد افنتمورشة أخرى مع زوج شقيقته 
أيضاً بالقاهرة وانتقل للاقامه بها . وق القاهرة 
تسرف بأحد عمال النجارة يمن يعرفون بسوه 
السلوك وصار يقضى معظ الليل معه فى لهو 
ويجون وكثيراً ما أظهرت له زوجته تيرمها 
وضيقها بتصرفاته فا ارتد عن غيه » يبما زاد ى 
ضيق الزوجة وسخطها أنها لاحظت أن المال 
يتدفق بين يديه ولا تعلم له مضدراً » واستفسرت 
منه عن ذلك فزادت إجابته شكوكها فطلبت 
الطلاق ونا يعض على زواجهما بور قليلة » 
فكان لها ما أرادت بعد أن خرجت من منزله 
وهى لا تملك غير ثمن تذكرة العودة إلى 
الإسكتدرية . 

ويبدو أن أخته وزوجها شكا فى تصرفاته 
فاتفصل عن زوج أخته ق العمل وعادت 
الأخت وزوجها إلى الإسكندرية ء» وبى 
محمود بالقاهرة بمارس سرقاته على نطاق واسم 
إلى أن ضبط متليساً بالسرقة من منزل مطربة 


1١ هه‎ 


شهيرة » وحاول أن يتوعن نقسهالهمةبادعاء أنه 
على علاقة جنسية بإحدى اللادمات يمنزل 
المطر بة وأنه كان يقفى اليل مع تلك الكافم . 
وف الطريق إلى ا محافظة احمال على جتدى الشرطة 
حى سمح له بالذهاب إلى منزله وعمد إلى تغيير 
ملايسه أنى كان يرتديها يأعرى أنيقة نظيفة 
حى إن المطرية الى علها عند ما ذهيت إلى 
الحافظة صافحته على أنه أحد ضراط المباحث 
فلما عرفت أنه اللص الكانى أشفقت عليه 
وأوصت به خيراً 7 

وبعد التحقيق أفرج عن « محمود » تمهيداً 
محاكته » فسافر إلى الإسكتدرية حيث تعرف 
بأحد امحامين يداقعم عنه أمام القضاء » واقتنع 
امحانى مشاركته فى مكتب للآلات الكاتبة 
والتشر كان سغاراً لإخفاء مرقاتة » إذ كان 
كثيراً ما يغادر الإسكندرية إلى القأهرة بعد 
الظهر ويعود ى صباح الوم التالى ومعه المال 

وق تلك الغترة تعرف بإحدى"بائمات الموى» 
وكات مقبوضآً علها يمكتب حاية الآداب 
وتزوج مها حى يفرج عها . ول بمكث معها 
سوى ثلاثة أيام وييدو أن هذا الزواج ثم بعد 
وعد من الغانية بدفع مبلغ من المال حى تتخلص 
من المأزق » إلا أن تلك السيدة لم تدفع ما وعدت 
به من المال فأبقاها فى عصمته حت وفاته وإن 
كان قد قطع صلته بها نهائيآ منذ تركها عقب 
الزواج بأيام . 

تعرف بعد ذلك يفتاة تسكن فى متزل إحدى 
قريباته وتزوجها . وعاشا معاً حوالىالشبرين» 
م تلاحظ الزوجة عليه أية غراية ى تصرفاته 
سوى اجّاعه با محخاى شريكه فى مكتب النسخ 
والنشر لفترات طويلة دون أن يفصح لا بثىء 
عما يدور بِينهما » إلى أن اضطر تحت ضغط 
استفساراتها. الكثيرة أن يدعى أن قضية سرقة 
من مزل المطربة الكبيرة قد لفقثُ ضده وأفه 
كان يقفى يعض الوقت مع خادم المطربة . 


ك1 


وكان محمود يسائر كيرا مع زوجته ومع 
أنحاى إلى القاهرة لمتابعة الدعوى إلى أن حكر 
عليه بالحبس يضعة أشبر . 

وف الإسكندرية عاشت الزوجة مع أهلها 
ديا تتبى مدة العقوية المحكوم بها عليه » 
وقوجئت بعد أيام بمحمود يدخل عليها وقد 
هرب من #نه يأن ابتلع بض شقرات الخلاقة 
فنقل إلى المستشى وبنها ممكن من الطرب ‏ 

واستطاع محمود أن يختى عن أعين السلطات 
أياماً يمنزل أحد أصنقائه . إلا أن أحد أشقاء 
زوجته عرف مقره وأبلغ الشرطة يذلك » 
وفوجىء « محمود » بالمتزل وقد دهته الشرطة 
وكان وقعذ بالخارج يقضى يعض حوائجه 
فتمكن من الحرب » وتمكنت الشرطة من ضبط 
بعض الأشيام الى يرجح أنها كانت مسر وقة - 
فى حونة الزوجة فسيقت إلى قمم الشرطة 
التحقيق معها » فلجأ محمودٍ إلى عديله وكان 
يعمل كاتباً لدى أحد المحامين بالإسكندرية 
يسأله المشورة فعرفه الأخير بمحاميه » قرجاه 
محمود أن يشبد التحقيق يجوار الزوجة . 
واستطاع المحاى أن يتوصل إلى الإفراج عنها » 
فاستيشر محمود به وبدقاعه خيراً . وفاتحه فى أن 
يدافع عنه فى قضاياه الأخرى فلم يماقم انمحاى . 
وأثناء خروج مود من مكتب المحاى بمد 
إحدى زياراته له تمكن رجال الشرطة من القبض 
عليه بعد أن أرشدم عديله كاتب انحاى إلى 
مكانه ورحل إلى القاهرة وسيق إلى السجن 
ليقفى مدة عقوبته » وق تلك الفترة كان 
الحاى يتردد على القاهرة بصحبة زوجة محمود 
وشقيقته للدفاع عنه فى قضايا أخرى وأحياناً 
لزيارته فى السجن . 

ويبدو أن ثمة ما أثار شكوك محمودٍ حول 
علاقة المحاى بزو جته وشقيقته ومخاصة بعد أن 
تمى إلى علمه أن المحاى على علاقة مع بعض 
السيدات رع أنه متوج 

وتكاد تجمع مصادر المعلوبات عللى أن 


الغك كان ملاً على محمود حياته وأنه 
كان داثم الشك: ى جميع المتصلات به فهو 
لايثق بمسلك أمه ولا يثق بمسلك أخواته ولا يثق 
بمسلك زوجته بل هو لا يثق بالنوع كله » 
فكثيراً ما كانيعلقمنذ صباه علىعدم ثقته بالمرأة 
بصفة عامة » وكان محمود يبرر ذلك الشك 
ببعض الوقائع يذكرها عن مسلك أمه وأخواته . 
فيذكر لزوجته أنه استيقظ من ذومه ذات مساء 
وهو صرى على صوت رجل فى فراش أمه بينا 
كان أبوه غائياً عن المديئة ىىإ[وأنه كان 
مختلس السمع فى مرارة لتأوهات العاشقين » وأن 
ذكرى ذلك الحادث ماثلة أمام عينيه دانم وأن 
ذلك وصم المرأة أمامه بكل الشرور والآثام . 

وصارح محمود يعض مصادر المعلويات بأنه 
كان على علاقة جنسية' بإحدى شقيقاته وهى 
تلك الى كان يشك فيا بعد أنها على علاقة 
بالحاى ويصديق المحاى يعمل مهندساً . 

وثمة واقعة أدلت بها يعض مصادر 
المعلويات وهى أن محمود انهم زوجته الأخيرة 
بأنها على علاقة بأخيه الأصفر الذى يبلغ من 
العمر عشر سئين ذلك أنه وجد الصبى ذات 
ليلة يحجرة ذوبه وكان يبدو عليه بعض 
الارتباك ‏ 

وتسلط الشك على محمود وكان حب زو جته 
حبا بالناً فلا يستطيع تطليقها ولا يبغى عنها 


. حولا » فحاول أن ينتزع من الزوجة اعترافاً 


بعلاقها بالمجاى » كا حاول أن ينتزع من 
امحاى اعترافاً ماثلا » وواجه كلا مهما بالآخر 


وأضحت حياته فى شك مستقر » ومن هنا صمم 
على الانتقام . 


انتقل تحمود بالزوجة إلى القاهرة وأسكها 
شقة بالدق» وأخذ يكيل لما العذاب ألواناً . 
وجعل من أبيه حارساً عليها» فلا تستطيع فكاكا 
وكات كلما تسلطت ذوبات الشك على نفسه 
يبال ق إيذائها وتعذيها » وتسامع إخوتها بما 
ينالها على يدى زوجها فأبلفوا الشرطة وتمكنوا 


من إنقاذها وقد أشرفت على الحلاك » واستطاع 
رجال المباحث العثور على كثير من 
المسروقات فق الشقة » وأمكن القبض على 
محمود » الذى ظن أن زوجته أفشت سرقاته » 
فأخذ يسرد اعترافات مفصلة عن سرقات كثيرة 
ارتكها وأبلغ انى علهم السلطات وم تستطع 
الاحتداء إلى الفاعل » و يلغت تلك السرقات 
حوالى السيعين ‏ 

وكان أثناء التحقيق يتوعد الزوجة وامحاى 
وصديقه المهندس بالقتل » وأثثاء فترة الحبس 
الاحتياطى تمهيداً لمحاكته ايتلع بض شفرات 
الحلاقة فنقل إلى المستشى ومن هناك ممكن من 
الحرب » سيطر عليه أن ينفذ وعيده ويقتل 
غرماءه فأخذ يطاردهم ى كل مكان . 

ذهب إلى مزل المهندس بالإسكندرية » 
حاول أن يحصل عل اعترافه بوجود علاقة بيئه 
وبين شقنيقته وزوجته فلما تردد المهندس قى 
ذلك أطلق عليه الرصاص قاصداً أعضاءه 
التناشلية إلا أن الرصاص أصاب فخذه يراج 
خطيرة وقر هارياً . 


وهاجم محمود منزل أمرة زوجته الى تقيم فيه 
واستطاع أن يغافل رجال الشرطة المنيثين حول 


لا 


المنزل وتسلل إليه وأطلق الرصاص من كوة 
بباب الشقة والأسرة مجتمعة حول طعام السحور 
قاصدا إصاية الزوجة » إلا أن الرصاص لم 
يصيها وأصاب أبنة شقيقها الطفلة . 

كا أخذ يطارد الحاى ى كل مكان يحل يه 
وناد نشاط الشرطة للإيقاع به وجندت 
السلطات كل إمكانياتها القبضن على محمود ٠‏ 
إلا أنه كان واسع الميلة بارعا فى التفكير » 
ساعده على هذا يعض أقاريه الذين أخفنه ى 
مسا كلهم واستأجروا له متزلا يقي فيه » 
هاجمته قوات الشرطة مراراً وأصابته ى ساقيه 
بطلقات الرصاص » واستطاع ى كل مرة أن 
هر بمستغلا ذلك سرعةح ركاتهومبادءتهوذ كاء.. 

إلا أن السلطاتاستطاعت أن تحكم الملقة 
عليه فاضطر إلى الاختباء بمغارة ى تلال المقطم 
بناحية حلوان » وييدو أنه كان يعم أن 
مقاوبته غير مجدية وأن مصيره محتوم فأطلق على 
نفسه يضع رصاصات أثبت التقرير الى 
الشرعى أنها كانت كفيلة بالقضاء عليه 
واستطاع بعض رجا الشرطة أن يقتحموا عليه 
المغارة ‏ 

وكانت نباية خارج على القانين » عبث 
بالقانون منذ طفولته . 
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يمشدرها 


اكز لقرى للعوسث الاتماعيط وابنائيز 


هتة 


بحث تعاطى الحشيش 


الإقلم اتوي 


التقررير الأول 
أسارة الاستبار 
تأليقها وحساب ثباتها وسدقها 


لازالو لجرت اباي جناي 
رئيس مجلس الإدارة 
السيد الوزير حسين الشافعى 
أعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ إبراهيم مظهر ٠»‏ اللواء عبد المظيم قهمى » الأستاذ محمد على 
حافظ » الأستاذ محمد زكى شرف » دكتور عبد الكريم الياق » دكتور على أحمد راقد » 
الأستاذ محمد زكى موبى » دكتور السعيد مصطى السعيد » اللواء إبراهيم سالم » الأستاذ حافظ 
سايق » دكتور محمد الفاضل » الأستاذ محمد أبو زهرة » الأستاذ محمد فتحى » دكتور أحمد 


ميدان القبات بمديئة الأرقاف -- بريد الحزيرة 
رئيس التحرير : دكتو رأحمد محمد خليفة سكرتير التحرير : دكتور محسن عبد الحميد أحمد 
مساعدو سكرثتير التحرير : محمد عزت حجازى » السيد يس السيد » د كتو محمد إبراهيم زيد 


ترجو هيئة تحرير الجلة أن يراعى ىق النشر الصفحات . 
ما يرسل إلها من مقالات الاعتبارات الآتية: للمقالات من مجلات : اسم المؤلف » 


عنوان المقال» امم انجلة ( مختصراً) » 


1 أن يذكر عنوان المقال موجزاً » ويعبع قتنة .الخد‎ - ١ 
. مه ع أذى » الصقحات‎ 


ياسم كاتبه وبؤهلاته العلمية وخبراته 
ومؤلفاته فى ميدان المقال أوما يتصل به . للمقالات من الموسوعات : امم المؤلف » 
عنوان المقال [ امم المصوبة ] » 
تاريخ التشر . 

وتثبت المصادر قى تباية المقال 


؟- أن يورد ى صدر المقال عرض موجز 


لربوس الموضوعاتالكبيرة الىعولحت فيه 


م- أن يكرن الشكل العام للمقال : مرقبة حسب الترقيب الحجاق لأسماء المؤلفين 
- مقدمة التعريف بالمشكلة » وعرض وتورد الإحالات إلى المصادر قالمن ىق 
موجز الدراسات السايقة . صورة : (أسم المؤلف » الرم المسلسل 

- ضطة البحث أو الدراسة ‏ للمصدر الوأردٍ ىتباية المقال» الصفحات). 


-- عرض البيانات الى توافرت من البحث. ٠ <١‏ أن يرسل المقال إلىسكرتارية تحريرانملة 
حامة . متسوخاً على الآلة الكاتبة من أصل 


- أذيكون إثيات المصادر على النحوالتالى : وصورتين على ورق' قولسكاب 6 مم 

للكتب : اسم المؤلف ء امم الكتاب » مراعاة ترك هامشين جانبيين عر يضينومسافة 
بلد النشر :الناشر ء الطبعة » ستة مزدوجة بين السطور ‏ : 

من العدد تصدر ثلاث مرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة أعداد ) 


عشر ون قرشاً مارس » يوليو » توقير :0 خسون قرش 


احلة المانية المومية 


هئلة 


غك مال نيش 


الإقلم ابمنوى 


التقرير الأول 
اسبارة الاستبار 
تأليغها » صدقها » ثباتها 


عدد خاص 


العدد الثالث توفمير 1945٠0‏ الجلد الثالث 


تعدم 
يقوم المركز القرى للبحوث الاجيّاعية وابمنائية بإجراء سلسلة من البحوث 
والدراسات انّهى العمل فى بعضها فعلا . 


ومن المعروف أن البحث العلمى سلسلة متلاحقة من الخطوات » ولا شك 
فى أن النشر العلمى للبحوث أحد هذه الخطوات الرئيسية الهامة » فعن طريقه 
يتاح الحمهور الباحثين والدارسين مناقشة نتائج البحوث ودراسّما وتقويمها الأمر 
الذى يضيف للتراث إضافات غنية . 


وليست قيمة نشر البحوث مقصورة على مدى ما يفيده جمهور الباحثين 
والدارسين منباء فإنه ييسر للأجهزة الختلفة الى تخطط أو تشرع أو تنفذ ى 
المسائل الاجماعية وابلحنائية أن تفيد من نتائج هذه البحوث والدراسات . 


لكل ذلك حرص المركز على نشر تقارير عن بعض ما يجرى من بحوث 
ودراسات ى « امجلة الخنائية القومية » الى يصدرها المركز » والى كان من 
أغراضها أيضاً إتاحة الفرصة أمام جمهور الباحثين لنشر نتائج يحونهم ودراساتهم 


ويسر المركز وقد اذنبت إحدى هيئات بحويه من المرحلة الأول من مراحل 
بحث ظاهرة تعاطى الحشيش ف الإقلم الحنولى أن ينشر نتائج هذه المرحلة من 
البحث فى عدد خاص من الجلة يتضمن التقرير الأصلى وملحقاً هو نص 
اسهارة استبار المجموعة التجر يبية . 


هيئة تخطيط البحث 


الأستاذ دكتور مصطقى زيور : المشرف على البحث » رئيس 
قسم الدراسات النفسية والاجماعية بكليةالآداب جامعة عين 
شمس . (أشف عل البحث حى دسمير 1488) . 

ذكتور السيد محمد خيرى : خبير بالهيئة » مدرس ع النفس 
بكلية الآداب جامعة عين شمس . ( أنيب للإشراف 
على البحث من يناير 14848) 

دكتور مصطى سويف : خخبير بالحيئة 2 مدرس علم النفس 
بكلية الآداب جامعة القاهرة . 

الأستاذ محمد خيرى محمد على : عضو بالهيئة » باحث أول 
بالمركز ( سكرتير عام البحث) . 

الأستاذ سعد المغربى : عضو بالهيئة » مدرس عم النفس 
بمعهد التربية الرياضية للمعلمين . 

الأستاذ السيد يس السيد : عضو بالحيئة » باحث مساعد 
ال : 


المشتركون فى البحث 


أعضاء ألقوا بالميئة 
الأستاذ فرج أحمد فرج باحث مساعد بالمركز» (ضم إلىالميئة فى فبراير؟15١)‏ 
الأستاذ مير نعم الغول » باحث مساعد بالمركز» (ضم إلىالحيئة فى سبتمير 1988).. 
خبراء استشاريون ْ 
دكتور أرنست سلوان شلبى » مدرس بكلية طب قصرالعيى ( من ديسمير ١9464‏ 
إلى دسمير 19489) . 
دكتورحلمى غالى » طبيب أول ,عستشى الأمراض العقلية بالعباسية ( من ديسمير 
4 إل دسمير .)١19689‏ 
باحثو الميدان 
١‏ -الأآشتاذ. السيديس اليد .. 
١ 0-0‏ فرج أحمد فرج 
0# م سمير نعم الغول 
+ (« محمود الزيادى 
ا 0 كامل محبى الدين 
أده 9 محمل وهبه 
ل «١‏ أحمدإساعيل صبح 
١ -4‏ قدرى محمود حفنى- (ترك البحث ف نوقير )١19614‏ 
السكرتارية الإدارية 
الآنسة نعمت شريف :(قامت بمهمة استقبال الحالات بالعيادة اللخنائية 
من أول أكتوير سنة 9ه19) 


ليان البحث 
اللجنة الميدانية 

١‏ -- ذكتورالسيد محمد خيرى 

؟ - ذكتور مصطى سويف 

ما الأستاذ حمد خيرى محمد على 

4 ١م‏ سعدالمغرنى 

ه «٠‏ السيديس السيد ١‏ (قام بأعمال السكرتارية الفنية حى 
«لاسيتمير 19884) 

«١‏ سميرنعم الغول (قام بأعمال السكرتارية الفنية من 
١‏ اسبتمبر )١1946494‏ 

ا «١‏ فرج أحمد فرج ( أمق بالاجنة ى 7١‏ سبتمير )١19659‏ 


اللجنة النظرية 

١‏ - ذكتور مصطى سويف 

؟ ‏ الأستاذ محمد خيرى محمد على 

بم« «١‏ سعد المغرلى 

. السيديس السيد ( قام بأعمال السكرتارية الفنة)‎ ١ 


لجنة خطة التحليل الإخصاق 
١‏ - ذكتور السيد محمد خيرى 
؟ - دكتور مصطى سويف 


تصدير 


حاعمة 


ثبت المراجع 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


فهرس 


الإطار العام للبحث ‏ . 
تأليف اسهارة الاستبار 
ثيات اسمارة الاستبار 

صدق اسكارة الاستبار ‏ 


قاموس بتعريف المفاهم الرئيسية الواردة فى البحث 


ملاحق : 


املح رقم )١1(‏ نص اسيّارة استبار الحجموعة التجريبية . 


دنا 


تصكدس 


طبيعة الوجود سر مغلق » لا يستطيع الكشف عنه إلا من عرف كيف 
يوجه السؤال الملاثم بالطريقة الملائمة . ولآّن صح هذا القول بالنسبة للدراسات 
الطبيعية فهو أصح وأوضح بالنسبة للدراسات السيكولوجية والاجناعية . ذلك 
أن ظواهر السلوك البشرى لا يكى مظهرها للدلالة على حقيقها » إما تكمن 
حقيقها فها تنطوى عليه من معى وقيمة . 

ون كانت مهمة المشرع تقتضيه أن يحترم العرف السائد وسوابق الرأى 
والتشريع يتخذ .نا مصادر لأحكامه » فإن مهمة الباحث تقتضيه أن يحرم 
العرف السائد فى منبج البحث العلمى صسوابق الرأى والتشريع فى طرق الكشف 
عن الحقيقة فى الميادين المشاببة لميدان بحنثه . 

وكا أن العف والسوايق القانونية لا حدودها الى ينبغى للمشرع أن يتعوف 
عليها ويعترف بها حبى يستطيع أن يطور تشريعه بما يتلاءم وتطور أشكال 
الحياة الاجماعية » كذلك العرف والسوابق العلمية لحا حدودها الى ينبغى لرجال 
العلم أن يتعرفوا عليها ويعترفوا بها » حبى يستطيعوا أن يلاتموا بين «ناهجهم وبين 
ما تقتضيه نوعية الظواهر » ولا سما ظواهر الحياة النفسية الاجماعية الى يسعون 
إلى الكشف عن حقيقتها وعن العوامل المؤدية إليها والنتائج الممرتبة علها . 

ولقد استغرق عمل هيئة البحث » الذى انّبى يها إلى هذا التقرير ثلاث 
سنوات تقريباً ( من نوفير 1461 إلى آخر يولية )19٠١‏ حرصت فى خلالها على 
أن تستغل كل الإمكانيات المتوفرة لدى أعضائءها نتيجة لحبراتهم العلمية المتنوعة » 
ول يبخل الأعضاء با لديهم من هذه الخبرات ولا بما فى وسعهم من جهد » 
وذلك إعانآ منهم بالآهمية النظرية والتطبيقية لهذا العمل . 
٠٠‏ وتود هيئة البحث عناسبة تقديم هذا التقرير أن تعرب عن شكرها العميق 
للمركز القوبى للبحوث الاجتاعية والحنائية أن أتاح لها فرصة السير فى بحث هذا 


الموضوع ء واستجاب لكل ما طلبته إليه سواء فيا يتعلق بالنفقات المالية 
( الخاصة بأفراد العينتين التجريبية والضابطة » وقما يتعلق بالأخصائين اللازبين 
للاستبار ولتتفيذ التحليلات الإحصائية) وفها يتعلق ببعض الإجراءات التنظيمية» 
وكان ذلك نتيجة للموقف الرشيد الذى وقفه الأستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة 
مدير المركز من هيئة البحث . 
مولا بد من التنويه هنا بالمهود امخلصة المتبصرة الى بذا أعضاء الميئة من 
المشتغلين بالمركز » وخاصة فيا يتعلق بالأعمال التنظيمية الختلفة بالإضافة إلى 
أعبائهم الأكادعية نحو البحث . 
وقد كان الأستاذ محمد خيرى محمد على مثالا للنشاط والحذق فى تنظم 
خطوات البحث » وتنظم الاتصال بين الهيئة والمركز » وكذلك تنظم الاتصال 
عبين الهيئة ومن طلبت تعاونهم من خارج المركز بصورة تدعو إلى الإعجاب . 
ول يكن الأستاذ السيد يسالسيد يقل عن ذلك نشاطاً ولاحذقاً ف تعاونه مع 
الأستاذ محمد خيرى محمد » وق تنظيمه لأعمال اللجنة النظرية بوجه خخاص » 
وهى اللجنة الى شكلت لإعداد المادة النظرية لهذا التقرير ولوضع الخطة النظرية 
لحوانب أخرى من البحث . 
أما الأستاذ سمير نعم فقد اعتمدت عليه هيئة البحث فى عملين على جانب 
كبير من الأهمية » أحدهما تنظم سير عمليات الاستبار بحيث لا تتعرض لأى 
ارتباك » وتلك مسألة دقيقة ومعقدة . والثانفى تنظم سير عمليات التحليل الإحصاٌ 
بصورة يتوفر فيها السرعة والاتقان معا . وقد أدى المهمتين با يتناسب ومستوى 
الثقة الى وضعتها الهيئة فى شخصه . 
كذلك لا بد منالتنويه بالتعاونالصادق الذى أبداه السيد العميد ( بالمعاش ) 
إبراهم الترساوى المدير السابق لمكتب مكافحة المخدرات وذلك أثناء الفترة الى 
قضاها فى العمل مع الحيئة فى شهورها الأول . 
ولا بد من التنويه أيضا بالحهود المخلصة الى بذلا الحبيران الطبيبان الدكتور 
أرنست سلوان شلبى المدرس بكلية طب قصر العينى » والدكتور حلمى غالى 


الطبيب الأول عستشى الأمراض العقلية بالعباسية . فقد دعتهما الميئة إلى 
حضور اجماعاتها من ديسمير 1148 إلى ديسمير 1184 للإقادة من خبرتهما 
فى ميدانى الطب الباطى والطب النفسى أثناء مراجعة اسهارة البحث وإجراء 
الاختبارات العهيدية عليها . وقد كشف الذكتور أرنست سلمان عن اهام عميق 
بالبحث وكان مثالا للتعاون الرشيد ‏ 
وكذلك استعانت الهيئة بالسيد محمد أمين رئيس قسم الإحصاء بمصلحة 
السجون وذلك للقيام ببعض العمليات الإحصائية الآلية » فبذل جهداً مشكوراً 
في وكل إليه من أعمال . 
وقد تضافرت هذه الحهود جميعاً فتعاون صادق حقنًا . 
ومع ذلك فإن هذا التعاون الذى ظل يكتنف نشاط الحيئة طوال مدة عملها » 
ينبغى الاعتراف بأنه ثمرة من ثمار أستاذية الذكتور مصطى زيور وقيادته العلمية 
الرشيدة . فقد أشرف الدكتور زيور على.عمل الهيئة بالفعل لمدة سنة تقريباً » 
ثم سافر ى مهمة علمية إلى أوربا لم يعد منها حتى كتابة هذا التقرير » ومع 
ذلك فلا تزال الحيئة تشعر أنه صاحب فضل عميق فى وضع أصول التعامل العلمى 
الرفيع بين أعضائها . 
أما فما يتعلق ببذا التقرير ء فقد أعد المادة النظرية اللازمة له بكنة 
مكونة من : 
دكتور مصطى سويف 
الأستاذ محمد خيرى محمد على 
الأستاذ سعد ا مغ رلى 
الأستاذ السيد يس السيد 
وأعد خطة التحليلات الإحصائية لخنة مكونة من : 
دكتور السيد محمد خيرى 


دكتور مصطى سويف 


وأشرف على تنفيذ خطة هذه التحليلات : 
دكتور السيد محمد خيرى 
الأستاذ سمير نعم 

وقام بكتابة هذا التقرير فعلا : 
الدكتور مصطى سويف 


38 يولية 1955 . 


الفصل الأول 
الإطار العام للبحث 
مقدمة - هدف البحث - الحاجة القوبية إلى هذا البحث الحاجة العلمية 
إلى هذا البحث -- صياغة المشكلة - تصميم خطة البحث ‏ 

مقدمة : 

هذا هو التقرير الأول عن بحث تعاطى الحشيش فى الإقلم المنوبى من 
الجمهورية العربية المتحدة » وسوف يلى هذ التقرير تقارير أخرى 
متتالية كلما تقدم البحث واننهى من إحدى مراحله الرئيسية . والهدف الرئيسى 
لهذا البحث هو الكشف عن العوامل المؤدية ‏ يشكل مباشر أو غير مباشر ‏ 
إلى تعاطى بعض الذكور المصربين للحشيش والآثار المترتبة على هذا التعاطى 
بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء . 

ويمكن زيادة توضيح هذا المدف بصياغة عدد من الأسئلة الهامة الى 
ينطوى عليها » والتى يحاول هذا البحث الإجابة عنها . من الأمثلة على هذه 
الأسئلة ما يأق : 

١‏ ما هى طبيعة الظروف الاجماعية الى تحيط بالفرد عند ما يبدأ 
تعاطى الحشيش ؟ . 

؟ ما هى الدوافع الى تدفعه إلى أن يستتجيب لهذه الظروف بأن يتعاطى ؟ 

مما هى مرحلة العمر الى يبدأ عندها معظم المتعاطين » أم ليست 
هناك مرحلة بعينها ؟ ٠‏ 

اذا يستمر البعض ف التعاطى حتى يصبح متعاطياً منتظماً فى حين 
أن البعض الآحر لا يستمر وقد لا يعود إلى هذه الحبرة إطلاقاً ؟ 

هما هو نوع التأثير المباشرالذى يقع علىمتعاطى الحشيش »هل تتغير 
حالته الوجدانية الراهنة من الانقباض أو الملل إلى السرور مثلا » وهل. يتغير 

١ 


0 
مراجه ميمه يكون ميالا إلى العزلة مثلا يصبح أشد ميلا إلى مخالطة 
الناس والاندماج فيهم » وهل يطرأ أى تغير على نشاط حواسه » وماذا عن 
وظائفه العقلية اللي 0 على الموازنة والاستدلال والتعمم وإيحاد الحل السلم 

لما يعتور طريقه من مشكلات ؟ 

> - هل هناك آثار دائمة أو مزمنة لتعاطى الحشيش ؟ 

هل يتتبى الحشيش بتعاطيه إلى الإدمان(*) إذا تناولنا هذا المفهوم 
بمعناه السائد ى دراسات الطب العقلى ؟ 

مهل يؤثر الحشيش على إنتاجية الشخص سواء أكان عمله يدوينًا أم 
كان فكريًا ؟ وهل يؤر فى كلا العملين فى اتجاه واحد أم أن له فى كل 
منهم تأثيراً نوعينًا ؟ 

ما نصيب كثير من الأفكار الشائعة حول الحشيش من الصحة ؟ يقال 
مثلا إن للحشيش تأثيراً معيتاً على النشاط الى لدى متعاطيه فهل هذا صحيح ؟ 
ويقال إن له تأثراً منشطا للقدرة على التفكير الابتكارى وحاصة فى الفنون الأدبية 
فهل هذا صعيح أيضاً ؟ 

٠‏ هل ترجع آثار التعاطى - أينا كان نوعها أو اتجاهها - إلى اللأثير 
الفارما كولوجى الحشيش » أم ترجع إلى نوع من الإيحاء الذاق نتيجة معتقدات 
اجماعية سائدة ؟ 

هذه عينة محدودة تمثل عدداً كبيراً من الأسئلة الى يتناونا البحث ويحاول 
الإجابة عليها إجابة دقيقة » تقوم على الملاحظة المضبوطة » والتحليل 
الإحصائ لنتائج هذه الملاحظة » والتجريب العلمى للتحقق من صعة الملاحظات 
الى جمعت وما قد يقام عليها من استنتاجات . 


(*) ممتعتللمده 


وجه الحاجة إلى هذا البحث 


الحاجة القومية اتلخاصة : 

جاء فى المذكرة البى وضعها مجلس الخبراء بالمركز القوبى للبحوث الاجماعية 
وابخنائية عام 1451 ( المعهد القوبى للبحوث النائية عندئذ) عن مشروع 
و بحث تعاطى الحشيش فى مصر ما نصه : « إن تعاطى الحشيش فى مصر 
ظاهرة تبدو متفشية بين طبقات المجتمع المصرى » وهو يعد جريمة فى مصر لها 
أثرها الخطير على الأفراد والحماعات » هذا فإن المعهد يرى أن يتم بدراستها 
وإجراء بحث علمى فى ميدانها»” * . 

وهذه المذكرة واضحة فيا تشير إليه » فكثير من الدلائل تدل على انتشار 
تعاطى الحشيش انتشاراً واسعاً بين كثير من فئات مجتمع الإقلم الحنوبى وكثير 
من الدلائل تدل على أن المشرع يزداد اهتّامه يبذا الموضوع وتزداد مماوفه من 
آثاره مما كان له أثره فى اتجاهه نحو تشديد العقوبة واطراد هذا التشديد!* 

وما يدعم هذه الملاحظات ما تشير إليه الإحصائيات الرعية لقسم مكافحة 
المخدرات ف الحمهورية العربية المتحدة . فبالنظر فى الحدول رتم ١(‏ )عن الكميات 
المضبوطة من الحشيش «الأفيون فى الإقلم الحنوبى منذ نماية الحرب العالمية 
الثانية يتضح أن كنية الحشيش المضبوطة داخخل البلاد أثناء محاولة تبريبها إلى 
الداخل تفوق دائماً ‏ فيا عدا سنة ١443‏ "كية الآفيون المضبوطة » وتصل 
0 (») مذكرق عن مشروح وبحث تعاطى الحشيش فى مصر » مجلس الكبراء المعهد القوى 
للبحوث المدائية » 1941 . 

( هه ) المرسوم يقاذون رتم 1ه" لسنة 1405 ءوقرار رئيس الحمهورية العربية المتحدة بالقائون 
م لسنة +11 ف شأن مكافحة الخدرات وتنظم استعالما والاتجار فيها . انظر كذلك مذكرة 


عن والتطور التشر يعىلقوانين امخدرات». للأستاذ السيد يس عضوالميئة » والمقال الوارد بمجلة الأمن العام » 
ص # - 11 يعنوان و تشديد العقوبة فى جرائم امخدرات ء للعقيد عبد الفتاح الطرافيسس . 


5 
أحياناً إلى ما يزيد على أربعة عش رمثلا . هذا عن المقارنة بين كمية المضبوط 
من الحشيش والأفيون . .فإذا وسعنا دائرة المقارنة لتشمل المخدرات الأخرى الى 
ورد بيان يضبطها فى تقارير مكافحة الخدرات كالكوكايين والغير وبين 
والمتزول!*2 وجدنا أن المقادير المضبوطة من هذه المخدرات ضثيلة جدا 

بدرجة تبيح إغفال ذكرها فى اللحدول الذى أوردناه . 


جدول م )200 
الكميات المضبوطة من الحشيش والآفيون فى الإقلم الحنوبى 


من سنة 1945 حبى سنة 1954 


السئة 
كعم |احم !| سح ١‏ كم حصي 
11545 14؟ لفريرا /ع5 اخردفا وخرفا /7 
/ا154 8/5 لطرله 53 لفريرة 6 ك4 
1148 ه91 “لاه املا 6ك ٠١‏ إه 
1١4 145449‏ 44 ذا للك 5 ه14 
نحل 1 4 |هرة4ة مكنا 5117 هركم 
لوا احدنارنا 1 ليق |الميداا 37 كن 
11 “ه1١1‏ /ااه 5١‏ 33> 155 5/ 
اه 1 بفرلف هه إه؟ ه/ا ١‏ لي الف 
11165 إزارلت 164 07 1 . ودرا م4 
هه لضايك :"ا" إره 0م" ودف لض 
كهة1 0 ا هخم |" ادقن مام 55 
/اه؟١‏ * ١١5١:5]*‏ - - 1518 2 5 
118 لثما ١4‏ 


( ه) وهو مخلوط من الحشيش و بعض الأعشاب الحانة . 
( »») البيانات الواردة عن سنى لاهة1 »ع 8ه9١‏ اعتمدذا فيها على ما ورد ق مقال العقيد 
عيد الفتاح الطرانيمى السابق الإشارة إليه ‏ 


على أن هذه المقارنة الى نحاول أن نستتتج مها أن مشكلة الحشيش أشد 
خطراً من مشكلة الخدرات الأخرى فى الإقليم الحنوبى قد تثير اعتراضين على 
النحو الالى : 
أولا : أن الأضرار المرتبة على كية معينة من المخدرات البيضاء تفوق غالباً 

الأضرار المترتبة على كية معادلة لما ى الوزن من الحشيش . 
ثانيً : أن الإحصاءات السمية فى أى مجتمع تنطوى على ثغرات متعددة 
ما يحتم على الباحث أن يتناوها بالحذر الشديد ‏ 

ومع أن بعضالدراسات الحديثة (2*)95 تؤيد مضمون الاعتراض الأول 
فإن هذا الاعتراض لا يلبث أن تتضاءل قيمته إذا ما نظرنا إلى الفرق الائل بين 
مقدار المضبوط من الخشيش و«المضبوط من المخدرات البيضاء ى بعض السنوات 
الأخيرة » ويكنى أن نعلم أن مقدار الكوكايين أو الميرويين الذى ضبط فى أى 
سنة منذ سئة 143٠‏ -حبى آخر إحصاء وصل إلينا لم يزد على عدد من ابخرامات » 
وأنه فى بعض السنوات مثل ستزى ه5١‏ و 1905 لم تضبط أية "كية من 
الميرويين » وأن "كية الكوكايين الى ضبطت ف هاتين السنتين كانت ثلائة 
جرامات » ثم ثمانية جرامات و 7٠١‏ ستتجرام علىالتوالى . هذا فى حين أن كية 
الحشيش الى ضبطت فق أية سنة منذ سنة ٠46١ل‏ تكن تقل عن ثلاثة آلاف 
كيلوجرام » بل إن هذا هو أقل مقدار ضبط فى هذه الفئرة وكان ذلك فى آخر 
سنة “1961 على أثر صدور قانون بتشديد العقوبة وما أثاره هذا القانون ‏ فيا 
يبدو من فزع مؤقت0* *2 فىحين أن معظ المقادير الى ضبطت قبل 
ذلك أو بعد ذلك تزيد على: عشرة آلاف كيلو جرام هذا عن الاعتراض 
الأول . 

وفما يتعلق بالاعتراض الثانى » وهو الخاص بالثغرات ومواطن الضعف 
(ه) الأرقام بين قويين فى لل تثير إلى أرقام لمراجع فقائمة المراجج الواردة ف نباي التقرير . 

( و») شطاب موجه من إدارة مكافحة الخدرات فرع القاهرة إلى السيد / مدير المعهد القوى 
للبحوث المحنائية بتاريخ 1509/7/11 
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التى تنطوى عليها الإحصاءات الرمعية » فهو الآخر يحتاج إلى ثبىء من النظر . 
إلا أن لهذا الاعتراض نخطره الذى يقوق خخطر النقطة السابقة وسيب ذلك أنه 
يمس منهجية الدراسات الاجماعية يوجه عام . ومن ثم فسوف تتناوله بشىء 
من التفصيل . 

إن كثيراً من جوانب خييرتنا الاجماعية تشير إلى صحة هذا الاعتراض» 
كا أن كثيراً من جوانب خيرتنا العلمية الناتجة عن اطلاعنا على عدد من البحوث 
الاجماعية تشير إلى أن هذه الشكوى عامة من الباحثين امحختلفين فى المجتمعات 
امختلفة مع تفاوت فى الدرجة . غير أن هذه اخيرات جميعآ لا تبرر المغالاة فى 
الاهمام بهذا الاعتراض إلى الدرجة الى قد تشل الباحث عن مواصلة البحث » 
لاسا وأن الإحصائيات الاجيّاعية هى المادة الخام الى يعتمد عليها عدد كبير 
جد من الدراسات الاجتاعية والاقتصادية والنفسية الاجماعية . وعلى ذلك 
فليس أمام الباحثين فى هذه الميادين إلا أن يختاروا واحداً من أمرين : فإما أن 
يتقبلوا هذه الحقيقة ويحاولوا التغلب على بعض آثارها السيئة مع التواضع فيا 
يولونه من ثقة للاستنتاجات الى يرتبونها على تحليل هذه الإحصائيات الدقيقة» 
أو أن يمتنعوا تماماً عن البحث فى الظواهر الاجماعية حبى تتوافر الإحصائيات 
الدقيقة دقة تامة . 

على أن الإحصائيات ذات الدقة التامة مثل أعلى يندر أن يتحقق ويخاصة 
فها يتعلق يجوانب الحياة الاجماعية . ويبدو أن تحققها سيظل كذلك مثلا 
أعلى نادر الحدوث » نظا للعوامل الى لا نباية لعددها التى تتدخل ‏ بطرق 
لا حصر لها فى تحديد المستوى الذنى تصل إليه هذه الدقة . وهعنى ذلك 
أن اختيار الامتناع عن البحث حتى تتوافر الإحصائيات الدقيقة اختيار عقم 
لأن هذا الاختيار ينطوى من الناحية المنطقية على القضاء التام على الدراسة 
العلمية لمظاهر النشاط الاجماعى جميعاً . 

إن حديث البحث عن اللقيقة الكاملة والقسك بالدقة التامة حديث ساذج» 
يصلح أن يقدمه المدرس فى مرحلة معينة من مراحل تنشثة الطالب ليكون يمثابة 
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نواة صلبة يتجمع حوها الضمير العلمى لهذا الطالب ولكن البحوث العلمية الى 
أجريت بالفعل والى يمكن إجرافها ‏ على الأقل فى حدود المستوى الحاضر 
لتقدم البحث العلمى - لم تستطع ولا يمكن أن تستطيع النصول على الحقيقة 
الكاملة ولا أن تتوخى الدقة التامة . ولو أن العلماء الذين أجروها وضعوا نصب 
أعينهم هذين الهدفين مم يتحولوا عنهما إلى مطالب أشد تواضعاً للا تمت هذه 
البحوث إطلاقاً . والواقع أن ما تلقاه هؤلاء العلماء من تدريب على النظرة الواقعية 
هو الذى مكهم من إنجاز ما أنجزوا » وهو ما لا يتعارض ومقتضيات الضمير 
العلمى الصلب . 

يك ىأن نقرأ الفصول المبجيةالثلاثة التى صدربها انكلزو بويرعة علمطمة .ل 
ععسدظ .ة .8 دراسهما الميدانية للهماجرين السوفييت (17) لنطلع على 
سلسلة التنازلات المبجية والخلول الوسط البى اضطر إليها هذان العالمان وزملاؤهما. 
وهى سلسلة من التنازلات والحلول تبدأ منذ تحديد أهداف البحث » ونمتد 
حبى تشمل أدوات الببحث وتصمم العينة الى تجمع مها البيانات وما إذا كانت 
المعالم الإحصائية لهذه العينة مطابقة الخصائص الإحصائية بخمهورها الأصلى. 
وقد واجه الباحثان ومساعدوهما هذه الحقيقة بصراحة » وذلك فى قوخما : 

دولا كان الباحث مضطرًا فى بحث منهذا القبيل إلى أن يقبل الحلول 
الوسط بين مثل أعلى لا يتبغى أن تكون عليه خطوات البحث وبين مقتضيات 
الموقف العلمية » فإن تفهم الظروف الى أحاطت بنا أثناء عملنا كفيل بأن يمد 
القارئة بأساس لسن تقدير القرارات التى اتخذناها» (/ا١‏ ص 17) . 

كذلك نستطيع أن نطلع على بعض الملاحق الى أوردها ستاوفر وزملاقه 
.له غه متقسمنة .خ.5( )1١‏ ف نباية كتابهم عن« القياس و«التنبؤ» الذى يدور 
حول نتائج عدد منالبحوث الميدانية الى أجريت علىعينات مختلفة من المجندين فى 
اليش الأمريكى أثناء الحرب العالمية الثانية . وى هذه الملاحق يذكر لنا 
الباحثون كثيراً من الصعوبات العملية الى واجهتهم واضطرتهم إلى سلسلة من 
التنازلات فيا يتعلق بإإحكام الممهج . 


وقد يقال إن هاتين الدراستين اللتين ذكرناهما لا تتركز فيبما الصعويات 
حول إحصاءات الجتمع الأصى الذى استمدت منه العينة» وإن التنازل فيا 
خلا ذلك مقبول فى ميدان البحث العلمى . إلا أن قيمة هذا الاعتراض تتضاءل 
كثيراً إذا تذكرنا أن ميدان الأنثرو بولوجيا الاجمّاعية بأسرة تقوم وراءه هذه 
النغرة فى أوضح صورها . فق معظم الدراسات الى تناولت جوانب من حضارات 
الشعوب البدائية لا يجد الباحث أية إحصاءات » ومع ذلك فإن هذه الحقيقة 
لم تمنع الباحثين من ولوج هذا الميدان » ولم تحل بينهم وبين إمكان الوصو إلى 
نتائج ذات قيمة موضوعية . 

خلاصة القول إذآ أنه مهما تكن الثغرات الى تنطوى عليها الإحصاءات 
الرسمية للمجتمع الذى يعمل فيه الباحث الاجماعى فينبغى ألا تكون هذه 
الثغرات سبباً فى أن يتوقف الباحث عن إجراء البحث العلمى »بل ينبغى له أن 
يقبل مسئولية القيام بالبحث » على أن يعترف يحدود قدراته » ويتواضع فى 
طموحه سواء من حيث التعميمات الى ينشد الوصول إليها ومن حيث 
التوجيبات ذات القيمة العملية الى قد تكون ضمن أهدافه . 

ولا تعبى هذه المناقشة أن الباحث يستطيع أن يتنازل عن مثاليات البحث 
العلمى حيمًا أرادت له أهواؤه » لكنها تعنى أنه يستطيع أن يتنازل حيث تقهره 
ظروف الحياة الاجماعية الى تحيط به( ما دامت لا تضطره إلى تزييف 
البحث ) وحيث تقهره ظروف الظاهرة الى يحاول حراستها » وحيث يقهره 
المستوى السائد لتقدم المبج وسائل البحث فى فرع تخصصه على نطاق 
عالى . 

يك هذا القدر هن مناقشة الاختراض الخاص بتغرات الإحصاءات الرشعية 
وقد تعمدنا أن نناقشه بثبىء من التفصيل نظراً لخطورته المبجية » ولأنه يمكن 
أن يستثار فى مواضع متعددة من هذا التقرير . ويتنهى بنا هذه المناقشة إذاً إلى 
أن الحيئة القائمة بهذا البحث لم يكن أمامها بد من أن تستند إلى التقارير 
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الإحصائية ( الى يصدرها قم مكافحة الخدرات فى الإقلم الحنوبى) ى 
التعرف على ما يبدو أنه أشد جوانب مشكلة تعاطى الخدرات تفاقماً . 
ولا بد من التصريح هنا بالخطوات المنطقية الدفينة الى استندت إليها 
الحيئة فيا استنتتجته من هذه الإحصاءات السمية . وهذه الخطوات هى : 
١(‏ )ما دامت كية الحشيش المضبوط أضخم بكثير من كية الخدرات 
الأخرى المضبوطة ء فالراجح أن هذا يدل على أنه أكثر رواجاً من 
غيره من المخدرات . 
( ب) إن الكميات المضبوطة من أى مخدر تتناسب » إلى حد ما ء مع الكميات 
غير المضبوطة من هذا المخدر. وعلى ذلك فنحن نفترض أن كية الحشيش الى 
لا تضبط تفوق كميات المخدرات الأخرى البى لا تضبط . ٠‏ 
هاتان الخطوتانالمنطقيتانتقومانوراء فحصنا لتقارير مكتب مكافحةالمخدرات 
وما انتبى إليه هذا الفنحص من استنتاج أن مشكلة تعاطى الحشيش فى الإقلم 
الحنوبى تفوق فى أهميتها مشكلة تعاطى الخدرات الأخرى . ويحب الاعئراف 
منذ البداية بأن هاتين الخطوتين المنطقيتين لا يمكن البرهنة القاطعة على صصّهما » 
ولكن يمكن تدعيمهما بذكر بعض القرائن الى يغبطر الباحث الاجياعى 
أحيانآ إلى الاعتّاد عليها إذا ما أعيته البراهين العلمية الدقيقة . وقد سبق لنا أن 
ذكرنا بعض هذه القرائن ل*2 , 


الحاجة العلمية العامة : 

تشير كثير من البحوث التى أمكن الرجوع إليها إلى أن الحاجة ماسة - على 
نطاق عالى-- إل إجراء بحث علمى شامل ق موضوع تعاطى الحشيش : 
العوامل المؤدية إليه والاثار المئرتبة عليه . فقد أشار مايرجروس هده ©-معبجهكة1؟ 


( ه) يمكن للقارئ أن يرجع أيضاً إلى الحديث الوارد ى جريدة الأهرام فقلا عن السيد مدير 
الأمن العام + بعاريخ 15 / 1405/11 . 
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وسلير م:512 .8 وروث نم2 .24 (6؟ء ص5 ها وما بعدها ) إلىأنالمعلومات 
الفاروما كولوجية عن العنصرالفعال فى الحشيش ضئيلة جددًا وأشار إعز مهم .7 

. (؟) إلى أن والحاجة ماسة جددًا إلى إجراء يحوث ف الآثار المزمنة لإدمان 
الحشيش » . وقال إن الاراء متضار بقحول حقيقة هذه الاثار. وأضاف أنه بِينا 
لقيت عقاقير أخرى مثل المسكالين !*؟ والحخامض الليسيرجى عناية عدد كبير 
من الباحثين نجد أن الحشيش لم ينل الكثير من اهتّامهم . كذلك أوضحت 
مارى نيز واندر معةصهوورة .34 ( ١5‏ ص )5١5‏ فق بحث نشر سنة 1969 ىق 
« المرجع الأمريكى للطب العقلى » أن طبيعة تأثير الحشيش على الحهاز العصبى 

لا تزال مجهولة . 


من هذه الإشارات الى وردت فى عدد من أحدث المراجع والبحوث 
يتضح أن موضوع تعاطى الحشيش لا يزال يحاجة إلى جهود الباحثين . 

وئمة دلائل أخرى على هذه الحقيقة » من أهمها التضارب بين بعض الآراء 
والاستنتاجات الواردة فى عدد من امؤلفات حول هذا الموضوع فى حين تقرر 
مارى نيزواندر ( ٠75‏ ص 5156) أنه و ليس هناك ما يدل على أن ١‏ شيش 
يصيب مدخنه بأذى بالغ »» وأن ضرره الرئيسى ينحصر غالبا ى أنه يصل بين 
متعاطيه وبين موزعى المخدرات الأخرى الأشد فتكاء نجد أن كوبرا دعممط .0 .1 
وكوبرا عومطه .)2 .2 (5) يقرران أن تعاطى الحشيش لمدة طويلة وبثئىء 
من الإفراط طلباً للذة والإحساسات الخديدة من شأنه أن يضر بالقناة الحمضمية 
ويضعف حيوية الشخص وصحته العامة ويتلف بجهازه العصبى  »‏ 

كذلك نجد انسلنجر يمومنادمة .[ .35 (1) ينقل عن مورودى تور 
تمده 6ل ه31 قوله : إن تعاطى الحشيش يؤدئ إلى ظهو ر دوافع عنيفة لايمكن 
مقاوسهاء قد تدفع صاحبها إلى الانتحار. وعلى,حين يستند انسلنجر إلىهذا الرأى 
وأمثاله لكى يوصى بعدم استخدام الحشيش لأغراض طبية » نجد إيمز (1) يشهى 


لع عستلهوعصد 


1 


من بحثه التجريبى الذى نشره سنة 1168 إلى القول بأن بعض نتائج بحنه تشير 
إلى إمكان استخدام الحشيش لأغراض طبية . 

وقد حاولنا أن نحصر مجموعة البحوث العلمّية الى نشرت فى هذا الموضوع 
وورد تلخيصها ف مجلة والملخصات السيكولوجية» كاعدذئوطة. [دمنوهامطعرو2 مند 
بداية سئة 196٠‏ حتى نهاية سنة 1464. ( ويلاحظ أنهذهاجلة تنشرها جميعة 
علم النفس الأمريكية وتورد فيها ملخصات بالإنجليزية بلميع الببحوث النظرية 
والتجريبية الى تنشر فى ما يقرب هن خمسواثة دورية علمية تنشر فى معظم 
دول العالم » فى فروع 2 الختلفة وى علوم الاجماع «البيولوجيا وجميع 
الدراسات الى من شأنها أن تلبى ضوءاً على جوانب السلوك الإنسانى التلفة ) . 
والهدف من هذا الحصر هو تكوين فكرة إجمالية عن مستوى البحوث اخارية 
فى موضوعنا فى هذه الفّرة » لأن هذا من شأته أن يمكننا من تفهم بعض 
الأسباب الى أدت إلى تضارب الآراء أو ضآلة المعلومات الثابتة حول كثير 
من جوانب هذا الموضوع . 

ل يرد ف « الملخصات السيكولوجية » سوى ذكر أربعة يحوث فقط فى 
هذا الصدد طوال هذه الفئرة . وى الحدول رقم (1) بيان بهذه البحوث . 

هذا بالإضافة إلى بحثين لم يرد ذكرهما فى الملخصات يعدء وما : 

١‏ يحث أجراه إعمز معسم .7 على الآثار الحادة لتعاطى الحشيش بالقم 
ونشر فى مجلة 5 .غصعمد .[ عام /1946. وهو بحثتجريبى أعطيت فيه مقادير 
من الحشيش مجموعة تجريبية من داربى الطب » عدد أفرادها عشرة » منهم 
ثمانية من الذكور واثنتان من الإناث . ثم جمع الباحث ملاحظاته . وبالإضافة 
إلى ذلك أجرى الباحث اختباراً لأربعة أشخاص من المدمنين . كا تعاطى 
الباحث نفسه مقداراً من الحشيش وسجل ملاحظاته من خلال خبرته الذاتية . 
ومن أهم النتائج الى انتبى إلييا هذا الباحث أن تعاطى الحشيش بالفم تختلف 
آثاره من شخص إلى آخر » ولكن يمكن القول بوجه عام بأن هذا التعامطى 
يحدث أعراضاً مؤقتة شبيبة بأعراض مرض القصام إلى -حد ما . وعلى هذا الأساس 
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( مجموعةالبحث 


النتائج 


-١‏ هلسات لا يمكن 
الفصل بِيها وبين 
اضطرا بات الشخصية بوجه 


تأثير التعاطى تعبير عن 
هذياناتهأ كثر ا هوتعبير 
عن هلوساته . 

إظهار أوجه الشبه بين 
تأثير الحشيش من ذاحية 
وبين تأثير الكمور 
ومظاهر الفصام و جنون 
الهذاء من ذاحية أخرى ‏ 
هناك شروط خاصة إذا ما 
تحققت فإن الشخص 
الحشيش طلباً الذة . 
ثلاث مراحل يمر بها 
متعاطياً منتظا الحشيش 
وتقدمه خلالهذه المراحل 
يرتبط بشروط اجماعية 
كتوافر الحشيش قى مجاله 
واقترايه من الماعات الى 
تتخاطاء . 


١ 
يمكن استخدام الحشيش ضمن مجموعة العقاقير الى تستخدم لاستغارة نماذج‎ 
. من الأعراض الذهانية لتيسير دراستها معمليًا‎ 

7 يحث نشره كويرا وكوبرا عن تعاطى الحشيش ف المند . نشر ى 
مجلة معتامعمداظ ده سناع للب عام /41 وهى الجلة البى تصدرها الأم المتحدة» 
وهذا البحث عبارة عندراسة نظرية يعتمد الباحثان فى جزء منها علىنتائج دراسة 
مسحية سايقة قاما بإجرائها فى الهند على حوالى ١4٠٠‏ شخص من المتعاطين > 
ونشرت نتائجها سنة 1989 . 


ومن أم التتائج الى يعرضها الباحثان تقسم متعاطى الحشيش فى الهند 
إلى أربعة أنماط تبعاً لخدف الشخص من التعاطى . وتحديد ما يقرب من ماني 
عوامل باعتبارها العوامل المؤدية إلى التعاطى أو الباعئة عليه . ثم محاولة حصر 
الآثار المباشرة والآثار الدائمة للتعاطى . 


هذا عن البحوث الى نشرت ف السنوات العشر الأخيرة » ونحن لا ندعى 
أن هذا الحصر شامل تماماً . ويبد و أن إمكان الوصول إلى حصر شامل مسألة 
متعذرة فى ظل ظروف تنظمالنشر على نطاق عالمى فى الوقت الحاضر . وهذا 
مالاحظته «لحنة الخبراء فى شئون العقاقير المؤدية للإدمان » بمنظمة الصحة العالمية 
فى تقريرها السابع ( )"١‏ المنشور سنة 14017 . ولذلك فقد أوصت بالبدء فى 
تجميع البحوث فى هذا الصدد فى نشرة إخبارية تنشر هل لخصات هذه الببحوث 
ولا تقتصر على نشر عناويتها . 
ولكن فى حدود البحوث الى أمكن لنا حصرها نستطيع أن نبدي الملاحظات 
ألآتية : 


١‏ فيا عدا محث كويرا وكوبرا » تلاحظ أن حجم مجموعات المتعاطين 
ضثيل جدًا إذا حاولنا أن ننظر إليه فى خوء التعميمات التى حاول الباحثون أن 
ينهوا إليها . ومع أن التعمم من العينات الصغيرة غير مرفوض تمامآ من الناحية 


15 
المهجية » فإنه يملى على الباحث حدوداً متعددة ينبغى له أن يلتزمهاءومن أهمها 
تضييق نطاق امجتمع الأصلى الذى يصدق التعمبم بالنسبة له . وتزداد قيمة 
ما تنطوى عليه هذه القاعدة من إلزام كلما قل تجانس امجتمع الأصلى . ولذلك 
تشكك كترى وزميلاه لداه برمعصنكة .4 (19 ص١7؟ ‏ 1"4) فى نتائج جميع 
البحوث السابقة على ينهم فى موضوع « السلوك االحنسى عند الذكور الآدميين » 
ومع ذلك فيجب التنبيه إلى أن صغر أحجام العينات لا تببح لنا رفض نتائج 
الباحثين السابقين ع ولكنه يحم علينا أن نتنايها على أنها تشبه أن تكون فروضاً 
فى مستوى أعلى قليلا من التخمينات » كأنما هذه الدراسات جميعاً دراسات 
استطلاعية أو تمهيدية . ويلاحظ أن ضآلة الحجم هذه قد تكون من الأسباب 
الرئيسية فى التباين - الذى يصل إلى حد التعارض أحيانآ ‏ بين نتائج الباحثين 
امختلفين . بل إنه قد يكون أحد الأسباب المامة أيضاً فى التفاوت الظاهرى 
تتائئج الباحث الواحد ء» كما هو الخال فى بحث إبمز . ذلك أن العينة الصغيرة 
قد تضم شخصين مثلا ينتمى كل منهما إلى أحد طرف توزيع معين . ولو أن 
الباحث كان قد تناول بالبحث عينة كبيرة لتبينت حقيقة الصلة الإحصائية 
بين هذين الشخصين »هذه الصلة الى تتمثل فى وقوعهما على طرى متصل (*' 

واحد . 

؟ ‏ يلاحظ أن معظم البحوث الى أوردنا ذكرها لم تستخدم فيها عينات 
ضابطة لكى يستطيع الباحث عن طريقها أن يقارن بين مظاهر السلوك الصادرة 
عن المتعاطى وبين مظاهر السلوك عند غير المتعاطى . ولا كانت هذه المقارنة 
هى وحدها سبيلنا إلى فهم الدلالة السلوكية للاحظات الباحثين على سلوك 
المتعاطين » فإن هذه الدراسات تتركنا عاجزين عن تكوين صورة دقيقة عن 
حقيقة الفروق السلوكية الى تفرق بين المتعاطين وغير المتعاطين . 

وقد أوضح: ادواردز عتعدم88 .5 .ه (/ا) أهمية استخدام المجموعات 


( ع ) سستستادم 


1 

فى تصمم التجارب العلمية وتنفيذها » وبين أن" حسن استخدام هذه الوسيلة 
هو وحده السبيل الموصل إلى استنتاجات متميزة -حاسمة . 

ولنضرب مثالا لذلك : فق دراسة إيمز . أعطى المجرب جرعة الحشيش لأفراد 
مجموعته التجريبية على عل منهم بأن هذه المرعة حشيش . ثم أخذ يسجل 
ملاحظاته على تغيرات سلوكهم كما طلب منهم تقاريراستبطانية . وفى مثل هذا 
التصمم للتجربة يمكن دائماً إثارة الاعتراض الى : إن تغيرات السلوك الى 
طرأت على هؤلاء الأفراد والأحاسيس الى تحدثوا عنها فى تقاريرهم الاستبطانية 
قد لا يكون سبيها التأثير الكواتى للحشيش ولكن الإيحاء المنمط الشائع فى 
امجتمع حول تأثير الحشيش » خاصة وأننا نعلم من خلال بحث إيهز نفسه أن 
الحشيش منتشر فى جنوب أفريقيا (حيث أجريت التجربة) وتدور حوله 
كثير من التقعصص و«الشائعات . 

وإذا لم تكن جميع التغيرات البى طرأت على أفراد التجربة »رجعها إلى 
تأثير هذا الإيحاء الاجماعى المنمط فقد يكون بعضها يرجع إليه والبعض يرجع 
إلى التأثير الكيمياف للحشيش » ولكن ما هو السبيل إلى الفصل بين ما يرجع إلى 
الإيحاء وبين ما يرجع إلى التأثير الكيميائ ؟ لا يوجد أمامنا سبيل إلى ذلك فى 
هذه التجربة » لأن الباحث لم يصممها على أساس ملاحظات تجريبية 
وملاحظات ضابطة . وكان هذا مكنا باستخدام طريقة الخرعات الرهية 2*١‏ , 
فيعطى الأفراد جرعات وثمية أحيانآ وجرعات حقيقية أحياناً مع التعمية فى 
ترتيب الخرعات حبّى يتعذر عليهم معرفة أيها وثمى وأيها حقيق . مثل هذا 
التصمم شرط أسامبى كان لا بد من توفره فى تجربة إيمز حى نستطيع أن 
ندرك حقيقة المعبى السيكولوجى لتغيرات السلوك الى سجلها . 

ليس ف التقارير التى اطلعنا عليها عن هذه الدراسات جميعاً ما يدل 
على أن الباحثين عنوا بتقنينأدوات بحهم. ففيما يتعلق بببحث بيك رجمعدء8 .25 .85 


(ع) ممطعمدام 


1 
مثلاة لا نعرف شيئاً عما إذا كان الباحث قد اكتى بتحديد الموضوعات الى 
يهدف من استباره إلى الكشف عنها » أم زاد على ذلك أن حدود الصياغة اللفظية 
للأسئلة » أم حدد الموضوعات والألفاظ وترتيب الأسئلة أيضاً . ومع ذلك فنحن 
فعلم من عدد من الدراسات التجريبية الحديثة أن الصياغة اللفظية للأسئلة تتدخل 
إلى حد ما فى تحديد الاستجابة اللفظية . ومعنى ذلك أن اختلاف الصياغة 
اللفظية للأسئلة من فرد إلى فرد فى عينة البحث يقلل من قدرتنا على المقارنة 
بين إجابات الأفراد . كذلك لا نعرف شيئا فى البحوث الى أو ردناها جميعآ 
عن درجة ثبات الاستبارات الى استخدمت فيها ولا عن درجة ثبات”*) أدوات 
البحث الأآخرى . ولاعن صدقها” * *2. ومع ذلكقهذه جميعاً منالمسائل البالغة 
الأهمية من الناحية المبجية فى بحوث السلوك الحديثة (7) . على أننا سوف 
نرجى؟ الحديث المفصلق معناها ومدى أهميتها إلىمواضع قادمة . وكلما نستطيع 
التعليق به فى هذا الموضع من البحث أنهذه الاعتراضات الى أثرناها بخصوص 
تقنين أدوات البحث وحساب ثبانها وصدقها تحمعلينا ضرورة الاحراس الشديد 

فى أسلوب تقبلنا لنتائج الباحثين السابقين . 


وثمة اعتراضات أخرى أكثر تفصيلاا من الاعتراضات السابقة 
تتعلق بالاحتياطات المبجية الى يفترض ف الباحثين أن يتخذوها للإقلال من 
احمالات اللحطأ أو التحيز الى قد يتورط فيها الفاحص أو المستير نفسه . أثناء 
تسجيل إجابات المفحوص أو أثناء جمع ملاحظاته على تغيرات سلوكه . فى 
بحوث لوسينا مصعمد.1 .1 وأورو زكودم2ه02 .2 .ل و بيكر مععله8 .]8 .8 وكويرا 
مه .0 .1 لانعرف شيعا عنالنظام الذى اتبعه الباحثون ىتسجيل إجابات 
المفحوصين »هل كانوا يسجلونها مباشرة أثناء إجراء الاستبار أم كانوا يسجلوتها 
بعد الانهاء منجلسة الاستبار » وهل كانوا يسجلونها بألفاظها ثم يستنبطون 


(ع) ونقتلدم 
ليه 
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دلالامها السيكولوجية فيا بعد أم كانوا يسجلونها كعلامات تحت فئات م نالدلالات 
السيكولوجية وذلك أثناء جلسة الاستبار ؟ . وتدل دراسات سيموندز ودير يتش 
طعضاء 2.1.1 © كلممصيرة .2.34 ( ١71‏ ) وبين عمردط .1 .8 (37) 
وودوارد فمدسهمه/1 .1 .[ ودى لوت ».ماهم .[ ( 7 ) على أن هذه الطرق 
جميعاً تتفاوت فى درجة دقة كل مها . 
كذلك نلاحظ أن أيمز هسم .5( ؟)لم يتخذ فى يمثه الاحتياط المعتاد 
للتقليل من احالات تحيزه أثناء تسجيله ملاحظاته على التغيرات السلوكية 
المباشرة البى تطرأ على الشخص بعد تعاطيه الحشيش . ويتلخص هذا الاحتياط 
٠‏ فى اتباع تصمم لإجراءات التجربة يقال له تصمم « التعمية المزدوجة» » حيث 
يجهل كل من المفحوص ومسجل الملاحظات طبيعة الخرعة الى تتاوها المفحوص 
هل هى جرعة وهمية أم جرعة من الحشيش فعلا . وى ظل هذا التصمع التجريبى 
يمكن استبعاد الأفكار الشائعة حول موضوع البحث من أن تؤثر ى تغيرات 
السلوك لدى المفحوص وق توجيه ملاحظات الفاخص على السواء . 
' والخلاصة أن هذه الملاحظات النقدية جميعاً » بالإضافة إلى قلة عدد 
البحوث الموجودة بالفعل » وإلى التضارب بين بعض نتائجها والبعض الآخر » 
وبالإضافة كذلك إلى الإشارات الصريحة الواردة فى عدد من أحدث المراجع 
والبحوث الى تدور حول الثغرات القائمة فى معلومات الختصين عن الحشيش 
وآثاره » هذه جميعاً تؤيد ما ذكرناه من قب لأن ا حاجة الماسة_علىنطاق عالىى- 
إلى إجراء بحث علمى شامل فى موضوع تعاطى الحشيش : العوامل المؤدية إليه 
والآثار المرتبة عليه . "كا أنها تشير بدرجة لا بأس بها من الوضوح إلى المطالب 
الى ينبغى أن يوفرها هذا البحث العلمى سواء منناحية منهجه » أومن ناحية 
الموضوعات الى ينبغى له.أن ينظر فيها ويكشف عن حقيقتها . 


184 
صياغة مشكلة البحث : 
صياغة مشكلة البحث هى اللخطرة الأول من بين الخطوات الرئيسية فى 
تنفيذ البحث العلمى » أينا كان ميدانه وموضوعه . وقد نبه عدد من المشتغلين 
بمناهج البحث العلمى من بيهم ك روفو رد 4م بجد؟© .© .0 وشولر عع د05 .117 
0م ص "1 وما بعدها) وماركويز عندومدة3 .© .2 (5؟1) وبقريدج 
مهفنهه3 .[:10 (4 ص 4 وما بعدها) ٠»‏ نبهوا جميعاً على ضرورة 
اهام الباحثين بهذه الخطوة نظراً لآنها تؤثّر بدرجات متفاوتة فى جميع خطوات 
البحث التالية » إذ تتدخل فى تحديد المبج والأدوات الى ينبغى للباحث أن 
يستخدمها » كما تتدخل فى تحديد نوع البيانات الى ينبغى للباحث أن 
يسعى للحصول عليها ونوع البرهان الذى يستطيع أن يى يحاجة البحث » 
وبالتاللى نوع الإضافة الى سوف يساهم بها الباحث فى تقدم جبهة المعرفة 
القائمة على أسس علمية . 
وئة مآزق متعددة يواجهها الباحثون غالبا فى هذه المرحلة الأول من مراحل 
البحث . منها أن صياغة المشكلة على نحو معين قد يجعلها غير قابلة للحل 
بالأساليب العلمية . ذلك أن للأساليب العلمية حدودها البى لا تستطيع أن 
تتعداها » وهذه الحدود تفرضها طبيعة تلك الأساليب نفسها أحياناً. من هذا 
القبيل أن أسلوب معاملات الارتباط يعجز تماماً عن أن يجد الكل لمشكلة 
تتعلق بالأسباب الى أدت إلى ظهور ظاهرة معينة . وأحيانآً أخرى تفرض هذه 
الحدود طبيعة الأسلوب العلمى بالتفاعل مع طبيعة الموضوع الذى نبحثه . 
ومثال ذلك مشكلة واجهها الميئة القائمة على هذا البحث فقد وضعنا السؤال الآنى 
فى بداية عملنا : هل يمكننا تحديد مدى انتشار التعاطى فى الفئات امختلفة 
المجتمع المصرى ؟ والطريقة المثلى للإجابة على هذا السؤال إجابة موضوعية 
دقيقة تكون بأن ننتخب عينة ممثلة *2 تمثيلا” دقيقاً الجميع فثات هذا المجتمع » 
ثم تحدد توزيع المتعاطين بداخلها » عن طريق الاستبار أو أية أداة أخرى 
مناسبة . وسوف يكون هذا التوزيع صورة مصغرة دقيقة للتوزيع فى الجتمع 


( » ) عامصسدة عوتاهتمعمعمم 
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بأسره » وكان السؤال الذى واجهته الحيئة بعد ذلك هل من الممكن استخدام 
هذه الطريقة فى مثل هذا البحث الذى عتاز بأنه يدور حول سلوك حرم بحكم 
القانون وتصدر بالنسبة لمن تثبت عليه تهمة مارسته أحكام قاسية ؟ إن الطريقة 
المثلى لانتخاب عينة ممثلة تقتضى الباحث أن يحدد مقدماً مفردات العينة » ثم 
يقصد إلى هذه المفردات مباشرة ليحصل منها على البيانات اللازمة لبحثه » 
وهذا ما اتبعته اللجنة المركزية للإحصاء فى « إحصاء القوة العاملة عن طريق 
العينة ى إقلم مصر » ( "ا ص ١5‏ وما بعدها) . فهل يمكن اتباع هذه الطريقة 
فى هذا البحث ؟ وهل يكى فى هذه الخالة العمل على كسب ثقة أفراد العينة 
وحسن العاملة » وإثبات البلحث لشخصيته وإقناع المفحوص بأنه ‏ أى 
الباحث - مكلف رسيا يجمع هذه البيانات وما إلى ذلك منتعليمات وردت فى . 
كتيب اللجنة» هل يك فى مثل هذا امو أن يؤكد الباحث للمفحوص سرية 
البيانات الى سيحصل عليها منه ؟ إن الاعتراض الرئيسى على استخدام مثل 
هذا الأسلوب فى بحث تعاطى الحشيش هو أن الباحث قد هبط على المفحوص 
من حيث لا يدرى » وبالتالى فإن هذا سيثير لديه اللموف من أن يكون 
اختياره للسؤال قد تم عمداً بناء على تحقيقات سرية قامت بها الشرطة أو أى 
جهاز آخر من أجهزة السلطة التتفيذية . هذا هو الاعتراض الرئيسى على 
استخدام هذا الأسلوب فى مثل هذا البحث ؛ والخل الذى ابتكره العلماء من 
أمثال كتزى وبوير للتغلب على مثل هذه العقبة هو استخدام طريقة « رجال 
الاتصال ' *؟ على نحو ما سنوضح فيا بعد . ولكن المهم فى هذا الموضع 
أن نوضح -حقيقة هامة وهى أن طريقة رجال الاتصال لا تسمح بانتخاب عينة 

وبذلك أصبح حتماً على هيئة البحث أن تواجه الموقف على النحو الآتى : 

إن تحديد مدى انتشار تعاطى الحشيش فى الفئات الحتلفة للمجتمع 
المصرى مسألة لا يمكن تحقيقها تحقيقاً دقيقاً » لأن الطريقة العلمية اللازمة 
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لهذا التحقيق تتعارض والطبيعة الاجماعية لظاهرة التعاطى . 
ومن المازق الى يواجهها الباحثون فى خطوة صياغة مشكلة البحث كذلك 
ما يشعرون به من إغراء بأنيوسعوا حدود المشكلة الى يتناولونها بصورة تجعل لما 
قيمة أو دلالة اجّاعية كبيرة . ويتضح ذلك بوجه خاص فى دراسات السلوك 
الإنسانى » وبوجه أخص ف الدراسات الى قامت أساساً للخدمة أغراض عملية . 
والراجح أن هذا الإغراء تستثيره عوامل متعددة ار من بيئها عاملين على 
جانب كبير من الأهمية : 
أولهما : الفلسفة الاجمّاعية السائدة لدى عدد كبير من المصلحين والمفكرين 
والعلماء فى العصر الحديث » واللبى تحث على توجيه البحث العلمى 
ويحوث السلوك بوجه خاص إلى تخدمة اللحياة الإنسانية . 
وثانيهما : محاولة إقناع الدولة وبعض الؤسسات الاجماعية بأهمية الإنفاق على 
هذه البحوث . ومن ابخدير بالذكر أن المستوى العلمى الذى ينبغى 
أن يتحقق فى البحوث الحديثة يقتضى الإنفاق عليها بسخاء . 
تحت ضغط هذين العاملين وعوامل ا أقل وضوحاً يصبح الموقف 
مغرياً لعدد كبير من الباحثين بانتخاب مشكلة ذات أهية اجنياعية كبيرة 
لبحئها . إلا أن الباحث يواجه جوهر الأزمة فى هذا الموقف عند ما يوازن بين 
ما يقتضيه الاستسلام لهذا الإغراء وبين ما تحتمه قدراته الفعلية سواء 
من حيث أدواته الذهنية والعملية الى يستطيع الاستعانة بها فى إنجاز بحله . 
وينبغى الاعتراف بأننا واجهنا هذه الأزمة مواجهة واضحة منذ البداية » 
وتبين لنا أن الوجه الذى تظهر لنا به أعنف من ذلك الذى تظهر به لسوانا من 
الباحثين فى ظروف أخرى . ذلك أن « المركز القوبى للبحوث ,الاجماعية 
والحنائية» ( وهو الذى يرعى هذا البحث) حديث النشأة”*2 ء وهو فيا 
( ه) صدر القانو رقم 580 لسنة 1466 بإنشاء ف المعهد القو للببحوث الحنائية » . ثم رؤى 
أن يتمع فاق نشاطه ليشمل البحوث الاجتتاعية يجوانيها الختلفة فصدر القاثون رقم 961 لسنة 110 


بإنشاء « المركز القوى للبحوث الاجاعية والمنائية » . و بيدأت هيعه بحث تعاطى اللشيشأول 
جلساتها فى ٠١‏ توقير سنة ل1م196 . 


لقا 
نعم -- أول تجرية تمارسها الدولة » فى الإقم ابلدنوبى ٠‏ فى اارعاية المنظمة المباشرة 
للبحوث العلمية الى تتناول أشكال ااسلوك البشرى . وقد تكون هذه الحقيقة 
نتائئج بعيدة المدى . 
فن الحكمة أن نفترض أن الدولة تكون شديدة الحساسية فى هذه المرحلة » 
بمعنى أنها تريد أن تطممئن علىأن هذه البحوث الى تتفق عليها سوف تهى إلى 
نتائج اجماعية ذات قائدة عملية تتناسب وما أنفق عليها . وفى مثل هذا ابللو 
الاجماعى يكون من الحكمة انتقاء مشكلة للبحث ذات أهمية اجواعية ملموسة » 
ومن الحكمة أيضاً ألا يتأخر ظهور النتائج كثيراً . 
هذا هو أحد أوجه الأزمة كا واجهتنا ؛ وثمة وجه أخر يتعارض مع 
مقتضيات الوجه الأول إلى حد كبير . وهو أن قدراتنا كباحتين فى السلوك 
البشرى محدودة بحدود أقسى وأكثر عدداً من تلك الى تحد قدرات أمثالنا من 
الباحثين فى كثير من الجتمعات الى سبقتنا إلى القيام بمثل هذه البعحوث . 
مثال لهذه الحدود أو القيود : عند ما انّبت هيئة البحث من صياغة اسهّارة 
الاستبار وبدأت تبحث عبن سيقومون بتطبيق هذه الاسمارة الجمع البيانات 
المطلوبة تبين لها قلة عدد الشبان الذين تتوافر فيهم الكفاءة العلمية الى لا بد 
من توافرها كحد أدنى فيمن يصلح لهذه المهمة » ذلك أن الهيئة اشترطت أن 
يكون هؤلاء الشبان ممن اكتسبوا مهارة خاصة فى تطبيق الأقيسة النفسية » وهو 
شرط لا يتوفر إلا فى خريجى أقسام علم النفس » وليس فى الإقلم الحنوبىي 
سوى قسم علم نفس واحد فى جامعة عين شمس » وهو حديث النشأة . 
مثال آخر : فى يحوث السلوك البشرى يندر أن يستطيع باحث واحد أن 
يتفرد ببحث مشكلة ذات حجم كبير نسبينًا يتناسب مع كونهأ مشكلة ذات 
أهمية إجمّاعية واضحة . هذه حقيقة عامة تصدق فى مجتمعنا كا تصدق فى أى 
جتمع آتحر . وعلى ذلك كان لا بد من تعاون مجموعات من الباحثين فتختص 
كل مجموعة بموضوع معين » يقسم العمل فيه بين أعضائما تقسيماً يكافه 
تخصصاتهم الدقيقة وفى الوقت نفسه يقتضى استمرار تبادل المعلومات بيهم 


رفن 


واستمرار تبادل وجهات النظر حتى يمكن التأليف بين نتائج بحوتهم اللزئية 
التخصصة بما يحفظ على الموضوع الأصلى وحدته » فيظهر من ذلك حل 
متكامل لمشكلة متكاملة » ومعنى ذلك أنه لا بد من تحقيق مستوى عال من 
التعاون داخل هذه اللجماعة أو الفريق » ولا بد من أن يستمر هذا التعاون المثمر 
لمدة طويلة تقدر بالسنوات وأحياناً بعشرات السنوات . وتحقيق ذلك ليس بالأمر 
اليسير ؛ ويما يزيد من صعويته فى بحثنا هذا أن علماء السلوك البشرى ى مصر 
ليس لديهم ‏ فيا نعلم ‏ خبرة سابقة بالدخول فى هذا الشكل من أشكال التعاون 
العلمى الوثيق » فخبرة أداء البحث العلمىمن خلال الياحث فى فريق خيرة حديثة 
جددًا ء وهى كغيرها من الحبرات الإيحابية المعقدة تحتاج إلى مهارات خاصة 
لا بد لإتقانها من تاريخ طويل إلى حد ما . فإذا أضفنا إلى ذلك قلة عدد 
التخصصين فى الدراسات النفسية والاجماعية' *' وهم فى مجموعهم لا يزيدون 
على خمسين متخصصاً”* *'ءتبين الوجه الحقيقى للصعوية الى نعانيها بصورة 
خاصة » ويتلخص ذلك فى أن مجال الاختيار الذى لا بد من قيامه 
فى هذه الخال بين الباحثين الذين سوف يتعاونون معاً محال محدود بحدود ضيقة 
جددً! » ومن الحكمة عندئذ أن تكون حدود الفريق أو ابكماعة ضيقة فهذا 
من شأنه-غالبآً-أن يجعل هذه الجماعة أقدر على التغلب على متاعبها الخانبية 
( ومعظمها متاعب ناشئة عن عمليات التوافق المتبادل » بين الأعضاء ) 
وبالتالى أقدر على استمرار التعاون على استمرار التعاون لمدة طويلة . 
هذان اللمثالان اللذان يتناولان قلة عدة الباحثين المتخصصين سواء من كان 
( ) معيار التخصص هنا هو قدرة الشخص على القيام - مستقلا - يأداء يحث علمى.ور يما 
كان أوضح المقاييس هذه القدرة هو الحصول عل الد كتوراه إذا نظرذا إليها باعتبارها مقياماً 
التحصيل . ومع ذلك فنحن قسام بأن هذا المقياس غير دقيق . 
(«») تبدو قيمة هذا العدد إذا قارذا بيه وبين عدد أعضاء جمعية علم النفس الأمير يكية الذى 
يتجاوز ١١‏ ألف عضو » أو بينه وبين أعضاء جمعية عام النفس البريطائية الذى يتجاو زئلاثة 1 لاف 
١‏ ليس هناك جل شامل دقيق لهذا الحصر . ولذلك اعتمدذا ىهذا الحصر- إلى حد ما 
على ما أدلى به لتنا السيد الدكتور عطيه هنا سكرتير الجمعية المصرية للدراسات النفسية ) . 


بذ 
مهم يلزم لوضع الخطة الأساسية للبحث وتحديد خطواته المبجية ومن كان 
يازم لتنفيذ بعض الأنجزاء العملية المترتبة على هذه الخطوات يوضحان ما كنا 
نقصد بقولنا إن قدراتنا كباحثين فى السلوك البشرى محدودة بحدود أقبى وأكثر 
عدداً من تلك الى تحد قدرات أمثالنا من الباحثين فى كثير من المجتمعات الى 
سبقتنا إلى القيام بمثل هذه البحوث . وثمة أمثلة أخرى متعددة تحمل نفس 
الدلالة » غير أن حصرها لا يضيف شيئًاً جديداً . 

الهم أن هذه حقيقة قائمة » وأنها تنطوى فى نهاية الأمر على ضرورة 
التواضع ى صياغة مشكلة البحث وذلك بأن تكون ضيقة الحدود . هذا فى الوقت 
الذى تقوم فيه الحقيقة الأخرى الى سبق الإشارة إليها » وهى أن الدولة حديثة 
عهد بالإنفاق المباشر على البحوث العلمية فى السلوك البشرى ؛ وهى هذه الحقيقة 
الى تقتضى من هيئة البحث أن تصوغ المشكلة صياغة تدع لها حجما كيراً 
يبرز أهيتها الاجماعية . 

أما هذه الضرورات العملية المتعارضة » الى لا يستطيع الباحث فى البحوث 
التطبيقية إلا أن يحسب حسابها ( ٠١‏ ص 8) اختطت الميئة طريقاً سطاً فى 
تحديدها لمشكلة البحث الى ستواجهها » وذلك على النحو الآلى : 
١(‏ ) قصر البحث على الحشيش دون غيره من المخدرات . 
(س) قصر البحث على التعاطى دون الاتجار والتوزيع . 
(< ) قصر البحث على الذكور دون الإناث . 
زد ) قصر البحث على المدن والريف دون الصحراء * فى الإقليم الحنوبى. 

ومن الخدير بالذكر أن هيئة البحث عند ما وضعت هذه الحدود للمشكلة 
لم تضعها على أسس قبلية (*) أو تأملية » بل. وضعتها على أسس من ال مبرة 
بالواقع الاجيّاعى المصرى » عن طريقة الاستبارات التهيدية الأول الى 
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أقرتها على عدد من المتعاطين والتجار عن طريق الاطلاع على تقارير رجال 
مكتب مكافحة الخدرات ء السمية وغير الرسمية » والاطلاع على ما أمكن 
الوصول إليه من مقالات منشورة ببعض الصحف المصرية » من هذه المصادر 
جميعآ -- بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من البحوث العلمية الحديثة الى 
تناولت عدداً من امخدرات - استطاعت الهيئة أن تكون صورة إجمالية لما 
وظيفة التشخيص بالنسبة للحالة الاجماعية والعلمية الراهنة » لتحدد أين ينبغى 
لها أن تبذل جهودها المحدودة . 

ومع ذلك فقد رأت الحيئة ألا تغفل تمامآ جمع بعض المعلومات عن عدد 
من الموضوعات البى قررت استبعادها خارج حدود مشكلة. البحث . غير أن 
ذلك سيظل فى حدود خدمة الموضوعات الى تدخل فى جوهر المشكلة » وذلك 
عن طريق المقارنة أو ما إليها . 

على هذا النحو صاغت الحيئة مشكلة البحث » وأكسبتها شكلا محدودا 
بحدود واضحة. أما عن الأسئلة الكزئية الى تدخل ضمن نطاق هذه المشكلة 
فسوف يرد ذكر بعضها عند الحديث عن اسمارة الاستبار » البى صممت للقيام 
بالدراسة المسحية”* » والى سوف نتحدث عنها » حديئاً مفصلا” فى مواضع 
قادمة من هذا التقرير » والبعض الآخر سوف يرد ذكره فى تقارير تالية فى 
صورة فروض صيغت بطريقة تسمح بدراسها دراسة تجريبية معملية . 


تصمم خطة البحث : 

يرى بشريدج (4 ص 178) أن من الخير للباحث أن يشبه البحث 
العلمى بمعركة ضد الجهول » لأن من شأن هذا التشبيه أن يوحى بسلسلة من 
التشبييات اللزئية الى تعود على البحث بفائدة محققة . من ذلك مفلا حشد 
جميع مصادر المعلومات الى تمس جبهة البحث » وإعداد الأدوات 
اللازمة » والتركيز على قطاع محدود فى الميدان » والالتفاف حول مناطق المقاومة 


(») سه 


" 


بدلا" من الإصرار على مواجهتها من الزاوية العسيرة » وعند ما يفلح الباحث ىه 
أن يفتتح لنفسه ثغرة فى جببة المقاوبة يحسن به أن يسرع بالتقدم على رقعة فسيحة 
مؤثراً التوسع فى البداية » على أن يأ التعمق فى مرحلة تالية » وهذا صميح 
سواء فى البحوث البمحتة والبحوث التطبيقية . 

ومن خلال الإطار العام لهذه التشبييات جميعاً تحدث بقريدج (4 ص١7١)‏ 
عن نوعين من اللخطط يضطر الباح.عادة إلى استخدامهما فى البحث الواحد » 
كل ف الموضع الملاثم . فهناك اللخطط الاستراتيجية بعيدة المدى » وهناك 
الخطط التكتيكية قصيرة المدى . الأول تعين المراحل الكبرى للبحث ء والمعالم 
الرئيسية لنوع المعلومات المطلوبة فى كل مرحلة » ونوع الأدوات اللازمة الجمع 
هذه المعلومات ونوع التحليلات الكمية أو الكيفية التى سوف تجرى عليها 
هذه الخطط الاستراتيجية يشترط فيها أن تحدد منذ البداية تحديداً واضحاً » مع 
قسط من المرونة يسمح باستحداث قرارات وتوجيبات تمس التفاصيل دون احوهر. 
أما الخطط التكتيكية فهى تنشأ .مواجهة مواقف لم تكن متوقعة والتصرف فيها 
بما يناسبها ولا يتعارض مع جوهر الخطة الاستراتيجية . والأصل فى هذه اللنطط 
التكتيكية المرونة وحسن التصرف فق اللحظة الحرجة على ضوء خيرات الباحث 
السابقة والقدرة على ابتكار الخلول غير المسبوقة 1*0 

ويحدر بنا أن نوضح منذ البداية أن هيئة البحث عند ما وضعت الخطوط 
العريضة لللخطة العامة ( أو الاستراتيجية) » رمت كذلك الحدود الى لا يجوز 
الحروج عليها فيا تمليه :اللحظة الراهنة من تصرفات جديدة . وسوف نعين هذه 
الحدود فى المواضع المناسبة لا من هذا التقرير . 

وتتلخص اللخطوط العريضة للخطة العامة لهذا البحث فيا يق : 

(ه) قد يستفيد بعض الباحفين فائدة قيمة فى تنمية قدراتهم الابتكارية إذا ما اطلعوا على بض 


البحويث السيكولوجية الحديئة التى تتناول التفكبر الإيداعى فى العلم والتكتولوجيا . انظر على سبيل 


المثال : .1959 ركع مجهك1 : عتدولا م ]7 «متإدمفالسة) كلا فايه انمه .11.13.60 ممسعفمسظ 


لا 


أولا 


ثانيا 


ثالث 


رابعاً 


تخمسة آلاف متعاط . وتسمى هذه العينة بالعينة التجريبية . 


: القيام بيبحث مسحى على عينة من غير المتعاطين » تسمى بالعينة 


الضابطة . ولا يشترط فى تحديد حجم هذه العينة أن يكون ممائلا 
تماماً الحجم العينة التجريبية » ولكن يشترط فى هذا التحديد أن يتيح 
أمام عوامل التنوع أو التباين داخل العينة فرصة ممائلة إلى حد كبير 
للفرصة المتاحة أمام عوامل التباين فى العينة التجريبية لكى تكشف 
عن نفسها (7) . 


: القيام بدراسة تجريبية متعمقة”*2 على عينة تتألف من حوالى 


خمسمائة متعاط ٠‏ ممن يقبلون متطوعين أن تجرى عليهم هذه 
الدراسة , 


دراسة تجريبية متعمقة على عينة ضابطة » يتحدد حجمها بناء على 


اعتبارات «شايبة للعوامل الى على أساسها تحدد حجم العيئة الضابطة 
للدراسة_المسحية . 


ويلاحظ أن ترتيب الدراسة المسحية أولا ثم الدراسة المتعمقة تمليه الطبيعة 


الممبجية لكل من هاتينالدراستين . قالمسح دراسة إجمالية يبدأها الباحث وهو 
يجهل الكثير عن ٠وضوع‏ بحثه » أما القليل الذى يعرفه فيقوم فى ذهنه فى 
صورة آزاء أوتخمينات «بهمة وحدودها مائعة . وتكون مهمة هذه الدراسةأقرب 
إل الاستكشاف . لذلك يعمد الدارس إلى تضميهها أسئلة كثيرة تدور .حول 
معظم ما يستطيع -حصره من ظروف ومظاهر تخيط عوضوع بحثه (4: ص 
)٠‏ على أمل أن يتيح له هذا التوسع فى الملاحظة وجمع المعلومات فرصة أفضل 
للعثور على العوامل أو المتغيرات الى تتعلق بموضوع بحثه تعلقاً جوهريئًا (/1) . 


فإذا ما وصل الباحث إلى حصر هذه العوامل » انتقل بها - قى صورة فروض 


(ه) عووصعمز 


”7 
غالباً ‏ إلى المرحلة الثانية من البحث »حيث يتبح له قلة عددها نسبينا (إذا 
ما قورن بعدد العوامل الى حاول أنيسبرها ف الدراسة المسحية) أن يجرىعليها 
دراسات تجريبية أكثر دقة وعمقاً . على هذا الأساس أوصى ليبيت غانممنآ .2 
(١؟)‏ وادواردز عتمدسة5.ى (7) وبقريدج مولتعم8 (4؛ ص )1٠١‏ 
وغيرهم أن يبدأ الباحث بالدراسة المسحية للرشيد الدراسة التجريبية . 
هذا من حيث الاعتبارات المبجية الأكاديمية فى تحديد الخطوط العريضة 
الخطة البحث ؟! قررتما الهيئة . 
على أن هناك اعتبارات أخرى » يمكن تسميتها بالاعتبارات الاقتصادية 
لأنها تتعلق فى نباية الأمر بالتدبير لسن إنفاق الحهد وأوقت والمال لإنجاز هذا 
البحث . ولا بد للباحث فى العصر الحديث من أن يحسب حساب هذه الاعتبارات 
ما دام مضطرًا إلى الاعماد على الدولة ى الإنفاق على البحث وبوجه خاص مادام 
هذا البحث تطبيقيا. ‏ - 
وس أم هذه التدابير أن يبدأ الباحث بإعداد الأدوات الى سوف يستخدمها 
فى جمع ملاحظاته وبياناته » وأن يمتحن هذه الأدوات ليعرف «لدى صلاحينها 
للقيام بمهمها ى ظل الظروف المحيطة بالبحث . وعنها كذلك أن يبدأ الباحث 
بالقيام بما يسمى بالدراسة الاستطلاعية '*؟ للموضوع ء يجريها على نطاق 
ضيق ليسترشد بها فوا يتعلق بنقطتين هامتين : 
الأول : هلهذا الطريقالذىاختاره لمواجهة المشكلة ينىء بالوصول[لىحقائق 
هامة تتعلق بموضوع البحث ؟ فإذا تبين له ذلك تقدم لتنفيذ خطة 
الدراسة الأصلية وهو على درجة لا بأس بها من اليقين بأن هذه 
الدراسة تستحق ما ينفق فى سبيلها . وإذا تبين له أن بعض جوانب 
الخطة تستأهل الحذف أو التعديل لأنها بالصورة الى هى 
1 عليها لا تجدى كثيراً » استطاع أن يجرى هذا الحذف أو التعديل 
قبل التورط فى الدراسة الأصلية الشاملة . 


(ع) عمائع 


: ما هى طبيعة العقبات الى سوف تصادفه أثناء جمعه لملاحظاته ‏ 


و بياناته » وأثناء محاولاته تحليل هذه الملاحظات والبيانات ؛ وهذه 
نقطة هامة ولا سيا فى بحوث السلوك البشرى لما يكتنف جو هذه 
البحوث من تعقيدات تفوق كثيراً ما يكتنف جو البحوث الأخرى . 
ولذلك وجب على الباحث أن يتعرف على هذه العقبات وكيف 
يستعد لللاقاتباء هل يحدث بعض التغيير فى أدواته ؟ أم فى تصمم 
عيئة البحث من الأشخاص الذين سيطلب تعاونهم ؟ أم ى تصمم 
عينة الملاحظات والبيانات الى سوف يسعى للحصول عليها ؟ ويكون 
موقض الباحث سليا من وجهة النظر المبجية إذا ما أقدم على 
البحث الأصلى وقد أعد خطته على أساس من هذا الحذف والتعديل 
والتنازل أحياناً عن مثاليات البحث الى لا يمكن تنفيذها وتعيين * 
حدود هذا التنازل » هذا أفضل من أن يندفع إلى البحث الأصلى 
وى كل يوم يكتشف أنه لا بد من إحداث بعض التعديلات الى 
لم تكن فى اللسبان » جما يجعلملاحظاته وبياناته غير قابلة للتجميع 
معآ أو «قارنة بعضها بالبعض . 


وقد يبدو أحيانآ أن هذه الدراسات الإعدادية - سواء منها ما تناول أدوات 


البحث وما تناول «وضوعه - ليست سوى مضيعة ازيد من الحهد والوقت والمال . 
ولكن هذا غير صمح إذا أجريت كا ينبغى لها . والواقع أنها فى هذه الخال يمكن 
أن تكون مصدراً للاقتصاد بتوفير كثير من الحطوات العشوائية الى لا يتناسب 
إجراقها ممع ما أنفق فيها . بل يحدث أحياناً . وخاصة فى الدراسات التجريبية ‏ 
أن يعدل الباحث نمائينًا عن القيام ببحثه لأن الدراسة الاستطلاعية اننبت إلى 
نتائج سلبية بالنسبة لما كان يتوقعه . وى هذه الخال يكون موقفه أفضل مما كان 
عساه أن يؤول إليه لو أنه اندفع إلى إجراء التجربة الأصلية فى نطاقها الواسع 
ثم انتهى إلى أن نتائجها سلبية . 

أمام هذه الاعتبارات جميعاً قررت هيئة البحث أن توجه عنايتها أولا إلى 


لا 


الدراسات القهيدية ؛ فهذا أفضل منالتورط فى بدء البحث الأصلى قبل الإعداد له . 

وينصب هذا التقرير على الحزء الأول من هذه الدراسات التهيدية وموضوعه 
إعداد اسمارة الاستبار (*) علسفعطهه عصنمونهعامة ( باعتيارها أداة جمع 
البيانات فى البحث المسحى ) وتدريب الأخصائيين على تطبيقها » ثم الاختبار 
التجربى لمستوى كفاءمها تحصيلمعلومات يمكن الاعتّاد عليهاء والثقة فيصتها . 


( + ) عاطعطء جمتمعتههامز 
أستخدم دائيل كاتس « اماره الاستبار » ى البحث الآتى : 
عكنده17 أعأعم5 م كفامسرع و بعلدعمكة؟ه ممتنصسطه:1 عط سذععسمونصطع] مس5 .2 ,مامكا 
65-7 ,1950 للفةة ه02 عاكلا : عدولا بوعآ, .لك ععللتاة. 6 .ل 


لكنه لم يوضح صراحة فى هذا البحث السبب الذى من أجله ففضل هذا المصطلح على غيره من 
المصطلحات القريبة منه مثل استخبار أو استبار أو اسبارة بحث ‏ 

وقد رأينا أن هذا الاصطلاح أنسب المصطلحات لتسمية أداة المسح لي استمتا يها فى هذا ابل 
من ألبحث »وذلك لأنا تجمع بين بعُصائمن الاستبار وخصائص الاسيارة .مآ . ومن أم خصائص 
الاستيار الى تتوفر فيها أنها تقتفى المواجهةبين الفاحص و«المفحوص أثناء تطبيقها » كاأنها 
وو عاب ا باو 

أما عن خصائص الاسيّارة كا تتوؤر فيها فنأهها أنها تستوى ع ىأسعلة تتناول بيافات ديم وجرافية 
لؤما يسبى أحياناً بامم البيافا تالأولية مث السؤال عن الحالة المدفية أو الحى النويقيم فيه أو عدد الأبناء. 

والأصل فى استخدام مصطلح « الاسبّارة » عآدشههمه أو كشف البحث ( كا يسمى وبعض 
المؤلغات العربية) أن يشار به إلى أية خطة مكنويةكتابة مفصلة للاهتداء بها عند جمعالبيانات 
(.1958 ,طكذاهمظ8 :8 .طدناهه5) وتكون هذه التفاصيل «كتوبة فى شكل أسثلة أو فى شكل روس 
موضوعات وأماءها فراغات بمكن للباحث أن لها بناه على مشاهداته . 

غير أن تحديد طريقة استخدام هذا المسطلح عل هذا النحو قحسب مائع الحدود إلى حد كبير » 
وبالتالى فإذمن شأنه أن يغير كثيرآ من الخلط»والخلط هنا سيقع غالبا بين الاسبّارة والاستخبار . 
#تتعصددةعبيو لأن الاستخبار مجموعة من الأسئلة المكتوبة وأمامها فراغات لتسجيل إجابيات 
المجيبين . وهو على هذا النحو لا يخرج عن كونه خطة مفصلة للاهتداء بها عند جمع البيانات . ويرى 
بعض الباحثين أن الفرق فى هذه الحالة ينحصر فى أن الاستخيار هو ما ثرسله بالبريد إلى المفحوصين 
للإجاية عليه » أما الاستارة فلا تخرج من يد الباحث الذى يكتب إجابات المجيب أو يكتب 
مشاهداته بنفسه ق الفراغات المحددة لذلك . بعبارة أخرى أن الاسبارة تتحول إلى استخبار إذا 
أرسلاها إلى المفحوصين بساطة البريد » والاستخبار يتحول إلى استارة إذا مله الباحث بنفسه ‏ 
ويلاحظ أن :هذه التفرقة سطحية ومن شأنها أن تورط الباحث ف أنواع أخرى من الخلط . 

والواقم أن أه ما يميز الاسبارة هو طبيعة البيانات التّى تدور حوطا الأستلة ء فهى كا أسلفنا 
بيانات ديموجرافية . 


الفصل الثاتى 
تأليف استارة الاستبار 
أسئلة عامة - خطوات تكوين الاسبّارة : الاطلاع على المؤلفات السابقة ‏ استبارات 
تمهيدية - محاولتان سايقتان فى الإقليم المنونى - تكوين اسّارة الامتبار فعلا : خطة 
العمل فى الميثة - موضوعات الاسبارة - مشكلة تقنين الامتيارة - تطور الامارة ى أشكال 
متتالية - الشكل الأخير- تسجيل الإجابات - تدريب الياحقين -. استارة المجموعة الضايطة . 
كثيراً ما يضطر الباحث فى السلوك البشرى إلى الاعيّاد اعيّاداً تام » 
أو اعتاداً رتِيسينًا » على الاستبار0*) وى جمعه للبيانات الى تلزمه عن 
موضوع بحثه ( 7 ) وهذا بالضبط هو الخال بالنسبة للجزء المسحى (الاستطلاعى 
والشامل) من يحثنا هذا . ولا كانت القيمة الموضوعية لتتائج البحث ‏ أينّا كان 
ميدانه ‏ تتوقف إلى حد كبير على طبيعة الآداة المستخدمة فى جمع بياناته 
الخام ومستوى كفاءة هذه الآداة فقد وجبالتقديم ببعض الملاحظاتالمبجية العامة 
على هذه الأداة » ثم الانتقال إلى الحديث المفصل عن صفات الاستبار الذى 
طبقناه بالفعل فى دراستنا هذه » وعن الظروف الى أحاطت ببذا التطبيق . 
والاستبار كا يعرقه ماكو لى وها كونى 15 ,تإطامةع هدس يغ ]2 وترطمممهانة ( "31 ) 
ينطوى على عنص رين رئيسيين : 
أوهما : أنه يتضمن عدة أسئلة يوجهها الباحث إلى الشخص الذى يقع 
ضمن أفراد عينته . 
والثانى : أن هذه الأسئلة توجه فى موقف مواجهة0.ه) أى فق موقف يلتى 
فيه الباحث مع المفتحوص وجهاً لوجه . 
هذان هما العنصران الرئيسيان ى الاستبارء وما عداهما ليس عفرن قَْ 
تغريفه . ولذلك يتتحدث الباحثون عن أنواع مختلفة من الاستبار ولذلك أيضاً 
() اقترح هذه الترجمة لكلمة #عنوع؛مز الدكتور يوسف مراد والأستاذ أحمد زكى . 
انظر : و ملاحظات على الاستبار الشخمى وكيفية إجرائه » بقلم ماى سميث وأحمد زكى » مجلة 
علم النفس » متحزرء *« 2 مم - مم8. 


(ءه) ممناصطنه عمد ما عمد 
زف 


رذن 


يضطر كل من يتقدم انظر اانقدى فى بحوث الغير ممن استخدموا الاستبار 
إلى أن يعرف أولا أى نوع من الاستبارهذا الذى استخدموه » ثم أى نوع 
من الاستنتاج أقاءوه على هذا الاستبار . فكلما زادت الآمال الى يعقدها 
الباحث على الاستبار » واشتد اعهاده عليه دون سواه من أدوات البحث » كان 
ذلك أدعى إلى إلزام هذا الباحث بتوفير عدد كبير من الشروط الى تضمن 
صحعة الاستبار وثبات نتائجه . 

ونظراً لأن موقفنا فى البحث المسحى لتعاطى الحشيش ينطوى على اعّاد 
شديد على الاستبار فقد لزمنا أن نتخذ كثيراً من الاحتياطات ونوفر كثيراً من 
الشروط الى تضمن عمليته » والتى سوف نتحدث عنها بالتفصيل . 

وفها يل عرض موجز لأهم الموضوعات الى تدور حونها هذه الاحتياطات 

أو الشروط : 

١‏ كيف نضمن أن يكون الاستبار الذى سوف تجريه شاملا لآ 
جوانب ظاهرة التعاطى » إذا لم يكن هناك بد من التنازل عن أمل لا يمكن 
تحقيقه وهو أن يكون الاستبار شاملا اللميع جوانب الظاهرة ؟ هذا سؤال هام 
لاافة بسدد عت اس : إرقدا لشيس من عل ندل ددن الافشال 
للباحث فى هذه الرحلة أن يلى أسئلة كثيرة تدور حول معظ ما يستطيع حصره 
هن ظروف ومظاهر تحيط عوضوع بحنه . 

" - ينبغى أن نكون على بينة من أن كثرة الأسئلة سوف تؤدى إلى إطالة 
جلسة الاستبار . فهل يؤدى ذلك إلى تعب المنجيب أو ملله ؟ وكيف يؤر هذا 
التعب أو الملل على مستوى إجابته من حيث الدقة والثراء ؟ و إلى أى مدى نستطيع 
أن نطيل الخاسة دون أن نتورط فى هذه الأثار الضارة بالبحث ؟ 

كيض نضمن أن يفهم المفحوصون أسئلة الاستباز فهمًا دقيقا متائلا 
مع علمنا بوجود فروق شاسعة داخل مجتمعنا من حيث مستوى التعلم » وكذلك . 
مع علمنا بوجود فروق فردية من حيث مستوى الذكاء الذى يكشف عن نفسه 
فى القدرة على حسن استخدام الألفاظ وفهمهاء و مع علمنا أيضا بأن اللفظ الواحد 
قد يثير فى الأذهان معانى تتعدد حي 


رفن 

؛ - كيف نضمن أن يعطينا هذا الاستبار بيانات على درجة عالية من 
الثبات ؟ ومن المعلوم أن هذا شرط أساسى لا بد من توفره فى أية أداة علمية . 
لنفرض مثلا أننا بصدد صنع مقياس للضغط الحوى ء وأن هذا المقياس أشار 
إلى 4 سم زثبق عند قراءته للمرة الأول » وبعد عشر دقائق أشار إلى هلاسم 
زثبق » وبعد عشر دقائق أخرى أشار إلى 786 مم زثبق دون أن يحدث فى الضغط 
الحوى فعلا من التغير ما يوازى هذا التذيذب » عندئذ يلومنا أن نفقد الثققة فى 
هذا المقياس ونبحث عن سواه أو نحاول إصلاحه ذلك أن الانتظام © أو 
الثبات * * أشرط أساسى لابد من توفره ف البيانات الى يحاول العلم أن يقومعليها . 

هماذا يضمن لنا أن يصدق المفحوصون فى إجاباتهم » وماذا يضمن 
ألا يحاولوا تزييف الإجابات عن قصد أو عن غير قصد ؟ 

> ثم ما هى طبيعة موقف الاستبار كوقف اجتاعى يتضمن تفاعلا 
معقداً بين شخصين » وكيف يزثر هذا التفاعل على اتجاه الإجابات الى 
نحصل عليها ؟ إذا بدا أن الفاحص رأياً أو شعوراً يدل على نفوره من التعاطى 
أو المتعاطين أو يتضمن حكما أخلاقينًا ضدم » فهذا قد يدفع الفحوص إلى 
تزييف إجابته ى اتجاه يتوسم أنه يتفق مع اتجاه الفاحص » أو قد يدفعه إلى 
اهرب من الإنجابة بطرق متعددة . ومعنى ذلك أن من الأفضل للبحث أن يبدو 
الفاحص عايداً » ولكن كيف يمكن أن نضمن ذلك ؟ ثم ماذا يكون شعور 
جيب عندما يجد الفاحص يسمع إجابته'ثم يسجلها كتابة » هل يشعر 
بالحرج أو اللحوف مغلا ؟ وهل يمكن الاستغناء عن الكتابة أثناء جلسة الاستبار 
على أن يعتمد الفاحص على ذاكرته ليتولى التسجيل عقب اللحلسة مباشرة ؟ 
وهل يرحب الناس عادة بأن يستيروا أم ينفرون ؟ وإذا كانوا ينفرون فكيف 
كن التغلب على آثار هذا النفور واستثارة الرغبة لديهم فى التعاون مع 
الفاخحص ؟ . 


( ») «متتملموعم 
( عه) كتتلتطمو 


نال 
هذه جميعاً أسئلة على جاقب كبير من الأهمية فى تكوين الاستبار وتطبيقه 
ينبغى مواجهنها مواجهة صريحة ودقيقة » وينبغى اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
لها حتى يكتسب الاستبار قيمته المهجية الى نعزوها له . وسوف يتضح ى 
الصفحات التالية أن الميئة أدخلت فى حسابها هذه الاحتياطات جميعاً وسنذكر 
كيف ثم ذلك بالنسبة لكل مشكلة على حدة ف الموضوع المناسب ‏ 
يتبغى الإشارة منذ البداية إلى أن عملية تكوين الاستبار ( فى صورتّه الأولية) 
كا خبرتها هذه الميئة لم تكن عملية بسيطة » بل كانت عملية مركبة » تتألف 
من عدة خطوات متفاوتة فى التعقد » على النحو الانى : 
أولا- الاطلاع. على ما ورد من ملاحظات واستنتاجات خاصة بالتعاطى 
فى عدد من المؤلفات العلمية . 
ثانياً ‏ إجراء استبارات تمهيدية حرة» تمكننا من الإلمام بظروف الظاهرة ى 
لواقم المصرى . 
ثالث الاطلاع على بعض الخطوات الى تمت فى محاولتين سابقتين لدراسة 
الظاهرة فى الإقلم الحنوى . 
رابعآ ‏ تكوين استارة الاستبار منذ أول صورة لها حتى الصورة الآخيرة 
الى استقرت عليها . 
فيا يلى تفصيل لما ثم فى كل من هذه الحطوات : 
أولا : نستطيع أن نلخص ما أفدناه من الاطلاع على عدد من المؤلفات 
العلمية (*) ى صورة مجموعة من الآراء أو التخمينات يصلح 
بعضها لأنه تتضمنه أسئلة الاستبار » والبعض الآخر يصلح لأن 
يصاغ فى صورة فروض تختبر صحها فى المعامل بتجارب حاسمة . 
وقما بلى آراء عن الآثار المارتبة على الإدمان على تعاطى الحمشيش 
توسعنا أنها تصلح لأن تتخذ موضوعات لبعض أسئلة الاستبار 
( ويلاحظ أن بعضها يصلح كذلك للاختبار المعملى فيا بعد ) : 
( «) التقرير الأول عن أعمال هيئة البحث أكتوبر 1582 . 


: اضطرابات فى وظائف الإحراك‎ - ١ 
. ف إدراك المسافات‎ ) ١١ 
. (ت) ف إدراك الزمن‎ 
 ) إبداء الميل إلى إساءة الظن بالأخحرين ( الإدراك الاجماعى‎ ) < ( 
: اضطرابات فى وظائف الإحساس‎ ٠ 
. المبالغة فى تضخم الإحساسات يوجه عام‎ ) ١( 
. س) زيادة شدة الحساسية السمعية‎ ( 
. (ح ) زيادة شدة الحساسية البصرية نحو الآلوان‎ 
. د ) زيادة شدة الخساسية البصرية نحو حدود الأشكال‎ ( 
: اضطرايات فى ضبط التقلبات الوجدانية‎ 
.. نوبات من الفرح تعقبها نوبات من اللدوف‎ ) ١ ( 
. ب ) شعور بالسعادة‎ ( 
. ظهور دوافعم لا يمكن مقاومتها‎ ) <( 
. د ) فقدان القدرة على التحكم فى الانفعالات‎ ( 
. اضطرابات فى عمليات التفكير : تفكك الأفكار‎ 4 
: ه - اضطرابات توافقية عامة‎ 
. شعور بازدواج الشخصية‎ ) ١ ( 
. ت) زيادة القابلية للإجاء‎ ( 
. ج ) شعور بانعدام الواقع‎ ( 
هل للحشيش تأثير على وظيفتى الانتباه والفهم ؟‎ 
هل الحشيش تأثير على النشاط الحنسى لدى المتعاطى ؟‎ 
هل يؤدى تعاطى الحخشيش إلى الإدمان ؟‎ - 
من بين العوامل المساعدة على انتشار الحشيش تجمع الرجال فى أوقات‎ 9 


ف 
الفراغ لمدد تصل إلى عدة ساعات متتالية . هل هذا صصح ؟ 

٠‏ - هل هناك علاقة بين تعاطى الحشيش وارتكاب جراءم من نوع معين؟ 

ثانياً : كانت هذه الاراء أو الانطباعات الى حصلنا عليها من اطلاعاتنا 
على نحو ما أسلفناه عثابة نقطة نتوقف عتدها لنبدأ الاتصال بعتد 
من المتعاطين » ونحاول سير خيرهم الخاصة فى هذا الموضوع 5 
وقد زودنا الاطلاع النظرى السايق ببعض الميزات الخاصة ومن 
أهمها القدرة على توجيه بعض الأسئلة نحو موضوعات بعينها 
أثناء هذا الاستبار الأول » مما كان له أثره أحياناً فى دفع المتعاطين 
إلى الإدلاء بمزيد من المعلومات الى لم نكن نتوقعها » وربما دفعهم 
أحياناً إلى زيادة فى الحرص على الدقة فى معلوماتهم الى يدلون بها 
لأن الأسئلة كشفت لم عن أننا على شىء من العلم بالموضوع قبل 
أن نسألم وبالتاللى فليس من اليسير خخداعنا 1 

أما عن جلسات الاستبار الأول0*؟ هذه ٠‏ فتتلخص مماتها الرئيسية 

)* * ( كان المفحوصيواجه جميع أعضاء هيئة البحث معاآء أثناء استباره‎ ١ 
» وكان عددم حينئذ ثمانية أعضاء . وكانوا يجتمعون فى إحدى قاعات المركز‎ 
حول منضدة مستطيلة وكان يطلب إلى المفحوص الخلوس بينهم كأى عضو‎ 
. ف الهيئة‎ 

٠‏ كانت معظ جلسة الاستبار غير موجهة » بمعنى أن الحيئة كانت 
تميل إلى إلقاء أقل عدد من الأسئلةء» وكانت الأسئلة غالباً ذات نهايات مفتوحة» 
وكان الهدف من ذلك إتاحة أكبر فرصة أمام المفحوص لكى يستطرد فى إجابته 

( ه) بدأت الهيئة أولى جلسات الاستبار الأول فى منتصف ديسمير 14010 واستمرت فى هذا 
العمل حى أواخر ماس 1588 

(عه) بلغ عدد حالات المفحوصين قى هذا الاستبار الأولى 15 شخصاً قامت اطيئة جتمعة 


باستبار ١‏ شخصاً مهم ( بيهم ١‏ رجلا وسيدة) وانتدبت عضوين من أعضائها لاستبار + 
أشخاص . 


ع 
كلما أمكن ذلك . وكانت الهيئة ترحب فعلا بكل استطراد ما دام يتناوك 
ما يتعلق بموضوع البحث . 

كانت الحيئة تحسن استقبال المفحوصين » وكانوا فى العادة يحضرون 
مواجهها بعد بدء اجماعها بفترة يسيرة . وكان الأعضاء يحاولون الإقلال من 
الطابع الرسعى للجلسة فكانوا يقدمون للم السجائر أحياتاً » وكذلك كانت تقدم 
لم بعض المشروبات . وكان هذا يحدث أثناء سير الاستبار . 

4 حرصت الحيئة على أن تبدو أمام المفحوصين باعتبارها مجموعة من 
الباحثين المتخصصين » الذين لا يهمهم سوى البحث العلمى لمعرفة وجه الحقيقة . 
وأن هذا الموضوع لم يدرس من قبل دراسة علمية بالمعيى الصحيح ء وخصوصاً فى 
الإقليم الحنو لى ء وأننا كلما زادت معلوماتنا عنالموضوع من خلال خبراتهم اللخاصة 
باعتبارهم « مجربين » زادت قدرتنا على معرفة الحقيقة » وقد ننبى إلى ثىء 
« ينفع البلد » . 

ه حرصت اليئة على أن تقلل من التوترات النفسية فى -جلسة الاستبار 
ما أمكن . ومن أه, الطرق الى اتبعتها لتحقيق هذا الحدف استقرارها على نط 
معين فى طريقة إلقاء الأسثلة . فكان رئيس ابخلسة يبدأ بالارحيب بالمفحوص » 
م يوضح له مهمة الحيئة من خلال الإطار الذى أوضحناه فى النقطة السابقة » 
ثم يلق عليه سؤالا عامًا جدءًا يتلخص ف أننا نرج و أن نسمع منه كل ما يتعلق 
خبرته بالتعاطى سواء فى جوانبها الاجماعية وى جوانبها النفسية . ثم يترك للمجيب 
حرية الإجابة كيفما شاء . حى إذا ما بدا أنه اننبى من سرد ما لديه من 
معلومات عاد رئيس الخلسة فأخذ يسأله عن بعض النقاط الخاصة الى لم يوضحها 
أو الى أغفلها أو الى تعارضت فيها بياناته مع ما لدينا عن تمعلوءات سابقة . 
بعد ذلك يبدأ رئيس الخلسة بدعوة الأعضاء عضواً بعد الآخر( فى ترتيب يكاد ألا 
يتغير من جلسة إلى أخرى) لكى يوجه كل هنهم إلى المفحوص ما يروق له من, 
الأسثلة . وينتهى الاستبار عند ما يقتنع الجميع بأنهم حصلوا على ما يمكن 
الحصول عليه من معلومات . هذا التنظم الواضح المستقر لتقدم خطوات 


ل 
الاستبار كان عاملا هاما فى شعور جميع أعضاء اليئة بالارتياح » وبالتالى 
فى عدم ظهور توترات نفسية عنيفة فى جو الحلسة” ”2 وتدل كثير من الدلائل 
على أن هذا كان له أثره الذى انتقل بما يشبه العدوى الوجدانية إلى المفحوص 
فكان المفحوص بدوره يشعر بالارتياح لهذا ابلو جما جعله أقرب إلى التلقائية 
والانطلاق فى حديثه . وتدل كثير من الدلائل أيضاً على أن هذا كان له أثره 
فى شعور المفحوصين بالاحترام نحو هذه الحيئة ويحدية عملها » ولا شك أن هذا 
دفع الكثيرين منْهم إلى محاولة تحرى الدقة فيا يقولون . 


سق جميع جلسات الاستبار ثم تسجيل إجايات المفحوصين مباشرة 
أى أثناء الخلسات نفسها . وكان هذا التسجيل يجرى كتابة أو آليا. وف 
الحالتين كان يتم على مشهد من المفحوصين . 

وقد اتخذت الميئة هذا القرار وهى تعلم أنه سيثير النخاوف لدى الكثيرين » 
واستمعت فعلا لبعض هذه الْخاف . وهى تدور حول القول بأن هذا التسجيل 
من شأنه أن ينع الانطلاق التلقاتُ فى الإجابة من جانب المفحوص وذلك 
لسبيين : 


(») يستطيع القارئ أن يلاحظ أن هذا البذط لتنظيم جلسات الاستيار يكشف عن نحاولة من 
الميئة للإفادة من فنتائج البحوث التجريبية الحديثة الى تجرى على ٠‏ تفاعلات الخماعات الصغيرة » 
( فى ميدان علم النفس الاجتّاعى ) وخاصة ما يتعلق يأثر التنظيم المستقر للعلاقات بين الأعضاء 
(؟١)‏ ووضوح الدور الاجماعى لكل عضو داخل المماعة ( 79 ) ق الإقلال من فرص نشوه 
التوترات النفسية العامة وتراكها نما قد يؤدى إلى ظهور صراعات خفية أحياناً وصريحة أحياناً أخرى » 
وهذا غالباً من أهم العواءل المؤدية إلى تعطيل أعمال اللجان أو تشتيت جزه من جهودها . انظر فى هذا 
الصدد تجارب دويتش طمده2 .24 (18) الى أظهرت أن تقسيم العمل يتوفر بدرجة أعلى فى 
الجماعات التعاونية منه ف ابلماعات التنافسية. وانظرتجر بة ليبيتوهوايت عنبوط/88 .>1 .2 خا تووفة .2 
(؟؟) الى كشفتعن أن مقدار التويّرات الشائعة داخل المماعات الدبمقراطية المنظمة تنظما واضحاً 
مستقراً أقل من مققدار, التوّرات الشائعة داخل المماعات الفوضوية الى لم يكن فها تنظيم واضح 
للأدوار الاجتاعية للأعضاء. وانظر أيضاً تجرية فرنش طمععء .2 .2 ٠١( [١‏ ) الى أوضحت أن 
الشعور بالتضامن داخل الخماعة المنظمة تنظما واضح المحالم يكون أقوى منه داخل المماعة غير المنظمة 
تنظيا واضحاً . ( انظر كذلك 4" » ص 5.م - ووم) . 


لغ 
أوهما : خوفه من أن يؤخذ عليه هذا التسجيل قرينة تستخدم فى الإضرار به . 
وثانيما : أن جلسة الاستبار سوف تتسم بالطابع الرسمى هما يدفع المفحوص 
إلى كثير من الافتعال . 

غير أن الهيئة رأت وهى تناقش هذه امْخاوف أن تستفيد من نتائج الدراسات 
التجريبية الحديثة الى أجريت على الاستبار » والى تشير فى مجموعها إلى أن 
هذه الخاوف وهمية أكثر منها حقيقية وأن التغلب على معظم آثارها يتوقف على 
الكو العام بحلسة الاستبار وعلى مهارات خاصة يكتسبها المستبرون ء وأن الاعتهاد 
على الذاكرة فى تسجيل الإجابات بعد جلسة الاستبار محفوف بأخطار كثيرة 
بعضها يتعلق بالنسيان والبعض الآخر يتعلق بتشويه الذكريات على نحو 
ما أوضحت تجارب بارتلت يمتاعدظ .0 .1 ( )7١‏ والبورت غمعمملتة .70.© 
وبوسمات ممصووط :ب ( )٠١‏ والبر عجلة .© .1 ( .)7٠١‏ 

على أننا سوف نعود إلى عرض هذا الموضوع بمزيد من التفصيل عند ما 
نتحدث عن شروط تطبيق الاستبار المقئن فى دراستنا هذه. ولكن قبل أن ننتقل 
إلى نقطة تالية نرى أنه لا بد من الحديث عن بعض جوانب فى موضوع التسجيل 
الآلى الذى بلأت إليه الحيئة فى بعض استباراتها . فقد قررت الميئة أن تضع 
جهاز التسجيل واضحاً فى قاعة الاجّاع » وكان يجرئ إعداده على مشهد من 
المفحوص » وكانت الحيئة تكتى بذلك أحيانآً كأنما هو أمر مسلم به أن يوجد 
هذا الخهاز معنا كأداة من أدوات البحث » وأحياناً أخحرى كانت تزيد على ذلك 
أن تستأذن المفحوص . ملم يحدث أن رفض أى شخص من المفحوصين تسجيل 
إجاباته . 

واستخدام جهاز التسجيل على هذا النحى يثير تساؤل البعض على النحو 
الآثى : ولاذا لا نخىاحهاز بحيث لايشعر المفحوص بوجودهء وبذلك محفظ 
عليه تلقائيته وانطلاقه » غير أن هذا الاقتراح يتعارض مع مقتضيات المسئولية 
الأخلاقية للباحث نحو مفحوصيه . وقد يؤدى إلى عواقب وخيمة بالنسبة لمستقبل 
البحث إذا ما عرف ذلك بعض المفحوصين » ولو على سبيل الظن دون اليقين . 


5٠ 
فإذا أدخلنا فى حسابنا أن هذا النوع من البحوث العلمية الاجماعية لا يزال فى‎ 
بداية طريقه فى مجتمعنا أدركنا إلى أى مدى يمكن أن تعر هذه العواقب الوخيمة‎ 
على مستقبل هذه البحوث جميعاً . وقد نبه ماكوبى وماكوبى( 7 ) على ضرورة‎ 
مراعاة هذا الخانب الأخلاق فى استخدام آلات التسجيل الميكانيكى ق‎ 
جلسات الاستبار » ؟ا نبها إلى أن محاولة بعض الباحثين إخفاء الآلة طوال‎ 
جلسة الاستبار ثم إظهارها بعد ذلك للحصول على إذن من المفحوص قد يبدو‎ 

كذلك عملا لا أخلاقيا ويثير ثائرة المفحوص . 

والواقع أن الباحث فى ميدان السلوك البشرى » الذى لا بد له من أن يتناول 
المادة البشرية ويخضعها لوسائل بحثه » ينبغى له ألا يخفل فى أية الحظة عن المغزى 
الأخلاق لأى موقف يزمع أن يتخذه نحو هذه المادة . وهذا ما أوصى به 
ودستور المعايير الأخلاقية لعلماء النفسء الذى أصدرته جمعية عام النفس 
الأمريكية ١(‏ ص ١7١‏ وما بعدها) ويعمل بمقتضاه عددكبير من علماء 
النفس فى العالم . 

كان المفحوصون جميعاً متطوعين » تطوعوا من خلال بعض الصلات 
الشخصية بعدد من أعضاء الهيئة وقد تناول بعضهم أجراً فى مقابل تطوعه . 
وكانوا جميعآ من المواطنين الأحرار» وقد حرصت الحيئة على ذلك بدلا" من 
استبار عدد من الأشخاص المسجونين لأن بعض الدلائل تدل على أن عينة 
المسجونين لاتمثل إلا قطاعا ضئيلا” من جمهور المتعاطين خخارج السجن . وربما 
كان الأفضل لمستقبل البحث ف هذه الاستبارات الأولية ألا" نبدأ بالاعماد على 
عينة من هذا القييل 0 

هذه هى خلاصة الإجراءات الى اتبعتها الحيئة أثناء جلسات الاستبار 
الأولية . وى حالة المتعاطين الذين تم استبارهم بوساطة عضو منفرد من أعضاء 
الحيئة لم تكد الإجراءات تختلف عن ذلك » فيا عدا أن المفحوص كان يواجه 
مستبراً واحداً بدلا من عدد من المستبرين . 


وفما يلى خلاصة الموضوعات التى استغيرت أثناء هذه الاستبارات الأولية : 


لق 
١‏ - الظروف البى أحاطت ببدء تعاطى الشخص اللحشيش : 
١ (‏ ) السنعند بدء التعاطى . 
' ( ب) هل هناك مسئوليات عائلية ملقاة على عاتقه فى ذلك الوقت ؟ 
( < ) الحلسة الأول : هل كانت على سبيل التورط » أم حب الاستطلاع ؟ 
( د ) وين الذين كانوا يحيطون بالشخص : أصدقاء من خارج ميدان العمل 
أم زملاء فى العمل ؟ 
( ه) إذا كانت الخلسة الأول على سبيل التورط » فاذا كانت السمعة 
الغالبة على حالة الشخص عند عودته إلى جلسة مشابهة ؟ تورط أيضاً » 
أم عن قصل لإرضاء دوافع معينة ؟ 
( و ) هل هناك ميل إلى وجود ارتباط بين المركز الاقتصادى الاجماعى 
للشخص وبين شكل البداية الى يبدأ بها ؟ 
مثال : بداية غير محسوسة!* أومبكرة فى طبقة العمال اليدويين . وبداية 
متميزة! * *! ( لدرجة أنالشخصيحفل بها وتسجلها ذااكرته بوضوح )2 ومتأخرة 


؟ - الظروف الى تحيط بوقف تعاطى الشخص للحشيش حاليًا : 

١ (‏ ) هل يتعاطاه منفرداً أم مع مجموعة ؟ والمجموعة ما صفامما إذا وجدت ؟ . 

(ب) وما هى الطبيعة الاجماعية مكان التعاطى : هل المكان هو المقهى » 
أم منزل الشخص نفسه أم منزل صديق يشترط فيه شروط خاصة ؟ 

) هل يثم التعاطى عادة باليل أم بالبار ؟ هل تم المفاضلة على أساس 
الاتجاه النفسى لدى المتعاطى نحو التعاطى من حيث علاقته بالعمل 
أو الراحة ؟ 

( د ) هل هناك علاقة بين تحديد موعد معين للتعاطى وبين مناسبات اجماعية 


(ء) علمةممعممعصسة 
) 60 ع ولستامة 


بق 
معينة مثل الأقراح » وبعض الحفلات الإذاعية وبعض المواسم 
الاجماعية . 
التغيرات السيكولوجية الى يحدتها تعاطى الحشيش عقب التعاطى : 
١ (‏ ) يبدو أن من العوامل أو المتغيرات الحامة الى تتدخل فى تلوين هذه 
التغيرات طريقة التعاطى والكمية وما يتوقعه الشخص عند إقباله على 
التعاطى وتمط التفاعل الاجماعى الذى يحدث أثناء التعاطى . 
( س) ما هى التغيرات الى تحدث فق مزاج اللحظة'*؟ الفرفشة! * *؟ ؟ 
( < ) هل تحدث تغيرات فى المزاج العام «-)؟ 
مثال : هل ينتقل الشخص من الانطواء ”© إلى الانبساط (©) ؟ 
هل يتغير مستوى توتره النفسى العام بحيث يصبح أقل توتراً مثلا ؟ هل يخف 
ثقل ضواغط السلوك أو عوامل الكض 117 لدى المتعاطى ؟ 
( د ) هل تحدث تغيرات فى قدراته العقلية : أى قدراته الخاصة بالمعرفة : 
كالقدرة على الملاحظة من حيث الدقة أو السرعة ؟ والقدرة على حل 
المشكلات ؟ 
( ه ) هل تحدث تغيرات فى قدراته العملية ؟ 
هل هناك نمط معين للشخصية يغلب أن يشيع بين المتعاطين ؟ 
( بعبارة أخرى هل هناك تحط منوالى20 ويبدو أن الأسئلة الحامة الى قد 
تساعد على الكشف عن مقومات هذا الغط إذا كان له وجود مستقر ينبغى أن 
تدور حول الموضوعات الانية : 
)ع مم 
(عء) هتمطصتع. 
(0-١‏ عمعصسونء مهمع 
1(ح) عنس عام 
( + ) سمتع حممعه 


(ند) عمغتطتطمة 
64 مغدم اعلعمصد ١‏ 


وذ 

١(‏ ) ما مدى شعور الشخص بالصحة أو المرض ؟ 

( ب ) ما مستوى انطوائه أو انبساطه ؟ 

( < ) ميله إلى اللضوع أو إلى السيطرة ؟ 

( د ) مدى شعوره د بعدم الاكتفاء بذاته » وبالحاجة إلى الآخرين . 
ه ‏ هل هناك علاقة بين المركز الاقتصادىالاجماعى للمتعاطى وبين : 

١ (‏ ) الطريقة المفضلة للتعاطى ؟ 

( س) ما يتوقعه الشخص من ا حشيش ؟ 
5 - إذا استمرالشخصف التعاطىلمدة شهور أوسنوات متتالية أصبحت 

الأسئلة التالية على جانب كبير من الأهمية : 

١ (‏ ) هل تتغير "كية الحشيش « الى ترضيه » تخيراً مطرداً نحو الزيادة مثلا » 
أم أن تغييراتها طارئة وليس لها اتجاه ثابت ؟ 

( ب) وهل تتغير طريقته المفضلة فى التعاطى » وإذا كانت تتغير فهل لهذا 
التغير اتتجاه يشير إلى معنى سبكولوجى معين ؟ 
ابو الذى أحاط بتنشئة الشخص فق طفولته : 

١ (‏ ) أى نوع من الاتتجاهات الاجماعية يسود فى الأسرة : الاتجاه المحافظ (* 
أم الاتجاه إلى التخفيف من القيود أو ما يمكن أن نسميه بالاتجاه 
التحررى ؟ 

(ت) حضور الأب أم غيابه ؟ 
- الظروف الى أحاطت يبدء حياة العمل المأجور : 

١ (‏ ) سن الشخص عندئذ (لتحديد ما إذاكانت هذه السن مبكرة” أم متأخرة 
بالنسبة للمتوسط السائد ى داخل الطبقة الاجماعية الى ينتمى إليها 
الشخص) . 


( ه ) عبقدععمممه 
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( س) الفئات الاجماعية الموجودة حوله فى جو العمل . 
( ج ) درجة اندماج الشخص مع هؤلاء الزملاء » ورضائه عن المعابير السائدة 
بيهم » وطبيعة هذه المعايير . 
9 - الصورة التقييمية الى يرسمها متعاطى الحشيش عن نفسه : 
ويمكن التعرف عليها من خلال آرائه فى الأشسخاص الذين يتعاطون المخدرات 
الأخرى . وربا من خلال رأيه فى مدى سعة نطاق إباحة الحشيش الذى 
يرتضيه : هل يرتضى مثلا أن يتعاطاه ابنه» أو تتعاطاه زوجته ؟ إلى آخر هذه 
الأسئلة الى تدور حول تقيبم الشخص لسلوك معين إذا ما صدر عن أشخاص 
يتفاوتون فى المسافة الاجماعية والنفسية الى تفصل بيهم وبينه . 
٠‏ - يبدو أن تاريخ التعاطى فى الأسرة مسألة هامة كذلك . فن خلاله 
قد نستطيع أن نللى بعض الضوء على نوعين من العوامل : 
١ (‏ ) عوامل اجماعية ساعدت على اكتساب عادة التعاطى . 
( س) أو عوامل جبلية2*0 مسئولة عن الاندفاع إلى البحث عزالخدرء سواء 
عند الآباء أو الآبناء . 
-١‏ مدى الانتشار فى الفئات الاجماعية الختلفة كما يتوم المتعاطى من 
خلال خيرته الخاصة . 
ثالث : إلى جانب هذه الاستبارات وما سبقها من اطلاعات على عدد من 
المؤلفات الأوربية والأمريكية فى الموضوع عنيت الهيئة بأن 
تستقصى أنباء امحاولات السابقة لبحث هذا الموضوع بحن علمينًا 
مبدائينا فى الإقلم الحنوى وتتلخص نتيجة هذا الاستقصاء ف العثور 
على محاولتين : 1 
الأول : محاولة على نطاق ضيق بدأها الأستاذ سعد المغرلى أحد أعضاء 
الميثة » وم يتمها بعد » وهى موضوع رسالته الى يتقدم بها إلى 


( د ) لهممتاسات عدم 


ه. 


جامعة عين شمس لنيل درجة الماجستير فى الآداب ٠‏ وقد تطوع 
باطلاعنا على كثير من جوانب خيرته » وأفدنا فعلا من هذا الاطلاع 
لا سيا على ما يتعلق بناطق المساسية المرهفة فى التعامل مع أبناء 
الفتات الاجمّاعية الختلفة أثناء استبارهم . 

الثانية : محاولة بدأت داخل نطاق وزارة الشئون الاجماءية والعمل فى 
سنة 1986 ثم توقفت - فيا فعلم ‏ عقب تأليف الاسمارة الخاصة 
يجمع البيانات اللازمة . وقد اطلعنا على هذه الاسارة وأفدنا منها 
كذلك . وفما يل وصف للخصائص الرئيسية لهذه الاسهارة : 

١‏ - يلاحظ أنها موجهة إلى الأشخاص المسجونين بتهمة التعاطى أوالاتجار 
ولذلك فقد اشتملت على بيانات من النوع الآتى : ه محل القبض الأخير » » 
« الهمة » » « العقوبة » » « مرات القبض السابقة » . . . إلخ . 

؟ ‏ يلاحظ أنها موجهة نح واستقصاء البيافات عن التعاط والاتجار معاً . 

وزعت بنود الاسمّارة على النحو الآتى : 

. القسم الأول : بياناتأولية عن الاسم والميلاد والحالة الاجّاعية إلخ‎ ) ١ 
. ب ) القسم الثائى : بيانات عن التعاطى‎ ( 
. القسم الثالث : بيانات عن الاتجار أو الاشتراك فى التوزيع‎ )-<( 

وهذه الأقسام الثلاثة متساوية فى الحجم تقريباً » إذ يحتوى كل منها على 
حوالى ٠١‏ سؤالا . 

4 حددت موضوعات الأسئلة ولكن لم تحدد صيغتها اللفظية . 

هذا وصف موجز لاسمارة وزارة الشئون الاجماعية والعمل وقد حرصنا على 
أن نورده بالقدر الذى يتبح للقارئة فرصة المقارنة بيبا وبين اسمّارة الاستبار التى 
ألفناها فى بمثنا هذا والتى سوف نتحدث عنها حديثاً مباشراً فيا بعد . 


رابعاً : 
نتج عن الخطوات الثلاث السابقة نتيجتان هامتان نرجزهما فها يلى : 
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١ (‏ ) شعرت اليئة بأنه قد تجمع لديها قدر لا بأس به من المعلومات عن 
الحوانب الختلفة لظاهرة التعاطى . ومع أنه لا يمكن ابلزم بأن هذا 
القد ركان كافياً لآن يبدى اليئة إلى استثارة جميع الأسئلة المتعلقة 
بالظاهرة وتضميها اسمارة البحث » فالراجح أنه كان كافياً لآن 
يضع الحثية ى موضع يسم حلا بتضمين الاسهارة أسئلة كثيرة تتناول 
عدداً من أهم جوانب ظاهرة التعاطى . وهو ما ذكرنا من قبل أنه الشرط 
الأول الذى ينبغى توفيره فى اسمارة المسح الاستطلاعى . 
( ب ) شعرت الحيثة بأن الاستبارات الرة الى أجرنها مكنها من تحصيل قدر 
من الخبرة والاستبصار بطبيعة المادة البشرية الى نحن مقبلون على 
الاتصال بها على نطاق واسع » وما ننتظره منها من استعداد 
للتعاون وما نتوقعه فيها من قدرة على فهم أسئلتنا كا نوجهها » 
والإجابة عليها إجابة مباشرة بما يكشف عما قصدنا إلى الكشف عنه من 
أفكار واتجاهات نفسية وخبرات تتعلق بتعاطى الحشيش . 
على هذا الأساس بدأت الحيئة خطواتها التنفيذية نحو تكوين اسهارة 
الاستبار . وتتلخص هذه الخطوات فى خطوتين رئيسيتين على النحو الآنى : 
الأول : تحديد الموضوعات الى سوف تتناوها أسئلة الاسمّارة . 
والثانية : تحديد الشكل الذى سوف تصاغ فيه هذه الأسئلة كل على حدة » 
والشكل الذى سوف تصاغ فيه الاسمارة فى محملها . 
وقد تتابعت الخطوتان على هذا النحوفعلا من الناحية الزمنية » وفى بعض 
الأحيان كانت الحيئة ترتد من الخطوة الثانية إلى اللخطوة الأولى لتعيد النظر فيها 
بإضافة بعض الموضوعات أو تعديل بعضها الآخر . 
وقبل أن نورد اللضمون الإو 8 اثبيت له زد أ حل بن عانين 
الخطوتين » ينبغى لنا أن نوضح فى إيجاز كيف تقدمت الحيئة ق سيرها للوصول 
إلى.هذا المضمون » بعبارة أخربى كيف نظمت الحيئة عملها با يضمن طا بلوخ 
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أفضل النتائج الممكنة لما ى هذا الصدد . ونحن على يقين من أن هذا الحديث 
جزء من واجباتنا المبجية فى هذه المرحلة من مراحل تمو البحوث الاجماعية 
العلمية فى مجتمعنا 

إن النقطة الرئيسية فى هذا الصدد أن الحيئة حرصت على أن تستغل جميع 
الإمكانيات الى تتيحها لها ظروف العمل من خلال الفريق . كما حرصت على 
أن ترشد عملها بالإفادة المباشرة أحياناً وغير المباشرة أحياناً أخرى من فتائج 
البحوث التجريبية العديدة الى أجريت على ابخماعات الصغيرة الحجم الى 
تجتمع خصيصآ لمناقشة بعض المسائل العملية أو العلمية . وجدير بالذكر أن 
تراث علم النفس الاجماعى فى هذا النوع من التجارب أنخذ فى الو المطرد منذ 
بداية العقد الرايع من هذا القرن بوجه خاص ( 18) وأن نتائج عدد كبير من 
هذه التجارب تلتى فيا بيها » برضم اختلاف العلماء الذين أجروها واختلاف 
المعامل الى أجريت فيهاءهما يشير إلى القيمة الموضوعية لهذه النتائج وإلى إمكان 
الإفادة منها بالتطبيق ى بعض المواقف العملية . 

كانت الخطة الأساسية الى تننظ العمل فى اليئة » تمفى على النحو 
الآلى : 
١‏ تجميع كل ما استطاعت الهيثة الوصول إليه من معلومات من خلال 
الاطلاعات النظرية والاستبارات » وما سجله كل عضو من أعضاءها من 
ملاحظات وأفكار خاصة طرأت على ذهنه أثناء تلك الاطلاعات والاستبارات . 

٠‏ مناقشة كل مفردة من هذه المعلومات أو الملاحظات أو الأفكار 
من حيث دقنها وبن حيث ما نتوسم فيبا من قيمة بالنسبة للبحث وذلك من 
خلال علاققها بسائر البيانات والملاحظات . وكانت هذه المناقشة تسبق فى العادة 
موافقة الميئة على ترشيح أية مفردة لأن تنضمها اسارة البحث . وبديهي أن 
المفردات تفاوتّت فيا بينها فى مقدار ما أثارته كل منها من مناقشة . لكن المهم أن 
ما أفلح سنا ى الوصول إلى مستوى الترشيح للاسارة وصل إلى ذلك على أساس 
من اقتناع جميع أعضاء الميئة بقيمته . 
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تقسم العمل من حين لاخر على أسس معتلفة » بعضها يتعلق 
بالتخصص الدقيق لبعض الأعضاء ء والبعض الآآخر يتعلق بمجرد تيسير العمل . 
ومن أمثلة النوع الأول ما حدث مثلا عند ما طلبت الهيئة إلى الأستاذ. السيد 
يس السيد دراسة موضوع تطور التشريع المصرى فيا يتعلق بتجريم تعاطى 
الحشيش ء أو ما حدث عند ما اختص ذكتور السيد خيرى ودكتور مصطقى 
سويف بوضع الحطة اللازمة للتحليل الإحصانى لبيانات الاستارةءأوما حدث 
عند ما طلب إلى الأستاذ محمد خيرى محمد على تجميع بعض آثار الأدب 
الشعبى الى تدور حول التعاطى والمتعاطين . ومن أمثلة النوع الثانى ما حدث 
عند ما اكتشفت الهيئة فى أحد الاختبارات العهيدية الى أجرتها على الاسمارة 
أن لخة الأسئلة ( وكانت العربية البسيطة) غير مفهومة للمجيبين الأميين أو 
أنصاف الأميين ( ونقصد الذين يعرفون مبادئء القراءة والكتابة فحسب ) فقررت 
إعادة صياغة الأسئلة بالعامية وقامت عندئذ بتقسم العمل بين الأعضاء على 
أساس أنصبة متساوية من الأسئلة . 

وف كلا التوعين من تقسم العمل كانت المسألة تنتهى دائماً بأن يأقى 
العضو بالعمل الذى وكل إليه » ويعرض ما أنجزه على الميئة مجتمعة . ولم يكن 
أى عضو من أعضاء الميئة يتراجع عن أن يناقشه فى أى جزء مما اننهى إليه » 
وكان يقع على العضو القاثم بالعمل عبء إقناع المناقش والحيئة بصواب ما فعل 
أو يتنازل عما فعل ويأخذ يما تقرره الهيئة . ومع ذلك فقد كان بين أعضاء 
الميئة من التقدير المتبادل ما يسمح بأن يقتصد الأعضاء غير المتخصصين ى 
مناقشة الموضوعات الفنية جداء وأن يكتفوا بفهم منطقها العام » ويعتمدوا بعد 
ذلك على ما يشبه أن يكون « كلمة شرف » من العضو المتخصص أن يرعى 
الأمانة فما اختص به . 

فى هذه الخطوات الثلاث تتلخص الخطة الأساسية للعمل كا تقدم بالفعل 
فق هذه الحيئة حبى اننهى إلى تحديد النقاط التفصيلية الى تؤلف مضمون الاسمارة 
على نحو ما سنورد بعد قليل . والواقع أن هذه الخطة هى نفسها الى اتبعتها الحيثة 
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فى إدارة دفة النشاط بداخلها فى جميع المراحل الكبرى لسير البحث . والثى ء 
الهم فى هذا القط من تنظم العمل أنه يتيح الفرصة للجهود الفردية أن تظور 
وتنمو » كا أنه يتبح الفرصة للإفادة من مزايا المناقشة الجماعية . ومن اخدير 
بالذك رأن نتائج عدد من البحوث النجريبية تشير معاًء ومن زوايا ختلفة» إلى أن 
المناقشة الجماعية تؤدى إلى حلول للمشكلات المطروحة أكثر كفاءة من الخلول 
الى يصلإليها الفرد بعفرده. فبحوث مونسير برج جوتعتاتعاعصد]/3 .11 وجنس كدهع[ .2 
توضح أن الأحكام الى يصيدرها الفرد بعد مناقشة جماعية تكون أقرب إلى 
الصحة منتلك الى يصدرها قبل المناقشة وكما أنيحوث كلوجمانصعصودل .8.5 
وداشيل للعنطعدط .1.8 توضح أن أحكام الأفراد على الأحداث تكون أكثر دقة 
بعد المناقشة الجماعية مها قبلهاء وتبين بحوث شوسهطة .8 .2 أنالجماعة 
عند ما تحاول حل مشكلة معقدة تميل إلى رفض عدد من الأخطاء أكثر مما 
عيل الفرد إلى رفضه (218 /39) . 

ويك هذا القدر من الحديث عن خطة العمل .ومبرراتها . 

وها يلى بيان بالنقاط التفصيلية الى استقرت الميئة على تضميها اسهارة 
البحث : 

: مدى الانتشار بالنسبة للحشيش والأفيون فى رأ المتعاطين‎ - ١ 
. )ف المهن امختلفة‎ ١( 
. (ست) ف الأعمار امختلفة‎ 
. )ف ابلنسين‎ <( 
. د ) فق الطبقات الاقتصادية الاجماعية‎ ( 
. ه) ف فئات التعلم امختلفة‎ ( 
. و ) ف المدن والريف‎ ( 
. ز ) بين المتروجين وغير المتروجين‎ ( 

؟ ‏ التعاطى بالنسبة للحشيش والآفيون : 
١ (‏ ) كيفية التعاطى . 


5 
( ب ) مدى الانتظام فى التعاطى ( أى فى مواعيد ثابتة ذات نمط إيقاعى ) . 
( ح ) الشبية للطعام وعلاقتها بالتعاطى . 
( د ) الحو الاجماعى لوقف التعاطى . 
( ه ) المكيفات الأخرى . 
( و ) الفرق بين التعاطى قبل الزواج وبعده . 
- الكمية أو المقدار ( هل زاد » أم تقص » أم ظل كا هو؟ ) . 
الطريقة : هل تغيرت ؟ 
النوع : هل تغير ؟ 
( ن ) السن عند التعاطى . 
( ح ) مناسبة بدء التعاطى . 
( ط ) الدواقع الى دفعت الشخص إلى بدء التعاطى . 
( ى) هل حدث انقطاع فى فترة ما ؟ وما أسبابه ؟ وما أسباب العودة ؟ 
( ك ) أوقات التعاطى ( الصباح ‏ الظهر ‏ المساء) . 
الال ابلسمية والمظهر العام : الصحة العامة ومظهر الوجه والعينين. 
4 - الحواس واخالة العقلية . 
١ (‏ ) الذاكرة أثناء التعاطى و بعد التعاطى . 
( ب) الإدراك : 
إدراك كل من الوقت:والمسافة وا جم ( من حيث الدقة ) أثناء التخدير » 
وبعد التخدير ب ١4‏ ساعة . 
وف الخالة العادية عند ما يكون الشخص غير مدر _ 
( < ) نوع الأفكار أثناء التخدير . 
( د ) طلاقة الأفكار . 
( ه ) التفكير فى حلول المشكلات أثناء التخدير : ما مقدار كفاءته ؟ 
ه - السماتالوجدانية والشيخصية والقدرات أوالاستعدادات اللخاصة : 
١ (‏ ) المرح والانقباض . 


لن 
(ب) اليل إلى الاستسلام أو المقاومة ‏ 

(< ) التردد أو القدرة على الحسم 

( د ) القابلية للاستبواء أو القدرة على الاستقلال . 

( ه ) الانطواء أو الانبساط . 

( و ) القدارت الإنتاجية . 

هذه النقاط جميعاً من 15 » إلى « و 6 يسأل عنها تحت الشروط الآنية : 

أثناء التخدير - بعد زوال أثر المخدر مباشرة ‏ الحالة العادية . حالة 

تعذر الحصول على الخدر . 

5 نوع العلاقات بين المتعاطى وبين الأشخاص المحيطين به عن قرب 
فى الأسرة » وف محيط العمل » وف محيط الصداقة » أثاء وجرد أثر ادر 
- وق الخالة العادية ‏ وق حالة تعذر الحصول على ادر . 

النشاط ابكنسى للمتعاطى . 

- رأى المتعاطى فى تعاطى الحشيش : 
١ (‏ ) حكمه الخلى على التعاطى . 
( ب ) رأيه فى موقف الدين من التعاطى . 
( ح ) رأيه فى الفط الشائع لشخصية المتعاطى . 
( د ) رأيه فى حكم الناس عموماً على شخصية المتعاطى . 

9 رأى المتعاطى ى القانون الحديد للمخدرات (المقصود هنا المرسوم 
بقانون رقم ١هث‏ لسنة 1981) . 

: تأثير التعاطى على عدد من الوظائف البيولوجية‎ - ٠ 
. الشهية للطعام والشراب‎ ) ١ ( 
. ب) الميل إلى النشاط بوجه عام‎ ( 

بعض الأثار الثرا كية نتيجة لاستمرار التعاطى مدة طويلة . 
١+‏ نمط العلاقات داخل الأسرة الوالدية للمتعاطى فى طفولته وصباه : 
١ (‏ ) العلاقات بين الوالد والوالدة ‏ 


إن 
( ب ) العلاقات بين المتعاطى ووالديه . 
(< ) حضور الأب أو غيابه . 
١“‏ تاريخ التعاطى بين الأقرباء . 
4 نمط العلاقات داخخل الأسرة الزوجية للمتعاطى إذا كان متزوجاً . 
( | ) بينه وبين زوجته . 
( ب) بينه وبين أولاده . 
6 ظروف سمل المتعاطى : 
١ (‏ ) عدد ساعات العمل اليو الأصلل . 
( ب) مواعيد العمل الأصلى . 
( < ) إذا كانت هناك أعمال إضافية . 
١‏ - كيفية قضاء وقِت الفراغ . 
١‏ - وصف للتمط الذى تننظ قيه مجموعة التعاطى ولحجمهاء وللتفاعل 
كنا يتم بداخلها . 
- بيانات أولية يراعى فيها الاههام بوجه خاص با يأقى : 
مل ) مستوى التعليم لدى المتعاطى وأفراد أسرته . 
( ب) حالته المدنية ( الزواج والإعالة . . . إلخ) . 
( < ) المهنة . 
( د ) حالة المتعاطى الاقتصادية ( الدخل والمنصرف ) . 
( ه ) ظروف اللسكن . 
( و ) حالته الصحية العامة ( يؤتحد فيها تاريخه المرضى سواء بالنسبة للأمراض 
العضوية والنفسية ) . 
هذه هى النقاط التفصيلية البى استقرت الحيئة على تضميئها اسهارة الاستبار . 
ويبلغ عددها حوالى تمانين نققطة أو أكثر قليلا . ويحب أن يلاحظ أن الصيغة 
اللهائية للاسمارة كما طبقت فعلا على المتعاطين ( وقد أثيتناها فى الملحق رقم١١»‏ 
فى نباية هذا التقرير) تحتوى على عدد من الأسئلة يزيد على ثلاثة أمثال عدد 


الام 

هذه النقاط . ولذلك أسباب متعددة » منها أن كثيراً من هذه النقاط الى 
نصفها بأنها تفصيلية لم يكن هناك بد من معاملها على أنها رؤوس موضوعات 
يلزمنا تقسم مضمونها على عدد من الأسئلة » ومنها اضطرارنا إلى تكرار عدد من 
الأمكلة كوسيلة للتأكد من سلامة الاتجاه النفسى للمجيب نحو موقف الاستبار 
على نحو ما سنوضح فيا بعد » ومنها كذلك أننا أضفنا بعض الأسئلة الى 
ثتداق بفئات خاصة من ا حجيبين ولا تنطيق على جميع أفراد العينة . 

ولننتقل الآن إلى الحديث عن اللحطوة الرئيسية الثانية ى تكوين اسمّارة الاستبار 
وهى الخطوة الخاصة بالصياغة الشكلية بوجه عام » فن ناحية تحديد شكل 
الأسئلة الى سوف تدور حول النقاط سالفة الذكر » ومن ناحية أخرى تحديد 
الشكل الإجمالى للاستمارة وهو ما يتعاق أساساً بتحديد أفضل ترتيب للأسئلة 
ومعيار الأفضلية هنا هو ما يصل بنا إلى أفضل التتائج . 

ولنبدأ بالحديث عن مسألة شكل الأسئلة أو الصياغة اللفظية للأسئلة. 
ويمكن تلخيص هذه المشكلة كما واجهها الحيئة على النحو الآتى : 

هل تحدد الحيئة أسئلة الاسارة بلفظها بحيث تقتصر مهمة المستير على 
قراءة الأسئلة » أم تكتى بتحديد مضمون كل سؤال وتثرك أمر صياغته للمستبر؟ 
بعبارة أخحرى هل تأتحذ الحيئة بمبدا تطبيق اسمّارة مقننة من حيث ألفاظها أم تأخذ 
بمبدأ تطبيق اسمّارة غير مقننة ؟ 

عند ما تعرضت الحيئة للمشكلة على هذا النحو رأت أن الطريق إلى الخل 
السلم إما يكون بالرجوع إلى الحبرات المنشورة لبعض الباحثين الذين سبقونا » 
وكذلك بالقيام يبعض المحاولات على سبيل التجارب العهيدية لاستطلاع أحوال 
المادة البشرية الى نحن بصددها وا إذا كانت تصلح لأن نعمم عليها نتائج 
خيرات أولئتك الباحثين . 1 

إن الضرورة الأول الى تدعو إلى تحديد الأسئلة يمكن توضيحها على 
النحو الآتى :ما دمنا سنطبق هذه الاسارة على عينة تتألف من عدد كبير 
من الأفراد » على نحو ما أوضحنا من قبل » وما دامت الاسمّارة تحتوى على 


كك 


عدد كبير من الموضوعات الى نزمع جمع البيانات عنها » فلا بد من الاستعانة 
بعدد من الباحثين للقيام بتطبيق هذه الاسمارة » وذلك لكى يمكن إنجاز البحث 
فى زمن معقول . غير أن تعدد الباحثين المطبقين للاسهارة يثير مشكلة جديدة 
مؤداها أنه من المحتمل أن تتعدد ى أذهانهم الزوايا الى يفهمون منهاكل موضوع 
من موضوعات هذه الاسمّارة » وبالتالى يوجهون إلى أفراد العينة أسئلة تتباين 
قليلا أوكثيراً فى مضمونها » جما يجعل الإجابات غير قابلة للتجميع «القارنة 
بين بعضها والبعض الآخر. هذه المشكلة هى المثار الحقيق لضرورة تحديد الأسئلة 
تحديداً هدفه توحيد فهمها لدى الباحثين والمفحوصين على السواء » وهى من 
المشكلات المبجية الأصيلة قى بحوث السلوك الى تستعين بالاستبارات 
والاستسخبارات » ولذلك يحسب حسابها علماء السلوك لا سما فى البحوث الحديثة 
الى زاد تفقهها فى الوانب المهجية أخيراً . 1 

غير أن الطرق الى انّبجها العلماء الْحّتلفون للوصول إلى الحهدف » وهو 
توحيد فهم موضوعات الأسئلة » قد تعددت واختلفت فما بينها من حيث درجة 
صرامتها . ومن الأمثلة الكلاسيكية على الصرامة الى وصلت إلى درجة التزمت 
ماأصرعليههاملتون دهالنسدة .77 .© فبحثه لموضوع الزواج  )15(‏ فقد وضع 
الصيغة اللفظية لأسئلة الاستبار » وخوفاً من أن يؤدى اختلاف نغمات قراءة 
الباحثين الختلفين للسؤال الواحد إلى إحداث اختلافات - ولو طفيفة ‏ فى 
الآثار الذهنية المثرتبة عليه قى أذهان المفحوصين فقد قرر كتابة الأسئلة على 
بطاقات متفرقة وما على الباحث إلا أن يرفع البطاقة أمام المفحوص ليقرأها ثم 
يجيب عليها . واتخذ كذلك احتياطات أخرى هدفها جميعاً تقنين موقن 
الاستبار أو تثبيت خصائصه تثبيتآً يكاد يكون تامنًا . ومن هذه الاحتياطات 
تثبيت ترتيب الأسئلة وتثبيت مكان إجراء الاستبار والمسافة البى تفصل بين 
مقعد الباحث ومقعد المفحوص . 

غير أن هذه المغالاة ى تقنين الاستبار تثير مخماوف عدد من العلماء على 
أساس أنها تصل إل الدرجة الى يصبح معها موقف_الاستبار مفتعلا ومكبلا 


نان 


بعدد كبير من القيود ما يضايق المفحوصين وقد يدفعهم فى نباية الأمر إلى إلقاء 
الإجابات حيثما اتفق سعياً وراء الاننباء من الموقف بأسرع وقت ممكن على 
حساب الدقة والأمانة . بعبارة أخرى إن المغالاة فى تقنين الاستبار قد تؤدى 
إلى الانخفاض فى صدق الإجابات عليه . 

ورا كان من أبرز دعاة التخفف من قيود التقنين الشكلى للاستبار كتزى 
و بومر وى ومارتن جنامضاة.:0.5ية تمت سه« .71.3 ,رممصتكة.4.0 (19 ص ١ه)‏ 
فى يحنهم للنشاط ابلشبى عند الذكور الآدميين » فقد اكتفوا بوضع تعريفات 
لموضوعات الأسئلة وتركوا للقائمين على تطبيق الاستبار أمر صياغتها اللفظية . 

كذلك لم يثبتوا ترتيب الموضوعات الى تدور الأسئلة حولها بل تركوا أمر 
ذلك للمستبرين . 

والحجة الرئيسية الى يثيرها دعاة الاستبار الحر من أمثال كتزرى وزميليه 
تتلخص فى تجنب الافتعال فى موقف الاستبار » وى ضرورة مراعاة الفروق 
الفردية بين المفحوصين » ا يصلح من الألفاظ لشخص على درجة مرتفعة 
من الذكاء أو من التعلم الرسعى لا يصلح غالباً لشخص ذى حظ منخفض. 
من الذكاء أو لم يتلق من التعللم الرمى شيئاً . وطريقة بناء العبارات قد تصلح 
لأحدهما ولا تصلح للآنخر . كذلك فيا يتعلق بترتيب الأسكلة هناك حجج مشاببة 
الحجج السابقة . : 

ومع أن هذه الحجج لها قيمتها التى لا يمكن الاستهانة بها » فإنها لا تكنى 
وحدها لسم الموضوع واتخاذ قرار سلم . فثمة مجموعة من البحوث الحديثة » لم 
تكن معروفة عند ما بدأ كنزى جمع الاستبارات الأول لبحثه وذلك عام 1914 
ويمكن القول بأن هذه البحوث بدأت خلال العقد الخامس من هذا القرن مل 
تنشط إلا فى السنوات العشر الأخيرة فحسب . ونعنى بها البحوث الى تتناول أثر 
تغير الصياغة اللفظية للسؤال ف تغير الإجابة عليه . وقد أجريت تجارب متعددة 
فى هذا الموضوع مع التحكم الذى يكاد يكون اما فى مضمون السؤال . وكانت 
نتيجة هذه التجارب مؤيدة للغرض القائل بأن صيغة السؤال أو صيغة العبارة 


كه 


الواردة ى أى استخباو0*؟ من استخبارات الشخصية تؤثر فى نوع الإجابة 
عليه . 


فإذا ألقينا على مسامع شخص سؤالا أو عبارة معينة تصف وضعاً ينال 
التحبيذ الاجماعى عادة مثل قولنا : « من اليسير أن يتصرف الرء بما يرضى 
العائلة » وطلبنا منه أن يحيب با يفيد موافقته على ذلك أو مخالفته له » وأجاب 
على ذلك بالموافقة التامة » فليس من الضرورى أن نتوقع من هذا الشخص أن 
يجيب بامخالفة التامة عند ما نلى عليه عكس القول السابق فنقول : « من العسير 
أن يتصرفالرء بما يرضى العائلة». وهذا ما تبينه رند كويست غونداولصدة ...18 
(18). ومن النتائج الطريفة الى وجدها رندكويست كذلك أن الإجابات على 
الأسئلة أو العبارات ذات المضمون « المرفوض اجيّاعيًا » تكون مرتبطة فما بينها 
بمعاملات ارتباط أعلى من تلك الى تحدد العلاقة بين مقابلاتها ذات المضمون 
« المقبول اجيّاعينًا ‏ . كذلك أشار بوير نفايند 4ستعصعسهظ .5.* إلى أن 
الأسئلة الى لاتتيح للمجيب إلا أن يختار فى إجابته واحدة من فتتين تختلف 
عن الأسئلة الى تبح للمجيب أن يختار بين أكثر من فثتين من.حيث ما يستثردكل 
نوع لدى المجيب من مشاعر الضيق أو الراحة . كذلك أجرى هايئمان 
مممصعمك] .85 .0 وبرى 57 .12 .2 وغيرهما دراسات على مايسمى بطر يقة 
الاختيار الإجبارى”* *' وهى تتلخص ق أن يلى الباحث بالسؤال أو العبارة 
وبدلا من أن يقف عند هذا الحد لينتظر المجيب وهو يجيب بالإيجاب أو السلبٍ 
يعيد السؤال أو العبارة مرة أخرى ولكن بصيغة السلب إذا كانت الأول بصيغة 
الإيحاب » وعلى الجيب أن يختار إحدى العبارتين(<) . وقد تبين فى بعض 
البحوث أن هذه الطريقة أفضل من الطريقة التقليدية التى تعتمد على إلقاء 

(») ممتمممتفعي 

(ع» ) عمسونصطه ععتمط - امعط 


(6) حاولنا استخدام هذه الطريقة فى الصيغة الأولى للاستمارة . انظر الملحق لم () . ثم 
عدلنا عن ذلك لأن الاسيّارة لن يقرأها المفحوص ولكن سيقرآها الباحث على مسمع من المفحوص . 


لاه 
صيغة واحدة للسؤال وما على امجيب إلا أن يجيب بالسلب أو الإيجاب . غير 
أن يرثا أخرى ظهرت بعد ذلك ألقت ظلالا من الشك على النتائج الأول . 
ولا تزال البحوث جارية حول هذه التقطة ( 7١‏ ) , 

مهما تكن نتائج البحوث الى أوردناها فليس هذا هو المهم الآن . 
ولكن المهم أن مشكلة الصياغة الافظية لأسئلة الاسمّارة مشكلة هامة » لا يمكن 
إغفاها » بدليل أنها تحتل مكاناً بين البحوث المبجية . والذى يبمنا هن بين 
التتائج المتعددة للبحوث سالفة الذكر أن الصياغات اللفظية اختلفة للأسئلة » 
-بغض النظر عن مضموبها - تؤثر فى اتجاه الإسجابات الصادرة عليها . وقد 
رأت الهيئة بناء على ذلك » وبناء على طبيعة التحليلات الإحصائية الى سوف 
تقوم بها على البيانات المتجمعة بوساطة الاسارة - هذه التحليلات الى تستند 
دائماً إلىمتجميع الإجابات وتصنيفها والمقارنة أو الربط بين بعضها البعض الآتمر- 
ضرورة تثبيت الصياغة اللفظية للأسئلة . 

ومع ذلك فهذه الاعتبارات لا تنطوى على رد. مباشر على الحجج الى 
أثارها كنزى وزميلاه فى دعوتهم للاستبار الحر . بل ينبغى الاعتراف بأن 
ما أوردناه إنما يسد ثغرة ى موقف هؤلاء الباحثين» ولكن حججهم لا تزال 
قائمة تنتظر الرد عليها . 1 

والواقع أن تقبيت ألفاظ الأسئلة فى الاستبار لا يستتبع بالضرورة أن يصبح 
موقف الاستبار مفتعلا بدرجة مخلة 5 أنه لا يستتبع بالضرورة استخدام ألفاظ 
أو أبنية لغوية يعجز عن فهمها بعض أفراد العينة . وسوف نوضح فيا يلى الحلول 
التى توصلت إليها الحيئة فى هذا الصدد : 

١‏ - اننبت اطيئة أولا إلى قرار يتأليف الاسمارة بالاغة العربية البسيطة ( وهى 
التى تتمثل فى الكتابة الصحفية) » مع استخدام بعض الألفاظ العامة اللى 
يبدو أنها أقدر على التعبير من مناظراتها العربية*؟ . وبعد أن ثم تأليف 

(») محضر جلسة اللجنة الميدانية الى تكونت للقيام بتأليف الاسيّارة تاريخ الحضر ١4‏ 
أبريق .١14‏ 
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الاسمارة على هذا النحو قامت الهيئة بتجربة تطبيقها على عدد صغير من 
المتعاطين مراعية فى انتخابهم أن يمثلوا الفئات المتباينة فى المجتمع . وعندئذ 
تبين للهيئة ضرورة العدول عن اللغة العربية الكلاسيكية مهما تكن بساطما » 
وإنه لابد وأن تصاغ الأسئلة باللغة بالعامية تمامآ' *إذا أردنا أذيفهمها جميع 
أفراد عينة البحث وأن يلتزمها مطبقو الاسيّارة التزاماً دقيقاً دون أن يتطوعوا 
بالشرح أو التوضيح لهذا اللفظ أو ذاك . وعلى ذلك بدأت الميئة ما يشبه عملية 
الترجمة من العربية إلى العامية . ومن الطريف أن نثبت فها يلى عينة من 


الألفاظ والعبارات العربية وما آلت إليه بعد تحويلها إلى العامية : 


هل : 
١‏ ماذا : 


ماسبب : 


بغرض العملية ابخنسية : 


القلق : 


ما طول مدة الانقطاع : 


ما الأوقات : 

الأرق : 

باهت: 

رئيس : 

استجاية المرأة : 
: يوجه عام : 


الحمل الفعلية : 


يا تربى 

إيه 

ليه أو إيه سبب 
عشان الحريم 
الفكر والافقباض 
انقطعت أد إبه 
إمى 

بتقلق بالليل 
ببتان 

ويكن 

تجاوب الست 
حموماً كده 
جمل إعيه 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا الصدد إلى أن المسألة ليست مجرد ترجمة أو 


(ء) محضر جلسة اللجنة الميدانية يتاريخ ١١‏ فبراير 1909 . 


ؤه 
ما يشبه الترجمة من العربية إلى العامية يستطيع أن ينجزها الباحث وهو جالس 
إلى مكتبه » ققد يواقق الباحث على إيراد لفظ معين ظنًا منه أنه على أوشائع 
وأنه بالتالى لابد وأن يفهمه أفراد عينة البحث » ولكنه عند ما يحاول أن يستخدمه 
يتبين أنه لم يؤد المعنى المطلوب . والسبب الرئيسى لذلك أن عدد كبيراً من الألفاظ 
لا يشيع استخدامها إلا داخل فئات اجياعية معينة » وقد يكون هذا اللفظ أو 
ذاك شائع الاستعمال داخل الفئة الاجماعية البى ينتمى إليها الباحث ولكنه غير 
شائع داخل فئات أخرى تختلف اختلافاً كبيراً من حيث المستوى التعليمى أو 
من حيث المستوى الاجماعى الاقتصادى وما يتبعه من اختلاف فى أسلوب 
الحياة الاجماعية . ونا لم يكن أمامنا أية وسيلة للحكم النظرى باتجاه التبعية 
الاجراعية للألفاظ فقد أصبح لزاما على الباحث أن يتبع طريق التجربة المباشر 
بالاتصال يأفراد ينتمون إلى العينة الى سوف يستبرها » هذا إذا أراد أن يتغاب 
على حدود نسبية مركزه الاجماعى . 

وقد تعلمت الهيئة من خخبرتها فى هذا الصدد أن هناك ألفاظا كثيرة خادعة » 
وأن الطريقة الفذة للتغلب على خداعها هى التجريب الباشر . نذكر مثالا 
على ذلك كلمة « انتشار » فقد كانت الحيئة تظن فى بداية الأمر أنها كلمة 
مفهومة لدى الجميع ومع ذلك فقد وجدنا صعوبة شديدة فى أن ننقل إلى بعض 
الأشخاص الذين استخدمناهم فى اختباراتنا العهيدية ما نقصد بسؤالنا عن الفئة 
الاجماعية الى تتوفر فييا أكير درجة من ١‏ انتشار ؛ الحشيش(*) وبعد 
محاولات متعددة للتعديل الطفيف باءتكلها بالفشل» انتبت اليئة إلى صياغة 
جديدة مؤداها أن نبدأ بسؤال المتعاطى على النحو الآتى : 


يا ترى تفتكر إن الحشيش بيشربوه : العمال ( ) الطلبة( ) 
ثم نسأله : 
تفتكر مين قى دول أكتر ؟ 


( ه) انظر الصيغة الأولى للاستاره » الملحق رمم (9) - 
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وئمة أمثلة أخرى عديدة اختلفت الحلول بالنسبة لكل منها ولكن هدفها 
جميعاً ظل واحداً » وهو نقل المعنى الذى نقصده إلى ذهن المفحوص بأوضح 
صورة ممكنة . ومن الحلول التى بلأنا إلييا عند ما كان يعوزنا وجود اللفظ 
المناسب أننا كنا نضع اللفظ الذى فى متناولنا ثم نشفعه بشرح بين قوسين » ودو 
الشرح الذى تبينا كفاءته أثناء الاختبارات القهيدية. من هذا القبيل ما ورد قى 
السؤال رقم 45 من الاسمارة ( الصيغة اللهائية) : 

أنت حالتك العادية ( يعتى وانت مش مدر ) بتكون : 


مرح (يعى غالباً مفرفش) ( ) ولا منقبض ( يعى مقبوض ) 
0 ف : 

وما ورد فى السؤال رم 317 : 

وأنت فى حالتك العادية . . . . : 

بتتحكم ( يعى تفرض رأيك على غيرك) ( ) ولا بتستكين 
( يعنى تتنازل عن رأيك بسهولة) ( 00# 


وما ورد فى الأسئلة رقم ١١8 » ٠١8 > 1١١‏ .. . إلخ . 

٠‏ بناء على النقطة السالفة يخشى البعض من أن تثبيت الألفاظ قد 
يؤدى بنا إلى جعل الاستّارة مفهومة لبعض الفئات دون الأخرى » الأمر الذى 
يجعل مجهودنا يبدو وكأنه موجه إلى جعل الاسارة تصبح مفهومة لفئة الآميين 
مثلا وق الوقت نفسه تصبح غير مفهومة لفئة ا متعلمين . ومثل هذه حاوف تبدو 
من خلال حديث كتزى دفاعاً عن الاستبار غير المقان . 

ومع ذلك فقد تبين لنا أن هذه الخاوف وهمية . ذلك أننا وجدنا أن معظم 
الألفاظ الى يفهمها الأميون» يستطيع أن يفهمها المتعلمون على اختلاف 
مستويات تعليمهم » ولكن العكس ليس صميحاً . وعلى هذا الأساس فقد 
اتجهت ماولتنا إلى صياغة الاسيّارة بما يجعلها مفهومة للأميين » ونتوقع بعد 
ذلك أنيفهمها جميع المنتمين إلى مستويات التعلم امختلفة . ولم يفشل هذا التوقع 
فى حالة واحدة من الحالات الى استيرناها فى تجربتنا امحدودة الى نقدمها فى 
هذا التقرير ‏ 
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وكان الاعتراض الأوحد الذى لزمنا أن نحسب ححسابه فى هذا الصدد 
يتلخص ق أن أبناء المستوياتالتعليمية المرتفعة سوف يشعرون بالضيق «التبرم 
وسيشعرون با يشبه الإهانة أمام اسمارة صيغت على هذا النحو » ما سيفقدنا 
تعاونهم . وأمامهذا الاعتراضرأت الميئة أن تتمخذ بعض الاحتياطات ؛منها اسبلال 
الاسمارة بعبارة توضيحية من شأنها توجيه أذهان الماحوصين وجهة خاصة تساعد 
على تفهمهم لحقيقة موقفنا وبالتالى علىتقبلهم لاتعاون منخلال هذا الموقف . 

والعبارة تمضى على النحو الآتى : 

« احنا البارده عاوزين ناخد رأيك فى شوية حاجات عن الحشيش وخلافه» 
وقصدنا من كله أننا ندرس المسألة دراسة علمية تفيد البلد ( يمكن تلاحظ 
إننا بنشرح كتير فى بعض الأسئلة ؛ لكن الاسمارة دى معمولة للجميع ) . 

وف التعليمات المكتوبة للباحثين أن ازء الآخير وهو الموضوع بين قوسين 
مربعين لا يلى على مسامع المفحوض إلا إذا توم الباحث أنه ينتمى إلى أحد 
المستويات التعليمية المرتفعة نسبيا . 

ومن الاحتياطات الى اتخذناها أيضاً ما قررناه من وضع الألفاظ أو ابحمل 
الى وردت فى بعض الأسئلة على سبيل الشرح بين قوسين على أن يمتنع الباحث 
عن قراءتها كجزء من السؤال إذا ما توسم فى المفحوص ارتفاع *ستواه التعليمى . 

“1 يستتبع تثبيت الصياغة اللفظية على هذا النحو أن يقوم الباحث بقراءة 
الأسئلة أمام المفحوص » وذلك لأن الاسمّارة مسهبة » ومن غير المعقول أن 
نطالب الباحثين حفظ أسئلها . وعملية القراءة هذه هى إحدى العمليات الرئيسية 
الى تتركز فيها مخاوف البعض من الاستبار المقئن » على أساس أنها مظهر هام 
للافتعال فى الموقف يفقده طابع الموار الحقيق الحى . 

ومع ذلك فإن تراث عام النفس الأكلينيكى بأسره» يقوم وراء إصرار الميئة 
على اتباع هذا الطريق » فحيث تستخدم الاختبارات والاستبارات المقننة فى 
فحص الأشخاص لا بد من أن يعتمد الفاحص على قراءة البنود » والمهارة الى 
يكتسبها الأخصائيون النفسيون » تتمثل فى أشياء متعددة منها أنهم يقرأون وف 
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. الوقت نفسه لا يشعرون المفحوض يجو الافتعال » فيستطيعون استثارة تعاونه 
والاحتفاظ يبهذا التعاون طوال فترة الاختبار أو الاستبار . ومن امحقق أن هذه 
المهارة تنطوى على جوانب متعددة منها: أن يكون الباحث على معرفة جيدة 
بالاسارة مما مجعل عملية القراءة تستحيل من استكشاف للألفاظ إلى تعروف 
عليها » وهذا بدوره يزيد من قدرة القارى على التحكم فى قراءته بالسرعة أو 
البطءء وبتأكيد هذا اللفظ وعبور غيره دون تأكيد » وبالتوقف فى مواضع 
يختارها دون أنيجدها مفروضة عليه .فيستطيع فى فيرات متقاربة أنيرفع عينيه عن 
الورق لينظر إلى وجه المفحوص كاهى العادة الإنسانية عندما نتتحدث إلى شخص 
أمامنا » ويستطيع أن محتفظ بهدوثه وضبطه لنفسه وبابتسامة هادئة تخفف من 
توترات الموقف » إلى آخر هذه الخيل الدقيقة الى تعتمد عليها سيكولوجية المحادثة 
وابى نعرف كيف نكتسها ولكن قد يتعذر علينا وصفها وصفاً شاملا مفصلا . 
وقد حرصت اليئة على تخصيص فيرة ثلاثة شهور لتدريب الباحثئين خصص 
بعضها لعريهم تمريناً مباشراً على حسن تطبيق الاسمّارة على نحو ما سنوضح 
فيا بعد . 

4 شكل الأسئلة : استقرت الحيئة على أن تكون معظ أسئلة الاسهارة 
من النوع الذى يسمى بالأسئلة المغلقة أو الاقتراعية! *2 . وتعرف هذه الأسئلة 
يأنها مصممة بحيث تثير اختيار المجيب لإجابة معينة من بين عدد من الإجابات 
امحددة له والمعروضة عليه ( 7٠١‏ ص //91) . 

ولهذه الأسئلة مزايا متعددة من أهمها ما يأتى : 
١ (‏ ) توجيه ذهن المفحوص وجهة معينة » بحيث تتفادى الاستطرادات الى 

لا مبرر لا والبى تستند أحياناآً إلى تداعيات سطحية وهذا من شأنه أن 
يوفر كثيراً من الوقت وابلحهد . 
( ب ) تيسير عملية تسجيل الإجابة أثناء إجراء الاستبار . 


( ع ) كدمتاععسي 1آمم 
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(ج ) تيسير عمليات التحليل الإحصائى للإجابات . 

ويلاحظ أن الهيئة سمحت لنفسها باتخاذ هذا القرار بناء على ما حققته 
لنفسها من استكشاف وتحديد لا بأس به لإمكانيات الحديث فى الموضوعات 
امختلفة أثناء الاستبارات القهيدية الحرة. ومع ذلك فقد راعينا أننورد حوالى ثلاثين 
سؤالا مفتوحا؛ *2 فى الحزء الخاص بالبيانات عن التعاطى » لني الباب مفتوحا 
لبعض البيانات الى قد لا نتوقعها . ويلاحظ أن هذه الأسئلة موزعة توزيعآ 
لا بأس به على عدد كبير من الأقسام الرئيسية للاسّارة . 

ومع ذلك فحى بعض الأسئلة المغلقة كنا نضمئها فئة مفتوحة للإجابة» 
وذلك خشية أل" تكون الفئات الى وضعناها شاملة جميع إمكانيات الإجابة . 
من هذا القبيل ما أوردناه فى بعض الأسئلة الخاصة بانتشار التعاطى . فثلا فى 
السؤال رقم ١‏ حصرنا عدداً من الفثات المهنية الرئيسية ثم شفعنا ذلك بفثة أخرى 
للإجابة « فيه ناس تانيين ؟6. كذلك فى السؤال رق ©١١اء‏ نا» ح »)د 
حصرنا عدداً من الأفعال الممكنة فى مواقف الصراع ثم شفعناها بفئة أخرى 
للإجابة « تصرفت تصرفات تانية ؟: . وهكذا يمكن القول بأن هذه الفئة المفتوحة 
نباية سؤال مغلق من شأنها أن تجعله قريبا مما يسمى بالأسئلة المسبارية0* *؟ . 

ويلاحظ أنه فما يتعلق بعدد فئات الإجابة على الأسثئلة المغلقة اختلف هذا 
العدد كما حددناه باختلاف مضمون السؤال وما نتوقعه منه على ضوء ما استكشفناه 
عن مجاله فى أثناء الاستبارات المهيدية الحرة . ومن ثم فقد ضاق هذا العدد 
أحياناً حى أصبح فتتين اثنتين » واتسع أحياناً أخرى حي وصل إلى ما يقرب 
من ثمان فئات . 

ه ‏ فيا يتعلق بالشكل العام للاسمارة فى صوربها الإجمالية : 

يلاحظ أن الحيئة استقرت على ترتيب أسئلة الاسهارة فى تتابع معين . ولا بد 
للباحث من مراعاة هذا الرتيب فى تطبيقه للاسّارة . ولهذه النقطة أيضاً محبذوها 

(ء) عمقسهي فص همه 

(+») معطممم 
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وا من يعارضونها . وقد حرص كنزى وزميلاه على أن يتركوا الخرية للباحثين فى 
أن يغير وا ترتيب موضوعات استبارهم حسب ما تقضى به الظروف . ومن أهم 
المججالى استند إليها هؤلاءالباحثو أن الحكمةتقضى بإرجاءالأسئلة ا محرجة إلى مواضع 
متأخرة من الاستبار » وأنهم تبينوا أن بعض الموضوعات الى تكون محرجة لإحدى 
الفئات الاجتاعية قد لا تكون محرجة لغيرها . ومن ثم فإن ما ينبغى تقديمه من 
الموضرعات بالنسبة لإحدى الفعات يحب تأخيره بالنسبة لفئة أخرى . 

غير أن ماكونى وماكوتى ( 7؟) يعلقان على ذلك بقوهما إن كنزى ى 
تخييره لترتيب الأسئلة تحقيقاً لقدر من العلاقة الطيبة بين ا مجيب والمستبر ضحى 
بالتساوى فى السياق ( سياق الاستبار) وربما كان لذلك أثره فى إظهار بعض 
الفروق بين الفتات وكان من الممكن ذه الفروق أن تختى لو أن السياق ظل 
واحداً بالنسبة للجميع . 

وهذا بالضبط هوما جعلنا تأخذ بمبدأ تقنين الترتيب . _يخاصة أننا لانظن 
أن عامل الحرج الشديد الذى كان حور تفكير كتزى فى هذه المشكلة يوجد 
فى مجال موضوعنا بالقوة نفسها الى يوجد بها فى موضوع السلوك الى . 

ومن أم الأسس الى استوحيناها فى الترتيب الذى استقر عليه رأينا إقلال 
الشعور بالطابع الرسمى بخلسة الاستبار لدى المفحوص. هذا السبب يلاحظ 
المتتبع لأشكال الاستارة'*2 فى تطورها أن الشكل الأول والقانى لها كانا 
يحملان القمم الخاص بالبيانات الأولية غن المفحوص فى بدايتهما . ولكن هذا 
الوضع تغير بعد ذلك وأصبح هذا القسم بأتى فى نباية الاسمارة . 

كذلك راعينا أن تكون الأسثلة ى بداية جلسة الاستبار متجهة إلى معرفة 
رأى الشخص فى مدى انتشار التعاطى » حبى إذا انقضت اللحظات الأول 
وهى فى العادة لحظات مليئة بالقلق حبى يستكشف الشخص ما عسبى أن تكون 
طبيعة هذه الخلسة انتقلنا به إلى أسثلة تمس شخصه وخبراته اللخاصة » وقد رأينا 

( *) انظر الأشكال اتلمسة الى مرت بها الاسّارة ى تطورها حى وصلت إلى شكلها السادس 
والأخير » الملحق رقم (1) . 
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أن عكس هذا الرتيب قد يصدم شعور المفحوص لما قيه من فجائية فى المساس, 
يحدود الذات . ّ 

كذلك راعينا تقسم الاسمارة إلى أقسام رئيسية يدور كل منها حول «وضوع 
واحد . ورأينا أن نقدم لبعض هذه الأقسام بما يشبه المقدمات القهيدية الى 
تقلل من شعور المفحوص بفجائية الانتقال . ١‏ 

ويبدو أن هذا التصرف يتعارض مع مافعله كتزى فى استباره . فقد اعتمد 
علىعنصر المفاجاة أساساً وذلك فيا سماه بطريقة «الأسئلةالسريعة الانطلاق»”*2. 
غير أن طريقة كتزى قد يكون لها ما يبررها فى نطاق موضوعه الذى يثير كثيراً 
من الشحنات الوجدانية » وبالتالى يخشى الباحث من أن تؤدى هذه الشحنات 
بالمفحوص إلى كثير من التردد والتفكير ببدف صقل الإجابة صقلا يسمح 
بإخفاء بعض الحقائق أو تشويبها . 

غير أن طبيعة موضوعنا تختلف عن ذلك » وبالتالى فليس ثمة ما يدعو إلى 
إثارة هذا ابحو المتوتر » بل وأكثر من ذلك رأينا أن تعمل على فض التوترات 
بصورة إيجابية » وكانت إحدى سائلنا إلى ذلك هذه المقدمات المّهيدية للأقسام 
الكبرى للاستبار . أما كيف نضمن صدق اليب فقد اتخذنا لذلك 'سائل 
أخرى سوف نتحدث علها فى حيها . 

ويلاحظ أن ماكوبى وماكولى (؟) يتخذان فى هذا الموضوع موقفاً 
يتضمن التأبيدٍ لموقفنا . ويتضح ذلك فى قيهما : إن طريقة كنزى هذه تقوم 
على افتراض أن الحق دائماً هو أول ما يرد إلى الذهن . وبع ذلك فإن عدداً من 
الباحثين يشعرون بأنهم إذا أمهاوا المفحوص لاتفكير قبل الإجابة فإنهم سيقلاون 
بذلك من نسبة الإإجابات السطحية أو الى تنم عن إهمال . ونحن نرى أنه 
حيث يكون الموضوع مشحيا انفعالينًا بحيث يحتمل أن تصطدم الأسئلة بمقاومة 
انفعالية» فإن طريقة الأسئلة المتلاحقة بسرعة الى اتبعها كنزى قد تكون أفضل 


( ») وصتصمناميي عم متمد 
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من غيرهاء ولكن فى معظم الموضوعات الأخرى يكون الأفضل إعطاء المفحوص 
فرصة للتفكير قبل الإجابة . 

"ل فيا يتعلق بتسجيل الإجابات : قررت الميئة أن يتم تسجيل إجابات 
المفحوصين كتابة أثناء استبارهم »أى تسجيل كل إجابة عقب الحصول عليها 
مباشرة ء ومعنى ذلك أن التسجيل الكتالى يتم أمام المفحوصين . 

وقد مسسنا هذا الموضوع وما يثيره من اعتراضات مسا رفيقاً فى موضع 
سابق 0*'. والمهم - قب لأن نتناول هذه الاعتراضات لتتبين مدى مشروعيتها - أن 
نوضح أن نتائج الدراسات التجريبية فى هذا الموضوع لا تدع لنا مجالا للاختيار» 
فعلى ضوبها لا بد لنا من الأخذ بمبدأ التسجيل المباشر أثناء الاستبار للتغلب على 
أخطار جيسمة يتعرض لا من يحاول الاعهاد على الذاكرة فى هذا العمل . 

ويمكن تلمخيص بعض هذه الأخطار الى نشير إليها فى أن التسجيل من 
الذاكرة ينطوى على إفقار لكمية المعلومات الى يحصل عليها الفاحص كنا أنه 
ينطوى على تشويه إيجالى بإضافة معلومات لم يدل بها المفحوص . 

فىدراسة قام بهاسيموند زوديتر يش طءتمة0 .11 .822 فلدمصرة .36 .2 
( 7 ) عام١‏ 94 1١سجل‏ هذان الباحثانبطريق التسجيل الآلىالإجابات علىعدد من 
الاستبارات غير المقننة » وى الوقت نفسه حصلا على تقارير مكتوبة عن هذه 
الاستبارات من الذاكرة بعد فترات من الزمن متفاوتة الطول وذلك ليتبينا أثر 
الذاكرة فى هذا الموضوع . ولا كان التسجيل الآلى يحتوى على كل ما ورد فى 
الإجابات فقد اتخذ الباحثانمحكا موضوعيا لتقدير كفاءة التقار'ير المكتوبة. 
فاتبيا إلى ما يأقى :” 

- التقارير الى كتبت يعد إجراء الاستبار بسبعة أيام كانت تحتوى على 
// من مضمون الإجابات . 

- التقارير البىكتبت يعد [جراء الاستبار بيومين كانت تحتوىعلى 1/٠‏ من 
مضمون الإجابات . 


( ») أثناء الحديث عن الاستبارات التهيدية الحرة الى أجريناها فى البداية . 
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- التقارير الى كتبت بعد إجراء الاستبار مباشرة كانت تحتوى على 1/4 
من مضمون الإجابات . حت 

ومعبى ذلك أن التقارير الى تكتب بعد الاستبار مباشرة أفضل من تلك 
الى تكتب بعد الاستبار بفترة معينة » غير أنها جميعآ أبعد ما تكون عن أن 
تحترى على المعلومات الى استثارها الاستبار جميعاً . وبالنظر فى طبيعة المعلومات 
الى تذكرها الفاحصون وذكروها فى تقاريرهم تبين أنهم كانوا يميلون إلى تذكر 
المعلومات الهامة أكثر من غيرها » ومع ذلك فلم يحدث أن تذكروا أكثر من 
نصف هذه المعلومات . 

وف دراسة قام بها كوفتر عموه0 .ل .2( ) عام؟ 114 تبين أن الباحثين 
الذين كتبوا تقار يرهم عن الاستباراعيّاداً على الذاكرة كانوا بميلون إلى الربط بين 
نقاط لم يربط بِينها المفحوصون فى إجاباتهم فعلا » وبعبارة أخرى إن الباحثين 
حاولوا أن يدخلوا على مادة الإجابة نوعاً من الاتساق لم يكن فيها أصلا . 

وفى دراسة أجراها بين عمردط .5 .5 ( 7 ) عام 1149 تبين أن 1/1 من 
القضايا الى نسبها الباحثون إلى المفحوصين بواسطة الاستبار كانت من أساسها 
وذلك كنا وردت فى تقاري ركتبت اعتّاداً على الذاكرة . 

هذه النتائج التجريبية توضح كيف أنه لم يكن أمام الميئة أن تختار بين 
التسجيل عقب الحصول على كل إجابة مباشرة وبين الكتابة من الذاكرة بعد 
انتهاء جلسة الاستبار . 

وعلى ذلك فقد استقرت الهيئة على التسجيل الكتابى المباشر . 

أما ما يقال منأن هذا التسجيل قد يجعل جو الاستبار مفتعلاء فهذا يمكن 
أن يكون .صعيحا لدرجة تفسد العلاقة الطيبة بين الباحث والمفحوصءوذلك إذا 
كان الباحث مرتبكا بطيئاً فى كتابته يطيل النظر ف الورق ويكتب اعتاداً على 
السمع دون النظر إل وجه المفحوص وهكذا . ويحاول بعض الباحثين التغلب 
على هذا الموقف باستخدام طريقة الاختتزال فى الكتابة. غير أننا لم نكن بحاجة 
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إلى هذه الطريقة لأن معظم أسئلة الاسمّارة كانت أسئلة مغلقة ومن ثم فإن مهمة 
الباحث كانت تنحصر فى وضع علامة سل . حيث ينتخب الجيب إحدى فئات 
الإجابة » وقلما يحتاج الباحث إلى كتابة كلمة بأكملها عأما فى خالة الأسئلة 
الثلاثين المفتوحة فقد طلب إلى الباحثين أن يكتبوا كل ما يقوله المجيبون حرفيا . 
ولكن هذا القدر من الكتابة لم يكن يستحق أن يتلى الباحثون دروساً ف الاختزال. 
وقد كان التدريب الذى تلقوه كافيآ لأن يجعلهم يكتبون و يحتفظون ى الوقت 

نفسه بالعلاقة الطيبة مع المفحوصين ويشعرو نهم بأنهم « معهم ٠‏ . 

على أن الحكم بأن الكتاية أثناء الاستبار تشعر المفحوص يجو الافتعال وقد 
تثير بعض مخاوفه » هذا الحكم أقل ما يقال فيه أنه يصف نصف الحقيقة 
ويثرك النصف الآتحر . هذا النصف الآخر نستطيع أن نستقيه من شهادة عدد 
من الباحثين ذوى الخبرة فى الميدان ( *17) ويمكن تلخيصه على النحو الآتى : 
١ (‏ ) إن الكتابة أثناء تلتق الإجابات تضبنى جرًا من اللحدية على الموقف مما 


قد يجعل المفحوص يعى بإجابته ويدقق فيها . 
ل بأحيتهم لآن شخصاآً ما يرتم بهم لدرجة أنه 
يكتب أقوائم . 


(< ) وبوجه عام يلاحظ أن المفحوصين يعتبرونه شيثاً طبيعينًا أن يدون المستبر 
بعض المذاكرات . والمسألة بعد ذلك تتوقف على مهارة المستبر الذى 
يستطيع أن يجعل المفحوص ينسى هذه الكتابة أو يكاد . 
يلاحظ أن النتقاط الست سالفة الذكر تدور حول تقنين ألفاظ 
الاسمارة وتقنين سياقها وانتخاب أفضل طريقة لتسجيل المعلومات الى نحصل 
عليها دون خطأ يذكر » كل ذلك مع محاولة توفير أعلى درجة من الفهم اجميع 
أفراد العينة والاحتفاظ بقدر من العلاقة الطيبة معهم يسمح باستثارة تعاونهم 
طوال جلسة الاستبار . ومن الواضح أن الحدف الرئيسى وراء هذه الاحتياطات 
جميعاً هو محاولة إجراء الاستبار بأعلى درجة مكنة من الكفاءة . 
إلا أن هذا كله لا يغنى عن تدريب الباحثين الذين سيقومون يتطبيق 
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الاسمارة . والواقع أن المستبر هنا ينبغى أن ينظر إليه على أنه -جزء من أداة 
البحث الرئيسية الى تتألف منه ون الاستبار . وعلى أساس نفس المبادئ 
المبجية الى تحم تقنين الاستبار ينبغى النظر إلى المستير والعمل على تقنينه . 
والمضمون الحوهرى لعملية التقنين هنا يركز ى حاولة الإقلال من الفروق 
الفردية بين المستبرين بقدر الإمكان » والمثل الأعلى هو إلغاء هذه الفروق تماماً 
حيث يطبقون الاستبار بطريقة واحدة : ويسلكون إزاء المادة البشرية ى هذا 
الموقف سلوكاً متاثلا لكن هذا المثل الأعلى يتعذر تحقيقه . ومع ذلك فإن 
الاقتراب منه ميسور ء وهذا ما يحرص على القيام به معظم علماء الساوك ممن 
يقومون بدراسات تجريبية وميدانية معقدة . وقد حرص كنزى على تدريب 
المستبرين فى بحثه ‏ واستغرق تدريبه إياه سنة كاملة . ؟| تحدث هايمان 
معصرةة .8 .2 )1١(‏ عزضرورة تدريبالباحثين على كيفية القيام باستبار 
غير متحيز وأورد مثلا على ذلك ببرنامج تدريب المستيرين فى المركز القوى 
لبحوث الرأى العام 2020 ف الرلاياتالمتحدة الأمريكية . ومنف سنة 1984 
عندما قام ليقين منهة .>1 وليبيت غانومنة .2 وهوايت عابرط8ة .2 (377) 
بتجربتهم المشهورة على« المناخالاجماعى»( ه ) الجماعات الأطفال تلك التجربة 
الى تعتبر معلمآ هاما من معلم الطريق فى تاريخ تقدم البحوث التجريبية فعلم 
النفس الاجماعى »نجد أن تدريب الباحثين وتقنيهم ( سواء كلاحظين أو 
كستبرين) يبدأ يختل اههام علماء السلوك بشكل ملحوظ . 


وقد استخرق تدريب المستيرين فى بحثنا هذا ثلاثة شهور . ولم يكن المدف 
من هذا التدريب يقتصر على إعدادهم لهذه التجربة » ذات النطاق الضيق 
الخاصة بحساب الثبات والصدق لاسارة البحوث » ولكنه فى الواقع يمتد إلى 
إعدادهم لتطبيق الاسيّارة فى الخطوط القادمة كذلك . أما بالنسبة لتجربة 
الثيات والصدق فتنحصر مهمة هذا التدريب فى إحاطة الاستباربظروف ماثلة 


(*) عتمصتك لمتعمة 


و 


للظروف البى سيجرى تطبيقه فيها على نطاق واسع » وحساب ثباته وصدقه 
تحت هذه الظروف حبى يتسبى التعميم منها على المراحل القادمة . 

وقد روعى فى انتخاب المستبرين أن يكونوا جميعاً هن ذوى الخيرة السابقة 
عسائل الاختبار والقياس السيكولوجى ء حى تتوف رلديهم تلك البصيرة السيكوميرية 
الى توضح حاملها أن النهاون ف التزام أى جانب من جوانب التقنين وما يقضى 
يه يمكن أن يؤدى إلى نتائج لا نعرف ماذا نفعل بها . واشتمل برنامج تدريبهم 
على عدد من المحاضرات تتناول طبيعة هذا البحث والهدف منه » والغريض هن 
تأليف الاستارة وخخطوات هذا التأليف » وذلك لكى تمكنهم من أن يميا مع 
الميئة فى نفس اللو الذهبى الذىتحيا فيه وتفكر ءن خلاله لمستقبل هذا البحث. 
كذلك اشتمل البرنامج على توضيح لكيفية قراءة البنود امختلفة من الاسمارة 
كل بالطريقة اابى وضعت لهءفبعض البنود ينبغى قراءتها فحسب دون فئات 
الإجابة والبعض الآخر يجب قراءته وقراءة فئات الإجابة جميعاً » فى حين أن 
الأسئلة المركبة الموضوعة فى صورة جداول يحب أن تقرأ بصورة خاصة » وعند 
مواجهة أنواع معينة من المفحوصين يحب حذف أجزاء معينة من بعض الأسئلة 
وهكذا . 

وقد شرح هذا كله بعناية تامة ووضعت له تعليمات «مكتوبة (*2 حهى 
يعود إليها المستير كلما أعوزه تذكر جزء منها » كما روعى فى طبع الاسمارة أن 
تحمل علامات ممتلفة واضحة فى أجزائها الختلفة ذات دلالات خاصة ى 
طريقة قراعتها . 

وورد ذكر العلامات وشرح معانيها فى التعلمات المكتوبة للمستبرين أيضاً . 
ثم عرضت أمام هؤلاء المستيرين كاذج لتطبيق الاسمارة فعلا على عدد من 
المتعاطين » وى أثناء ذلك كانوا يتدربون على تسجيل الإجابات » وتراجع 
تسجيلاتهم وتصحح ء ثم نستمع إلى ما يمكن أن يكون لديهم من ملاحظات 


(») انظر املح م (0) - 
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مختلفة . بعد ذلك قام هؤلاء المستبرون بالتطبيق بأنفسهم على عدد من المتعاطين 
وكان كل مستير يقوم بالتطبيق على مشهد من الميثة وون زملائهتم تناقش 
طريقته فى التطبيق وملاحظات الجميع عليها . وبعد هذا الإعداد كله قررت 
الهيئة أن تم الاستبارات الأول تحت إشراف أعضائها : فوكل إلى كل عضو 
الإشراف على أحد المستيرين يحضرمعه استباره الأول فإذا وجده مرضي كان 
ذلك إيذاناً للمستبر بأن يجرى استباراته التالية دون إشراف مباشر ء وإلا 
فعلى عضو الحيئة أن يستمر فى الحضور لتصحيح الأخطاء حبى يرضى عن 
عمل المستير ‏ 

"هذه هى خلاصة برنامج تدريب المستيرين أو تقنينهم . أما عن التعليمات 
المكتوبة فيستطيع القارئ أن يجدها فى الملحق رقم (ه) فى نباية هذا التقرير . 

م استبار المجموعة الضابطة : من الواضح أن -حديثنا السايق بأسره كان 
يتناول اسمارة الاستبار البى أعددناها للتطبيق على مجموعة المتعاطين . 

وقد رأت الحيئة أن تصمم اسهارة أخرى للتطبيق على مجدوعة *ن غير 
لمتعاطين وذلك للمقارنة بين بيانات المجموعتين »ع وبالتالى لفهم الدلالة 
الحقيقية لبيانات المجموعة الضابطة . 


وليس فى استارة المجموعة الضابطة جديد من الناحية الممبجية ولواقع أنها 
ليست سوى اسيارة المجموعة التجريبية محذوفاً مها الأسئلة الى تتناول خبرة 
الشخص مباشرة بتعاطى الحشيش . وذلك حبى تصلح للتطبيق على المجموعة 
الضابطة الى عرفنا أفرادها على النحو الأنى : يعتبر غير متعاط الشخص الذى 
لم يتعاط الحشيش ولا أى مخدر آخر فى حياته قط 5 

وعلى هذا الأساس فقد احتوت هذه الاسيّارة على /141 سؤالا ريسا . 
وتدور هذه الأسئلة حول الموضوعات الآنية : 


مدى الانتشار ‏ المظهر العام والحالة الحسمية - السمات الوجدانية 


7 
والشخصية والقدرات الخاصة ‏ السمات الخلقية والمثل العليا عند الشخص - 
الحشيش والدين الحشيش وعلاقته بالإجرام - أثر القانون وتشديد العقوبة ‏ 

حالة بعض الوظائف البيولوجيةالأساسية - تاريخ التعاطى ف الأسرة ‏ ايل والعائلى , 
فى الأسرة الوالدية للمفحوص - اللو العائلى فى الأسرة الزوجية للمفحوص إذا 
كان متزوجاً ‏ وقت الفراغ والعطلات - المكيفات الأخرى - وصف بكاسة 

تعاملى الحشيش إذا كان قد شارك فى جلسة من هذا القبيل ‏ بيانات أولية . 
ويستطيع القارئخ أن يستشف من خلال هذه الموضوعات نوع 
المقارنات الى سوف نجريها بين من يتعاطى الحشيش ومن لا يتعاطونه ع كما 
يستطيع أن يتودم الدلالة السيكولوجية والاجماعية لنتائج هذه المقارنات . 
٠‏ هذاء وقد قررت الحيئة أن تلتزم إزاء تطبيق هذه الاسمارة بكل ٠١‏ التزءت 
به إزاء تطبيق الاسمارة التجريبية . 


فى حديثنا عن تأليف استارة الاستبار بدأنا بتحديد ما هو جوهرى فى 
الاستبار . ثم أوضحنا الضرورة المسجية التى تضطرنا إلى اتخاذ احتياطات شديدة 
فى تأليفه وإعداده للتطبيق» وتتلخص هذه الضرورة ى أن الاستبار هو أداتنا 
الرئيسية فى ابفزء المسحى من البحث . ثم فصلنا القول فى النقاط الى ينبغى 
أن تتجه إليها احتياطاتنا » وهى شمول الاستبار لأم جوانب الظاهرة وضمان 
فهم المفحوصين وتعاوهم » وكيف نضمن ثيات النتائج وصدقها ونضمن كذلك 
الإقلال من أخطاء المستبر فى تسجيله للمعلومات البى يحصل عليها . 

بعد ذلك تحدثنا عن الخطوات الفعلية الى خطنها الطيئة نحو تكوين 
الاسارة » وتتلخص فق -الاطلاع على المؤلفات الأجنبية والنحاولات المصرية 
السابقة لدراسة الموضوع دراسة علمية جادة » وإجراء استبارات تمهيدية حرة 
على عدد من المتعاطين » ثم إعداد الموضوعات الى سوف تشملها الاسمارة ‏ 


و0 

وى حديثنا عن كيفية إعداد موضوعات الاستمارات تناولنا أساوب العمل 
فى الحيئة ٠‏ مع العناية يحانبين رئيسرين قى هذا الصدد هما : تقسم العمل بين 
الأعضاء » «المناقشة الجماعية لاتخاذ القراراتاللازمة . ثم أوردنا «وضوعات 
الاستمارة . 

ثم تحدثنا عن مسألة تحديد الصيغة الفظية للأسئلة البى سوف تدور حول 
هذه الموضوعات ٠‏ وتحديد سياق هذه الأسئلة والضرورات المبجية الى تحمم 
هذا التحديد . وأوضحنا أن تقنين الاسيّارة أمر لا بد ٠نه‏ حتى نستطيع تحليل 
البيانات الى نحصلعليها تحليلا إحصائياً دقيقاً . كذلك أوضحنا أنهذا التقنين 
يظل مبتور الآثر إذا لم نكمله بتقنين للمستبرين أنفسهم وهذا ما سعينا إليه 
بالبرنامج الذى أعددناه لتدرييهم . كذلك قدمنا وصفاً إجماليا للاسمارة : 
والطريقة الى اتبعناها فى تسجيل إجابات المفحوصين . 

واتبعنا ذلك يحديث موجز عن إعداد استارة المجموعة الضابطة وكيف أنها 
عبارة عن استارة المجموعة التجريبية محذوقاآ مها الأسئلة البى تدور حول خبرة 
الشخص بالتعاطى » وكيف أننا التزمنا إزاءها بجميع الالتزامات المبجية الى 
التزمناها إزاء الاسمارة التجريبية . 


الفصل الثالث 
ثبات اسمارة الاستبار 


معى القبات - طريقة إعادة الاستبار لتحديد درجة ثياته - وصف عيتق 
البحث التجريبية والضابطة - إجراءات الامتبار - ذتائج حاب الثبات . 


أداة البحث معرضة دائماً للخطأ » سواء ى ذلك أداة البحث 'قى العلوم 
الطبيعية وى العلوم الإنسانية . والفرق الأسامبى إذا تحرينا الدقة والآمانة 
بين هذين الميدانين فى المستوى الحاضر من التقدم العلمى عامة» إنما يكمنق 
حجم الخطأ المقبول فى كل منهما . فهذا الحجم ضثيل فى العلوم الطريعية » 
لكنه كبير نسبيا فى العلوم الإنسانية » ومن هنا كان التنؤ والتطريق فى ايدان 
الأول ميسوراً بصورة أوضح مما هو فى الميدان الأخير . 

وعلى ذلك فالمشكلة الرئيسية الى تواجه الباحث ‏ أى باحث ‏ فى بداية 
بحنه أن يحدد حجم الحطأ الذى يمك نأن تتورط فيه أداته اارئيسية وأن يعمل على 
الإقلال من هذا الحجم بالطرق الميسورة وق الحدود الممكنة فى ميدانه . ومن 
الى أن هذا إذا كان واجباً فى حالة العلوم الطبيعية فهو أهجب فى العلوم 
الإنسانية . 

ويمكن التعبير عن -حجم الخطأ بعبارة أخرى وذلك بقولنا إن مهمة الباحث 
فى هذا الصدد تنحصر فى ضرورة أن يوضح لنا مدى الدقة الى تتوفر فيا 
حصل عليه من بيانات . والطريقة الرئيسية المقنعة ىق هذا الصدد تتمثل 
فى الإجابة على السؤال الآتى : لنفرض أن هذا الباحث استخدم أداته مرة 
وجمع بها بياناته من عينة من الأفراد أو من الأشياء » ولنفرض أنه عاد مرة 
أخرى واستخدم هذه الآداة نفسها وجمع بها بيانات من العينة نفسها من الأفراد 
أو الأشياء فإلى أىمدى تتطابق بياناته فى المرة الثانية مع وياناته فى المرة الأولى ؟ 
هذا هو السؤال . والمثل الأعلى طبعاً أن يكون التطابق أو الاتفاق تاماً أو ما يمكن 


نع 


ف 


أن تعبر عنه بواحد صحيح . غير أن هذا نادر الحدوث وذلك لأسباب ممتلفة » 
ومن ثم فإن الاتفاق يكون غالياً اتفاقآً جزئينًا : ويعبر عنه عامة بكسر من 
الواحد الصحيح أو بنسبة مئوية أو بمعامل ارتباط يقال له عندئذ معامل 
الثبات ‏ 
ومعى ذلك أن الباحث عندما يواجه مشكلة الدقة هذه ء دقة المعلومات 
الى حصل عليها » أو ثبات الأداة الى يستخدمها » يجد نفسه إزاء نسبتين : 
نسبة للاتفاق ونسبة للاختلاف » ويقال عادة إن نسبة الاختلاف هذه ترجع . 
إلى جموعة من الأخطاء . وليس المقصود بالأخطاء هنا مجرد الإشارة إلى مجموعة 
من الغلطات الى كان بمكن تلافيها » بل المقصود الإشارة إلى تدخل عدد 
ل وي وي مرف و 
آثارها عند جمعه لبياناته . وقد يكون بعضها ميسوراً ا اتحكم التجريبى والبعض 
الأخير غير ميسور . 
ومن أمثلة هذا النوع من الشوائب الى يمكن أن تتدخل فى موضيعنا الذى 
نحن يصدده ضعف الذاكرة عند بعض المفحوصين مما يؤثر على إجابتهم على 
سؤال مثل السؤال رقم #8 فى الاسهارة التجر يبية » الى نسام فيه : « كام 
مرة كنت بتتعاطى فيها الحشيش قبل الزواج 4 . أو يؤثر على إجابهمعلىالسؤال 
رقم ١‏ القائل :د كان عمرك كام سنه لما بدأت التعاطى؟» أو سؤال 47 أو "4 
أو لا .. . إلخ . 
وقد تتدخل التقلبات المزاجية بطريقة مائلة » فيتصادف مثلا أن يكون 
اليب فى حالة من الاكتئاب أثناء استباره الأول مما يتسرب أثره إلى بعض 
إجاباته . فالسؤال رقم "4 القائل : وليه تعاطيت الحشيش لأول هرة؟ » 


ديا ترى تعاطيته على سبيل التقليد ( ) عشان تنسى مشاكل ( ( 
عشان الحريم ( ) عشان تعالج أمراضك الحسمية ( ) عشان 
تجارى أصعابك ( ) من باب الرجولة ( ) من ياب الفرفشة 


2 ) من باب العلم بالثبىء ( ) عشان تخفف من حالات 


/ا/ا 


الفكر والانقباض ( )» . مثل هذا السؤال إذا وجه إلى 
شخص فق حالة اكتئاب يحدوه غالباً إلى انتخاب الفئة الأخيرة للإجابة » وهو 
ما يميل الكثيرون إلى فعله عند ما يتتابهم الأسى إذ يغلب عليهم أن يتصوروا 
ماضيهم مليثاً بالحبرات المؤلة » أو يصبحون أكثر تنبيآ لهذا الحانب من خيرات 
حياتهم على سحساب الموانب الأخرى . ولنفرض أننا عندما أعدنا استبار هذا 
الشخص بعد أسروع لم يكن نى هذه الخالة المزاجية » عندئذ يحتمل أن تتلون 
إجابته بالاون الحديد . ْ 


وقد تتدخل عوامل أخرى غير ضعف الذاكرة والتقلبات المزاجية : فتقلل 
من ثبات إجابة الشخص » قد يتدخل ضعف قدرة الشخص على اأتقدير مثلا 
فيصيب إجابته على السؤال رقم "8" ء « أنت يتصرف أد إبه على الخدرات ؟ » 
ذلك أن هذا السؤال يعتمد أساساً على تقدير نوع من التوسطات . وكذلاك 
الإجابة على السؤال رقم ١‏ ء « كام مرة بتتعاطى فيها الحشيش ف المتوسط »؟ 
الإجابة على هذا السؤال قد تصاب كذلك فى ثباها نتيجة لضعف قدرة الشخص 
على التقدير » وهكذا . 


ونمة أسباب أحرى فى الصياغة الشكلية للأسئلة أو فى صفات جلسة 
الاستبار » وليست فى الوظائف السيكولوجية لدى المجيب ٠‏ قد تكون سرباً 
فى انخفاض مستوى الثبات . من هذا القبيل أن بعض ألفاظ الأسئلة قد حمل 
الواحد منها معنيين أو أكثر ء ويتبادر أحد هذه المعانى إلى ذهن المفحوص 
فى الاستبار الأول ويتبادر غيره إلى ذهنه أثناء الاستبار الثانى » أو قد يحتوى 
أحد الأسئلة على عدد كير من إمكانيات الإجابة الى يقرأها الفاحص دفعة 
واحدة » وق هذه الحالة يتعرض المجيب لنسيان معظم هذه الإمكانيات ولا يتذكر 
إلا واحدة أو اثنتين منهاء وقد يختلف ما يتذكره فى الاستبار الأول عما يتذكره 
فى الاستبار الثانى . وقد تطول جلسة الاستبار وى الوقت نفسه توجه الأسئلة 
بصورة رتيبة مما يدتحل الملل على نفس المفحوص ويجعله يصدر إجاباته حيثما 


م7 
اتفق » وفى هذه الخالة ينخفض الارتباط بين نتائج استباره الأول ونتائج استباره 
الثانى ‏ 

وهناك أسباب أخرى متعددة . ومن الى أن بعض هذه الأسباب يمكن 
التحكم فيه على الأقل من الناحية النظرية » وبعضها حاولنا بالفعل أن نتحكم 
فيه أثناء صياغتنا لأسئلة الاسمارة . ولكن منالعسير جداً أن نتصور إمكانية 
التحكم فى أسباب انخفاض الثبات مجتمعة . ومن ثم فقد جرى الباحثون على 
أن مبيئوا أفضل الظروف الممكنة لاستخدام أدوات ينهم ثم لا يكتفون بذلك 
بل يحسيون درجة ثبانها تسليمآ منهم بأن بعض جوانب الموقف تفلت من قبضة 
تحكمهم . وعندئذ يكون التعبير الرقمىعن درجة الثبات كثابة تنبيه يحدد للم 
مقدار الثقة الى يمكنهم أن يولوها هذه الآداة وما قد يرتبونه على بياناتها من 
خطوات تالية . 

ومن الحلى ‏ على ضوء بعض الأسباب الى أوردناها وأوردنا أمثلة على 
الطرق الى قد تتدخل بها أن اسمّارة الاستبار فى يثنا هذا ان تتأثر كلها 
بطريقة واحدة ولا بدرجة واحدة » لأن أسباباً متعددة ومتباينة تقوم وراء ثبات 
كل بند من بنودها . وهذا ماحد ثبالفعل . فالسؤال رقم١‏ ب ( من الاسمارة 
التجريبية ) الذى يسأل فيه المتعاطى عن رأيه فى أى الفئات المهنية ( المذكورة 
فى )5١‏ ينتشر تعاطى الحشيش بين أفرادها أكثر مما ينتشر بين أفراد الفئات 
الأخرى » كان تنسبة الاتفاق فيه بين الإجابات فى الاستبار الأول وفى الاستبار 
الثانى4ه/ » ىحين أن السؤالرقم ٠‏ #الذئ نسأل المتعاطى فيهه يا ترى كنت قبل 
ابلحواز بتشرب غالباً لوحدك ولا وسط مجموعة ؟ » نجد نسبة الاتفاق فيه 1/٠٠١‏ 
ومن الواضح ( على الأقل من الناحية الظاهرية) أن الإجابة على السؤال ١‏ ب 
تعتمد على قدرة الشخص على التقدير فى اغيال الاجماعى فى حين أن الإجابة 
على السؤال: 4٠‏ تعتمد على الذاكرة ى. أبسط صورها. . كذلك نجد 
أن معامل الثبات للإجابة علىسؤال١‏ 4 و كان عمرك كام سنة لما بدأت التعاطى؟ » 
لادر» ( بيرسون) » فى حين أن الإجابة على سؤال "١‏ «كام مرة يتتعاطى فيها 


7 
الحشيش ف المتوسط ؟» ٠:81‏ ( بيرسون) . ومن الواضح أن سوال 4١‏ يعتمد 
على قدره على تذكر الأحداث القريبة وعلى التقدير فى مجال التصرفات الشخصية 
وهكذا . ١‏ 1 

وما دمن بصدد الحديث عن ثيات اسهارة الاستبار » وقبل الدخول ى 
تفاصيل تجربتنا الى أجريناها لتحديد مستوى الثبات : يتبغى لنا أن نستبعد 
لبسا قد يحدث فى الأذهان . فقد يخلط البعض بين ما نسميه ثبات الاسهارة 
وبين صدق الإجابات » أى مطابقة هذه الإجابات لاواقع النفسى أو الاجماعى 
الذى نحاول التعرف عليه . غير أن هذا الخلط ينطوى على خطأ من الناحية 
الفنية . ونستطيع أن نوضح ذلك ثال بسيط على النحو الآثى : لتفرض أننا 
سألنا سيدة عن عيرها فأجابت بأن عمرها ثلاثون سنة ثم سألناها نفس السؤال 
بعد ذلك بأسبوع أو يشهر فأجابت بنفس الإجابة عندكذ نستطيع أن نصف 
إجابتها بالثبات التام » لكنها مع ذلك قد تكون بعيدة كل البعد عن الصدق أى 
عن أن تكون ما قالته وصفاً دقيقاً لعمرها على حقيقته . هذا ممكن وكثير 
الحدوث . 

وبع أن المشكلة الى نحن بصددها ليست على هذا النحو هن البساطة ع 
ومع أن هناك تداخلا ‏ إلى حد ما بين ثبات الاسهارة وصدقها على نحو ما 
سنوضح عندما تتحدث عن صلق الاسمارة ء فإنه ينبغى التنبيه إلى التقصل 
بينهما والاحتفاظ بهذه الحقيقة واضحة فى الذهن . 

فنحن عند ما نتكلم عن ثبات الاسمارة إنما نعبى درجة ثبات البيانات الى 
تقدمها إلينا » أما أن هذه البيانات تطابق فعلا الواقع النفسى والاجماعى فهذا 
ما لا نستطيع أن نستنتجه مباشرة هن حساب الثبات . على أننا ستعود إلى هذا 
الموضوع وإلى بيان كيف أن ثبات الاسمارة ساهم فى تعيين صدقها ى 
مواضع قادمة . أما الآن فسوف نصف تجربة تحديد مستوى الثبات سما 
أجريناها » والهدف هنبا » ونتائج هذه التجربة . 

تشير مراجع القياس ااسيكولوجى عادة إلى عدد من الطرق الى يمكن 


م 


اتباعها لساب درجةثيات جميع أدوات الوص ف أوالقياسالسيكولوجى . غير أن 
الحديث فى تفاصيل هذه الطرق وف المفاضلة بينها ليس من شأننا فى هذا البحث 
إنما المهم أن نوضح تفاصيل الطريقة التى اتبعناها نحن ومقتضياتها المبجية . 

فى حساب ثبات اسمارتنا اتبعنا طريقة إعادة الاستبار (*؟. وتعتبر هذه 
أوضح الطرق وأكثرها مباشرة فىتحقيق المهمة المطلوبة . غير أنها تقتضى الباحث 
أن يتخذ بعض الاحتياطات . ومن أهمها تحديد المدة الى تفصل بين الاستبارين 
فيكون لها من الطول ما يسمح لاباحث أن يستبعد احتمالا هاما وهو أن يجيب 
المفحوص ف الرة الثانية بناء على ما يتذكره عن إجاباته فى المرة الأول » بما 
يجعل الارتباط بين نتائج الاستبارين يتضخم تضخماً كاذياً . ومن ناحية 
أخرى يجب ألا تطول هذه المدة يصورة مبالغ فيها وإلاتدخلت عوامل متعددة 
مثل إضافة خبرات جديدة تؤثر ى موقف الشخص من بعض الموضوعات الى 
تدور حوها الأسئلة » ومثل حدوث بعض التقلبات الوجدانية الى قد تؤثر 
فى إجاباته على موضوعات أخرى ٠‏ وهكذا مما يؤدى إلى خفض الارتباط بين 
نتائج الاستبار الأول وإعادته بطريقة لا تشير فى الواقع إلى انخفاض الدقة 
المطلوبة ى بياناتنا بل إلىأننا لم نوفر لأداة بحثنا الشروط التجريبية الملائمة لطبيعتها 
وطبيعة الوظائف الى تسيرها ‏ 

هذه هى الاعتبارات الأساسية البى ينظر إليها الباحث وهو بصدد تحديد 
المدة الفاصلة بين تطبيقين للأداة » ولكنه لا يستطيع أن يتخذ قراراً لتحديد 
المدة اللازمة لبحثه بوجه خاص إلا إذا أدخل فى حسابه اعتبارات أخرى تفصيلية. 
فإذا كان الباحث متلا بصدد تحديد المدة بين تطبيقين لأداة من أدوات 
قياس القدرات العقلية أو وصفها جاز له أن يطيل المدة إلى بضعة شهور » 
أما إذا كان بصدد قياس بعض السمات الأزاجية لاشخصية فقد وجب عليه 
أن يقلل المدة نسبيثًا ء وذلك على أساس أن السهات المزاجية معرضة اتقلبات 


(*) عطقف - عم 


جد 
أكثر ما هى الخال بالنسبة للقدرات العقلية ولذلك كثيراً ما نجد الباحنين الذين 
يستخدمون استخبارات الشخصية مجعلون المدة الفاصلة بين الاستخبار وإعادته 
تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع ( ١4‏ ص 7) . 

وقد قررنا أذتكون إعادة تطبيق الاسمارة ‏ سواء التجريبية والضابطقف بعد 
مدة أدناها أسبوع وأقصاها أسبوعان . وراعينا ى تحديد هذه المدة عدة اعتبارات 
أهمها ما يأق : 

ا لي ع و و 
الواردة فى بداية الاسمارة اابى نحاول أن نستشف بها رأى المفحوص قى تحديد 
مدي الانتشار فى الفئات الاجتاعية الختلفة ع هذه الآراء معرضة لاتغير السريع 
نسبينًا إذا ما تعرض الشخص خيرات من نوع خاص . لتفرض أن بعض 
الأشخاص ممن يرون فى الاستبار الأول أن الحشيش أكثر انتشاراً ى 
الملدن منه فى الريف سافروا إلى الريف سفراً مؤقتاً وقيسرت لم سبل التعاطى 
والاتصال ببعض. المتعاطين هناك ثم عادوا إلى المدينة وقد استمعوا إلى قصص 
كثيرة عن مدى سهولة الحصول على مدر فى الريف»ء هذه الخيرة من المحتمل 
أن تؤثر فى ,أيهم . ولو أننا استبرناهم بعد ذلك لوجدنا الاتفاق منخفضاً بين 
نتائج الاستبار الأول ونتائج الاستبار الثانى لا لأن معلوياتنا عن - الذى 
كانوا مقتنعين به فى البداية لم تكن دقيقة بل لأن رأيهم نفسه قد تغير أى أن 
الوظيفة الى نصفها هى نفسها قد تغيرت . وهناك أسئلة أخرى كثيرة تتضمها 
الاستارة معرضة للتغير على هذا النحو أو على غيره من الأنحاء . 

هذا الحديث عن أن بعض العلومات الى نحصل عليها فى مثل بمثنا 
هذا قد تتخير كثيراً مما يثير خارف البعض وتشككهم فى قيمة هذه المعاومات 
والبحوث بوجه عام »سواء منالناحية العلمية البحتة أو من الناحية العملية . غير 
أن هذا التشكك وهذه الخاوف ليس ا مبرر «وضوعى ٠‏ بل المبرر الأول لما 
أوهام ينبغى التخلص منبا وإحلال الأقكار الصحيحة مكانها . ون هذه الأوهام 
الطريقة الى يتصور بها البعض تلك القضية القائلة بأن العلم يقوم عل لى الحقائق 
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الثابتة » قهذه القضية صحيحة إذا فهمت على أساس أن مفهوم الثبات هنا 
يشير إلى القابلية للاستعادة أى أن أستطيع استعادة النتائج الى وصل إليها 
غيرى إذا أنا أعدت إجراء تجربته تحت شروط ممائلة للشروط الى وفرها هو لما 
ولكن القضية نفسها تصبح زائفة وساذجة إذا فهمت على أساس أن مفهوم 
الثبات يشير إلى أن مجموعة الوقائع الى تتنايها أية نظرية علمية ينبغى أن تظل 
ثابتة لكى تستحق النظرية أن تكون علمية ذلك أن هذا يتناق وطبيعة ظواهر 
اأوجود عامة ٠‏ وااوجود الإنساق بوجه خاص ‏ 

ومن هذه الأوهام أيضاً ما يتصوره البعض من أننا لا نستطيع أن نرتب 
بعض الخطوات العلمية إلاعلى الحقائق الثابتة » وهذا التصور أيضاً يحتاج إلى 
نوع من التعميق والتعديل . وسوف نستعين هنا بالحديث عن عملية التعداد العام 
كثال يوضح ما نريد توضيحه . فالتعداد كا تجريه الدولة بالفعل يشمل 
بيانات عن جميع الأفراد الأحياء فى المجتمع فى تاريخ معين وى وقت معين . 
ولو أن الدولة حاولت أن تعيد إجراء التعداد بعد شبر مثلا لتبين لما أن بعض 
البيانات قد تغيرت . ومع ذلك فهذا التغير لا يقلل من دقة التعداد بالنسبة 
لتاريخ ووقت إجرائه ولا يقلل من قيمة الإحصائيات العاءة المترتبة عليه الى 
تتخذها الدولة أساساً تخطوات عملية قادمة فى السياسة الاقتصادية . 

ليس ثمة ما يدعو إذا للتخوف من الحديث عن احيال تغير بعض المعلومات 
. الى نحصل عليها بالاستبار » وضرورةٍ الاحتياط ضد هذه التغيرات ى حساب 
الثبات . فليس فى ذلك ما يبدد قيمة البحث من الناحية العلمية ولا هن الناحية 
العملية . . 
؟٠ ‏ طريعةعينة البحث : يلاحظ أن طييعة عينة البحث كانت من الأسباب 
الهامة الى تدخلت فى تحديدنا لمدة الأسبوع الفاصل بين الاستيار وإعادته . 
والسؤال الذى وضعناه نصب أعيننا ى هذا الصدد هو : كيف يمكن الاتصال 
بأفراد العينة مرة أخخرى ؟ لم تكن نعرف أسماءم ولا عناوينهم وقد حرصنا على 
ذلك حى تقدم لم حداً أدنى من الشعور بالطمأنينة من استثارة رغبهم فى 


ف 
التعاونمعنا فلم يبق لنا من وسيلة للاتصالبهم إلا عنطريق مناتخدنام وسطاء 
أو « رجال اتصال » واحتفظنا بخطة معقدة لإمكان التعروف على أشخاصهم مرة 
ثانية . وى ظل هذه الظروف يكون من العسير إعادة الاتصال بشخص ما إذا 
طالت المدة . أما البحوث الى يعاد فيها الاتصال يأفراد العينة بعد فترة طويلة 
نسبياً فيحتفظ فيها فى العادة بعناوين هؤلاء الأفراد وأسمائهم ‏ لأن موضوع 
البحث لا يتناول سلوكا يعرض صاحبه للأخطار جرد أنه يقوم به . وذلك أحد 
الأسباب الى مكنت كتزى من إطالة المدة . لآن النشاط الحسبى فى ذاته 
لا يعرض صاحبه للعقاب . 


ويمة اعتبار ثالث أدخلناه فى حسابنا ولا بد من توضيحه لما ينطوى 
عاية من إشارة إلى التفاعل بين المبج وبين الحياة الاجماعية للعلم . هذا الاعتبار 
يتلخص فى ضرورة التواضع قليلا فى شروط الصرامة العلمية ما دمنا بصدد 
تجربة تكاد تكون التجربة العلمية الأول لدراسة هذا الموضوع فى 
مجتمعنا على نطاق واسع . ولسنا نعرف بعد ما هى العقبات الكامنة فى صممم 
حضارتنا والبى قد تتعارض وما نتصوره من مقتضيات شر وط الصرامة العلمية » 
ولا كيف يكون هذا التعارض » ولا كيف يمكن التغلب عليه . والمسألة كلها 
مجموعة من المحاولات الاستكشافية تسلمنا إحداها إلى الأخرى . وفمثلهذه 
الظروف يكون من الأفضل للباحث أن يكتى بتوفير الشروط الأساسية 
الى تضمندرجة لا بأس بها من الموضوعية » أما ما زاد على ذلك فينبغى تأجيله 
إلى مرحلة تالية من مراحل التقدمالعلمى . فثلاء ربا أمكتنا فى المستقبل أن نكون 
اسارة لبحث ممائل .ونحسب ثباتها على أساس إعادة التطبيق بعد سنةء غير أنهذا 
نفسه لن يتيسر إلا إذا بدأنا بمثل هذه التجربة المتواضعة الى نقدمها فى هذا 
التقرير . ويحدر بنا أن نشير إلى أن هذا المبدأ معمول به بوجه عام . وقد أشار 
عدد من الباحثين إلى أنه فيما يتعلق بثبات الاختبار أو الاستبار يمكن الاكتفاء 
بععامل ارتباط ذى دلالة إحصائية فحسب إذا ما كانت منطقة البحث لا تزال 
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بكراً » فى حين أنه فى مناطق أخرى يشترط أن يكون هذا المعامل مرتفعاً وقريبا 


العينة : 


أما عن العينة البى انتتخبناها من المتعاطين لإجراء تجربة الثبات فقد كانت 
تتألف فى البداية من ٠١‏ شخصاً » راعينا ى انتخابهم التنوع فى مستوى التعلم 
الرسمى » وق الديانة ما بين مسلمين ومسيحيين ( نسبة ضئيلة من المسيحيين 
بما يتناسب وجودهم فى الخجتمع ) ومن حيث الحالة المدنية » والسن والمهنة . غير 
أننا لم نجر حساب الثبات إلا على ه4 شخصآ ينطبق عليهم تعريف المتعاطى كا 
أوردناه فى التعليمات الخاصة بالمستبرين » وهو « الشخص الذى يتعاطى 
الحشيش مرة واحدة فى الشمر على الأقل حتى وقت إجراء الاستبار » . والسبب 
فى نقصان العدد على هذا النحو أننا اضطررنا أولا إلى استبعاد نتائج استبار 
ستة أشخاص بناء على زيادة نسبة التناقص المقبول فى إجاباتهم على نحو ما 
سنوضح عند الحديث عن صدق الاسمارة . ثم اضطررنا بعد ذلك لاستبعاد 
نتائج استبار تسعة أشخاص بناء على «وقفهم أثناء الاستبار فقد أنكروا فى 
المرة الأول أنهم لا يزااون مستمرين فى تعاطى الحشيش » ولا كنا بنعلم من 
مصادر أخرى ( رجال الاتصال أحيانا » وبعض هن يجالسونهم أثناء التعاطى 
أحياناً أخرى ) أنهم يتعاطون فعلا فقد حاولنا بعد جلسة الاستبار أن نقنعهم 
بالعدول عن هذا الإنكار وأن نطمثهم إلى أنه ليس هناك ٠١‏ ييرر اللدوف 
والإنكار . وكنا فى محاولتنا هذه نضن باجهود الذى بذلناه فى سبيل الوصول 
إلهم وإجراء الاستبار الأول علييم ولكننا عدنا بعد ذلك فائرنا استبعادهم 
خشية أن يكون هذا الحوف أو الشك الذئ استبد بهم إلى هذه الدرجة قد 
تسرب بصورة مقنعة إلى إجابامهم على سائ رأجزاء الاسمّارة ‏ 

. وعلى ذلك أصبحت عينة التعاطين أو العينة التجريبية تتألف من 


ه48 


ه:شخصا (* اتتراوح أعمارهم بين14 سنة وده سنة ع يعمر متوالى رعه) 


مقداره ٠‏ سنة . وكانوا جميعاً مصريين منهم "49 مسلمون وشخص واحد 
مسيحى وشخص آخر لم يوضح ديانته . وقد حاولنا الحصول على معلومات عن 
مسقط رأسهم وعن مواطن تنششهم فتبين أن ٠٠‏ شخصاً ولدوا فى القاهرة ونشأوا 
فيها و ١7‏ شخصاً موزعون بين محافظات الوجه البحرى ومديرياته وثلاثة 
أشخاص من الوجه القبى. أما من حيث «ستوى التعللم الرتمى فكان مهم 7١‏ 
شخصاً أميون و ١7‏ يقرأون والباقون «وزعون بين شبادات إتهام الدراسة الابتدائية 
والثانوية والخامعية مع تنوع فى الدراسات الثانوية والعالية بين تعلم نظرى , 
وتعلم عمل وفى . وفها يتعلق بالزواج كان منهم 8 متزوجون و١١‏ غير 
متزوجين منهم ٠‏ مطلقين . ومن المتزوجين 74 لم زوجة واحدة و تزوجوا 
مرتين والباقون تزوجوا أكثر منذلك . ومن -حيث العمل أو المهنة كان بعضهم 
يشغل وظائف حكومية بمستوياتها الختلفة ومنهم الذين يعملون عؤسسات أهلية 
صناعية وتجارية وهم شخص يشتغل بالإنتاج الأدبى . ومن حيث الدخل 
الشبرى كان ؟7 شخصاً تتراوح أجورم بين ٠١‏ و ١١‏ جنياً بها يتقاضى 
الباقون أجوراً تتراوح بينما يقل عن ه جنيبات وها يزيد عن "١‏ جنياً . ومن 
حيث مستوى الأحياء الى يقطنونها كان ١4‏ شخصاً يقطنون فى الأحياء 
الشعبية و 18 يقطنون فى أحياء متوسطة و 8 يقطنون فى أحياء راقية . وعند ما 
سثلوا عما إذا كانت بهم أمراض من أى نوع أجاب هلا شخصاً مهم بأنهم 
لا يشكون من أية اضطرابات . 

وتِدل هذه الأأوصاف الى حاولنا أن نوردها بشبىء من التفصيل على أن أفراد 
هذه العينة كانوا موزعين توزيعاً لا بأس به بين المتخيرات البى يحتمل أن تؤثر 
فى الشكل الإجمالى لنتائج الاستبار. بعبارة أخرى يمكنالقول بأن هذه العينة 
لا يبدو عليها أنها عينة متحيزة . والسبب الرئيسى لذلك أننا اتبعنا فى انتخابها 


)ع( بدأ الاستيار الأول مساء الأحد لال سبتمير 1989 . 
( عع) عهة تهلمم 


ىم 
طريقة تشبه طرنقة « العينةبالحصة , (*؟. فحددنا منذ البداية الفئات الرئيسية 
الى يننغى أن تشملها عيتتنا مع تحديد تقريى ‏ للأحجام النسبية لما يخص كل 
فئة من هذه الفئات . ثم حاولنا أن نلترم هذه الخريطة بالقدر الذى كانت 
تسمح به طريقتنا الى تعتمد أساساً على رجال الاتصال ‏ 

0 هذه الخريطة جلاعا عل انقي 
معام مجتمع مديئة القاهرة . وربا قيل إن هذا الأساس غير سلم وكان الأفضل 
أن تحدد على أساس معالم مجتمع المتعاطين © وهذا صحيح من الناحية النظرية . 
ولكن مجتمع المتعاطين غير معروف لنا . ومن ثم فقد افترضنا أنه يشبه ‏ إلى 
حد ما مجتمع المديئة » على أساس أن العوامل الى أدت إلى انتخاب هؤلاء 
المتعاطين قد انتخبهم بطريقة عشوائية ومن المحقق أن هذا الافتراض ينطوى على 
مخامرة منهجية ولكننا لم نجد بدا منه . 

هذا عن العينة التجريبية . وفما يلى أوصاف العينة الضابطة . والتعريف 
الذى وضعناه للشخص الذى بمكن قبوله فى العيئة الضابطة هو : 
« الشخص الذى لم يتعاط الحشيش ولاأى مخدر آخر فى حياته قط » . وقصدنا 
بأئ مدر آخر الإشارة إلى المواد الواردة فى ابخدول م ١‏ من الخداول الملحقة 
بالمرسوم بقانون رقم "١‏ لسنة ١907‏ الخاص بمكافحة المحدرات وتنظم استعمالها 
والاتجار فيها ( 5 ص 39) . : 

وقد حاولنا الحصول على أفراد العينة الضابطة من البيئات الاجماعية نفسها 
الى حصلنا منها على أفراد العينة التجريبية » وذلك لكى نتيح الفرصة أمام تعادل 
العيتتين . ومن الطريف أننا عانينا مصاعب شديدة ى سبيل الحصول على 
أشخاص ينطبق عليهم تعريف العينة الضايطة » وكانت هذه المصاعب تفوقه 
ما عائيناه ى سبيل الحصول على أفراد ينطبق عليهم تعريف العينة التجريبية . 
وكانت المصإعب تتركز فيا اكتشفناه من قلة عد الرجال الذذين لم يتعاطوا أى _ 


( + ) عامسدد عامتيو 


4 
مخدر ولومرة واحدة فحياتهم . وقد بلغ بنا الضيق ببذهالمصاعب أحياناً أننا أعدنا 
التفكير فى التعريف الذى وضعناه لأفراد العينة الضابطة ء وكنا على وشك 
تعديله بحيث يصبح أقل تشدداً » ولكننا عدنا فآثرنا التزامه على سبيل المران 
لاستكشاف أنواع الصعوبات الى سوف تواجهنا عند ما نقدم على الأجزاء 
الكبرى من البحث . والواقع أننا إذا استطعنا أن نب ىعلىالتزامنا لهذا التعريف فى 
الحطوات القادمة فسوف تتيسر لنا بذلك أفضل فرصة للكشف عن الفروق المتعددة 
بين من يتعاطون الحشيش ومن لا يتعاطون » كما ستتاح لنا أفضل فرصة 
للكشف عن آثار الحشيش فى متعاطيه . 
وتتألف العينة الضابطة من ه4 شخصاً . تتراوح أعمارهم بين 19 سنة 
و هه سنة بعمر منوالى مقداره ١‏ سنة . وكانوا جميعاً مصريين «نهم 8 
مسلمون و /! مسيحيون . أما من حيث مسقط رأس الأشخاص وموطن تنشتهم 
فقد تبين أن حوالى 1 مهم ولدوا ونشأوا فى القاهرة و ١٠١‏ شخصاً موزعون 
بين مديريات الوجه البحرى ويحافظاته » والياقون من الوجه القبى . وفيا يتعلق 
بمستوى التعلم كانت العينة تحتوى على ” أميين و ١5‏ يقرأون ويكتبون 
والباقون موزعون على شبادات إتمام الدراسة الابتدائية والثانوية والخامعية . 
ويلاحظ هنا أن نسبة المتعلمين تعليمآً جامعياً كانت مرتفعة عن نظيرتها فى 
ا جموعة التجريبية فقد بلغت هذه النسبة حوالى 17/ دن العينة . وكانت العينة 
تحتوى كذلك على ١‏ شخصاً متزوجين والباقون غير متزوجين . وليس ى 
المتزوجين سوى شخص واحد تزوج مرتين . وى هذه الناحية أيضاً يوجد بعض 
الاختلاف, بين العينة الضابطة و«العينة التجريبية . وقد تمثلت فى العينة 
الضابطة معظم أنواع المهن وستوياتها الى تمثلت فى العينة التجريبية . 
ومن حيث الدخل الشهرى كان ٠١‏ شخصاً يراوح دخلهم بين 
ه و١٠‏ جنيهات» و ؟١‏ شخصاً يزيد متوسط دنخلهم عن7 ١جنيياً‏ والباقون 
تتراوح مرتباتهم بين ١١‏ جنيب وأقل قليلا من 4٠‏ جنهآ . وهنا يوجد أيضاً بعض 
الاختلاف بين العيتة الضابطة وبين العينة التجريبية . فالحد الأعلى للمدى الذى 
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ترايحت فيه الدخول الشبرية للمتعاطين لم يزد على 7*٠‏ جنيهاً . غير أن حجم 
هذا الاختلاف ليس بالحجم الكبير ذلك أن عدد الذين يزيد مرتباتهم على 
جنيهاً فى المجموعة الضابطة لم يزد على 4 أفراد . أما من حيث مستوى الأحياء 
الى يقطنونها فقد تبين أن "8 شخصآ يقطتون أحياء وصفوها بأنها شعبية» و ١8‏ 
يقطنون أحياء متوسطة » و4 أشخاص يقطنون أحياء راقية . وعند ما ستلوا عما 
إذا كانت بهم أمراضمن أى نوع أجاب ٠‏ ؛منهم بأمهم لايشكون م نأىمرض . 

على ضوء هذه الأوصاف يتضح أن العينة الضابطة كانت ممائلة إلى حد 
لا بأس به للعينة التجريبية من حيث المتغيرات الرئيسية . مما يبرر المقارنات الى 
ستعقدها بين ثبات اسمارة الاستبار الى طبقت على كل منهما . 


الإجراءات : 
راعينا عند استبار أفراد العينتين توفير الشروط الآنية 
(١)أن‏ تم جميع الاستبارات فى عيادة السلوك الملحقة بالمركز القوى للبحوث 
الاجماعيةوابخنائية . وقد أضاف ذلك قدراً جديداً إلى المشاق 
التى واجهناها للحصول عل ىأفراد عينةالمتعاطين . ولكنالحيئة أصر على هذا 
الإجراءلأسباب متعددة مها ضما ناستمرار إشرافها المباشر على أعمال المستبر ين 
وضمان حسنسير العمل بتقديمالإرشاد المناسب فى حظة ظهو رأيةمشكلةبدلا 
منترك ذلك لحرية تصرف المستبر »وإضفاء الو العلمى الخاد على 
موقف الاستبار وهو ما قد يتعذر توفيره ل وأنالاستبار أجرى فى الأماكن 
الطبيعية المفحوصين . 
وقدأشارجروس وماسون «دمدكة .5 .101 قصد دمي .8 (17) إل. 
أهميةهذا الإإجراء على أسا س أنهيتبح بالإضافةإلىماذ كرنا_ فرص أفضل 
لاتصال جو الاستبار بدلا من تقطعه لأسباب طارئة » كا يتيح للمستبر 


أن بسكم بصورة لا بأس ببا فى بعض الخغيرات الدقيقة إلى ينطوى 
عليها موقف المقايلة . 
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وقد أتاح لنا توفير هذا الشرط أن نوفر للمفحوص طوال جلسة 
الاستبار مقعداً مريحاً وأن نقدم له بعض المشروبات » مما أضئى على 
الخلسة جو وديا وم يفقدها ى الوقت نفسه جوها العلمى ابلناد ‏ 

وأتاح لنا هذا الاجراء أيضاً أن نتخذ قراراً بالتزام إجراء آخر وهو 


أن يراعى بقدر الإمكان أن تكون الغرفة الى يعاد فيها الاستبار على 


الشخص بعد أسبوع هى نفس الغرفة » البى أجرى فيها استباره الأول . 
وقد أمكن تنفيذ هذا القرار فى معظ. ال حالات . 
معظم أفراد العينتين تم استبار كل منهم بوساطة مستبر واحد فى المرة 
الأولى والثانية . وقد اتبعنا هذا الإجراء 0 الحو 5 الذى حددناه 
لإجراء الاستبار » وهو الحو الذى يتلخص ف تنبيت الظروف الخارجية 
اخيطة عوقف الاستبار . 
تناول أفراد العينتين أجراً ( ١ه‏ قشاً) ق ابكلسة مقابل تطوعهم كادة 
للبحث ء وقد اتضح للهيئة منذ بداية اتصالما بالمتعاطين ذمرورة اتخاذ 
مثل هذا القرار » ليكون فى هذا الأجر ما يغرى الأشخاص بالتطوع . 
ومن العسير أن نتصور سبباً آخر لإغرائهم» ون العبث أن نتصور 
أن إمكانية إغرائهم ببعض الكلمات عن العلم والبحث العلمى أو عن 
امجتمع وما .قد يفيده من مثل هذهالبحوث » فهذهالكلمات وإ نكانت قد تثير 
لديهمالشعور بشىء منالاحترام والتقدير لمن يتحدث إليهم » غير أنها 
عاجزة بنفسها عن أن تدفعهم إلى السعى إلى مركز البحوث وقبول المغامرة 
بأن تؤنحذ أقواهم حجة عليهم . 

عن أن تقديم أجر للأشخاص نظير تطوعهم "كادة للبحث العلمى 
فى دراسات السلوكتقليدسائدى دوائر البح ث العلمى فى كثير من اجتمعات. 
وقد أشار كنرى إلى أن بعض الحالات الى استيرها تقاضت أجرا 
نظير تطوعها . ومن الخدير بالذكر أن بعض أعضاء الهيئة تكلفوا عن 
طيب خاطر. بعض النفقات الإضافية أثناء تعاملهم مع بعض حالات 
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البحث وأثناء تعاملهم مع « رجال الاتصال »؛ ولم يكن أمامهم بد من 
“قبول ذلك حرصاً على استمرار ابو الودى حيطا بالبحث لاقتناعهم بأن 
هذا ابو لازم لسن استمراره . 

( د ) حرصت اليئة على تنظم جلسات أسبوعية تجتمع فيا بالمستيرين 
وتستمع إلى ملاحظاهم على سير العمل وتناقش ما صادفهم من مشاكل 
وتستعرض الحلول الى اضطروا إليهاء لترى ما إذا كانت هذه الخلول 
تصل إلى مستوى الإخلال بأحد الشروط الأساسية لبج البحث أم أنها 
تتفق مع روح هذا الهج . ولم تكن الهيئة تتراجع فى أية لحظة عن اتتخاذ 
قرار باستبعاد نتائج أحد الاستبارات إذا ما تبين أن إجراءاته انطوت 
على [خلالخطير بالقواعد الأساسية الموضوعة . وق هذه الخال كانت 
الهيئة تقرر الاستغناء عن المفسحوص الذىأجرى عليه هذا الاستياروالخصول 
على مفحوص آآخر يعادله . 


تلك هى أم الشروط التجريبية الى أحاطت باستبار أفراد العينتين. 
ومن الحدير بالذكر أن الاستبار الواحد فى حالة المجموعة التجريبية 
كان يستغرق فى بداية هذه التجربة حوالى ساعتين ونصف . وعند نا 
اقتربنا. من لهاي التجربة أصبح يستغرق حوالى ساعة ونصف الساعة 
نتيجة لا اكتسبه الباحثون من مهارة ومرونة . وجدير بنا أيضاً أن نذكر 
أن المستبرين لم يذكروا فى تقاريرهم لهيئة البحث أى شىء عن أنهم 
لاحظوا مظاهر ملل أو إهمال فى الإجابة لدى أى فرد من المفحوصين 
وخاصة فى العينة التجريبية . 

كذلك ينبغى الإشارة إلى أثنا حرصنا كل الخرص على ألا يعرف 
المفحوصون عقب استبارهم الأول أنهم سيستدعون بعد أسبوع لاستبارهم 
للمرة الثانية . وريا ساعدنا على ذلك أننا عند ما _لهأنا إلى رجال الاتصال 
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جدول م 2 


بيان إجمالى بدرجات ثبات بنود الاستارة التجريبية 


بيانات عن الظاهرة * بيانات أولية عن المفحوص ** 
ا جموع 


( ه ) هذا الحزه منالحدول خاص بثبات بتود اكز الأول منالاسيارة التجريبية» من السؤال نتم ١‏ 
إلى السؤال رقم 777 . 
( »م ) هذا الحدول من بلدولخاص يغبات أسئلة المزه الثانى منالاسيارةالعجريبية. (البياناتالأولية) 
من السؤال رقم . إلى السؤال رقم 61 5 

ملحوظة : يلاحظ أن مجموع معاملات الارتباط ونسب الاتفاق الواردة فى هذا الحدول لا يساوى 
بالضبط مجموع أجزاء الأسئلة جميعاً الواردة فى الاسيارة وهو 1١‏ 4 وإلسبب الرئيسى لذلك أن عدا من 
الأسئلة م ترد عليه إجايات من عدد كبير نسبياً من المفحوصين . ولذلك آ ثرذا أن نستبعد هذه الأمثلة 
من سحساب درجات الثبات . 
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جدول م فق 
بيان إجمالى بدريجات ثيات بنود استيارة الجموعة الضابطة 


بيانات عن الظاهرة * بيافات أوليةعنالمفحس * * 
امجموع 


معاملات ارقياط | تسيءتويةللاتفاق | معاملات ارتباط | نسبءثويةللاتفاق 


( ») هذا الحزه خاص بأسئلة الاستارة الضابطة من ١‏ إى ١١5‏ ( يجميع أجزائها ) . 

( ء») هذا الحز خاص يأسئلة القسم الشافى من الاسمارة الضابطة (البيانات. الأولية) من ١‏ إلى "٠‏ 
ملحوظة : يلاحظ أن مجموع معاملات الارتباط ونسب الاتفاق الواردة فى هذا الحدول أقل من 

مجموع أجزاء أسكلة الاسّارة . والسيب الرئيسى لذلك أن عدداً منالأمعلة لم ترد عليها إجابات من عدد 

كبير نسبياً من المفحوصين . واذلك آثرنا أن نستبعد هذه الأسئلة من ساب درجات الإثيات . 


ايل 

نتائج حساب النبات ومناقشتها : 

بالنظر فى الحدولينرق (10)» رقم( 4 ) يتضحأن النتائج مرضية إلىحد كبير» 
وأن الاسمارتين التجريبية والضابطة لا تحتاجان إلا إلى تعديلات طفيفة جد 
لكى نبيح لأنفسنا استخدامهما فى الخطوات الكبرى لدراستنا . وقبل أن نناقش 
بعض تفاصيل هذين الحدؤلين ينبغى لنا أن نوضح بعض النقاط . فحيث 
مكنتنا طبيعة البيانات الى حصلنا عليها من حساب معاملات ارتباط قمنا 
محسابها. وحي ثل تمكنا طبيعة هذه البيانات قصدنا إلى حساب نسب اتفاق . 
ويلاحظ أننا حسبنا ثلاثة أنواع من معاملات الارتباط وهى : معامل ارتباط 
بيرسون » ومعاملالتوافق ”*! ومعامل فاى (**؟ كل فى الموضع المناسب ‏ 

ويلاحظ أن -حساب معامل الثبات للأسئلة المفتوحة كان يقتفى تصنيطف. 
الإجابات عليها فى فئات ء ومن المحقق أن القواعد المبجية كانت تقضى بأن 
نحسب أولا درجة ثبات هذا التصنيف بتكليف عضوين مثلا من أعضاء هيئة 
البحث بأن يقوم كل منبهما بتفريغ بيانات الأسئلة المفتوحة فى عدد من 
الاسارات البى طبقت فى مرة واحدة من مرثى الاستبار داخل هذه الفتات » 
على أن يقوما بهذا العمل مستقلين أحدهما عن الآخرءثم تحسب معاملات 
الارتباط بين تصنيفات كل مهما » فإذا فرغنا من ذلك وشعرنا بالرضا عن 
مستوى ثبات أطر التصنيف الى استخدمناهاء بدأنا فى حساب ثبات الاسمارات 
من المرة الأولى إلى المرة الثانية للاستبار . 

غير أننا ‏ لأسباب عملية ‏ اكتفينا بالاتفاق على فتات التصنيض أولا بين 
أعضاء هيئة البحث » ثم بأن يقوم الإخصائيون (الذين عاوؤونا فى تنفيذ 
التحليلات الإإحصائية الى استقر رأينا عليها ) بتفريغ البيانات فى فئات التصنيف 
هذه مجتمعين معاً ومتفقين على كل خطوة يخطونها فى هذا الصدد . 


(*) برعمعومكمه »> 
رع*) تطط 
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والواقع أن هذه العملية لا تختلف فى جوهرها عن الطريقة الكلاسيكية 
سالفة الذكر فى تحقيق الغرض المنشود . 

وما يدعو إلى الاطمئنان لسلامة الطريقة الى اتبعناها ما يتبين لنا عند ما 
نستعرض بعض نتائج حساب الثبات لهذه الأسئلة المفتوحة؛فى ١‏ سؤال 
من الأسئلة المفتوحة” * ورد بعضها ف الريع الأول والبعض الآخحر فى الربع الأخير 
منالقنم الأول من الاسمارة التجريبية ( القسم الخاص ببيانات الظاهرة ) نجد أن 
الثبات على النحو الآلى : 

سؤالان مهما حسب لكل منهما معاملالتوافق فكانتالنتيجة 86ر١‏ و 84ر» 
والأسئلة الباقية حسبت لها نسب اتفاق مثوية فكانت أقل قيمة لهذه النسب 1/54 
توفرت لسؤال واحد ( السؤال )7١9‏ ويليها /1/توفرت كذلك لسؤال واحد 
( هو السؤال )11٠١‏ ء وفِما عدا ذلك كان مدى الاختلاف عتد من 7/5 
لك مه . 1 

ولكى نقدر قيمة النتائج الى -حصلنا عليها فى هذين الحدولين ينبغى لنا أن 
نبدأ بتحديد حد أدنى للمستوى الذى يعكننا عنده أن نقبل معاملات الارتياط» 
فإذا انخفضت دنه رفضنا الأسئلة الخاصة بها . وكذلك الخال بالنسبة لنسب 
الاثفاق . 

ففيما يتعلق بمعاملات الارتباط نضع الخد الأدنى عند معامل ارتباط 
مقداره هر٠‏ والأساس الذى راعيناه فى اختيارنا لهذا الحد يتلخص فى أننا يصدد 
المحاولات الأولى لإجراء الاستبار العلمى على نطاق واسع فى مجتمعنا . وهذا 
يحيز لنا أن نتناول الاسمارة بشى ء من الرفق واللين وهو ما يتمشى مع ما ذكرناه 
من قبل . والواقع أن التقليد العلمى السائد يبيح لنا فى مثل هذا الموقف أن نقبل 
أقل معامل ارتباط جوهرى لأنه يدل على أننا بصدد شىء ولو ذرة من الحق 
لاينبغى [غفاها(4 4 ). وق داخترنا أولا أنيكونمعامل الارتباط الذى نبدأ التفكير عنده 


( ع ) أرقامهافى الاساة عللالتحو الآق : 18 ع 98 ء وباساء 47 2 44 406 456 
ال ل ل لقب اق 


هه 


جوهرياً عند مستوى ١,٠0٠‏ وف هذه الخالة يكون هذا المعامل حوالى ١,5٠‏ 
( درجات الحرية > "48) . ثم اخترنا أن نرتفع عنه إلى هر ٠‏ ليكون نى ذلك 
قدر من الصرامة لا بأس به . أما فيا يتعلق بنسب الاتفاق فقد اخترنا أن نجعل 
حداً أدنى للنسب المقبولة . 

على هذا الأساس يتضح لنا ما يأ : 

أن حوالى 8/ من معاملات الثبات فق القسم الأول من الاسمارة التجريبية 
مقبولة ومرضية . 

وحوالى /4/ من معاملات الثبات ى القسم الثانى الخاص بالبيانات الأولية 
مقبولة ومرضية . 

و1841 من نسب الاتفاق فى القسم الأول مقبولة . 

وو من نسب الاتفاق فى القسم الثانى مقبولة ‏ 

هذا عن الاسمارة التجريبية . 

أما عن الاسمّارة الضابطة فيتضح ما يأق : 

أن 191 من معاملات الثبات فى القسم الأول مقيولة . 

وأن ٠٠١‏ من معاملات الثبات فى القسم الثانى مقبولة . 

وحوالى ©// من نسب الاتفاق فى القسم الثانى مقبولة . 

وحوالى ٠٠١‏ من نسب الاتفاق فى القسم الثافى مقبولة ‏ 

ومن الخدير بالذكر أن أعلى درجات الثبات فى اسيارة المجموعة النجريبية 
( القسم الخاص بالتعاطى ) متوفرة لأسئلة موزعة بين معظم الأقسام الرئيسية 
للاستارة . ويتضح ذلك من استعراض بعض أرقام الأسئلة الى تبلغ معاملات 
ثباتها و١‏ أو أكثر : وهى على النحو الآتى : 

5 لأ /الالء قلأ هخ" أء لاق 5*لاء ١ل‏ جع لاس 
ا ل ا ا 4 0 04142 فنك 
لاحملا مزل كذخاالء ما سب لاحماء ال اء 4١ل,ء‏ 78اء 
16 : اظالالاس. 


بي 

وكذلك الخال بالنسبة لأسئلة الاسمارة الضابطة ويتضح ذلك من استعراض 
أرقام بعض الأسئلة التى تبلغ معاملات ثباتها ٠4‏ أو أكثر وهى : 

١ك‏ لانن وما وبء دق هق 55. مها لكه) 
ه"اء مك كفك إلا ؟الاء هلاء ثلاء لالاء عماء حم ناه 
2485 295 5١ل‏ ع همي لء5ألاء5للاساء اح 

هذه النتائج جميعآً توضح بشىء من التفصيل كيف أن الاسمارتين 
التجريبية والضابطة يمكن اعتبارهما مرضيتين فى معظ أجزائهما من حيث درجة 
الثبات . سوف يجد القارئ الذى تبمه التفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع 
بيانات بدرجات الثبات الى حسبت للميع البنود فى الاسمارتين » سوف يجدها 
مثبتة فى الملحق رقم '"" المثبت فى نباية هذا التقرير . 

وربما كان جديراً بنا أن نشير إشارة عابرة إلى أن هذا المستوى المرتفع 
للثيات الذى أمكن تحقيقه للاستارتين نتيجة منطقية للطريقة الى اتبعناها فى 
تكوين هاتين الاسمارتين ويَقَنِيتهما . 

على أن الحانب المهم فى موضوع الثبات هو أنه يسهم فى تحديد صدق 
الاسارة» فعند ما يتوفر مستوى مرتفع من الثبات للأداة الى يستخدمها الباحث 
تزداد فرص الاحال أن تكون هذه الأداة على درجة عالية من الصدق . 

والواقع أن صدق الآداة هو الموضوع الذى ينبغى أن تتجه جميع النهود 
فى البحث بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خدمته . وهو ما سنفرد له الفصل 
القادم من هذا التقرير : 


تحدثنا فى هذا الفصل عن ثبات كل من الاستّارتين اللتين ألفناهما وهما 
استارة المجموعة التجريبية واسّارة المجموعة الضابطة . فبدأنا بالحديث عن 


مضمونت مفهوم الثبات وضرورة عدم اخلط بينه وبين مفهوم الصدق رعم 


4/ 


أن بينهما قدراً هن التداخل . ثم شرحنا طريقتنا الى اتبعناها فى -حساب الثبات 
وهى طريقة إعادة الاستبار بعد فترة حددناها بأسبوع . وقد أوضحنا ميررات 
هذا التحديد فأرجعنا بعضها إلى طبيعة الموضوعات الى تدور حولخا الأسئلة 
والبعض حول طبيعة العينة البشرية البى استبرناهاء والبععض حول اعتبار الظروف 
الحضارية الى نجرى البحث ف كنفها . 

ثم تحدثنا عن العينة التعجريبية وصفاتها الرئيسيةء والعينة الضابطة وصفاتها 
الرئيسية » وما اتبعناه من إجراءات أثناءاستبا رأفرادهما وهير رات هذه الإجراءات» 
ثم اتبينا إلى تقديم فتائئج إجمالية لحساب الثبات لاسهارى المجموعتين التجريبية 
والضابطة . وقد تبين أن هذه النتائج مرضية إلى حد كبير . 


الفصل الرابع 
صدق أسيارة الاستبار 
مقدمة - طرق حساب الصدق ‏ نتائج استخدام طريقة الارتياط مع محك خارجى - 
حدود هذه الطريقة - طريقة ساب التناقض -- طريقة الاتفاق الداخل للصورة سطريقة 
الاتفا قمعما يتوقعه الباحث نتيجة لاعتبارات نظرية أو اعتبارا تتقوم على الملاحظة والتجرية . 
السؤال الرئيسى الذى يفرض نفسه على ذهن القارئٌ - أى قارئّ - عند ما 
يحاول الاطلاع على مثل هذا البحث الذى يتخذ من اللفظ أداته الرئيسية 
للكشف عما يدور يأذهان الناس و«للوصول إلى جوانب «ستورة من خبراتهم » 
هذا السؤال يمكن صياغته الصياغة البسيطة التالية : ما الذى يضمن أن 
يكون المفحوصون قد أجابوا إجابات صادقة على أسئلة الاسهارة؟ بعبارة أخرى ما الذى 
يضمن لنا أن أسئلة الاسيارة وصلت بنا إلى الكشف عما ألفناها من أجله ؟ 
هذا لوف من أن تكون الإجابات كاذبة » وأن يكون الاستبار قد ضل 
طريقه وبدلا من أن يكشف لنا عن حقيقة الشخص كا هو كشف لنا عن 
شىء آخرء - هذا اللوف له دائآً ما يبرره فى خبراتنا اليومية » وقد 
أكدته دراسات التحليل النفسى وكشفت عن الكثير من الدوافم 
والحيل الى تكمن وراءه » حتى إن القارئ الذى ينغمس ف قراءة هذه الدراسات 
يخرج منها وهو لا يكاد يصدق إمكانية الحصول على الإجابة الصادقة . 
ومع ذلك فالموقف فى حقيقته لا يدعو إلى هذا الإغراق فى التشاؤم . وقد 
أجدى بالفعل عدد من الدراسات التجريبية استخدمت فيها محكات خارجية 
على صدق نتائج الاستبار أو زيفها » وتبين أنه إذا اتخذت الاحتياطات 
المبجية اللازمة أمكن الوصولٍ إلى درجة من الصدق تسمح بالاعهاد على 
الاستبار كأداة هامة من أدوات الدراسات الاجماعية . 
وفيا يلى نضرب بضع أمثلة لهذا النوع من الدراسات . وقد أجريت هذه 
الدراسات فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية على عيئة 
من أبناء المتمع الأمريكى ؟ وى إحدى هذه الدراسات كان أفراد العينة يسألون 
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شفوينًا عن عدد السندات التى يعلكونها منسنداتقروض الحرب » وعدد السندات 
التى علكها أفراد عائلة كل مفحوص » ثم جمعت نتائج الإجابات » وبضربها 
فى مقلوب نسبة العينة إلى حجم الجتمع الأصلى أمكن تقدير عدد ملاك السندات 
ق الجتمع يحوالى ٠٠٠,ر١٠لارلا/ا‏ مالك . وكانت السجلات الرسمية لملاك 
السندات هى المحك الخارجى لهذه الدراسة وبالرجوع إليها تبين أن عدد الملاك 
الحقيق هو ١‏ مليون مالك »ع أى أن الخطأ كان حوالى 4/ . وق دراسة أخرى 
تركزت حول تقدير عدد من استحق ريحاً وحصل على استحقاقه بالفعل من 
أرباح هذه السندات تبين أن نسبة المنكرين ممن حصلوا يالفعل لا تزيد على 
6 مع أنه كانت هناك حملة دعاية ضد الحصول على هذه الأرباح وكانت 
هذه الحملة تقوم على استثارة مشاعر الوطنية ومساعدة الدولة أثناء 
الحرب (8) . 

هذان المثالان يدلان بوضوح على إمكانية استخدام الاستبار والوصول به 
إلى بعض ال حقيقة » رغم وجود مغريات قوية بالكذب » فى امثال الأول 
يوجد الخوف من -الضرائب :وق المثال الثانى يوجد اللحجل الاجماعى . غير أن 
هذا لم يستطع أن يعطل كفاءة الاستبار الذى اتخذت فيه الاحتياطات المهجية 
السليمة . : 

والسؤال الذى ينبغى لنا أن نطرحه الآن هو كيف نتأكد من أن الاستبار 
الذى كوناه صالح للقيام بالمهمة البى كوناه من أجلها ؟ 

وهناك عدة طرق لحساب الصلاحية أه الصدق . والطريقة الشائعة ى 
مراجع الطلاب هى طريقة حساب درجة الارتباط بين بيانات الاسمارة ( أو 
أى أداة سيكومترية ) وبين محك خارجى . فلنفرض مثلا أن أحد الباحثين حدثنا 
عن أن لديه طريقة لتقدير وزن الأشخاص بالاعاد على تحديد أحجامهم » 
عندئد نستطيع أن نختبر صلاحية الطريقة أو صدقها (أى مدى مطابقتها 
للواقع ) بحساب درجة الارتباط بين أوزان الأشخاص كا تتحدد باستعمال 
هذه الطريقة وبين حك خارجى هو نتيجة تحديد أوزاتهم بالميزان المعروف لنا 


ليجل 
جميعاً . أو لتفرض أن أحد الأشخاص سألتاه عن الوجبة الى تناوها عند 
إفطاره » ثم أردنا أن نعرف مدى صدق إجابته فنستطيع أن نحصل على بيانات 
من مصدر نخارجى عن الأطعمة الى تناولها فى تلك الوجبة ثم نحاول أن نطابق 
بين إجابته وبين هذا المحك الخارجى . هذه هى أبسط الطرق وأكثرها شيوعا 
فى الأذهان ‏ فى حساب صدق الإجابات» أوصلاحية الأداة الحصول على 
بيانات صادقة . 

غير أن هذه الطريقة ليست ميسّرة دائاً » لسبب واضح من خلال هذا 
السياق »ته وأننا لانستطيع أحياناً أن نجد محكدًا خارجينًا للصدق . كا هو الحال 
مثلا عند ما نسأل شخصاً عن رأيه فى مدى انتشار تعاطى الحشيش بين الفئات 
المهنية الختلفة . ينبغى ألا نخلط هنا بين رأيه فى شكل هذا الانتشار وبين 
الانتشار الفعلى » إننا نسأله عن رأيه وقد يكون مختل البصيرة ى تكوين رأيه » 
وقد يكون ضيق الأفق » وقد تكون له أية صفة من تلك الصفات الى تقلل 
ووو واي يت ع لاد ارو بار 
مشكلة الصدق » المهم هو الآى : هل أحلى لنا هذا الشخص ب برأيه الذى 
يحمله فى ذهنه. فعلا أم لا ؟ وهنا لا نجد كنا خارجيًا . 


وكثيراً ما يحدث أن نعثر على ما يبدو لنا أنه حك خارجى للصدق لكننا 
إذا أمعنا النظر لا نليث أن نجد هذا المحك لا يفيدنا كثيراً. مثال ذلك: لنفرض 
أننا سألنا أحد الأشخاص عما إذا كان متديئآ أم لا؟ ولنفرض أنه أجاب 
بالإيحاب . عندئذ قد يغرينا الموقف بأن نتخذ من ممارسة هذا الشخص للصلاة 
والصوم محكدًا خارجيًا لصدق إجابته . ومع ذلك فإننا إذا أمعنا النظر لا ثلبث 
أن نتبين أن صلاته وصومه تقومان لأسباب قوامها النفاق الاجمّاعى أو مجرد 
المجاراة. يتضح لنا عندئذ أن ما اكتشفناه[نما يتعلق بسمةالمجاراة الاجماعية (*2 
لا باتجاه التدين . 


(*) «غتمحقممه اجكمة 


يندلا 


وقد أوضح كثير من الباحثين ( 4 ص 6 وما يليها) الأخطار المبجية 
الى قد تنجم من اعتبار أفعال الأشخاص هى وحدها وهى دائماً دليل صدق 
أقوالهم بما تكشض عنه من مطابقة أو عدم مطابقة لهذه الأقوال . وأبسط ما يقال 
فى مثل هذا الاعتبار أنه يقوم على افتراض أن الصلة بين الفعل والقول بسيطة 
ومباشرة ‏ مع أنها ف الواقع معقدة جداً . وكلن انستطيع_بالرجوع إلى خبرات حياتنا- 
أن نتذكر مواقف اضطررنا فيها أن نقدم على أفعال غير ما كنا ننتويه وما كان 
بمكن أن نعير عنه باللفظ لو أننا سئلنا قبل الإقدام على الفعل . وما هذا التفاوت 
بين القول والفعل إلا لأن عدداً من محددات الفعل تختلف عن محددات القول . 
إن رغبتنا فى شراء كتاب لا يقيس صدقها أن نشترى الكتاب فعلا » فقد نكون 
صادقين فى هذه الرغبة فعلا ومع ذلك نظل ممتنعين عن الشراء لأسباب لا صلة 
لها بصدق الرغبة أو زيفها . وقد يقرر متعاطى الحشيش أنه مستمر فى تعاطيه 
بعلء حربته وأنه قادرعلى التوقف عنه متى شاء » ويكون صادقاً فى قوله هذا 
لا من حيث إنه يستطيع فعلا ( وهو ما لا نستطيع أن نقطع فيه برأى حتى الآن) 
ولكن من حيث إنه يقول ما هو مقتنع به . وليس فى ذلك ما يحد من استفادتنا 
من هذه البيانات الى نحصل عليها » نما المهم أنه نعرف كيف نفيد منها . فإذا 
تبين لنا مثلا أن متعاطى الأفيون يقول إنه لا يستطيع أن يتوقف عن تعاطيه 
بإرادته استطعنا بالمقارنة بين شعور القهر عند متعاطى الآفيون وانعدام هذا 
الشعور عند متعاطى الحشيش أن نصل إلى حقيقة سيكولوجية على جانب من 
الأهمية لا يمكن إغفاله . 

لين معن هذه المناقشة أن جميع البنود أو الأسئلة فى اسّارتنا لا تصلح 
لأن نمتحن صدقها عن طريق الرجوع إلى محك خارجى . فالواقع 
أن الاسارة تحتوىعلى بنود تصلح لذلك. من هذا القبيل سؤال رقم ٠١5‏ من 
الاسّارة التجريبية : و كام عدد الأفراد اللى بتتعاطى معاه الحشيش ف العادة؟». 
هذا السؤال وجهنا مثيلا له إلى المجموعة الضابطة » من كان من أفرادها 
قد أتبح له أن يجلس مع أشخاص بتعاطون الحشيشن دون أن يتعاطى معهم . 


يل 
وورد هذا السؤال فى الاسمارة الضابطة برقم 5 . ويمكن اعتبار شهادة ا مجموعة 
الضابطة هنا بمثابة حك خارجى لصدق إجابة مجموعة المتعاطين » على أساس 
أن أفراد المجموعة الضابطة يثلون فى هذه الخال شهوداً خارجيين ليسوا مندمجين 
فى ابكلسة بالدرجة الى يندمج بها المتعاطون وبالتالى فهم ليسوا معرضين مثل 
المنعاطين لدوافع معينة قد تدفع إلى تشويه صورة الواقع . وقد أجاب 47 شخصاً 
من مجموعة المتعاطين بأن العدد يتراوح بين 7 » 7 أفراد وأجاب ” أشخاص 
من الأشخاص التسعة غير المتعاطين الذين أتيح م حضور هذه الكاسات بأن 
العدد يتراوح كذلك بين ؟ ء 7 أفراد » وهذا دليل لا بأس به على أننا يصدد 
بيانات يمكن الاطمئنان إلى صدقها إلى حد ما ( ويجدر بالذ كر هنا أن ننبه إلى 
أن معامل ثيات الإجابة على هذا السؤال كان مرتفعاً فى المجموعتين : فكان ى 
التجريبية /ار ٠‏ ( بيرسون ) وكان فى الضابطة ١,3‏ ( بيرسون) . 

وعند ما سئل أفراد ال جموعة التجريبية السؤال رقم 7١8‏ : « لما بتكونوا قاعدين 
فى قعدة الحشيش بيبق فيه أشخاص منمهن مختلفة موجودين؟ » أجاب 4١‏ 
شخصاً بالإيجاب . كما أجاب ستة من التسعة غير المتعاطين بالإيجاب أيضاً. 
( وكان السؤال فى الاسمارة الضابطة برقم 8 . وعند ما سثل أفراد امجموعة 
التجريبية السؤال رقم 41  :‏ بيبى إيه جو القعدة عموماً . . . . بيبى جو حظ 
وفرفشة ولاجو زعل ولاعادى ؟:٠‏ أجاب 47 متعاطياً بأنه يكون جو مرح » 
وأجاب على هذا السؤال نفسه بنفس الإجابة جميع الأفراد غير المتعاطين . 
( ويلاحظ أن معامل:الثبات للسؤال8 7١‏ : 3ر١‏ « فاى؛ فى التجريبية و اكره 
«وفاى » فى الضابطة . كما أن معامل الثبات للسؤال 7١5‏ كان : /اقرء 
« توافق » فى التجريبية ٠‏ و ١٠١‏ « توافق » فى الضابطة) . ومن الطريف أنه 
عندما وجه السؤال 7١6‏ إلى الجموعة التجريبية » ونصه : « بيحصل إنه لا 
تجتمع مجموعة من الناس بيب فيه واحدمنهم ظاهرق وسطهمنا يتكلم كلهم يسمعوا 
له . . . يا ترى فى قعدة الحشيش بيكون فيه ريس زى كده للقعدة ولا مفيش ؟» 
أجاب 7١‏ شخصاً بنم وأجاب "7 شخصاً بلا . وعند ما وجه نفس السؤال 


تالا 


( برقم ٠6‏ إل المجموعة الضابطة أجاب ه بنعم و 6 بلا. أى أنه فى 
الحالتين انقسمت مجموعة المجيبين إلى نصفين متساويين تقريباً مما يبجح ى 
أذهاننا أن ظهور رئيس فى قعدة الحشيش ليس بالقاعدة الثابتة . وأطرف من 
ذلك فى اتفاق الشبادتين والدلالة على ما تنطوى عليه الإجابات من صدق ما ورد 
فى رد كل من الجموعتين على السؤال الخاص يصفات ريس القعدة ( 7١5‏ ى 
التجريبية و ٠١5‏ ف الضابطة ) . فقد كادت الجموعة التجريبية الى قررت 
وجود رئيس للقعدة تجمع على أن صفاته : التواضع » والكرم » وطلاقه اللسان » 
وترتيب لوازم القعدة » وخفة الدم » بهذا الترتيب . وكادت المجموعة الضابطة 
تجمع كذلك على أن صفاته : التواضع ء وطلاقة اللسان » وترتيب لوازم 
القعدة » والكرم وخجفة الدم » بهذا الترتيب الذى يكاد يكون مطابقاً للترتيب 
السايق . كذلك فما يتعلق بالإجابة على السؤال القائل : ١‏ لو الشلة لقت أن فيه 
شخص مش: عاجبهم يتصرفوا معاه ازاى ؟» ( 771 فى التجريبية و ١1١1١‏ ف 
الضابطة ) أجابت أغلبية ملحوظة من كلا المجموعتين بأنهم يضطهدونه ويسخر ون 
منه "كا أجابت أقلية ملحوظة من كلا امجموعتين أيضآ بأنهم يتجاهلونه . 

هذه أمثلة متعددة : تدل على أننا لا نسقط من حسابنا تماماً الطريقة 
الكلاسيكية فى تقدير صدق الاستّارة » وهى طريقة الاتفاق بين إجابات 
المجموعة التجريبية وبين محك خارجى . وهى تشير إلى توفر درجة من الصدق 
لا بأس بها » أو على:الأقل إلى أنه ليس هناك تزييف منظم لإجابات المتعاطين 
فى اتجاه معين . وقد تولدت إمكانية وجود امحك الخارجى هنا عن مضمون 
الأسئلة الّى تدور فى هذا الموضع من الاستارة حول اللحوانب المختلفة لمشهد 
خارجى نفترض أن أفراد عينتنا التجريبية وشهوداً خارجيين يشهدونه ويصفونه . 

ومن الحقق أنه توجد أسئلة أخرى فى الاسمارة يبيح مضمونها إمكانية وجود 
محك خارجى . وقد يدفع هذا بعض القراء لأن يتساءلوا عن السبب فى أننا لم 
نلجأ إلى محكات خارجية بالنسيةلهذه البنودء غير أن إجابتنا الأول والأخيرة على 
هذا السؤال إنما تتمثل فى الصعوبات الضخمة الى واجهناها فى سبيل الاتصال 


1 
بأفراد يعلمون أنهم يقترفون جريمة يعاقب عليها القانون من تثبت إدانته بعقوبة 
قاسية . وهم مع ذلك أحرار طلقاء . وقد كان علينا أن نبتعد تماماً عن كل ما من 
شأنه أن يثير ريبتهم » حتى نضمن استمرار تعاونهم واستمرار حصولنا على أفراد 
جدد من نفس المصادر . ولو أننا قمنا بتحقيقات من نوع المضاهاة الى كان 
يقوم بها كنزى وساعده لفقدنا تعاونهم تماماً . وقد يفيد ى تذكير القارئ 
هنا بحرج موقفنا أن نوضح له أن بعض امتعاطين رفضوا الحضور لاستبارهم 
بحجة أمهم سمعوا شائعات تقول بأن هذا البحث ستار يحّى وراءه محاولة الخمع 
معلومات مفصلة عن المتعاطين بلمعهم وترحيلهم إلى مناطق فائية » بل قد 
يفيده أكثر من ذلك أن نذكر أن أحد الأشخاص قبل التطوع لاستباره كعضو 
فى العينة الضابطة وحضر فعلا إلى عيادة مركز البحوث وجلس خائفا متوتراً 
لبضع دقائق ثم غافل الآنسة المنوطة باستقبال أفراد البحث واختى . 
أضف إلى ذلك أن محاولة تنفيذ فكرة ال حك الخارجى فى حالة بعض البنود 
كان من شأنها أن تورطنا فى متاعب شديدة نتيجة للظروف الحضارية القائمة 
فى مجتمعنا . من هذا القبيل بنود الاسمارة التجريبية من رقم ١١5‏ إلى رقم ١11‏ » 
هذه البنود تدور حول العلاقة بين تعاطى الحشيش وبين النشاط الى . 
واغخك الخارجى الذى يفرض نفسه على الذهن ق هذه الخال هو شهادة الطروف 
الآخر فى هذا النشاط »وإذا عرفنا أن معظ أفراد عينتنا التتجريبية كانوا متروجين 
عرفنا تبعاً لذلك أن هذا الطوف الأخر ,سكي فد الروة . ولنا أن نتتصور 
محاولة. الاتصال بالزوجة لسؤالها » وينبغى أن يم الاتصال بها دون علم سابق 
لدى زوجها حتى لا يكون ثمة فرصة لتنظم تزييف الإجابات . هذا العمل قام 
به كنزى فى بحثه » ولكن كنزى عاش ف الحضارة الأمريكية . أما نحن فنعتقد 
أنه من حسن البصيرة بظروف حضارتنا أن بتعد » ولو مؤقناً » عن مثل هذه 
الخطوة . وقد يكون فى هذا القرار مغالاة فى الحرص ولكننا نفضل هذه المغالاة 
فى المرحلة الحاضرة من تقدم البحث . 
كذلك ينبغى التنبه إلى أن انحك الخارجى نفسه قد يكون بحاجة إلى ما يدعم 


لإ 
موقفه . وهذا ما أشار إليه أيزنك ( 9 ص )٠١١‏ باعتياره نقطة الضعف ى 
كثير من الأدوات الى تعتهد فى إثبات صلاحيها على محك خارجى 
فلبتفرض مثلا أننا انتقينا محكا خارجيا ون الست انعا مثل هذا 
امحك الذى لا يتفق مع نفسه لا نتوقع منه أن يت يتفق مع متغير خارجى ( وهو ى 
هذه الخالة المتغير الذى نحاول إثبات صدقه) وبالتالى فقد يوحى إلينا بأن 
المتغير الذى نحن بصدده ليس صادقاً مع أن العيب فيه هو . ولذلك وجب 
دائماً التأكد من ثبات المحك قبل استخدامه للبرهنة على صدق متغير ما . خذ 
مثلا السؤال. رقم /41 من الاسيّارة الضابطة » لا يمكن اتخاذ الإجابة عليه عكا 
لصدق الإجابة على السؤال المناظر له فى الاسمارة التجريبية ( رقم 1١؟1)‏ 
وهو السؤال الذى يتناول المدى الذى تتراوح فيه أعمار الأفراد المشتركين ى 
جلسة تعاطى الحشيش . وذلك لسبب بسيط هو أن إجابة المجموعة الضابطة 
لا تبلغ فى درجة ثباتها ما تبلغه إجابة المجموعة التجريبية . فقل سينا امتضط 
العمر من الإجابات الى أعطاها لنا أفراد المجموعة التجريبية م حسيئنا درجة 
ثبات هذا المتوسط فكانت ٠,١‏ ( بيرسون) وحسينا كذلك متوسط العمر من 
الإجابات النى أعطاها لنا أفراد الجموعة الضابطة وحسبنا درجة ثبات هذا المتوسط 
فكانت ٠‏ ”ار ٠‏ ( بيرسون) وهذا المعامل الأخير منخض لدرجة تكاد لا تختلف 
فى دلالها الإحصائية عن الصفر . 

على أن هناك طرقاً أخرى لاختبار صدق الإجابات الى حصلنا عليها . 
وهذه الطرق لا يرد ذكرها كثيراً فى مراجع الطلاب . ولكنها شائعة الاستعمال 
فى البحوث الميدانية الى تجرى على نطاق ؤاسع مثل حث كنزى و بحث إنكلز و بوير 
معنتدظ .2 8 معاعكلد1 على ومن أه, هذهالطرق الاتساق الداخلى للصى رة الى نستطيع 
أن نكونبها على ضوء ما حصلنا عليه من بيانات » والاتفاق بين هذه البيانات وبين 
نتوقعه على ضوء نظرية سلوكية مدعمة » أو ما نتوقعه على ضوء منطق الظواهر 
السيكولوجية . والاتفاق بين هذه البيانات أيضاً وما ورد فى بحوث باحثين آخرين 


ل 

وق حالة الاسيّارة الى نحن بصددها استخدمنا هذه الطرق جميعاً » 
وتدل النتائج الى توصلنا إليها على أن مستوى الصدق المتوفر لبيانات هذه 
الال مض إلى حد كبير » وأن الاسمّارة تؤدى ما كوت من أجله بصورة 

تبعث على الاطمئنان . 

وقبل التحدث عن هذه الطرق بثىء 00070 نقدم بحديث عن 
طريقة أخرى استخدمناها كذلك.هذهالطريقةسبقأناستخدمها بويتشلى وبول 
زيدة .885 ملظ .2 وأوردهافورست وفريكةعاءام8 .© نمه عادس1 .8.10 
1١ (‏ )»وه تتلخص ق أنهما كونا ما يسمىه بمقياس الإعادة » أو التناقض”*) 
وعقتضاه يعاد إلقاء بعض أسئلة « مقياس منيسوتا المتعدد الأوجه الشخصية » 
على مسامع المفحوص ق نفس جلسة الفحص مرتين على مسافات متباعدة 
وتحسب درجة الشخص علىهذا المقياس على أساسعدد مرات التناقضالى يقع 
فها بين ' الإجابة الأولى والإجابة الثانية . وقد اعتير هذا المقياس مثابة 
معيار للصدق الذاخلى للإجابة أو بعبارة أخرى لعدم التناقض فى داخل 
الإجابة . 

ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تكاد تختلف عن طريقة إعادة الاستبار 
الى استخدمناها لحساب الثبات » إلا فى نقطتين : الأولى أننا هنا بصدد عدد 
قليل من الأسئلة ( 15 سؤالا فى حالة بويتشلى وبول » و ٠١‏ سؤالا فى 
حالة الاسيّارة التجريبية » و ٠١‏ أسئلة فى حالة الاسمارة الضيابطة) . والثانية 
أننا هنا بصدد توجيه السؤال وإعادة توجيبه ى جلسة اس استبار واحدة . ومن الحقق 
أن هاتين النقطتين تجعلان ما فعلناه يبدو حساباً آخخر للثبات ولكن بصورة 
أضعف من الصورة الأساسية الى قدمناها فى الفصل السابق . 

ولكن بلزمنا قبل أن نترك هذه النقطة أن نقدم بضع تعليقات لها أهميتها : 
ألا : يلاحظ أنه بالنسبة للمتغيرات السيكولوجية الى يتعذر وجود محك 

خارجى لما » مثل الآراء والانطباعات وما إليها » لا يوجد فرق بين 


(*) علهم5 ع1" 


ثانيآ 


ثالعا 


الثبات والصدق . لأن جوهر مفهوم الصدق يتمثل فى عملية التنبؤء 
التنبؤ على ضوء معامل الارتباط بين ١ء‏ ب. فإذا لم يوجد ب 
كان معنى ذلك أنه لا يوجد أمامنا سوى الارتباط بين 1 »ا 
نفسها » وهنا يزول الفرق بين الثبات والصدق . فيصبح المتغير 
محكنًا لتفسه . وقد أشار جيلفورد ١‏ ص 44") إلى إمكان 
حدوث حالات منهذا القبيل . والنتيجة المنطقية لهذا التعليق أننا 
نستطيع ف الواقع أن نعتبر بعض معاملات الثبات الى أوردناها 
معاملات صدق لبعض أسئلة الاسمارة الى يتوفر فيها شرط عدم 
إمكان وجود حك خارجى . 

وريما كان جديراً بنا أن تذكر فى هذا الموضع أن كنزى 
استخدم إعادة الاستبار ثابة أحد مقاييس الصدق البى بأ إليها . 


: ينبغى لنا أن نتذكر أن معامل الثبات يسهم بقسط من حجمه 


ف معامل الصدق بمعناه الكلاسيكى الذى يقوم على الارتباط مع 
محك خارجى . ذلك أن هذا الارتباط يستند إلى وجود عامل مشارك 


| بين امتغير وابحك . فى حين أن معامل ثبات المتغير يستند إلى 


ارتباط بين هذا العامل المشيرك وبين نفسه من ناحية » وكذلك بين 
عامل آآخر نوعى وبين نفسه ( وهذا العامل النوعى بخص هذا 
المتغير وحده ) . 


: يلاحظ أن طريقة أسئلة التناقض الى استخدمناها » إنما بلأنا إليها . 


كحد أدنى » فإذا تناقض المفحوص فق أكثر من من أسئلة 
التناقض هذه رفضنا اسمارته ولم نعد استباره . و إذا لم يتناقض أعدنا 
استباره ثم أخضعنا اسهارته مع سائر الاسّارات لاختبارات الصدق 
الأكثر صرامة الى سنتحدث عببها بعد قليل . وقد راعينا فى 
انتخاب أسئلة التناقض هذه أن يتوفر فيها شرطان : 


ل 
١ (‏ ) أن تتمثل فيها -جميع الأقسام الرئيسية للاسهارة . 
( تع أن يم توزيعها فى الاستارة على مسافات متباعدة بحيث يتضاءل أثر 
الذاكرة فى تحديد الإجابة عليها . 
ويجد القارئ ثبتآ بأرقامها ونصوصها فى الملحتق رقم ( 5 ) . 


أما عن الطرق الأخرى البى استخدمناها لتقدير صدق الاستبار فقد ذكرنا 
أن من بها طريقة الاتساق الداخلى للاستبار . وقد جرت العادة على استعمال 
طريقة أخرى تعرف بهذا الاسم نفسه لقياس الثبات . ولكن يتبغى التنبه إلى 
الفرق بين الطريقتين . وأبسط شكل للطريقة المستخدمة -كقياس للثبات يقوم 
على أساس أن يقسم الاستخبار أو الاستبار إلى قسمين يعتبران متعادلين من 
حيث إنهما يسبران نفس العامل أو المتغير السيكولوجى ولكن بأسئلة ممتلفة » 
وتحسبدرجة الارتباط بين هذين القسمين » وتعتبر النتيجة معام لثبات للمقياس. 

أما الطريقة الى نحن بصددها فتقوم من البداية على أساس أننا بصدد 
متغيرات متعددة » فها يسبره هذا السؤال غير ما يسبره ذاك » ولكننا نتوقم درجة 
من التكامل بين هذه المتخيرات الختلفة إذ تلتثم ف صورة طا معبى سيكولوجى . 
هذه الطريقة تعتير طريقة لقياس صدق الاستبار . ومن التعسف أن نفترض 
سبباً آخر غير صدق البيانات يقوم وراء هذا النوع من التكامل الداخلى ع 
فالاستارة مسهبة وموضوعاتها الرئيسية متعددة » والأسئلة الى يحتوى عليها 
كل قمم من أقسامها متعددة . واعتّاداً على تجارب التذكر ا معروفة ى كتب 
علم النفس التجريى نستطيع أن نستبعد إمكانية وجود شخص يبدأ 
بتزييف إجابة فى اتجاه معين ثم يتذكر ما يقتضيه هذا الترييف من 
تزييف آخحر ى كل سؤال جديد » دون أن توجد ثخرات ى 
الصورة الى يسمها لنا . هذه الطريقة طريقة بناء قصة متكاملة من عدد 
معين من المعلومات المتنائرة واختبار الوحدة الداخلية لهذه اللقصةلم يبتدعها 
علماء السلوك ابتداعا » ولكنها هى الطريقة الى نستخدمها جميعاً فى حياتنا 


ل 
اليومية ء وكلما فى الأمر أنعلماء السلوك يصقلونها بإخضاعها للضبط الإحصاقٌ. 

ولنعرض على هذا الأساس لبعض الإجابات . وتهمنا فى هذا الصدد 
الاسمارة التجريبية بوجه خاص . فثلا لدينا عدد من الأسئلة المتناثرة فى أجزاء 
مختلفة من الاسمارة تدور حول ما إذا كان المتعاطى يتعاطى الحشيش وهو 
متفرد أم وسط مجموعة من الأفراد ء وهى تتناول هذا الموضوع بشكل «باشر 
أحياناً وغير مباشر أحيانآ أخرى . هذه الأسئلة هى المشار إليها بالأرقام الآنية : 
247040 "4 .فعند ما نجد أن و" شخصاً من مجموعتنا التجريبية أجايوا 
على السؤال 79 بأنهم يشربون الآن وسط جموعة ثم نجد أن جميع المتزوجين 
من بينهم الذين كانوا يتعاطون الحشيش قبل الزواج وعددهم 4 شخصاً بجيبون 
على سؤال 4٠‏ بأنهم كانوا يتعاطونه وسط مجموعة من الأصدقاء » ثم نجد أن , 
معظ الإجايات على سؤال 41 الخاص بطبيعة ٠‏ المناسبة » الى تعاطى الشخص 
فيها الحشيش لأول مرةتتركز فى فثتين للإجابة هما «حفلةهو وجلسةأصدقاءوثم نجد 
يعد ذلك أن أغلبية الإجابات على سؤال رقم 4 الذى يدور حول السبب الذى 
من أجله تعاطى الشخص الحشيش لأول مرة تتركز فى « عجاراة الأصدقاء » 
و من باب الفرفشة » » عند ما ننظر إلى هذه الإجابات مجتمعة نجدها تقدم 
لنا صورة لها مععى ولا منطق سيكولوجى متسق ‏ مما يجعلنا نشعر بأن للإجابة رنين 
الصدق. والصورة الى نخرج بها فى هذا الموضع أن تعاطى الحشيش يرتبط 
بصورة ما ولسبب ما بعضوية الفرد فى جماعة الأصدقاء . وربا استطعنا أن 
نقم على هذه القيقة بضعة استنتاجات أو توقعاتلها قيمئها فى قيادة البحث 
خطوة إلى الأمام . مثال ذلك أن تقودنا هذه التوقعات فى طريق المقارنة بين 
سيكولوجية متعاطى الحشيش وسيكولوجية متعاطى الأفيون . 

ولننظر فى الإجابة على الأسئلة “الا » 48 » لاه . عندما وجه السؤال 
رقم 7٠‏ : «أنت بتتعاطى الحشيش فى أوقات محددة؟ » أجاب أغلبية المتعاطين 
"١ (‏ متعاطيا ) يأنهم لا يتعاطونه فى أوقات محددة . ومن الطبيعى أن نتوقع أن 
من لا يتعاطى الخدر فى أوقات محددة يكون أقل شعوراً بقهر ادر له وأقل 


111 
خضوعاً لسلطانه . وعلى هذا الأساس لا نعجب إذا وجدنا عدداً كبيراً من 
المتعاطين يقرون بأنهم سبق لم أن انقطعوا عن التعاطى مرة أو مرات متعددة . 
وفعلا عند ما وجه السؤال /4 : هل سبق أن انقطعت عن التعاطى ؟ أجاب 7١‏ 
شخصاً بالإيجاب و١7‏ شخصآ بالسلب ( لم يحب شخصان). أى أن العينة 
انقسمت إلى نصفين متعادلين تقريباً تما يوحى بأنه ليس هناك اتجاه غالب على 
سلوك المتعاطين فيا يتعلق بالقدرة أو العجز عن الانقطاع من حين لآخر . 
وكذلك عند ما وجه السؤال لاه: «وعندك رغية تبطل الحشيش دلوقت 
ولا ما عندكش؟؟ انقسمت الجموعة إلى نصفين متعادلين أيضاً؛ فأجاب 77 
شخصآً بأنهم يرغبون » وأجاب 7 شخصاً بأنهم لا يرغبون . وهذا الشكل 
للإجابة يشير بطريق غير مباشر إلى أن شعور القهر نحو الارتباط بالمخدر 
لا وجود له » ولو أنه كان قائماً لوجدنا التوزيع يختلف عن ذلك ويتركز فى 
اتجاه واحد. فإذا جمعنا أجزاءهذه الصورة معاً تبين لنا أن لها وحدتها السيكولوجية 
الباطنية » وأنها تدور حول محور واضح هو أن متعاطى الحشيش غير متناقضين 
مع أنفسهم ى إقرايم بأنهم لا يشعرون بالقهر إزاءه . 
ولننظر كذلك فى الإجابة على السؤالين 5١ » 5٠‏ . وى الأول نسأل 
المفحوص : « امتى بنتعاطى الحشيش غالبا ؟ » وفى الثانى نسأله:« إيه الأوقات 
اللى بتفضل تتعاطى الحشيش فيها ؟» وى السؤالين نجد أن الغالبية العظمى 
يختارون المساء ( 44 فى السؤال الأول و 47 ى السؤال الثانى) . ولنفرض أن 
المْبيبين كانوا قد أجمعوا على اختيار الصباح . عندئذ كانت تثور يأذهاننا 
بعض الشكوك على النحو الآنتى : إن الإجابات على الأسئلة 14 » 5١‏ 2 47 
و3 » تزيط برضو بين اشاطى وعلسة الأذكاء > تكيف بسي أن يدث 
ذلك فى الصباح حيث الكل يتبغى أن يكونوا ى امم الى يرتزقون منها.. 
صميح أنه من المحتمل أن ال قد تننظ ظروف مالم 
يصورة تجعلهم متفرغين فى الصباح ولكن من الحقق أن هؤلاء نسبة ضيلة جداً فى. 
مجتمعنا.» ومن المستبعد أن تكون عينتنا كلها أو معظمها قد استمدت كلها من 


1 
هذه الفئة» بل إن هذا الاستبعاد تحتمه إجابتهم على السؤال رقم 194 الخاص 
بمواعيد العمل الأصلى للمفحوص . فقد تبين أن الجميع عدا شخصين يبدأون 
العمل بين الخامسةوالتاسعة صباحاً. والشخصانالمستثنيانيبد آن العمل بين الساعة١١‏ 
ظهراً والساعة 7 بعد الظهر . وعلى ذلك فإن القصة لا تستطيع أن تكون محبوكة 
إلا إذا أجاب هؤلاء الأفراد على سؤال ٠١‏ بأنهم يتعاطون فى المساء . 
ويمة أمثلة أخرىلمنطقية الصورة ووحدتها الباطنية أشد دقة وخفاء من الأمثلة 
التى عرضنا لها . خذ مثلا السؤالين 17٠‏ 1/4. ى أحدهما نسأله : «وأنت 
مخدر بتحس أن الوقت بيفوت بسرعة ولا ببطء ولا عادى ؟ » وق الثانى نسأله : 
« وأنت مدر يا ترئ يتبان لك المسافة ‏ يعنى مثلا المسافة من الحتة اللى شربت 
فيها لغاية بيتكي - بتبان لك طويلة ولا قصيرة ولا عادية ؟ » ولكى تكون الصورة 
غير متنافرة الأجزاء يحب أن تكون على الندو الآتى : إذا أجاب المفحوص على 
السؤال الأول بأن الوقت بيفوت بسرعة فيجب أن تكون الإجابة على السؤال الثانى 
أن المسافة بتبان قصيرة » والعكس بالعكس . ولكن تصبح الصورة متنافرة 
الأجزاء إذا أجاب المفحوصون بأن الوقت بيفوت ببطء ومع ذلك أجابوا بأن 
المسافات تظهر قصيرة » لأن تقديرنا للمسافات يعتمد على تقديرنا للزمن . وفعلا 
نجد أن معظم الإجابات اتجهت إلى القول بأن الوقت بيفوت ببطء والمسافات 
تبدو طويلة . وبحساب معامل توافق بين الإجابة على السؤالين؟/! » 14 نجده 
يبلغ 1/8ر٠‏ ( وقد اضطررنا إلى حساب معامل توافق لوجود فئة ثالثة للإجايات 
هى « عادى ٠‏ أى الفئة الى تشير إلى عدم وجود تغير لا فى إدراك الزمن ولا فى 
إدراك المسافة ). كذلك نلاحظ اتساقاً مماثلا بين الإجاباتعلى السؤالين لالا » 
وهما سؤالان يتناولان تأثير المقدار المرتفع من الحشيش فى إدراك الشخص 
للزمن والمسافات كذلك. ومن الطريف أن توزيع الإجابات علىهذين السؤالين 
يشبه توزيع الإجابات على السؤالين 7 ع5 منحيث الاتجاه العام مع زيادة 
فى تأكيد هذا الاتجاه وذلك بزيادة تركيز الأغلبية و فئة بطء الزمنوطولالمسافة. 
كذلك إذا نظرنا ى الإجابة على السؤالين 4١‏ » 47 ء وق أحدهما نسأل. 


يدل 
المفحوص عنما إذا كانت طلاقة الأفكار ( وتَعْرف بعدد الأفكار الى تخطر 
بالذهن فى وحدة زمنية معينة) تزيد أم تنقص أم تظل كا هى أثناء التعاطى + 
ون الآخخر نسأله عما إذا كان يغلب عليه فى جلسة التعاطى أذينتقل فى كلامه: 
من موضوع إلى موضوع بسرعة » أجاب #" شخصاً على السؤال 4١‏ بأن 
طلاقة أفكارهم تزيد . كا أجاب معظمهم بأنهم يتتقلون ى كلامهم من 
موضوع لموضوع بسرعة ( معامل توافق ١.8‏ ) . والصورة على هذا النحو متسقة 
وتشبه أن تكون صورة مخففة لأحد مظاهر حالات الحوس (*2 , 
وهذه الصورة تبدومتسقة اتساقدقيقاً ومركينًا مع صورة سبق أن استخلصناها ‏ 
وهى الصورة الخاصة بميل المتعاطين إلى التعاطى ف جلسات تضمهم مع 
أصدقائهم فى صورة مجموعات . فنى هذه الحلسات يجلس أعضاء المجموعة معآ 
فى المساء ويتعاطون الحشيشء وينتابهم شعور «بالفرفشة ». ويظهر أن أحد 
الخوانب المهمة فى المضمون السيكولوجى لهحذه الفرفشة هو انخفاض شدة جمليات 
والكف »ع (**' وبالتالى قدرة الشخص على الانطلاق فى أفكاره وأحاديثه 
أو مجرد شعوره ببذا الانطلاق ٠ن‏ قيود الكف اانى كانت تغله من قبل . 
هذه صورة متكاملة لها وحدتها الباطنية ولها معناها . وإذا حصت وكشفت 
عن نفسها ثانية فى خخطوات البحث القادمة فستكون إحدى النتائج المباشرة 
الهامة للبحث + وسوف ترجع أهمينها أساساً إلى أمها ستدفعنا إلى سؤال هام على 
النحو الآتى : وهل يشعر غير المتعاطين بوطأة مماثلة للكف أيضاً ؟ ذإذا كانت 
الإجابة بالسلب فالسؤال التالى هو : وا السبب ى هذا الفرق » وهل لهذا 
السبب من علاج . أما إذا كانت الإجابة بالإيجاب فالسؤال التالى هو : ولاذا 
لا يلجأون إلى المخدر لتخفيف وطأة هذا الشعور كا يفعل المتعاطون ؟ هل هناك 
شىء آثخر فى حيانهم يؤدى للم نفس الوظيفة من الناحية السيكولوجية » أم أنهم 
أشخاص يستطيعون أن يتحملوا مستوى مرتفعاً من ثقل الشعور « بالكف » 


() متممم 
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لا يستطيع أن يتحمله المتعاطون ؟ هذه أسئلة كثيرة » وثمة غيرها يمكن أن 
يستثارأيضاً . ولكن هذه المهمة تقع وراء حدود مهمتنا فى الوقت الحاضر. إنما 
تنحصر مهمتنا الآن فى الكشف عن مدى الصدق المتوفر فما حصلنا عليه من 
بيانات . 


ويمة طرق أخرى غير طريقة الاتساق الداخلى الى أوردنا أمثلة لها » وهى 
طرق شائعة أيضاً فى البحوث الحديثة . من ذلك أن يضع الباحث الخطوط 
العريضة للصورة الى يتوقعهاع ىأساس من التبصر عقتضيات الواقع السيكولوجى 
والاجماعى الحيط بالظاهرة موضوع البحث . مم يتخذ من هذا نقطه بداية 
للنظر ى صدق البيانات الى -حصل عليها . وف الموقف الذى يتمثل ى بمثنا 
هذا يكون طبيعيآ جداً أن نتوقع أن يحاول المفحوص تملقنآ لسبب أو لآخر » إما . 
لأننا قد نكون مرتبطين بالسلطة فى ذهنه بطريقة ماء أو,لأننا نبدو فى مركر 
العلماء بالنسبة له وقد اتخذنا منه مادة للبحث» وهو موق ف ينطوى إلى حد ما 
على علاقة سيطرة وخضوع » أو لأى سبب آخخر من هذا القبيل . وبناء على 
ذلك نتوقع منه أن يعطينا صورة سيئة عن نفسه باعتباره ضحية لداء وبيل ولو أنه 
استطاع التخلص منه لتخلص فعلا وما إلى ذلك . والواقع أن الإإجابات على 
السؤالين ٠١1/‏ ء 1٠١8‏ وهما اللذان يدوران حول كية الإنتاج وجودته أثناء 
التخدي وبدون أثر التخدير وى حالة الرغبة فى الخدر دون القدرة على الحصول 
عليه نقول إن الإجابات على هذين السؤلين يمكن أن تبرر الصورة التى سمناها 
فى أذهانناء فأغلبية المتغاطين يقررون أن إنتاجهميقل ويسوءتحت تأثير مدر . 
ولكن لكى تكون هذه الصورة متسقة الأجزاء كان ينبغى لمؤلاء المتعاطين أن 
يحييوا بالإيجاب على سؤال 7ه وهو القائل : « وعندك رغبة تبطل الحشيش 
دلوقت ولا ما عندكش ؟» ويم ذلك فالواقع أن نصفهم أجاب بأن 
عنده رغبة والنصف الآخر أجاب بأنه ليس عنده رغبة. وكان ينبغى أن تجيب 
الأغلبية على سؤال 4١‏ بالنى » وهو القائل « وأنت مخدر بتقدر تفكر تفكير 


يلل 
مضبوط ؟ » ومع ذلك فقد أجاب ١ل‏ متعاطياً بأنهم يستطيعون أن يفكروا تفكيراً 
سليماً وهم مخدرون . وكان ينبغى أن تجيب الأغلبية على سؤال 15: «وبتكون 
الخلول دى معقولة ولا مش معقولة ؟ » (أى الخلول الى يتناول بها مشاكله 
الخاصة أثناء تخديره » كان ينيغى أن تجيب الأغلبية يأن هذه الحلول تكون 
غير معقولة » ومع ذلك فقد أجاب كل من قالوا إنهم يفكرون ى مشاكلهم 
الخاصة ويحلوتها ( وعددهم 8 متعاطياً) بأنهم يصلون إلى حلول معقولة . ومن 
الى إذاً أن هؤلاء الأأشخاص لم يكونوا يحاولون أن يرسموا لنا صورة مزيفة تزييفاً 
منظماً فى اتجاه معين كاتجاه العلق لنا ء ولا كانوا يتتخذون موقف الدفاع 
الساذج عما يفعلون. والواقع أن الصورةعلى هذا النحو توحى بنغمة الصدق . ويمة 
أجزاء أخرى من البيانات البى حصلنا عليها توحى بتفس الدلالة . 

وأخيراً ينبغى الإشارة إلى مظهر آخر من مظاهر صدق البيانات وهو ما ظهر 
من اتفاق عابر بين بعض هذه البيانات وبين ما ورد ى بعض المراجع والبحوث 
الأخرى المستقلة . فى الإجابة على السؤال رقم ٠:77‏ أنت بتتعاطى الحشيش 
فى أوقات محددة ؟» أجابت الأغلبية بأنهم لا يتعاطونه فى أوقات محددة . 
وقد استنتجنا من ذلك فى موضع سابق أن هذا يعنى أن المتعاطى لا يقع تحت 
شعور بالقهر بالنسبة لالحشيش : وذكرنا أنهذا يتفق مع جوانب أخرى للإجابات 
الى حصلنا عليها ( على السؤالين48 » /اه ). والواقع أن الصورة الى نخرج بها 
هنا تتقق مع ما ورد عند نيزواندر ( 47 وعند مايرجروس ( 75 ص 5ه 
وما بعدها) » كذلك تتفق المعلومات الى حصلنا عليها عن الشعور ببطء مرور 
الزمن ( إجابة على سؤال رقم 41/7 مع ما ورد عند مايرجروس فى هذا الصدد . 
ومن الاتفاقات الطريفة أيضاً أن معظم أفراد العينة التجريبية أجمعوا على أن 
الحشيش أكثر انتشاراً بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 ع 40 سئة منه 
بين فئات العمر الأخرى ١‏ ويتفق هذا الرأى مع ما ورد فى بحث كويرا 
وكوبرا(5) . 


هذه كلها شواهد على مستوى الصدقامتوفر فى البيانات الى حصلنا عليها . 


1١لك‎ 


ويناء على ذلك نستطيع أن نثق يصلاحية الاسّارة لما ألّفت له . والشبىء المهم 
بعد ذلك هو أن نعرف الحدود الى يتبغى التزامها حبى يتحقق حسن الإفادة 
من بياناتها الى سوف نجمعها عند التطبيق على العينة الكبيرة . 


عرضنا فى هذا الفصل لصدق الاسمارة . وقد بدأنا بعرض بعض نتائج 
لبحوث سايقة توضح كيف أن الاستبار إذا توافرت له شروط معينة يمكن أن 
يكون أداة صالحة للوصول إلى بيانات على درجة عالية من الصدق . ثم ناقشنا 
يعض الطرق المتبعة لساب الصدق وخاصة تلك الطريقة الى تعتمد على الارتباط 
بين المتغير وبين محك خارجى . وناقشنا إمكانية استخدام هذه الطريقة فى 
حساب صدق بعض أجزاء من اسهارتنا وقدمنا أمثلة لذلك . ْم انتقلنا إلى 
الحديث عن بعض جوانب الضعف فى هذه الطريقة » وإمكان اتباع طرق 
أخرى معترف بها لحساب الصدق أيضاً . وذ كرنا من هذه الطرق ما اتيعناه 
على النحو الآتى: طريقة أسئلة التناقض » ثم طريقة الاتساق الداخلى » ثم 
طريقة الاتفاق مع ما نتوقعه على أساس استدلالى معقول » وأخيراً طريقة 
الاتفاق مع بعض العلومات الواردة فى مراجع وبحوث أخرى مستقلة.. وى 
حديثنا عن كل من هذه الطرق كنا نقدم أمثلة متعددة لاختبار صدق بعض 
بنود الاسمارة . وتدل نتائج هذه الاختبارات جميعاً على أننا بصدد اسمّارة على 
درجة مرضية من الصلاحية . 


/1117 
خائمة 
بذلك ينتهى التقرير الأول عن بحث تعاطى الحشيش فى الإقلم الحنوى 
من الحمهورية العربية المتحدة . عرضنا فيه للمشكلة المهجية الأساسية ى مثل 
هذه البحوث ء وهى : تكوين استارة الاستبار » وحساب ثياتها وصدقها . 
وقدمنا لذلك بتحديد للإطار العام للبحث : وجه الحاجة القومية والعلمية إليه 
وصياغة مشكلة البحث » وتصمم خطته . 
وقد حرصنا ىكتابة هذا التقرير على معابكة الميج قبل أى شىء آخر 
حتى نطمئن إلى سلامة طريقنا . أما عن النتائج انلخاصة بحصولنا على معلومات 
عن ظاهرة التعاطى نفسها فقد وضعناها فى المرتبة الثانية »و يستطيع المهم بها أن 
يلتمس بعضها فى الفصل الثالث الخاص يصدق الاسمارة وق الملحق السادس 
فى نهاية هذا البحث . وقد شعرنا بأنه من التعسف أن نوليها قيمة أكبر من ذلك 
وهى معلومات مستمدة من فحص عينة مكونة من ه4 شخصاً فحسب . 
' وسوف يكون من الدروس القيمة فى خطواتنا القادمة أن نرى كيف يتغير 
شكل هذه البيانات عند ما يتسع حجم العيئة إلى ما يزيد على عشرة أمثال هذا 
الحجم . 
أما عن خطوتنا الرئيسية القادمة فى هذا البحث فتتلخص فبا يأقق : 
أولا : إعادة النظر فى بنود الاسيّارة للحذف «التعديل حسب ما تقضى به 
نتائج حساب الثبات . 
ثانيً : التحديد اللهائى لأوصاف عينى البحث الاستطلاعى المسحى( التجريبية 
والضابطة) من المدن والريف وكيفية الحصول عليها عمليآ . 
ثالث : تطبيق الاسمارة على أفراد العينتين . 
رابع : تحليل النتائج ونشرها . 
هذه هى خطة العمل للمرلة التالية. وإنا ليجو أن نوقق فى تنفيذها . 


ثبت المراجع 
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يفنل 


نومام أتروظ أماممى زه كتجعاطهءط ههه «جمء77 .5 .8 ,لاعقطع حصت لصد .(1: رطععم1 - 
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سويف ( مصط ) الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث الحانسين » المجلة المنائية القوبية » 
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ل 
هم - اللجنة المركزية للإحصاء » إحصاء القوة العاملة عن طريق العيئة فى إقليم مر : التعليات » 
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8 -- منيب ( محمود ) المبادىء القانونية فى الخدرات » القاهرة : دار الوعى القوى » 1481 . 


قاموس 


بتعريف المفاهم العلمية الرئيسية الواردة فى البحث 


1 


اتجاه محافظ علطناج عمجتو مكمه 


الميل إلى المّسك بأساليب السلوك القائمة يالفعل . 

(958: ,طمتاهمظ .© الى عه طعناهم؟ .8 .11) 
وتدل درامات أيزنك وعدد من الباحثين الذين عملوا تحت إشرافه على أن الاتجاه عام وليس 
ذوعياً . أى أنه يشبه السمة ى مجال البناء المزاجى الشخصية . 


الحبلة صمتغسستؤقمه 


مجموع العوامل الوراثية والمكتسبة الى تحدد للفرد حالته البدنية الراهنة وارتقاءه فى المستقيل . 
1952(٠‏ رتعنع2 .[) 

الصفات البدفية » أو مجموع الصفات البدفية والنفسية الى توجد فى الكائن وتكون على درجة 
عالية من القبات وينظر إليهاعل أنها تكون وحدة . 
وهناك خلافات بين الباحثين ( ولا مرا الطبيين) حول مدى وراثية الحبلة . فجماعة من الباحثين 
يستخدمون المفهوم للإشارة إلى مجموعالصفات الوراثيةق الكائن. وعل ‏ الضد من ذلك جماعة أخرى 
ترى أن الحبلة هى الفينوتايب - أى الفط الذى يقع تحت الملاحظة . 

.(1958 ,تكتاهمكظ .0 .لذ عه طمتاعهدمظ .8 .2) 
ذلك الحانب من الشخصية الذى يتعلق بما هو شائع لدى الشخص من إرجاع وجدانية : وحالات 
مراجية عابرة » وخصائص لرصده من الطاقة (عه1958,6,اءقطعسه2.5.6غ طعمكك0.1) 


الإنقعالية الحبلية 8 5 (14 ,46و ,لأعمةن .8.8) 
ا جموعة الضابطة ومع امعتصه0 


مجموعة الأفراد الذين يتاثلون مع أفراد امجموعة التجريبية فى جميم المتغيرات ( الى من شأنها أن 
تؤثر فى أداءئهم على أداة البحث ) عدا متغير واحد هو المتغير التجريى . وتستخدم هذه امجمرعة 
من خلال خطة معينة التجربة تجمع بين المجمومة التجزيبية والضايطة للمقارنة بِينهما ها يزيد من 
وضوح تأثير هذا الأخير فى أداء المجموعة التجريرية . 


إدمان الخدرات دمم 2003 عوط 
إدماث امخدرات هو دالة تسمم دورية أو مزمئة» تلحق الغرر بالفرد وامجتمم » وتنتج عن 
تكرار تعاطى عقار ( طبيعى أو مركب تركيبا معملياً) . وللإدمان أيع خصائص رئيسية 
تذكرها فمايل : 
١‏ - رغبة غلاية أو حاجة قهرية تدفع الشخص إلى الاستمرار فى تعاطى العقار والحصول عليه 
بأية وسيلة . 


كنل 


,. ميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة من العقار‎ - ٠ 
. اعتاد جسماق يرجه عام وسيكولوجى . بوجه خالص على آثار العقار‎ - © 
. تأثير ضار بالفرد وامجتمع‎ - 4 

.(957: .0 11 .لاا ركهنص18 عه ععنتصسموم0 مممود1) 
يعرف وكلرءءاعاة1؟ .4 الإدمان بأنه التعاطى القهرى لمواد كيميائية من يهام أن تغر بالفرد 
أو بامجتمع أو بهما معاً . 
.(1959 تعلصوبوورةة3 ,31) 
ينطوى مفهوم الإدمان على الظواهر الثلاث الآثية 
١ (‏ ) الزيادة المطردة لمقدار المرعة المؤدية إلى إحداث الآثر نفسه . 
( ب ) الاعتاد العضوى والسيكولوجى » وهذايكشف عن نفسه ى مجموعة الأعراض الى تغلهر 

على المدمن إذا ما توقف فجأة عن تعاطى المخدر . 
( ج) الكى صا ويكشف عن ففسه فى عودة أعراض الامناد بعد أن يكين المدمن قد 
انقطم زمياً طويلا عن التعاطى . 
1959(٠‏ #علصدموورة2 .34) 
اعتياد المخدر صمغهةتطقط عتصدر 
حالة تنشأ هن تكرار تعاطى عقار مخدر . 
وتنطوي هذه الحالة على اللصائص الآثية : 
٠‏ سه رئبة ‏ لكا ليست قهرية - ق الاءستهرارف تعاطى ادر من أجل الإحساس بالانتعاش 
الذى يثيره ادر . 
؟ - قلما يوجد فيل إلى زيادة الخرعة المتعاطاة من الخدر . 
م - اعتاد نفسى إلى حد ما على آثار الخدر - ولكن لا وجود للاعمّاد العضوى . 
و بالتالى فلا وجود لأعراض الامتناع عن التعاطى . 
4 - تمد يوجد تأثير ضار للمخدر » وق هذه الحالة يقع الضرر على الفرد فى المقام الأول . 
-(1957 ,.0 .11 .ناآ ركهتم28 ده ما تسمه ع مد) 


تعاطى المخدرات : ١‏ عقن عن 
يشار بهذا المفهوم إلى استخدام أى عقار در بأية صورة من الصور المعروفة فى مجتمع ما » 
الحصول على تأثير نفسى أو عضوى معين . ولا يتضمن ذلك أية إشارة إلى الإدمان . وعل ذلك 
فقد يكون المتعاطى مدمناً وقد لا يكون كذلك كا أذ بعش أذواع اغدرات يؤيى بالعناطى إلى 
الأدمانوالبعض الآخر لا يؤدى به إليه . 


(+) وردق ومتار الصحاح و مائصه : والنكس بالضم عود المرض بعد النقه . 


11/ 


الجموعة التجر يبية دوع تداممستمجير 
الأفراد المعرضون للمتغير التجريبى » وبالتالى نتوقع أن يبدو فى أدائهم على أداة البحث تأثبي 


هذا المتغير . 
.(1958 ,طعناومظ .0 .شعت طمناومظ .8.8) 


انبساط ولمع ع1 
قدم يونِج هذا المفهوم للإشارة إلى طراز معين من الاتجاهات يتسم بدرجة عالية من الارتباط 
بالجماعة والنفور من تأمل أحوال الذاتء والمواطف غير المستقرة» والاستعداد داماً للامتجابة 
ألبيئة . :إذا استخدمنا المصطلحاتالفرويدية قلنا إن هذا المفهوم يشير إلى اتجاء اللبيدو 
نحو الخارج 5 
.(1947 رسدستصد8 .1 ,8) 
اتجاه أو طراز معين من الشخصية يمتاز بتوجيه اهّاماته أساساً نحو الطبيعة اللحارجية والظواهر 
الاجتّاعية أكثر من توجهها نحو ذاته وخيراته ( يونج ) . أو انطلاق البيدو: إلى العام الخايجى 


(فرويه هسم .5) . 
.لجوود ععمهللا .0 .25) 


اتجاه إلى الاهّام بالأشياء الموجودة خارج الذات » أى ف البيئة الفوزيقية والاجيّاعية » أكثر 


من أهيام الشخص بأفكياره ومشاعره الخاصة . 
-(قوو طعتاهمه .0 لخ ع طمتاهدظ .8 .81) 


النشوة هتمطمد18 


حالة مزاجية عابرة » قوامها الشمور بأن « كل ثىء على ما يرام » : وفيا بمارس الفرد إحساياً 
عنيفاً بالصحة والمنفوان » وغالبآً ما يكون ذلك برخم ضروب العجز البدفى (الى يتجاهلها حينتذ) 
القائمة لديه بالفعل . وى الحالات المرضية تظهر لدى الشخمى هذيانات عابرة غير متسقة وظيفتها 
أن توجد مضموثاً لهذء الحالة المزاجية العابرة : فيتخيل|اشخصهثلا أنه بمتلك آ لاف الحنيات» 

وقوة بدنية وسلطاناً لا حد لما . 
.(1958 رطعتاهدظ .0 .لاعت طمناعمظ .8 .8) 
الكف . دمت تطنطم] 


يشير هذا المفهومكا استخدمه شرنجغونٍ دمهدفمعطة إلى استدعاء استجابتين متنافرتين » لكنه يستخدم 
الآن' للإشارة إلى مجموعة من الشر وط الى تعوق أو تؤخر أو تنقص من قرة استجاية )٠‏ . ويلاحظ 
أن عدداً من الموائب الحامة وتجاربالتشريط عمنههنة4ه تصتف تحت مفهوم الكف . وق 
هذا امال يوجد طرازات من الكف : خارجى وداخلى . 

فيقال إن الكف الحارجى يحدث عند ما تتدغل منهات خارجية فتضعف من قوة استجابة شرطية 


ليين 


من هذا القبيل ماكان يحدث ى تجارب يافلوف» هاده المبكرة » إذ أن ظهور أحد الغرياء 

ف المعمل وقت إطلاق المنبه الشرطى كان يعوقٍ فى كثيرمن الأحيآن حدوث الاستجابة الشرطية . 

أما الكف الداخلى فيوضع تحته ما يأق : 

. الانطفاء التجريى : وهو ما يحدث عند ما يعاد التنبيه بالمنبه الشرطى دون تدع‎ - ١ 

؟ - الكف الفارق : فى عملية المايز الى تنم نتيجة لتقدم التشر يط وافحسار دائرة تعمم المنبه 
الشرملى » يلاحظ أن المنهات الى لم تدم تصبح هى نفسها كافة . 

م« - الكف الشرطى : ويحدث عند ما يقدم المنبه الشرطى مصحوباً بمنبه جديد ولكن تدحيم 
للرابطة بينهما . 

4 - كف الإرجاء : عند ما تنقضى فترة زمنية بين بدء فعل المنبه الشرطى وبين تدعيمه » 
نلاحظ وجود فثرة كون قبل ظهور الاستجابة . وق هذه الفترة يكون المنبه الشرطى كافا 

)2. 0. ,#عقدء7‎ 1934(٠ 


استبار 1 


الاستبار الشخصى من سير وأسير واستير الخرح أو البثر أو الماء : امتحن غوره ليعرف مقداره . 
واستبر الأمر جربه واختبره . والعبارة « الاستبار الشخصى » تفضل الاصطلاح الشائع : 
و الاختبار الشخمى » إذ أن لفظ اختبار قى اللغة العربية العلمية يستخدم الآن لترجمة 6و 
(يصف مراد وأحمد زكى ) انظر ماى سميث وأحمد زكى«ملاحظات عل الاستبار الشخصى وكيفية 
إجرائهى» مجلة عم النفس ٠‏ م154 ©« ء ص ال -هم#. 
تفاعل لفظى يم بين شخصين فى موف موالجهة » -حيث يحاول أحدها » وهو المستير أو الساير 
٠‏ أن يستثير بعض المعلوبات أو التعبيرات ( لدى المستير أو المسبور ) الى تدور حول آزائه أو 
'أو معتقداته . ويستند الاستبام فى صورته الحالية - كأداة للبحث - إلى تاريخ طويل ذى 


ييه 


شعبتين : : 
إحداهما تتعل قبح ركةالاختبارات السيكولوجية. والأخرىتتعلق بالفحوص الإ كلينيكيةالسيكولوجية . 
وقد تركت كل من الشعيتين أثراً خالصاً فى الاستبار كا نعرفه فى الوقت الخاضر . 

)8. 85. ملإامعمعهكة .27 ع برطمعمهلة‎ 1954(٠ 
محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص آخر أو أشخاص آخرين » هدنها اسخارة أنواع‎ 
. معينة من المعلوبات لاستغلالها فى بحث علمى أو للاستعافة بها على التوجيه والتشخيص والعلاج‎ 

.(1958 ,طمتاهمظ .0 .ل عت طفناهم؟ .8 .151) 


اسمارة الاستبار علسلعط5 عستي حعقم1 


استخدم هذا الاصطلاح دانييل كاتس عنهكة .2 ف البحث الآق : 


114 
كععده1 أماعم 3‏ ع داعس عوعظ رعله«ملة أه ممتتهسادجظ خط صذ وعد تماءه1 عرعتصن5 .2 سندكر1 
65-2 .ووذ .هه ععالقة .© .[ 

والمقصود به الإشارة إلى الآداة الى تجمع بين خصائص الاستبار وبين خصائص الاستارة . 

ومن أم .خصائص الاستيار خاصيتان: 

. المواجهة بين القاحص والمفحوص‎ - ١ 

. طبيعة الأمئلة إذ تتناول جوافب ذاتية من الخبرة الشخصية للمفحوص‎ - ٠ 

ومن أم خصائص الاسيارة أنها تحتوى على أسعلة تتناول موضوعات د بموجرافية ‏ 


انطواء عم نومع بو س1 


قدم هذا المفهوم يونجعصدل.[.© للإشارة إلى نمط من الاتجاهات يسم بوجهة نظر ذاتية وسيل 
إلى تقيم جوانب البيئة الختلفة على أساس أن الذات هى محور الارتكاز . والانطواء ضد 
الانبساط . ويلاحظ أن أتماط الوظائف التالية تجعل التفرقة بين الانطواء والانبساط مسألة 
معقدة » وفعى ببذه الوظائف : التفكير والحدس والإحاس والوجدان . ومن ثم فهناك ثمافى 
إمكائيات لتصنيف أى فرد تبعاً لط الاتجاهات ونمط الوظائف . وقد قال ذرايا. 1ترمء7 بوجود 
علاقة بين الانطواء وبين الميول الشبهة يالخصادية . 
ولذلك بدأ كثير من اخلط حول تعاايم يوفج نفسه . ويستخدم فرويدهدعع .5 هذا المفهوم 
1 للإشارة إلى حالة الانشغال بالتبويمات الشبقية الى لا يمكن إشبادها فى الواقع . 
.(1947 سهستسصد]] ..آ .8 
-١‏ اتجاء اللبيدو ( الطاقة الوجدانية) إلى داخل الشخصية وانسحاب الاهتّام من العالم 
الخارجى . وعلى هذا النحو يستخدمه يوج فق علم النفس التحليل ‏ 
٠‏ - اتجاه معين أو طراز معين من الشخصية بمتاز بتوجيه الطاقة النفسية نحو الذات 
وخيزاها . ' 3 
.(934ة معسدلاآ 0 .5) 
يثير هذا المفهوم مشكلة معتدة فى ميدان المصطلحات ء ولو أنما ليست المشكلة الفذة ى 
الميدان . ١‏ 
ويقصد يه بوجه عام الانطلاق إلى داخل الذات . ومن مظاهر ذلك : الميل إل“ الانعزال عن 
الاتصالات الاجياعية » واهتام الشخصى بأفكاره الخاصة » والمسامية المرهفة » والقابلية 
الوقوع فى الاجترار تمكتشسة 1 
وموضع الإشكال فى هذا المفهوم ما أوضحه يعض الباحتين من أن الشخص قد تظهر لديه بعص 
مظاهر الانطواء دون البعض الآتغر » أى أن ديناميات هذه المظاهر مستقلة بعضها عن البعض . 
ولكن بحسن ألا يؤدى ينا هذا الإشكال إلى إسقاط هذا المفهوم من قامصنا . 
(1958 بطعناهمه .0 .عق طناعدظ .8-.831) 


خرن 
أحد الأبعاد الرئيسية الشخصية . وقد أمكن استخلاصه بطرق التحليل العام وهى من بين الطرق 
الطرق الإحصائية الى تعتمد على تحليل عدد من معاملات الارتباط بين مجموعة من المتغيرات . ومن 
أشبر البحوث الحديثة فيا يتعلق باستخلاص هذا البعد حوث إيزنك اعمعدرظ .1 .84 أستاذ 
علم التفس يجامعة لندن . 
جنون ا موس قنصد/1 
ذلك الحانب من دورة « التواب » أو الذهات الاورى » الذى يتميز بمايأق : 
| - تغير ف المزاج يمغى نحو الشعور بالازدهار . 
ب - اضطراب فى ععمليات التفكير أهم مظاهره خروج تيار الأفكار على التحكر الإداى » 
والمضمون السعيد لهذه الأفكار . 
ج - إكثار من التشاط الحركى . 
.(7عب ,1939 رمق عامل .5 صا ,كأومطع روط عجزككممرمء12- عنمهكة تأعامق .5) 
مزاج اللحظة 2124 
حالة انفعالية عامة وعابرة ميل إلى صبغ خيرة اللحظة ق مجموعها بلون وجدافى معين . 
.(264 ,1958 ملاعقطعغه0 .5 .2 ع2 طمعد1 .0) 
حالة انفعالية هادئة مستمرة أو دورية ؛ صدى لرد فعل انفعالى قد يصحبه أو لا يصحبه تذكر 
لا يصحبه تذكر المنبه الأصللى . 
.(1958 ,رطمتاهمة .0 عق طعكتاهمة .8 .81) 


حالة أو اتجاه وجدانى » يستمر يعض الوّت » ويتمز بانفعالات معيئة فى حالة استعداد 


لآن تثار . (عوود رعععم2 .[) 
موقف مواجهة دهةغ2 بطنو ع20؟ 0غ مم15 


المرقف الذى يم فيه التفاعل الاججاعى مع الآخرين فى حضورم . الموقف الذى يضمنا مع 
الآخرين ى حيز ضيق بحيث تصدر استجاباتنا كرد على التنبات المسية الى يتلقاها منبم 
مباشرة . 


أسئلة مفتوحة كدمتادعسن لمع معم 0 


السؤال المفتوح مؤال يصاغ بطريقة تسغير استجابة حرة لدى الجيب أى لا تحدها قوالب 
وضوعة منذ البداية ( بمكس امال فى الأسثلة الاقتراعية ) ويرجع تاريخ هذا النوع من الأسثلة 
إلى العيادة السيكولوجية . فالاستبار الإكلينيكى يتطلب جوا من الأسئلة الحرة غير الرسمية 
مما يشجعالمريض:على أن يعكم بألفاظه الخاضة و بذلك يكشف يسهرلة عن الديناميات الدفيئة وراء 
اتجاهاته وحاجاته زانفعالاته . 


تفيل 
و يلاحظ أن هذا التوع من الأسكلة يتطلب جهرداً أكبر ما تتطلب الأمئلة الاقتراعية لكى يتمكن 
الباحث من تسايلها إحصائياً . 

(277 .(ههود ملاعقطعشص0 .5 .12 2 طعمم1 .2) 
هذا النوع من الأسكلة يساعد ى جمع البوانات الى تتعلق بالمدمون المعرق ودرجة تغاير 
اتجاهات الشخصى ‏ و يلاحظ أنبا تشبه أمئلة الامتحانات المعروفة ياعم ه طراز المقالات » . 

)0. بفأعقعضص0 .5 .82 8 طعمع]‎ 1958, 693(٠ 


أسئلة اقرائية قصونؤقعنسي لاوط 


السؤال الاقتراعى هو الؤال الذى يضاع يطريقة تدفع امجيب إلى أختياره إجاية من بين عدد من 
الإجايات المطروحة أمامه . ولذلك يشار إل هذا التوع من الأمعلة أحيانا بام الأسعلة ذات 
الاختبارات المحددة أو ذات الاستجابات المحددة. ١‏ 


ويكثر ورود هذا النوع من الآسئلة ى امتغتاءات الرأى العام . كا أن تاريخه يرجع من ذاحية 
إلى البحويث التجريبية السيكؤفيزيقية حيث كان الباحث يطلب إلى أفراد التجربة أن 
يقارنوا بين ثقل جسم وثقل جمم آخر ليقرروا إذا كان و أثقل » منه أم »و أخف » . ون 
ذاحية أخرى يرجع إلى الاختبارات السيكولوجية حيث يطلب الأتير إلى المفحوص فى معظم 
الحالات أن يحيب بنعم أو لا . وتشير كلمة « اقتراع » إلى مصدر تاريخىثالث دو التصويت ق 
الانتخابات . 

.(277 ,رقيو ,لاعقط غيم .5 .اع طعععكز .2) 


الأسئلة النايشة كعطممرط 


يبدو أحياناً أثناء الامعبار أن أحد الأمئلة استغار إجائة تدل على أن وراعدا أشياء أخرى تتعلق 
بالنقطة نفسها وتستحق أن تنرش من ميا » عندئذ يستحسن يعض الباحثين توجيه مجموعة من 
الأسئلة الفرعية هدفها تحقيق هذا النبش » ويقال ها الامئلة النايشة . 


خرجة الثبات نناتطمتاعع 


تشير درجة ثبات اختبار ما أو أية أداة للبحث إلى الاتساق بين الدرجات التى يحصل عليها 
ففس الأفراد » بتطبيق الاختيارات أو الأداة فى مناسيات متعددة » أو باستخدام عدة مجموعات 
.(94 ,1954 ,تكهاكمماء .) 


رذرال 


من أهم خصائص الاختيار السيكولوجى اتساته مع نقسه ء أى إلى أى مدى تستطيع أن تعتمد 
على الاخدبار لكى يعطينا نفس التعيجة عند ما يطبق على نفس الفرد ى ظل ظروف متاثلة . ويمكن 
ياس هذا الاتساق بعدة طرق تعتمد جميعاً على أسلوب معاملات الارتباط على النحو الآق : 

. بتطبيق الاختبار نفسه أكثر من مرة تحت ظروف متائلة‎ - ١ 
: . يتطبيق صورتِينَ متكاف تين أو أكثر للاختبار الواحد‎ -*+ 

© - يتقسيم درجات الاختبار إلى نصفين ( عل أن يتحقق تكافق البنود ى كل مهما يطريقة 

ما) وهذه هى الطريقة المعروفة يامم طريقة التصنيف ‏ 
ويتبغى للاختبار أن يكون ذا درجة ثيات عالية لى تكون له قيمة كقياس للغروق الفردية ؛ 
و إلا فإن درجاته لا بمكن الاعاد علها . 
.(1954 رععكهء7 .0 .0) 


عينة عامسدة 


المعى العام للعيتةهو الآق : المزء الذى مثل الكلالذىيحويه .والممى الإحصاق الخاص هو الآق : 
جزه من مجتمع أو جمهور أصل » ويتبع فق انتخاب هذا المزه طرق خاصة من شأنها أن تضمن 
كون هذا الحزء ممثلا تمثيلا صادقاً الجمتمع الأصلى . ويقال عندئذ إن العيئة صادقة وهذه الدية 
هى الشرط الرئيسى الذى لا بد من توفره لك يستطيع الباحث أن يعمر نتائجه من العيئة إلى 


المبتمع الأصل ‏ 


مسح » دراسة مسحية وحيدتك 


دراسة شاملة أو فحص شامل ؛ و بالتالى فهو فى العادة أقل تفصيلا من غيره من الفحوص ؛ نظرة 
شاملة إجمالية . 

)21. 8. بطمتاهدا .0 .ل عه طمتاهمظ‎ :958(. ٠ 
 نيعم البحث الذى يعنى بمجرد الكشف عن ما هو المتغير أو ما هى المتغيرات الى ترتبط يحامل‎ 
ويكون هذا البحث ذا طبيعة استكشافية وتتحقق معظم فائدته فى المراحل المهيدية من دراسة‎ 
مشكلة مدينة . أى أن هذا البحث يقوم به الارانة » وهو يجهل - إلى حد ما - أى المتغيرات‎ 
. هو المهم‎ 


. (1954 ركلعة1501 .4) 


المزاج 1 5 غهع مسه نع ورمع "1" 


قابلية الشخص لأن يم تحت تأثير المواقف امثيرة للانفعالات ؟ الميل إلى معاناة التغير فى 
الحالة الوجداذية . ويسود الاعتقاد يأن المزاج مرتبط بالتغيرات الكيميائية والأيضية عناوط هعم 


إزنندًا 
فى الأنسجة الختلقة » وخاصة ف الغدد الصباء » غير أن العلاقة بين عوامل الأيض وبين الموانب 
التعلفة فى الميرة لا تزال مجهولة إلى حد كبير . 

.(1958 بطفتاهمظ .0 .4 8 طفناهمظ .8 .5) 
طبيعة الفرد العامة » لا سيا قجا يتعلق بالحانب الشبوى عتاععمه ( حيث الدوافم والرغيات 
والانفعالات ) . وكان القداى يتحدثون عن وجود أريمة أنواع من الأمزجة يدزونها إلى سيطرة 
أخلاط معيتة فى الحسم ء هذه الأذواع حى : الدموى والسوداوى والغضى والبلفمى . ولا يزال 
يسود بين الباحثين الميل إلى تأكيد جانب العمليات والشروط اليدئية البلية كموامل رئيسية ى 
تحديد المزاج . 

-(1952 رتعنوم2 .7) 
اصطلاح عام يشار به إلى الاستعداد ( الفطرى ) لدى الفرد للتأثر بالمواقف المثيرة للاتفعال 
كا يشار به إلى الطايع الغالي على استجاياته الانفعالية . 

(8و9 ,47و رتزطوسطلة .©) 


الصدق -. الصلاحية - الصحة وخ فنله77 


يقصد بصدق الاختبار أو أداة البحث مدى كفاءة هذه الأداة فى قياس ما صنعت لقيامه . 

وهناك عدة أنواي] من الصدق . وقد أحصت جمعية علم النفس الأمريكية فى التوصيات الفنية الى 
أصدريها حول الشروط الواجب توافرها فى الاختبارات السيكولوجية وأساليب التشخيص أربعة 
أذواع رئيسية هى صدق المضمون » والصدق التنبؤى» والصدق التلازى » وصدق المفهوم . وتحسب 

هذه الأنواع المتعددة من الصدق بالاعّاد على طرق إحصائية مختلفة . ويلاحظ أن تحقيق درجة 
عالية من الصدق مسألة تفوق فى صعويتها كثيراً تحقيق درجة عالية من القبات . 7 


رارلا 
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الملحق ّم ١‏ 


اسيارة استبارة المجموعة التجريبية 


هذه البيانات سرية جداً ولا تستخدم 
إلا لأغراض علمية فقط 


٠‏ المتغيرات ى السؤال لا تقرأ مرة 
واحدة بل تقرأ واحدأ إثر الآخر . 
صحيفة الاستخيار - لا يسأل المجيب الذى ليس عنده 

( علثها - حالة عادية . 
بعلقها الباحث بنقسه »> | الرؤال فيه أكثرين حالة ولا يسأل 
أمجيب الذىليسرعنده حالة عادية فى 
الخالات المسيقّة بعلامة ( >ا ) 

>يقرأ الحدول بالعرض . 


يبدأ الباحث الامتبار بالعبارة الآتية : 

« إحنا الهارده عاوزين ذاخد رأيك فى شوية حاجات عن المشيش وغلافه » وقصدنا من كده 
أننا ندرس المسألة دراسة علمية تفيد البلد» , 

( تمكن تلاحظ إننا بنشرح كثير فى بعض الأسئلة لكن الاسّارة دى معمولة للجميع ) 


هه ١‏ | - ياتروتفتكر إن الحشيش بيشريو : العمال ( ) الطلبة( )الموظفين( ) 
الفلاحين ( ) الفنانين ( ) رجالالدين ( ) التجار( ) فيه فاس 
تانيين ( )؟ 
ب - تفتكر مين فى دول أكثر ؟ ( 7 
ه ؟ س- | - ياترى تفتكر إن الأفيونبيشربو : السال( )الطلبة( )الموظفين0 ) 
الفلاحين ( ) الفنانين ( ) رجال الدين ( ) التجار( ) فيه 
ناس تانيين( )؟ 
ب- تفتكر مين فى دول أكثر؟ ( ). 
ه م ا تفتكر إن الحشيش بيشر بن الى سسهم أقل من عشر ين ( ) اللى من 7٠‏ 400 
( ) إلى فرق 6م ( )؟ 
ب - ومين فى دول أكثر ؟ 2 
4 يا ترى تفتكر إن الحشيش منتشر أكثر بين الرجالة ولا الستات ؟ 
الرجالة ( ) الستات( ) . 
14١‏ 


15 


ه هل -1١‏ تقتكر ازالحشيش منعثر بين :الناسالفقراء ١‏ ) التاس المتصطين ( ) 
الناس الأغنياء  (‏ )؟ 


ب - تفتكر مين ف دول أكتر ؟ ) ). 
ه د أ تفتكر إن الأفيون منتشر بين اللى نهم أقل من ٠٠‏ 20 ) اللى من ٠١‏ إلى 4٠‏ 
( ) الى فرق أربعين(0 )؟ 
ب - طيب مين أكتر فى دول كلهم ؟ 0 ). 
5 يا ترى تفتكر إن الأفيون منتشر أكتر بين الرجالة ولا الستات ؟ 
الرجالة ( ) الستات ( ). 
م بم - ١أ-‏ ياترى تفتكر إن الأفيون منتشر بين الناس الفقراء. ١‏ ) الناس المتصطين( ) 
الناسالأغنياء ( ) ؟ 
ب - طيب مين فى دول أكثر ؟  (‏ ). 
م و - ١‏ تفتكر إن الحشيش" منتشر بين الأميين ( يمى اللى ميعرفوش يقروا ويكتبوا) 
( )الى بيقروا ويكتبوا ( ) أصحاب القبادات  (‏ ) ؟ 
ب- وبين فى دول أكثر؟  (‏ ). 
06 * تفتكر إن الحشيش منتشر أكثر بين المتجوزين ولا الى مش متجوزين ؟ 
المتجوزين ١‏ )غير المتجوزين( ‏ ). 
2 تفتكر إن الحشيش منتشر ف المدن أكثر ولا فى الريف ؟ فى المدن ( ) 
ف الريفك(0 ). 


) |( ا تفتكر إن الأفيون منتشر بين الأميين ( ) الى بيقروا ويكتبط‎ ١ 


اللى معام شبادات ( ) ؟ 
ب- وبين فهم أكثر ؟ (0 0 )- 


35 تفتكر الأفيون منتشر اكثر بي نالمتجوز يزولا اللومش متجوزين؟المتجوزين( ) 
غير التجوزين 010 )2 


14- تفتكر الآفين متشر ف المدن أكثر ولا فى الريف ؟ فى المدن ( ) ى 
(الريف 0 ). 


8 إنت يعمال الأنين ؟ نم( )لا( ). 
من يجيب (بنم) يمأل )1١(‏ : 
عد يا ترى بيحصل كتير إنه يفوت عليك شبر من غير ما تتعاطى الأفيون ؟ 


نم( )لا(). 
| ذيمب (بلا) يسأل 10 ) » دمن :| 


ا بتعا فى أوقات محددة ؟ نم ( )لا ( ). 
ا بتاخد الأفيون إزاى؟ (يعنى مثلا الشاى ... فى القهوة ... » ولا بطريقة تانية؟ ) 


ا إذا ذكر ابيب أنه يمارس أكثر من طريقة التعاطى يسأك (15) و ( 70): 
4- ايه هى الطريقة اللى تفتح نفسك للأكل أكثر ؟ 


و -١‏ تفتكر إن الحشيش بيشربوه الى سنْهم أفل من ٠+مثة‏ ( ) اللى من 7٠‏ 40 
( )الى في.؛( )؟ 
ب- ومين فى دول أكتر ؟ ( 0 


1 يا ترى بيحصل كتير أن يفوت عليك شبر من غير ما تتعاطى الحشيش ؟ 
نم( )لا( ). 
من يجيب (بنعم ) يستتبعد . 
300 إنت بتتعاطى الحشيش ف أرقات محددة ؟ تم( )لا( ). 
4- إنت بتحعاطى الحشيش ازاى ؟ (يعنى بالحوزة مغلا ولا يطريقة تافية ؟) . 


وا يا ترى الحشيش بيزود الشبية لل كل ولا ينقصها ولا مالوش تأثير ؟يزيه( ) 


ينقصس(ر )لاير( ). 


من يجيب أنه يزيد أو ينقص وكافت له أكثر من طريقة واحدة التعاطى يسأل 
إللهة و(97؟) : 


1.5 
وود ا- فيه طريقة» خاصة للتعاطى بتزود قبيتك ؟ نعم ( )لا )2 


4 ب إيه هى ؟ كن كي و ميدس اليدب 44 2 بيه د جد عد ب لا 2 
او ١‏ - طيب وفيه طريقة تانية تنقص ثبيتك ؟ نمم  (‏ )لا( )-. 


من يجيب ( ينعم ) يسأل ( ب) : 


من يحيب ( بنع ) يأل (ب) 


ب- إيههى ؟ د اود مي حو أ ١ج‏ ون بج لو" نووت جد لاون في روث و + 1 
1 إيه الطريقة اللى بتخدرك أكتر من غيرها ؟ 
١-8‏ إنت دلوت بتشرب غالبا لودك ولا وسط مجموعة ؟ على انفراد ( ) ى 
مجموة( ). 


1 ظ قوزلى » كام مرة يتتعاطى فها الحشيش ف المتبط ؟ اليوم 2١‏ ) الأسبوع 
0 )اشبر(0 0 ). 


من يجيب بأنه يتعاطى مرتين أو أكثر فى اليوم يسأل ( 11): 


كك بقالك أد إيه بتاخد مرتين . . أو ثلاثة .. (حسب العدد الذى ذكره) ... 
مر ؟ 

- وبتاخد أد إيه فى المرة الوامدة ؟ ( التقدير بوزن القرش) 

ل إنت بتصرف أد إيه على الخدرات ؟ 
فاليم ( )فالأسوع( ) -( )فاشير. 

4 إنت أعزب ولا متزوج ولا مطلق ولا أرمل ولا منفصل ؟ 


أعزب( ) متزوج( )مطلق( )أسل( )( مشصل( ) 


| من يجيب بأنه ( أعزب) لا يسأل الأثل من ( هم) (لك :)4١‏ 


6 أ- قبل ابمواز (الزواج) كنت يتعالى غدرات ؟ (نم ( )لا( ) 
| من يجيب (بنم) ينأك (ت) . 


ايت 


7 


خم - 


و- 


ل ا 


ه15 
وإيه انخدرات اللى تعاطيتها بعد المواز ؟ 


منكان يتعاط الحشيش قبل الزواج يسأل من ( 88) إك ( )4٠‏ : 
طيب وكام مرة كنت بتتعاطى فها الحشيش قبل الزواج ؟ مرة فى اليوم ( ) 
الأسيع 7 )اشير( ).0000 : 

يا ترى كية المشيش اللى بتماطاها بعد زواجك زادت عن الأول ولا نقصت 
ولاهى هى ؟ زادت ( ) نقصت( ) نفس الكية( 0 ). 

ييا ترى كنت قبل الحواز بتشرب غالياً لوحدك ولا وسط مجموعة ؟ على انفراد  (‏ ) 


فىمجمىة 0 ). 

كان عبرك كام سنة لما بدأت التعاطى ؟ ار د 1 
أول مرة شر بت فها الحشيش كان إيه مناسيتها؟ 

ل )اللفس هاا ب ا ا ال اا 


ليه تعاطيت الحشيش أول مرة ؟ يا ترى تعاطيته : على سبيل التقليد ( ) 
عشان تنى مشاكلك ( ) عشان الحريم ( ) عشان تمالج أمراضك 
المسمية ١‏ ) عشان تجارى أصمابك ( ) من ياب الرجولية ( ) من 
باب الفرفشة ( " ) من بابالمل بالثىء ( ) عشانتشفضمنحالات * 
الفكر والانقياض  (‏ ) . 

من يجيب الإجابة الأخيرة - الفكر والانقباض - يسأل (44) : 


1١5 


-484 


ل(ه- 


آم 


4م- 


-05 


يا ترى كان فيه أسياب تاذية خلتك تتعاطى المشيش ؟ ‏ 

طيب ليه أخترت الحشيش بالذات دوناً عن غيره من المكيفات ؟ 

يا ترى الحشيش بيزود شبيتك للأكل ولا بينقصها ولا مالوش تأثير ؟ 
يزيد( )ينقص( )لاير( )- 

تتساص حتت لطت )لا( ). 


يحيب ينعم توجه إليه الأمثلة من ( 44 ) إلى (81)» 


وانقطعت أد إيه ؟ "قر باق 3 اطي و جر قا كلد ار اك جد هذ يا 
وإيه الأسباب اللى خلتك تبطل الحشيش ؟ ام درو ا ادن 


وياترى رجعت تتعاط تافى يعدما بطلكه ؟ نم ( )لا( ). 


من يجيب (بنعم ) توجه إليه الأمئلة من ( 8ه ) إك ( 94): 


يا ترى 1ا رجعت بقيت تتعاطى حاجة ئانية مع الحشيش ؟ نهم ( )لا( ) 


إنت دليقت بتشرب غالياً لوحدك ولا وسط جموعة ؟ 


147 
على انقراد ( ) ف مجموهة( ). 

لاقت وعندك رغية تبطل الحشيش دلقت ولا معندكش ؟ أرغب (2 )لاأرفب 
0 ). 


| مزيرفب ف الاساع يسأل (+0): 


مه- وليه عاوز تبطل الحشيش دلقت ؟ 


64- وليه عاوز تستمر فى التعاطى ؟ 


ونكت إمى بتتعاطى الحشيش غالبا ؟ فى الصباح ( ) الظهر ( )العصر( ) 


الماذل ) 

د ' -إيه الأوقات الى بتفضل تتعاطى الحشيش فيا ؟ ف الصباح ( ) 
الهرز ‏ ) السر ( )إلساء( ). 

ات يا ترى تحب تتعاطى الحشيش 1 تكون : منقيض ( مقبوض) (2 ) تعبان 


0( ) مبسوط( ) مشغول الباك ( ) غضبان (دمك قاير) ( ) 
ولا فيه حاجةتائية ؟ ( ). 
مع- طيب و بتحب تتعاطى الحشيش : 


فى الأفراح ١‏ ) ف الأعياد ( ) وانت بتسمع أم كلثوم ( ) ولا فيه 
مناسيات تانية ؟  (‏ ) . 


وصف الباحث المجيب 
4- امجيب يبدو عليه أهمال زائد لمظهره ١‏ ) 
انيب يبدو عليه اهام زائد مظهره  (‏ ). 
امجيب يبدو مظهره عادياً 2)0 
6- العينان : عاديتان ( ) تمان (5[ ) . 


148 


1م 


لفاس 


-4 


“ا ولاس 


ا 


نظرات العينين : مسترخية ( )يقظة ( )عادية( ). 


بعد هذه الملاحظات يسأل المجيب 

ساعات الواحد ياخد من أول اليل لآخره نوبة واحدة: » لكن ساعات يبق نوبه 
متقطع : ينام ويصحئ » وينام ويصحى . . . انت يا ترى :وبك على طول 
ولا متقطع ؟ غير متقطعم ( )متقطع  (‏ )-. 

إنت يتاخد وقت طويل على ما تروح ف النوم ؟ نعم ( »لا 0 ). 
ياترى انت بتقلق فى آخر اليل وبايجيلكش نوم تانى ؟ نم  (‏ )لا( ). 


كان عمرك كام ما بيدأت التعاطى ؟ ا ل قم الور 
قوولى ء كام مرة يتتعاطى فيها الحشيش ف المتصط ؟ اليوع ( ) الأسبوع.( ) 
لشب( ) 


السؤالان ( .) » )7١(‏ يتثاولان عدد مرات التعاطى ٠»‏ فإذا أجاب 
فى أحدها بأنه يتعاطى مرتين ‏ أو أكثر يوبياً لمدة الثلاثة شبور الأخيرة 
لا يسأل عن ( الحالة العادية) ولا عن ( تافى يوم) فى الأسئلة المشار 
إلها بعلامة ()<) . 

وانت مدر بتحس إن الوقت ديفوت بسرعة ولا ببطء ولا عادى ؟ بسرعة ( ) 
ببطءر )عايقى( ). 

طيب واف يوم بسرعة ولا ببطء ولاعادى ؟ بسرعة ١‏ ) يبطء ١‏ )عادى 
0 )6 

وانت مخدر . . يا ترى يتبان لك المسافة ( يعتى مثلا المسافة من الحته اللى 
شريت فيا لغاية بيتكم )» تبان لك طويلة ولا قصيرة ولا عاديةا ؟ 

طويلة( )تقصيرة( )عادية(0 ). 

ليب وتافى يوم الصبح طويلة ولا قصيرة ولا عادية طويلة ( ) قصيرة ( ) 
عادية( )؟ 


مخحصلش مرة إنك تقلت شوية فى الحشيش ؟ نهم ( )لا( ). 


| من يعيب ينم يساك من (00) لك (80)»] 


ذل 


33 فق اليومده حسيتإن القت فاتيسرعة ( )ولايبطء( )ملاعاسى( )؟ 
37 والمسافات كانت طويلة ( )ىلا قصيرة( )لملاعادية( ) ؟ 
ولاب طيب وتافى يوم حسيت إن الوقت فات برعة ( ) بلا يبطء ( ). 
ولاعادى ( ) ؟ 
كت وتافيوم كانت المافاتيتبان طويلة ( )ولاقصيرة ( )ملاعادية( )؟ 
او- وانت مخدر هل حجر الأشياء ( زى التربيزه مثلا) بيبان لك كبير ولا صغير 
ولاعادي ؟ كبير( )صغير( )عاد( ). 
كم وتافيوم : كبير ( )ملا صفغير( )ملاعادى( ) ؟ 
8 واثت مدر بتبان لك الأشياء والأشخا ص أوضح من العادى ولا عادى ولا مهزوزة؟ 


أضح من العادى ( )عادى ( ) مهزوتة ( ). 


84- طيب وتتافى يوم أوضح من المادى ولا عادى ولا مهزوزة ؟ 
أوضح من العادى ١‏ )عادص ( ) مهزوتة ( ' ). 
مم- عندك رغبة تبطلالخشيش دلوقت ولا ممعندكش ؟ أرغب ( ) لا أب( ). 
3 وانت عدر يتبان لك الألوان مزهزهة ولا عادية ولا بهعانة ؟ 


مزيزية ( )عادية( )عتانة( ). 
عا لات طيب ويّافى يوم بتبان مزهزهة ولا عاديولا مبتانة ؟ مزهزهة ١‏ )عادية( ) 
عتانةر ). 
وم -١‏ وانت مدر بتبان لك الأصوات واضحة ولا مبهمة ولا عادية ؟ واضحة ( ) 


ميعة( )عادية( ). 
فى - طيب عالية ولا منفخضة ولا عادية ؟عالية( ) متخفضة ( ) عادية( ) . 


مومه أسه طيب وتّاق يوم بتبان لك الأصوات واضحة ولا مهمة ولا عادية:؟ 
واضحة ( )مهمة( )عاديةر ). 
ى - طيب عالية ولا منخفضة ولا عادية ؟ عالية ( ) متخففة ( ) عادية ( ) . 


وو- وانت مدر بتقدر تفكر تفكير مضبوط ؟ 


1٠ 


أستطيع ( ) لا أستطيع ( 54 

وات ساعات الواحد يبقمحه مقفل وميخطرش ق ذهنه ولا فكرة »وساعات يب مه مفتح 
ويخطر فى ذهته أفكار كتيرة » يا ترى وانت مخدر تخطر فى ذهنك أفكار 
كتيرة ولا قليلة ولا عادية؟ كتيرة ١‏ )قليلة ١‏ )عادية( ). 


الم ليب واذت فجلسةالحشش بتتنقل ىكلامك وأفكارك من موضوع لموضوع بسرعة؟ 
نم( )لا( ). 
7ت وات مدر بتحاول حل مشاكلك الخاصة ؟ (نم ( ) لا( ). 
| من يجيب بنم يسآك ( 4*): 
4- طيب و بتكون الخلول دى معقولة ولاامش معقولة ؟ وهمية  (‏ ) معقولة ١‏ ). 
و2202 وانت مخدر بتحس إن لوقت ييفوت يسرعة ولا يبطء ولا عادى ؟ 


بسعة( )ببطء( )عا( ). 


احنا عاوزين تعرف شوية حاجات عن طبايعك 


ص وذو كيام- انت فى حالتك العادية ( يحتى وانت مش مدر ) يتكون : 
مرح (يعتى غالبأسشرفش) ( ) ولا منقبض (يعتى مقبوض )(1 ) 
ولا لاكده ولا كده ( ) 
- طيب وانت مخدر؟ مرح ١‏ )منقبض ( )لا كدمولا كده ( ) 
- طيب وف تاف يوم ؟ مرح ( )منقبض ( )لا كدهولا كده( ) 
- طيب وانت خرمان ؟ مرح ١‏ )منقيضن ( ) لا كدهولا كده( ) 
ب بو - با - وافت فى حالتك العادية ( يعتى وانت مش عدر ) : 
بتعحكم ( يمنى تفرض رأيك على غيرك ) ١‏ ) ولا بتستكين ( يدى تتنازل عن 
رأيك بسهولة) ( )ولا لا كد ولا كده (0 ). 
- طيب وانت مدر ؟ بسك ( ) بتستكين( )لا كدهولا كده( ) 
»«- طيب وف تاففيوم ؟ بسحكر ( ) دكين( )لا كدميلا كده( ) 
- طيب وانت خربان ؟ بحكرم ( ) بستكين( )لا كدوولا كد( ) 


ا 8ه |1 »ا وافت فى حالتك العادية ( يعى وانت مش در ) ؟ 
يتكون متردد ١‏ ) ولا متسرع ( ) ولا لا كدمولا كده ( ) 


من يجيب الإجابة الأخيرة يسآل (45):' 


ا 


14- انت يتتصرف بعد تفكير ( 
6ك طيب وانت مدر ؟ متردد ا 


من يحيب الإجاية الأخيرة يسأل «مم 


1١ 


) ولا ساعة متردد وباعة متسرع ١‏ ) ؟ 


) ولا متسرع ( 


) ولا لاكده ولا كده( ) 


١‏ يعى بتتصرف بعد تفكير ( ) ولامتسرع ( )ولالا كده ولا كده( )؟ 

ات طيب وق تافيوم؟متردد ( )ولامتسرع( ) ولالاكد.ولا كده( ) 
من يجيب الإجاية الأخيرة يسارم |:)1١‏ 

ع يعى بتتصرف بعد تفكير ( ) ولا ساعة متردد وساعة متسرع  (‏ ) ؟ 

-_- طيب واف تخرمان ؟ متردد ( ( ولا متسرع ( )ولا لا كددولا كده ( ( 
من يبب الإجابة لأعيرة يسلا |:)1١‏ 

00-٠6‏ يعى يتتصرف بعد تفكير ١‏ )ولا ساعة متردد وماعة متسرع 0 )؟ 


دء ل بإب انت ف العادة : 


ضعيف الذاكرة ( يعى تنسى يسرعة) ١‏ ) ولا قي الذاكرة 
( يعى تفتكر كل حاجة) ١‏ )ولا متوبط ( 


.) 


- طيب وانت مخدر : بتبى ذاكرتك أضعف من عادتك ١‏ ) ولا أقى من 


عادتك ( 


) ولانى عادتك  (‏ ). 


ا طيب وق تاف يوم : بتبق فى ذاكرتك أضعف من عادتك 0 ) ولا أقّق من 


عادتك ( 


) ولانى عادتك ( ). 


- طيب وأقت خريان : بتيق ذاكرتك أضعف من عادتك ١‏ ) ولا أقق من 


عادتك ( 


) ولا زىعادتك 60 


٠‏ -ب وإنتاجك فى العمل بتاعك ( يمت وانت مش عدر ) : قليل ( ) ولا كتير 


) 


- طيب وف تافيوم ؟ كتير( 
- طيب وانت خربان؟ عادى ( 


)ملاعاي ( )-. 
- ليب واقت مخدر ؟ عادى ( 


) ولا قليل ( 
) ولا قليل ( 
) ولا قليل ( 


)لاكتر ١‏ ). 
)تلاعادى ١(‏ ). 
)اكت( ). 


م٠‏ عاب انت ىق حالتك العادية ( يعتى وانت مش عدر ) : 
- الإنتاج بتاعك كويس (يمى على أصرله) ( ) فلا وش ( ) 
ولانص نص( ). 
- طيب وانت مدر : بيبى إنتاجك أحسن من عادتك ١‏ ) أوش من عادتك 
)- 


) 


) ولازى عادتك ( 


ذل 
- طيب وف تاف يوم : بيب إنتاجك أحسن من عادتك ١‏ ) ولا أوحش من 
عادتك ( )ولازى عادتك  (‏ ). 1 
- طيب واقت خربان يبت إنتاجك: أحسن من عادتك ١‏ ) ولا أوحش من 
عادتك ( )ملانزى عادتك  (‏ ). 
د وء.و يد - وانت ى حالتك العادية ( يعتى وانت مش مدر ) : 
تفضل تقعد لوحدك ١‏ ) ولا تفضل تقعد مع الناس ولا ماهش ( ) 
-- طيب واذت مدر : تفضل تقعد لوحدك ١‏ ) تفضل تقعد مع الناس ( ) 
ولاماهيش ١(‏ ). 
“ا - طيب وف قاف يوم : تفصل تقمد لوحدك ( ) تفضل تقعديع الناس ( ) 
ماهيش ( ). 
- طيب واذت خرمان : تفضل تقعد لوحدك ١‏ ) تفضل تقعد مع الناس( ) 
ماهيش ( ). 
.و يا وانت فى حالتك العادية ( يعى وأنت عش مخدر ) : 
- تتأثر يرأى غيرك بسهولة ( ) ولا تذالف رأى غيرك  (‏ ) ولا لاكده ولاكده 
200 . 
- طييب وافت عدر : تعأثر يرأى. غيرك بسبولة ( ) تخالف رأى غيرك ١‏ ) 
ولالا كده ولا كده( ). 
ما طيرب وق قافيوم : تتأثر برأهغيرك يسبولة ١‏ )تخالف رأى غيرك ١‏ ) 
ولالاكدمولا كده( ‏ ). 
- طيب واذت خرمان : تتأثر برأى غيرك بسهولة ١‏ ) تخالف رأى غير4( ) 
ولالا كده ولا كده. 1 ) 
(1١ -‏ »ا - افت من التاس ألىبيشيلوا الم ( ) ولا متسألش ( ) ولا متوسط ( 
- طيب وانت مخدر : تشيل الهم ١‏ ) ولا متسألش ١‏ ) ولا متبط ( 
ا طيب وف تاف يوم : تشيل الهم ( ) ولا متسألش 2١‏ ) ولا متوسط ( 
- طيب وأذت خرمان : تشيل الهم ١‏ )ولا متسألش ( ) ولا متوسط ( 


م م 0-00 


- 011 ا انت أقل حاجة تفرحك ( )ما تفرش إلا لأسباب قوية( ) متصط( ) 
- طيب وانت مدر : أقل حاجة تفرحك ( ) متفرحش إلا لأسباب قوية( ) 
متمط( ). 
طيب وف تافى يوم : أقل حاجة تفرحك ( ) ما تفرحش إلا لأسباب قوية 
( )سمط( ). 


1 


١١ -‏ ا ياترى إنت أقل حاجة تحزنك ( ) ولا أفت ما تحزنش إلا لأسباب قوية 


( )للا متمط( ). 
- طيب وانت مدر : أقل حاجة تحزنك ١‏ ) ما تحزنش إلا لأسباب قوية 
( ) متصط( ). 
»ا - طيب وق تافى يوم : أقل حاجة تحزنك ١‏ ) ما تحزنش إلا لأسباب قوية 
( )صصط( ). 
»ا - طيب وات خرمان : أقل حاجة تحزفنك ١‏ ) ما تحزنش إلا لأسباب قوية 
( )سوط( ). 


* 
فى حالتك العادية 
يعنى وانتمش مدر 
به سه 
زيجتك ( )| زبجتك ( ) 
ألامك ( ) ألا ( ) 

مرو وسيك مرؤوسيك 

- يعنى الوحت | - يمى الرتحت 
رياستك ( )) رياستك ( ) 
نلائك ( )| زملائك ( ) 
أصنقائك ( )| أصنقائك ( ) 
رائك ( )| ركسائك ( ) 


وانت مدر 


١-116 -‏ طبعاً بتحصل لكل واحد أن بعض الناس تترقزه . . ياترى انت لما والدك ترفزك 
( نعلك ) مرة عملت إيه ؟ 
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طيب ولا رئيسك فرغِزك ( زعلك ) مرة عملت إيه ؟ 


- وأنت قحالت كالعادية 


- وانت مدر 


6 


5--- وانت مدر بتاخد وقِت فى العملية الحنسية(يعتى الاتصال بالحريم) أطول من 
اتاد ولا أقصر ولاعادى ؟ أطوك ( عأقصر ( ) عا( ). 
لالد قوللى يا ترى وانت مخدر بتحس يرغبة للعملية الحنسية أقوى من المعتاد » ولا رغبتك 
بتكون أضعف من المحتاد ولاعادية ؟ أقوى ( ) أضعضف ( )عادية ( ) . 


14 اه 


-48 


-1 


ل 


ل 


-14 


1 


ه166 
طيب وانت مخدر يبيج أسرع من عادتك ولا أبطأ من عادتك ولا زى عادتك؟ 
أسع ( )أبطأار )نىااهر ). 
تفتكر إن خمتان الستات يعى ( الطهارة) بسبب برودهم ف العملية الخنسية ولا لأ؟ 
نم ( )لا( )لايرف( )-. 


طيب يا ترى ده من الأسباب إلى خلتك تتماطى الحشيش ولا ل ؟ 


نم( )لا( ). 

يا ترى لما تكون عدر بتلاحظ إن تجاوب المرأة فى المماع أقوي من الممتاد 
ولا أضعف من المعتاد ولا تكونٍ زى المعتاد ( يعنى لا تكون مش عدر ) ؟ 
أقى( )أضف( )عام( ). 

يا ترى لما تكون مخدر بيكون ميلك لللاطفة المرأة زى عادتك ولا أقل من عادتك 
ولا أكثر من عادتك ؟ زى عادته ( ) أقل من عادته ( ) أكثر معاد( ) 


طيب نسيب المسائل المنسية ١‏ الحريم) 


ودلوقت -حكلمك شوية عن ظروف مكن تقابل الواحد » وعاوز أعرف إنلى 
حتتصرف فيها : 

زى مثلا جالك مبلغ يساوي المبلغ اللى بتكسيه فى الشهر » ومكنش ى حسابك إن 
المبلغ ده هيجيلك » فتتصرف فيه إزاى . 

أتصرف فيه كايأق : 

إذا إديت كلمة إنك تخلص شغلة فى وقت معين ( أسبوع مثلا) و بعدين لقيت إن 
القت ده مش كفاية . . . تعصرف إزأى ؟ 

لز ركد نايك وي ناكل كنع تدر [فك حسافهه مقا يتم من الكل 
دى » لكن مساعدتك ليه حتسببلك شوية مضايقة »© فياترى تساعده وتتحمل 
المضايقة ولا تفضل انك توفر على نفسك المتاعب دى ؟ 

أساعده ١‏ ) أوفر على تفسى المتاعب  (‏ ) . 


كها1 


-15 


لت 


- 


-94 


اج 


عد 


عو ا- 


فى إيدك شغلة . . . إذا عملا مظبوط هتاخد منك وقت ومجهود وكنت تقدر إنك 
تكلفبا من غير ما حد يكشفك » فياترى تكلفا ولا تحملها مظبوطة وتديها 
الرقت والجهد اللازم ؟ أكلفتا ( )لاأكلفتها( ). 

غلطت غلطة اتحسبت على شخص تاق » وابتدوا يحاسيوا الشخص ده على 
القلطة دى فياترى تروح وتعترف بأنك انت اللى غلطت ولا تسيب الحكاية نمثى 
زى ما هى ماشية ؟أعترف ( ) لاأعترف ( ). 

يا ترى تفتكر إن تعاطى الحشيش مكرود ف الدين »ء ولا حرم ء ولا لاكده 
ولا كنه؟ مكررة( )ترم( )لاكتديلا كده( ). 


من يجيب بأى إجابة خلاف ( رم ) يأل (119): 


ويا ترى ده من الأسباب اللى شجعتك على إنك تتعاطى الحشيش ؟ 
نم( )لا( ). 

تفتكر إن الحشاش ميل أكثر من غيره لارتكاب المراتم ؟ 

نم( )لا( )- 


من يحيب ينعم يسأل من ١‏ 181 ) إك ( 10 ): 
طيب وياترى بيرتكب بالفعل الحرائم أكثر من غيره ؟ نم( )لا( ). 


يا ترى تفتكر إن الحشاش - عموماً كده - ييل أكثر من غيره لأنه : 
يضرب( )يسق( )يرشىأويرتتى( )يزود( )ينصب( ) 
يغتصب واحده ١‏ ) يغتصب عيل ١‏ )يقتل  (‏ )2 

طيب وهو مخدر يميل أكثر من غيره لأنه يعمل الأعمال اللى سبق قلت لك عليهم 
دلق يعنى : يضرب ١‏ ) يسرق ( ) طيب يرثى أو يرتثى ( )يزور 
( )ينصب( )يختصب واحده ( )يغتصبعيل( )يقتل( ) 
طيب ولا الواحد بيكون خريان : 

يضرب ( )طيب يسرق( )طيب يرش أويرتثى ( )يزود( ) 
ينصب ( ) يختصب واحدة ( ) يغتصب عيل ( )يققل ( )2 
طيب لا مسطول ولا خرمان : 


يضرب( )يرق( )يرشىأويرتثى( )يزور( )ينصب( ) 
يغتصب واحدة ١‏ )يغتصب عيل( )يقتل( ). 


-- 


يفلس 


-8 


6 


سا 


-1 


7 


-14* 


-144 


-146 


/اه1 


وانت مخدر يتاخد وقت فى العملية الحنسية ( يعنى الاتصال بالحريم) أطول من 
من المعحاد ولا أقصر ولا عادى ؟أطول ( ) أقصر ( )عادى ( ). 


السؤال الآ يوجه إلى تزلاء السجون فقط » إذا كان المحيب حشاشاً له سوايق » 


أو مجرماً واعترف يأنه حشاش : 


يا ترى كنت بترتكب الحريمة - فى الغالب - وانت عدر ولا وافت خرمان 
ولا وانت عادى ؟ بأناغدر ( )بأناخريات ( ),أناعادى ( ) 
ليه بتتعاطى الحقيش ؟ 

علشان تنبى مشاكلك ١‏ ) عشان الحريم ١‏ ) عشان تعالج أمراضك 
الحسمية ١‏ ) عشان تجارى أصحابك ( ) من باب الرجولية ( ) من 
باب الفرفشة ١‏ ) طيب عشان تمنه أرخص من غيره ١‏ ) عشان تخفف 
من حالات الفكر والانقباض  (‏ ). 


من يخعار الإجابة الأخيرة يسأل (18): 


يا ترى حاولت تنعالج ولا تستشير حد عشان تبطل الحشيش ؟نم( )لا( ) 
أت يحب بع يسك 010:0 014502 | 
عبات إيه ؟ 


رحت مستشى ١‏ ) ولا دكتور خصوصى ١‏ ) ولا جربت وصفة بلدية( ) 
عملت حاجةتانية :ثم ( )لا( ). 


| من يحيب بنم يسأل ( 144): 


يا ترى تفتكر إن تعاطى المشيش مكروه فى الدين ولا رم ولا لا كده ولا كد, ؟ 
مكرنة ( )حرم( )لا كدييلا كد( ). 


ا 


-18 


-144 


-16 


ادا 


هلا- 


سم 


-4 


مها 


أنت لاحظت يعد القاتون الحديد بتاع الخدرات انك بقيت تشرب الحشيش 
أكثر من الأول ولا أقل من الأول ولا زى الأول ؟ أكثر ( ) أقل ( ) 
نى الأوك( ). 

تفتكر إن الحشيش كثر تعاطيه بين الناس بعد القاذون الخديد ولا قل ولا زى ماهو؟ 
كار( )قل( )نىماهر( ). 

إيه رأيك فى القاذون الحديد بالتسبة للمتعاطى ؟ 

حقه يستى زى ها هو ( ) حتقه يتلنخى ١‏ ) حقه يتشدد 1 ) حقه 


يعخفف ( ) حقه يتمدل بطريقةتائية  (‏ ) . 


حقه يستى زى ما هو ١‏ ) حقه يتلغى ١‏ ) حقه يتشدد ١‏ ) حقه 
يعخفف ( ) حتقه يتعدل بطريقه تانيه ( | ). 


ليب فسيب القانون وفيجى للمأكولات 


إيه الأكولات الى بتفضلها وانت بتعاطى المشيش ؟ 


يا ترى وانت مدر تاكل أكثر من عادتك ولا أقل من عادتك ولا زى عادتك ؟ 
أكثىر )أل( )كاد( ). 
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وول - 


ه2٠‏ أنت بتحس وانت مخدر يحاجات زى التثميل والصداع ( ) وقسان النفس ( ) 
وكم النفس ( )دق القلب ( )ولا حاجاتتائية( ). 


300 زي إيه ؟ باحق ده بويا ' 4 أ * شيو د كه رركي "م ويه 


طيب دلوت عاوز أعرف حاجة عنك أيام ما بديت تتعاطى الحشيش : 


0 هاتر وانت مخدر كانت شبيتك للأكل : أزيد من عادتك ( ) ولا أقل من 
عادتك ( )للانىعادتك( ) لايذكر( ). 

اكاك وميلك لشرب الميه : 
كان أزيد من عادتك ( )ولا أقل من عادتك ( )ملازىعادتك( ) 
لايذكر( ). 

ك- ليب ونشاطك : 


كان أزيد منعادتك ( )ولا أقل من عادتك ( )ملازى عادتك ( ) 
لايذكر( ).1 3 

ا يا ترى فيه عوارض ى جسمك كنت بتحس بها لا بديت تتعاطى الحشيش ؟ 
نم( )لا( ا)لايذكر( ). 


1 زى إيه ؟ “نه عي ع ! ده اق 011 او جه لاحم ا وني > ذا 
ماك ها ترى فيه حد من عيلتك كان ييتعاطى مخدرات ؟ (نم ( )لا( )- 
من يحيب ( ينعم ) يأل (55 ل )و (لادر): 
كا فكات زى مين كده ؟ أبوك ( ) أخرك ١‏ ) حدتافف العيلة هو: ( ) 
لاكك ولسه ( حد مهم ) بيتعاطى لغاية دلوت ؟ تم( )لا( ). 
من يحيب ينعم يسأل (158 ) ( ى حالة تعدد الأشخاص الذين يتعاطون ) : 
حتت زى مين ؟ ويس نيا يا موس عا و 0 41 ١‏ نفام ل عر أي 
ا ها ترى أنت بتعول كام شخص ؟ 
( )أبناء ( ) ذوجة ( )قارب (' )آخرون 
لال ١‏ يا ترى بتدفع كام فى أجرة السكن ؟ 5-3000 
ب- هوإيجار قدم ( )ملاجديد( ). 
١ل 0١‏ طيب إذا كان لك ابن وعرفت أنه بيتعاطى الحشيش فياترى توافق ولا تعارض 
ولاسبعش؟ أرافق ( )أعاض( )لالم( ). 
7 .0 تفتكر إن الحشيش كثر تعاطيه يين الناس بعد القائون الخديد ولا قل ولا زى ماهوه؟ 
كر( )قل( )نصماسه( ). 
10 إذا كان لك بنت أو أخت فياترى توافق على جوازها من واحد بيتعاطى الحشيش ؟ 
نم( )لا( ). 
طيب نسألك دليقت عن شوية حاجات تانية : 
ا عاش نم ( )لا( ). 
| ف حالة فا الود يسأل ( 0100 
قلاات كان عمرك كام سنة لما مات والدك ؟ قاعا يو ورا ممع ده 
كااط- 


دولاتك عايف ؟نم ( )لا( ). 


ا فى حالة وفاة الوالدة يسأل ( 107): 


لكل 


5207 وكان ععرك كام سنة لما توفيت وألدتك : . . ...0.2 . 

١7‏ ياترى ( والدك ‏ والدتك ) ( اجوز اتجوزت ) بعد وقاة ( والدتك - والدلة) 
نم( )لا( ). 
| شيب (يعر) يسكدرة»1).| 

وا ١‏ طيب عمرك كان كام سنة لما (والدك - والدتك) (اجوز - اجوزت) تاق 
مرة؟ ا 0 


14 طيب ياترى حصل بين والدك ووالدتك طلاق أو هجر ؟ نعم ( )لا( ). 
30 ( كان) والدك مجوز واحدة تانية غير والدتك ؟ نم ( 6 )- 
1 2 طيب قلى كان والدك بيت بشتونك رأحرالك ؟ نم ( )لا( ). 
2-16 و«الدك ووالدتك ( كانوا ) على وفاق ولا بيهم خلافات كبيرة ؟ على رفاق( ) 


بيهم خلافات كثيرة  (‏ ). 
14 هل والدك كان لهعادة إنهييات يره ؟ نعم ( )لا( ). 


حالة الإجابة ( بنعم ) يسأل من ( ١80‏ ) [ك(1807): 


ماك يا ترى كان له مواعيد مخصوصة ف بياته بره . . . يعى مثلا يوم فى الأسبوع 
أو تلات أريع أيام فى الشبر ؟ ننم ( )لا( ). 
3-57 يعنى كان بيغيب مدة أد إيه ؟ ل ا 


( وبعد الإجابة يسأل ) : فى الأسبوع ( )ف الشبر ( ). 
ولا السنة ( )ولا كان لهنظامتاق؟ ( ). 


باحر ١‏ ياترى كان فيه حدييت بغرنك وواللكغايب ؟ نم ( )لا( ). 


مس ١‏ ياترى فيه حد فىعيلتك كان بيتعاطى انخدرات ؟ نم ( )لا( ). 
وم- 002 ياترى والدك كانشديدمعاك( )بلا كانبيدسك ( ' )لا كانعاضى( ) 


ا إذا كان متزوجاً يسأل( 01 


«ولت وانت بينك و بين زوجتك فيه وفاق ولا خلاقات كتيرة ؟ على وفاق ( ( 
كتير النلافات  (‏ ). ْ 


1 


مخض 


- 


- 
-4 
-56 
- 


باه 


-4 


5-0-3 


ياتى عنك أيلاد ؟ نم( )لا( ). 

| من يجب (بنم) ينأك (169): 

إنت شديد مماه, ولا بتدلعهم ولا عادى ممام؟ شدية ( ) بيدلعهم 0 ) 
عادى ( )- 


إيه مواعيد عبلك الأصل ؟ من ...... [ك  .......‏ من ..... إلى 0 
يا ترى دخلك كام من عبلك الأمانى ؟ 

...ف( )يم( ) أسبوع ( )-( )شيرياً. 

يتشتغل شغل إضاق؟ نم ( ) وبواعيدة : من ... إلى ... ومن ... إك ... 
ل01) 


إذا كان لك بنت أو أخت يا ترى توافق على جوازها من واحد بيتعاطى الحشيش ؟ 
نم( )لا( ). 
قوالى إنت إزاى بعمغى فراغك اليوف ؟ ل و ا 2 


ف 2" مد يو هر الو عد افيه وب كه ع حوود اماد يومف اهعم 


ودلوقت عاو زين نسألك عن المكيفات العانية : 


(1) دلرقت 2 | (ب) قبلماتتع 
ا عل المشيش 


(أتهرة( )شلى( )أتهمرة( )شاى() 
سجاير ١‏ ) أسجاير( ) 
مكيفات أخرى( )| مكيفاتأخرى( ) 


إنت بتشرب 


[ضيعب (بنم) سال (1.,)[ إنم( )لا( )أنم ( )لا( ) 
يتشرب دايا ولا فى المناسيات ؟ 


1ع 


35-5 


ات 


1 


4 


1 


7 


017 


1 
وألدك ووالدتك ( كانوا ) على وفاق ولا بيهم خلافات كتيرة » 
على وفاق 0 )بيهم خلافات كتيرة( | )- 
يا ترى والدك كان غديد مماك ( )ولا كان بيدلمك ( ) ولا كان عاد 
0 )؟ 


طيب عايزين نتكل عن قعدة الحشيش + 


كام عدد الأفراد إلى بتتعاطى معاه, الحشيش ف العادة ؟ #بأووفة ده 
وعمرهم بين كام وكام تقريباً ؟ وه معش 14 2 و ور رمه ده 


يتكونوا قاعدين فى قعدة الحشيش بيبق فيه أشخاص من مهن مختلفة موجودين ... 
مثلا مال مع موظفين مع تجار ؟ (نم ١‏ )لا( ). 


عن يحيب ( بن ) يسأل (905): 


إذا كنت قاعد 'ى قعدة حشيش وكان فيه ذاس من اللى ف القعدة مرا كزمم كبيرة 
قوى وناس مرا كزهم صغيرة فياترى بيترنع التكليف بيهم ؟ نم ١‏ )لا( ). 
إذا كان فى قعدة حشيش أشخاص من مهنة واحدة يعنى مثلا نجارين ولا تجار ... 
يا ترى بيتجمعوا مع بعضهم ؟ يعى يكلموا مع بعض أكثر من كلامهم معالباقين؟ 
نم( )لا( ). 

إيه المواضيع إلى بتتكلموا فيها واثم فى قعدة الحشيش ؟ 

مواضيع سياسية ١‏ ) ومشاكل الشغل بتتكلموا فيا ( ) طيّب ويشاكل 
الآسرة ١‏ )ولا مشاكل اجياعية ( زى أخلاق الشيان الأيام دى مثلا) ١‏ ) 
مواضيع دينية ١‏ ) مواضيع جنسية ( يعى النوم مع الستات مثلا)  (‏ ) - 
يا ترى كلامك فق القعدة بيب أغلبه جد ولا أغلبه نكت وتفشات ؟ جد ( ( 
نكت رقفغشات( ‏ ). 

ببق إيه جو القعدة عموياً . . . بيبق جو حظ وفرفشة ولا جو زعل ولاعادى ؟ 
مرح( )كبة( )عا( ). 
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59 


1 


11 


8 


ا 


- 


لقنس 


بيحصل إنه لما بتجتمع مجموعة من الناس بييى فيه واحد مهم ظاهر لى وسطهم 
لما يعكل كلهم يسمعوا له . . . يا ترى فى قعدة الحشيش بيكون فيهريس زى كده 
القعدة ولا مفيش ؟ يوجد( )لايوجد( ). 


من يجيب يأنه ( يوجد ) يسأل ( 7315 ) و(117): 


طيب قول لنا كده من معلوباتك انت . . . إيه صفات ريس القعدة ؟ 
دا ترى كونه يتعاطى أكير كية من الحشيش ويفضل موزون ١‏ ) ولا مقامه 
كبير( )دمه خفيف( ) كريم( )متواضم ( ) لسانه طويل 
( ) مكلمتجى ١‏ ) كبير فى السن ( )يرتب لوازم القعدة 0 )6 


لو كان واحد من اللى قاعدين فى الشلة ٠٠‏ بيتعاطاش تقبلوه ولا ل ؟ 
يقبل( )لايقبل(0 )2 


يا ترى فيه صنف من الناس تكره الشلة وجودهم معاهم ؟ يوجد( ) 
لابيجد( ). 


من يجيب يأنه(يوجد ) يسأل ( 77١‏ ): 


لما بتكونوا قاعدين فى قعدة الحشيش بيرى فيه أشخاص من مهن مختلفة ... مثله 
مال مع موظفين مع تجار ؟ تم( )لا( ). 


لوا 


طاب قولى : انت بتفضل : 
-١‏ الراجل اللى بيتحكرم ولا اللى بيستكين ؟ المتحكم ١‏ )المستكين ( 
ب - الراجل المتردد ولا الراجل المتسرع ؟ المتردد ( ) المتسرع ( ). 


-- الراجل الى يتأثر برأى غيره بسهولة ولا الراجل الى يخالف رأىغيره ؟ 
من يتأثر برأى غيره بسجولة ( ) من يخالف رأَى غيره  (‏ ). 
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-) 


معلويات عامة من الحالة 


أولا : بيانات أولية : 

١‏ - عمرك كام مته ؟ 

؟ -جسيتك إيه ؟ مصرى ( ) أجنى 0 ) تذكر الحنسية بالتضيد( ) 
» -ديانتكإيه ؟ سل ( )ميحى( )بوي( )ديانةأخي تذكر( ). 
- موطن عائلتك إيه ؟ 1ق نج - 1 لجن يال الينام واد كد رق ني عي ب اط م واي 


- |الخالة : 
- |الوالد : 
-- |الوالدة : 

- |الإخوة ( 1) 

ب 

(ج) 

2) 

1 0ه) 

2) 

2) 

)1١ الزوجة:(‎ - ٠ 

)ب 

(ج-) 

50 

) 1١(:دالوألا‎ - ١١ 


مد »> عاص 


_ٍ 
3 
د 
0 


( 
( 
( 
( 


نا نة ني ب 


ددا 


ثالثاً : اخالة المانية + 


) -إنت أعزب( )ملامتزيج( )[عرف( )-سى ( )]لا طق(‎ ١١ 
ولا أمل ( )ولاسفسل( )؟‎ 


مانت اجوزت كام مرة ؟ 00000 
١4‏ - وطلقت كام مرة ؟ 4 م رو ف دهن هاده 
١٠٠‏ - كام عدد زوجاتك الحاليات ؟ حي لود و 
- كان كام ستك وسن زوجتك عند المواز ؟ 
)0 )60 )0 )0 
و 3 
الزوجة : 


١7‏ - يا ترى انت بتعول كام شخص ؟ 
( )أبناء ( )زوجة ‏ ( ) آقارب - ( آآخرون. 


8 - إيه عملك الحالى الأساسى ؟ 


مولف حكوى | يعمل فى مؤيسة يزيد عددعا ماعل (6٠‏ )| 70 

يعمل فى مؤسسة يقل عدد عمالها عن (65٠‏ ) 
موظاف أهل 2 | يعمل فى مؤسسة يزيد عدد عمالما .0ه( ) 
يعمل فى مؤسسة يقل عدد عمالها عن (65٠‏ ) 


-صاحب عمل تجاى ( ) صناعى( ) زراعى( ) صاحب مؤيسةيزيد عددعماها 
على 00٠١‏ ) صاحب مؤسسة يقل عدد عبالماعن .٠ه ١‏ ) 

عامل : بمؤمسة تجارية ( ) بمؤسسة صناعية ( ) زباعى( ‏ ) 

يعمل فى مؤيسة يزيد عدد عمالها على 5٠‏ ( ) 

يعمل ق مؤسسة يقل عدد عمالما على ٠ه‏ ( ) 


1١54 


--مهن القئون الحميلة أدب ( ) مصسيق ( ) تمثيل ١‏ )فنون تشكيلية ( ) 
مهن حرة لم تذكر : ( محاى - مهندس - مقاول للللءاإلخ) ( )- 
من رجال الاين ( ) 
- ياترى لك عمل إضافى ف الرقت الحاضر ؟ نمم ( )لا( ) 
يذكرتفصيلا إن وجد 
خامساً : المالة الاقتصادية : 
اليم الأسبوع 
٠‏ دشلك كام ؟ 
1 - دخلك كام من عبلك الأسابى ؟ 


لم ب بيه 


7 - بتصرف كام ؟ 

افت بتصرف أد إيمعلى المخدرات؟ ( 

4 - يتصرف كامعلى المكيفات الأخرى؟ ( 

سادساً : السكن : 

هلانت ساكن فى حى إيه ؟ أو حي وب رس ب 

1 - والبيت فيه كام أوده ؟ أ ع ب ا وك ال 

7 () يا ترى بتدفع كام فى أجرة السكن ؟ ةوكر روا ده 
(ب) هوإيجار تدم( )ولاجديد( )؟ 

هلس أكام واحد مقي فى ألبيت ؟ . 5 ف افر الا وار امم 

- يا تر فيه فى البيت مياه ( )ونور( )؟ 


سابعاً : الحالة المسمية والنفسية والعقلية : 
( ملا البيانات الخمسة الآتية حسب كلام الجيب) : 
"٠‏ - يا ترى عندك أمراضس جسمية وإيه وصفغها؟ ( ننم) ( ) . وصفها ده 


) يا ترى عندك عاهات ؟ نم ( )لا(‎ - "١ 


اف فى 
مم - هل استشرت أخصال نفسافى أو عصبى ؟ نم( ) لا( )- 
- ]| فى حالة الإجابة ( بنم ) يسأل (4) | : 


4م - كان إيه نوع الشكوى لما رحت للأخصاقٌ ؟ 


وم - أمراض نفسية : ذا اح وي ا و0 ور ل ا ا ا 123 لهل 0 


لا يؤخذ الامم والعنوان إلا فى حالة قبول اهيب إجراء حث أعيق عليه 


موافق ( ) غيد موافق ( ) على حث أعمق . 
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